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قال البكائئ» عن ابن إسحاق : ثم أقام رسول الله ية بالمدينة ذا 
الحجّة والمحرّم وصَفَراً وشهرَيْ ربيع» وخرج في ججمادى الأولى إلى 
2 لخيان يطلب بأصحاب الرَّجيع : خبيب بن عدي وأصحابه» وأظهر 
أنه يريد الشام ليصيب من القوم غِرة» فوجدهم قد حذروا وتمنعوا في 
رؤوس لجل قال ل آنا فظنا قان :رای أهلّ مكة انا قد جئنا 
مكة. فهبط في مئتي راكب من أصحابه حتى نزل عَسْفان. ثم بعث 
ازن من افا حت بلغا كرا ال كراد وراج قافا 


Dros 0 007‏ 
[غزوة ذي قرّدا 


ثم قدم المدينة فأقام بها ليالي» فأغار عَيَيْنة بن حصن في خيل من 
غَطفان على لقاح النْبيّ يك بالخابة"" » وفيها رجل من بني غفار وامرأة» 
فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة في اللّقاح . 

وكان ول من تدر“ بهم سَلَمَة , بن الأكوّعء غدا يريد الغابة ومعه 
غلام لطلئحة بن غيتدالل "مجه قرفيهة تي إذا علا نة الوداع انظر إلى 


للق ابن هشام ۲/ ۲۷۹ . 

(؟) العنوان ليس فى الأصول ووضعناه بين معقوفتين للدلالة على اسم الغزوة. 
وانظر ابن هشام ۲/ ۲۸۱. 

)۳( موضع قرت الغادية على الررزق السام .. 

)٤(‏ أي: علم بهم وحَلرَ منهم. 


بعض خيولهم فأشرف في ناحية من سَلْع» ٠‏ ثم صرخ: واصباحاه» ثم 
خترج و ني انار ارم وكان مل السب حتى لَحِقَ بالقوم . وجعل 
ر بتّله» فإذا وجهِتِ الخيل نحوه هرب ثم عارضهم فإذا أمكنه 
رمى. وبلغ رسول الله اة ذلك فصرخ بالمدينة : الفرَعّ الفرّع . 
مت الخيولٌ إلى رسول الله بل : المقدادء وعَبّاد بن بشرء وأسيد بن 
00 وعُكاشة بن مِخْصّن وغيرهم . . فآمّر عليهم سعد بنّ زیدء ثم قال: 
أخرج في طَلَب ب القوم حتى ألحقك بالتاس» وقد قال رسول الله كك 
-فيما بلغني ا لو أعظيتٌ فرسك رجلا أفرس منك؟ فقلثٌ : 
ا رول الله آنا أفرسٌ الاس . E‏ 
خمسين ذراعاً حتى طرحني فعجبتٌ أنَّ رسول الله يلل يه قال: لو أعطيته 
أفرس منك وجوابي له. 
ولم يكن سَلمَة بن الأكوّع يومئذٍ فارسا وكان أوّل من لحق القومٌ 
على رِجْلَيْه. وتلاحق الفرسان في طلب القوم» فأول من أدركهم مخرز 
ابن نضلة الأسّدي» فأدركهم ووقف لهم , بين أيديهم ثم قال: قفوا يا 
معشر بني اللّكيعة حتى يلحق بكم مّن وراءكم من المسلمين. فحمل 
عليه رجل منهم فقتله» ولم يقتل من المسلمين سواه. 
قال عبدالملك بن هشام”" : وقتل يومئذٍ من المسلمين وقاص بن 
مُجَزّزا" المُڏلجي . 
وقال البكائيّ» عن ابن إسحاق : حدثني من لا اتهم عن عبدالله 
ابن كع بن مالك آن مجرزا إثما كان علق .فر س شكاشة يقال له 


. ۲۸۳/۲ ابن هشام‎ )١( 
. (؟) قيده المؤلف في المشتبه (0۷۷) فقال: وبمعجمات: مُجَرّر المدلجي‎ 
ابن هشام ؟/784.‎ )۳( 


الجناح» فقتل مجرّز واستُلب الجناح . ولما تلاحقت الخيل قَتَلَ أبو قتادة 
ابن ربعيّ. حبيب بن عبَيْتة بن حصْن» وغشاه ببّرْده» ثم لحق بالثاس . 
وأقبل رسول الله يك بالمسلمين» فاسترجعوا وقالوا: قل أبو قتادة. 
تقال وسول الله 4: ليس بأبي قتادة ولكنّه قتيلٌ لأبي قتَادَة وضع عليه 
رده لتعرفوا أنه صاحبه . 

وأدرك عُكَاشةٌ بنُ مخصّن أوباراً وابتّه عَمْرو بن أوبار» كلاهما على 
بعير» فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميعاً» واستنقذوا بعض اللقاح . 

وسار رسول الله بيه حتى نزل بالجبل“ من ذي قرّدء وتلاحق 
الّاس» فنزل رسول الله اة به» وأقام ملم يها A‏ وال كلم فيا 
رسول الله لو سَرّحتني في مئة رجل لاستنقذت بقيّة السّرح وأخذث 
بأعناق القوم . فقال رسول الله يَكلْ؛ فيما بلغني: إتهم الآن ليُحْبَقُون9) 
في غَطفان. فقسم رسول الله ية في أصحابه» في كل مئة رجل» 
جَرُوراً. وأقاموا عليها ثم رجعوا إلى المدينة. 

قال: وانفلتت امرأة الغفاريَ على ناقة من إبل رسول الله ية حتى 
قدمت عليه» وقالت: إني نذرت لله أن أنحرها إن نجّاني الله عليها. 
قال: فتبسّم رسول الله کل ته قال : بئس ما جَرَيْتها أن حَمَلّك الله عليها 
ونجاك بها ثم تنحرينهاء إته لا ندر فيما لا يملك ابن آدم إِنّما هي ناقة 
من إبلي» ارجعي على بركة اله" . 


A 0‏ ات es‏ : 5 
قلت : هذه الغزوة تسمّى غزوة الغابة» وتسمى غزوة دي و 
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وذكر ابن إسحاق وغيره: أنّها كانت في سنة ستّ. وأخرج 


. ٠٠۳/۲ في نسخة البشتكي : «بالخيل»» وليس بشيء» وانظر تاريخ الطبري‎ )١( 
. أي: يشربون اللبن بالعشيٌ‎ )۲( 


(۳) ابن هشام ۲/ ۲۸۵ . 


مشاه" أنها كانت رمن الحديبية. 

كال أب التْضز هاشم بن القاسم: حدثنا عكرمة بن عمّارء قال: 
حدذثني إياس بن سَلَمَة بن الأكوع» عن أبيه» قال: قدمُنا المدينة زمن 
الحديبة مع رسول الله ية فخرجت أنا ورَباح ‏ غلام لني - بظهر رسول 
الله کل وخرجت بفرّس لطلحة بن عُبَيْدلله كنت أريد أن أنديه”© مع 
آل لما كان يقلي ب ا 
كد فقتل راعيها وخرج يطرِدُها هو وأناس معه في خَيْل. فقلت : 
رباح اقعد على هذا الرس فألحقةٌ بطلحة وأخبر رسول الله 0 
وقمت على تل فجعلت وجهي من قبّل المدينة ثم ناديت ثلاث مرّات: يا 
صباحاه. ثم اتبَعتُ القومّ معي سيفي ونبلي» فجعلت أرميهم وأعقر بهم 
وذلك حين يكثر الشجر» فإذا رجع إليّ فارس جلست له في أصل شجرة 
ثم رميت» فلا يُقبل عليّ فارس إلا عقرت به. فجعلت أرميهم وأقول: 

انتا ا الأفوّع واليومٌ يوم الرْضّع 

فألحق برجلٍ منهم فأرميه وهو على راحلة رَخله» فيقع سهمي في 
الرّحل حتى انتظمت كتفه» فقلت: خذها وأنا ابن الأكوع . 

وكنت إذا تضايقت الثنايا عَلَوْتُ الجبلَ فردأتهم بالحجارة» فما زال 
ذلك شأني وشأنهم أتبعهم فأرتجزء حتى ما خلق الله شيئاً من سرح النِّيّ 
يك إلا خلفته ورائي واستنقذته من أيديهم . ثم لم أزل أرميهم حتى ألقوا 
أكثر من ثلاثين رمحاً وأكثر من ثلاثين بُرْدة يستخمُون منهاء ولا يُلقُون 
من ذلك شيئاً إلا جعلت عليه حجارة وجمعته على طريتق رسول الله كَل 
حتى إذا مد الضّحَاء”" أتاهم عُبَيّنة بن بدر القَرَاريَ مدداً لهم» وهم في 
(۱) مسلم 189/6و196. 


(۲) أي: يورده ليشرب قليلاً . 
)( الضحاء : أكلة الضحى» وفي مسلم : فجلسوا يتضحون» عني : يتغدون. 


۸ 


ثنيّة ضيّقة. ثم عَلَوْتُ الجبلء» فقال عَيَيْنة: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: 
لقينا من هذا ابر ما فارَقنًا بسحر حتى الآن» وأخذ كلَّ شيء كان في 
أا و له زوه ليزه فقا ع لول أن هذا يرق أن واو ذا 
لقد ترككم» ليم إليه نفرٌ منكم. فقام إليّ أربعة فصعدوا في الجبل. 
فلما أسمعتهم الصوت قلت: أتعرفوني؟ قالوا: ومَنْ أنتَ؟ قلت : ب 
الأكوع» والذي كرّم وجة محمد بل لا يطلبني رجل منكم فيدركني 

قال رجل منهم: إني أظنْ؛ يعني كما قال. فما برحت مقعدي ذلك 
تن رت إلى وار سول الله كله رة الشجرء وإذا أوَلهم 
الأخرم الأسدي» وعلى إثرة أبو قَتَادَة وعلى إثره المقدادء فولّى 
المشركون. َأِْلُ من الجبل فأعترض الأخرم فأخذ عِنانَ سه فقلت: 
ا اندر القومَ يعني احذرهم فإنّي لا امن أن قط قات ج 
َلْحَقَ الب كله وأصحابه. فقال: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
تَحُلْ بيني وبين الشهادة» قال: فَخْلّيتُ عنان فَرّسِه فيلحق بعبدالرحمن 
ابن عة“ » وطعنه عبدالرحمن فقتله. وتحوّل عبدالرحمن على قرس 
الأخرم فيلحق أبو قَتَادَة به فاختلفا طعنتين» فعقر بأبي قَتادة» وقتله أبو 
ا وول غ الأخرم. ثم إني خرجت أعدو في أثر القوم 
ع ينا رفكي ا معدا هذا ويد صر نل لفقب E‏ 
ماء يقال له ذو قَرَدء فأرادوا أن يشربوا منه» فأبصروني أعدو وراءهمء 
فعطفوا عنه وأسندوا في الثنيّة» ثنيّة ذي تير" » وغربت الشمس» 


)١(‏ في نسخة (ع) زيادة هي : «ويعطف عليه عبدالرحمن فاختلفا طعنتين» فعقر 
الأخرم بعبدالرحمن»» وما أثبتناه من النسخ الأخرى ومنها نسخة البشتكي» 
وتعضده رواية مسلم» إذ ليس فيها هذه الزيادة. 

)۲( جَوّده البشتكي عن خط المصئف . 


فالخ وجلا فأرفيه فقا خذها وأنا ابن الأكوع. قال فقال: يا ثحل 
مي أكوّعي بكرة؟ قلت: نعم يا عدو نفسه» وكان الذي رميته بكرة» 
فانبعتّه سهماً اخر فعلق به سهمان. ویخلفون فرسّين فجبذتهما أسوقهما 
إلى رسول الله ية وهو على الماء الذي جَليْنْهم عنه ذو قَرّد؛ فإذا نبي الله 
بيا في خمس مئةء وإذا بلال قد نحر جَرُوراً ممّا خلَّفْتء فهو يشوي 
لرسول الله به . فقلت : يا رسول الله خلني فأنتخبُ من أصحابك مئة 
وة :فاخ لالاز بالعَشُوة فلا يبقى منهم مُخْبر. قال: أكُنْتَ 
فاعلا يا سَلَّمّة؟ قلت: نعم» والذي أكرمك. فضحك رسول الله جلا 
حت رایت نواجذه في ضوء الثّار. ثم قال: إنهم يُقَرَوْنْ الآن بأرض 
عَطفان . فجاء رجل من عَطَفان فقال: مَدُوا على فلان العَطفاني فنحر 
لهم جَرُوراء فلما أخذوا يكشطون جلدها رأوا غبرة» فتركوها وخرجوا 
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هرابا . 

فلما أصبحنا قال رسول الله كي : خير فرساننا اليوم أبو قتادة» و حر 
رَجَالتنا سَلمّة . وأعطاني سهم الراجل والفارس جميعاً. ثم أردفني وراءه 
على العضباء”'؟ راجعين إلى المدينة . ١‏ 

فلما كان بيننا وبينها قريبا من ضخوة» وفي القوم رجلٌ من الأنصار 
كان لا يَسْبَقَء فجعل ينادي: هل من مُسابق؟ وكرّر ذلك . فقلت له: أما 
تکرم كريماً ولا تهاب شريفاً؟ قال: لاء إلا رسول الله كل. قلت 
e‏ . قال: إن شعت : قلت : ١‏ 

فطفر عن راحلته» وت ت جلي َطْمَْثُ عن الثّاقة. 17 

01 أو 55 يعني :اقبت نمسي ) ثم إني عَدَوْتٌ 
حتى ألحقه فَأَصَكٌ بين كتفيه بيدي . قلت : سبقتُكٌ والله. فضحكٌ وقال: 


00 اسمناقة لني ٠‏ 
)۲( الشرف: ما ارتفع من الأرض . أي: حبست نفسي عن الجري الشديد. 


١١ 


0 و 
إن“ اظن حتى قدمنا إلى المديئة . 

)( 4 00 1 

قرأت على أبي الحسن عليّ بن عبدالغني الحَرَاني بمصرء وعلى أبي 
الحسن علي بن أحمد الهاشمي بالإسكندرية» وعلى أبي سعيد سُّنْفَر بن 
محمد بن عبدالسّلام الفقيه» وأبو الغنائم بن محاسن» وعمر بن إبراهيم 
الأديب» قالوا؟ أشيرنا أبو الحسن على بن أن تكوين روزية: 

(ح) وقرأت على أبي الحسين اليونيني» ومحمد بن هاشم العبّاسي» 
وإسماعيل بن عثمان الفقيه» ومحمد بن حازم» وعلىٌ بن بقاع وأحمد 
ابن عبدالله بن عَرَيْزه وخلق سواهم: أخبركم أبو عبدالله الحسين بن أبي 
بكر ابن الرُبَيْدي؛ قالا: أخبرنا أبو الوقت السَّجَْرِيء قال: أخبرنا أبو 
الحسن الدَرَاوَرْديء قال: أخبرنا أبو محمد بن حَمَّوَيهء قال: أخبرنا 
حدثنا مکی دق اهي قال ا فح ا أنه 
أعيرف قال جت المد اها تعر الغا جت إذا كنف فة 
الغابة لقيني غلامٌ لعبدالرحمن بن عَوّف» قلت: ويحك ما بك؟ قال: 
ع و س ا و 3 000 5 ع وا 
أخذث لقاح النبئّ كَلِ. قلت: مَنْ أخذها؟ قال: غطفان وفزارة. 
فصرخحتٌ ثلاث صرخات أسمعتٌ ما بين لابتيها: يا صباحاهء يا 
صباحاه. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوهاء فجعلتٌ أرميهم وأقول: 

انتا ابسن الأكوع واليومٌ يوم الرُضع 
فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا. فأقبلت بها أسوقهاء فلقيني التي 


)١(‏ هكذا في النسخ»› وفي مسلم: «أنا؛. 
)۲( مسلم 189/5و190. 


ا 7 1 03 3 نا از 3 ع 01 1 
يكوه فقلت: يا رسول الله إن القوم عطاش» وإني أعجلتهم أن يشربوا 


سقيّهم» فابْعث في أثرهم. فقال: يا ابن الأكوّع ملكت فأسجح. إن 
5 ياه 5 1 )۱( 
القوم يقرَؤْن في قومهم : 


مقتل أبي رافع 


وهو سلام بن أبي الح وقيل عبدالله بن أبي الحقثق اليهودي› 
لعنه الله . 

قال البكائيء عن ابن إسحاق”" : ولما انقضى شأن الخندق وأمرُ 
بني قَرَيْظةء وكان سلام بن أبي الحُقَيّق أبو رافع فيمن حرّبَ الأحزابَ 
على رسول الله كلِ. وكانت الأوسٌ قبل أُحُد قد قتلت كعبٌ بن 
الأشرف . فاستأذنت الخزرج رسول الله بيا في قتل ابن أبي الحقيّْق وهو 
بخيبر» فأذن لهم . 

وحدّثني الزّهْريء عن عبدالله بن كعب بن مالك» قال: كان مما 
صنع الله لرسوله كَلِ؛ِ أن هذين الحيَيّن من الأنصار كانا يتصاولان مع 
رسول الله اة تَصَاولَ الفُسْلَيْن لا تصنع الأوس شيئاً فيه غناء عن رسول 
الله بل إلا قالت الخزرج: والله لا يذهبون بهذه فضلاً علينا عند رسول 
الله ي وفي الإسلام. فلا ينتهون حتى يوقعوا مثلها. وإذا فعلت الخزرج 
شيئاً قالت الأوس مثل ذلك . 

ولما أصابت الأوسٌ كعبّ بن الأشرف في عداوته لرسول الله كك 
قالت الخزرج: والله لا يذهبون بهذه فضلاً علينا. فتذاكروا مَنْ رجلٌ 
لرسول الله يك كابن الأشرف» فذكروا ابنَ أبي الحُقيّقَ وهو بخيبر. 


() البخاري 4 و 0/ 2155-1١55‏ ومسلم 4/٥‏ . 
(؟) ابن هشام ۲۷۳/۲ . 


۱۲ 


فاستأذنوا رسول الله كله فأذن لهم. فخرج إليه من الخزرج خمسة من 
بني سَلِمّة: عبدالله بن عَتيك» ومسعود بن سنان» وعبدالله بن أنيس» 
وأبو قَتادة بن ربعي» وآخر“ حليف لهم. فأمَّرَ عليهم ابنّ عَتيك» 
فخرجوا حتى قدموا خيبر» فأتوا دار ابن أبي الحَُقَيْقَ ليلا فلم يَدعُوا بيتا 
في الدار إلا أغلقوة على أهله» ثم قاموا على بابه فاستأذنواء فخرجت 
إليهم امرأته فقالت: مَن أنتم؟ ا الس ا ا :داكي 
صاحبكم» فادخلوا عليه. 

قال قلا ا اقلق علا رها الخشرة تحرف أن تكون دونه 
مجاولة تسول سا وة فال فضاعت امرآته: فدهت :با وايتدزناه 
وهو على فراشة» والله ما يدنا عليه قي سواد البيت إلا بياضه» كأنه 
قبْطبة“ مُلْقاة. فلما صاحت علينا جعل الرجل منّا يرفع سيفه عليها ثم 
يذكر نَهْيَ رسول الله بيه عن قتل النساءء فيكف يده. فلما ضربناه 
بأسيافنا تحاملّ عليه عبدالله بن أنيس بسيفه في بطنه حتى أنفذه» وهو 
يقول: قطني قطني ؛ أي: حَسْبِي . قال: وخرجناء وكان ابن عتيك سيَءَ 
البصر فوقع من الدرجة» قت I‏ شديداً وحملناه حتى نأتي 
مها“ من عيونهم فندخل فيه. فأوقدوا التيران واشتدّوا في کل وجه 
يطلبونَء حتى إذا يئسوا رجعوا إلى صاحبهم فاكتنفوه. فقلنا: كيف لنا 
بأ نعلم أله هلك؟ فقال رجل منّا: أنا أذهبٌ فأنظر لكم. فانطلق حتى 
دخل في الناس . قال + مرحدتها وفي يدها المصباح وحوله رجالٌ وهي 
تنظرُ في وجهه وتحدّثهم وتقول: أما والله لقد سمعث صوت ابن عتيك 


)١(‏ كتب على هامش الأصل : «هو أسود بن خزاعي». 
(07: ات يض رقاق من كنات . ْ 
48 سا ا نش د الى حصن 

(:) مدخل الماء من خارج الحصن إلى داخله. 


۳ 


ثم أكذبت نفسي فقلت: أَنّى ابن عَتيك بهذه البلاد؟ ثم أَقبَلَتْ عليه تنظ 


ولهو فما سمعثٌ من كلمة كانت 


في وجهه» ثم قالت : فاض 
ألدَّ إل منها . قال: ثم جاء فأخبرنا الخبرء فاحتملنا صاحبئًا فقدِمنا على 
رسول الله ب فأخبرناه واختلفنا في قتله» فكّنا يَدّعيه . فقال: هاتوا 
أسيافكم » فجئناه بها فنظر إليها فقال لسيف عبدالله بن أنيس: هذا قَتَلَ 
أرى فيه أثر الطعام والشراب . 

وقال زكرّيا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق» عن البَرَاء» قال: بعث 
رسول الله بيا رهطا من الأنصار إلى أبي رافع» فدخل عليه عبدالله بن 
عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم. أخرجه البخاري“ 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء: بعث رسول الله يلل 
إلى أبي رافع رجالاً من الأنصارء عليهم عبدالله ‏ يعني ابن عتيك . وكان 
أبو رافع يؤذي رسولٌ لله يك وبين عليه» وكان في حصن له بأرض 
الحجاز. فلما دوا وقد غرُبت الشمسٌ وراح التاس بسَرْحهم؛ قال 
عبدالله لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإني منطلق فمتلطف للبوّاب لعلّي 
أدخل . فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقتّع بثوبه كاله يقضي حاجته. وقد 
دخل الثاس» فهتف به البوَابُ : يا عبدالله إن كنت تريد أن تدخل فادخل 
لأُغْلقَ. فلت 2 فلن الاب :وقلن: الأفالنوا عل سوام 
فقمت ففتحتٌ الباب . 
E‏ 


وكان أبو رافع يُسْمَرُ عنده وكان في عَلاليَ . فلمًا أن ذهب عنه 


000 آي : مات . 
(۲) البخاري .1١7/0‏ 


)۳( أي:: : عل المفاتيح على وَدّ الصنم المعروف» أو على وتد كما في رواية أخحرى 
للبخاري». وهو الأصوب إن شاء الله . 


)4( أي : في غرفة علوية. 


١ 


أهلّ سره صعدت إليه» وجعلتٌ كلما فتحتٌُ باباً أغلقئهُ على من 
داخل» وقلت: إِنْ القومٌ َذْرُوا بي لم يَخلّصوا إلى حتى أقتله . فانتهيتٌ 
إليه فإذا هو في بيت مظلم وَسْط عياله» لا أدري آينَ هو من البيت. 
قلت: يا أبا رافع › قال : ا 
بالسيف» وأنا دين فما أغني شیغاًء فصاح »› و من البيت 
فأمكث بعيد» دلت اله فقلت: نا هذا الضرت يا آنا رافء؟ 
غير بعيد» ثم و با ايا رواجم 
قال: لأمّكَ الوَيْلُء إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: 
فأضربه ضربة اثخنته ولم أقتله» ثم وضعت صدر السيف في بطنه حتى 
أخذ في ظهره فعلمت أَنّي قد قتلته» فجعلتٌ أفتح الابواب باباً فباباً حتى 
انتهيت إلى دَرَجةَء فوضعت رجْلي وأنا أرى أني قد انتهيث إلى الأرض» 
فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي» فَعَصَّبْتُها بعمامتي» ثم انطلقت 
حتى جلستٌ عند الباب. فقلتُ: لا أبرح الليلة حتى أعلم أنه أم لا 
فلما صاح اليك ا 0 
إلى أصحابي» فقلت فقلت : التجاء التجاءء فقد قتل الله أا رافع» فانتهيئا إلى 
النبيّ اة وحدثناه فقال : کک فہسطتهاء فمسحهاء > فکأتما لم 
أشكيا قط . اخرجه الب 00 
وأخرجه أيضا“ من حديث إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق» 
عن أبيه » عن جده» عن الْبَرَاء بنحوه. وفيه : ثم انطلقت إلى أبواب 
بيوتهم فغلّقتها عليهم من ظاهر. وفيه: ثم جئت كأني أغيثه وغيّرت 
صوتي» ولت ما لك يا آبا رانم : قال: ألا أعجبك» دخل علي رجل 
فضربني بالسيف . قال: عدت راايض ابره ارق اقلم E‏ 
فصاح وقام اهل ثم حلت وغَيّرت صوني كهيئة الممغيث» وإذا هو 


. ۱۱۸-۱۱۷/٩ البخاري‎ )١( 
. ۱۱۹-۱۱۸/٩ البخاري‎ )0( 


1٥ 


شتتی على ظهره» فأضع السيفت في بطنه ؛ ثم أتكىء ء عليه حتى سمعتٌ 
صوت العظم. ثم خرجت دهشا إلى السُلّم» فسقطتُ فاختلعث جلي 
فعصبتها. ثم أتيت أصحابي احُجُلُ فقلت: انطلقوا فبشّروا رسول الله يكل 
فإني لا أبرح حتى أسمع التّاعية. فلما كان وجه الصّبح صعد التّاعية, 
فقال: أنْعىأيا رافع. فقمثُ أمشيء ما بي قلبَة”'' » فأدركتُ أصحابي 
قبل أن يأتوا النّبِيَ بلا فبشرتة. 

وقال ابن لهيعة : حدثنا أبو الأسود. عن عُرْوَة» قال: كان سلام بن 
أبي الحُقيّْق قد أجلب في عَطْفان ومّن حوله من مُشْركي العرب يدعوهم 
إلى قتال رسول الله ية ويجعل لهم الجَعْلَ العظيم. فبعث التي ب إليه 
جماعة فبيّتوه ليلا . 

وقال موسى بن عقبة في مغازيه: فطرقوا أبا رافع اليهوديّ بخيبر 


7 6ه اس 
قتل ابن نببّح الهذلي 
واه اكت 
وهو بعل واذي مكة. " 
وقال محمد بن ل عن ابن اچاق : حذّثنى محمد بن 
eS‏ عاني 
E‏ فاا eT‏ 


)۲( ابن هشام 1/۳۲ . 


١5 


أعرفه . قال: آية ما بينك وبينه أنَكَ إذا رأيته وجدت له EC‏ 
بع م ونا ويا مس لمن واف لتو اذلو N‏ 
الغصر. فلما رأيثه وجدت له ما وصف لي رسول الله كله من القشعريرة. 
فأقبلتُ نحوه وخشيت أن يكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصلاةء 
ا راا امش فجن ارش ايراس اعا ل ات ليذ ال من 
الرجل؟ قلت: رجلٌ من العرب سمع بك ويجَمعكَ لهذا الرَجَلٍ» فجاء 
لذلك. قال: أجل نحن في ذلك. فمشيثٌ معه حتى إذا أمكنني حملت 
عليه بالسيف فقتلته» ثم خرجت وتركثٌ ظعائته هبات عليه. 

فلما قدمثٌ على رسول الله ب قال: أفلح الج . قلتٌ: قد قتلته يا 
رسولٌ الله. قال: صَدَفْتَ. ثم قام بي فدخلّ بي بيته فأعطاني عصاء 
فقال: أمسكُ هذه عندك. فخرجتث بها على النّاس. فقالوا: ما هذه 
العصا؟ فقلتٌ: أعطانيها رسولٌ الله ية وأمرني أن أمسكها عندي. 
قالوا: أفلا ترجع فتسأله فرجعث فسألته: لم أعطيتنيها يا رسول الله؟ 
قال: آيةٌ بيني وبينك يوم القيامة» إن أقلَّ النّاس المتخصرون"“ يومئذ. 
قال: فَقَرتها عبدالله بسيفه فلم تَرّلُ معه» حتى إذا مات أَمَرَ بها فضمّت 

دا عا وت س ضراب اماو فال د إلى خالد 
ره شاو ا 

وقال موسى بن عقبة : بعثه رسول الله ب إلى سفيان بن عبدالله بن 


أبي نيح الهڌليّء والله أعلم . 


)۱( أي : المُكئون على الخاصرء وهى العصا واحدتها: مخصرة . 
(۲) انظره في مسند أحمد 4977/7 . 


1۷ 


غزوة ر بني المُصْطلق 
وهي غزوة المريسيع 
قال ابن إسحاق: غزا رسول الله بلا بني المْصطلق من خرّاعة» فى 
شعبان سنة ست . كذا قال ابن إسحاق20 . 
وقال ابن شهاب وعروة: هي في شعبان سنة خمس . 
وكذلك يُرْوَى عن قَتَادة . 
وقاله أيضاً الواقدي”" » فقال: خرج رسول الله ب يوم الإثنين 
اليتق خلا م سان سه حم وقدم المدينة لهلال رمضان. 


الصحيح . 


قيل إنها كانت في المحرّم سنة ست 

قال الامشو بع حذثني سعيد المَقَبْري أنه سمع أبا هريرة 
a 7‏ ا يه 
اس فخرج إل e‏ الله كلاد فقال : ما عندلة؟ 01 5 


8 
م 


محمد خيرء إن تَفَثْلُ تقتل ذا دَم» وإِنْ تُنْعُم نعم على شاكر» وإِنْ كنت 


(۱) ابن هشام 7917/7. 
9 زی 1/١‏ 


۱۸ 


تريدٌ المالّ فسَلْ تُعْطَ منه ما شعتَ. فتركه رسو الله بلا حتى كان من 
اعدو مقا ا هدك نا امد قال نای ا ات لك إن للحن تنكم 
على شاكرء وإن قعل تقل ذا دم» وإِنْ كنت تريد المال فسَل تغط منه ما 
فكع فا اطكقره. فطل إلى كل قري من اله فال ت 
دخل ا و 0 م تمرك ا 
محمدٌء والله ما كان على وجه الأرض أبغض إليّ من وجهك» وقد 
أصبح وجهكَ أحبٌ الوجوه كلها إليّ. والله ما كان دِينٌ أبغض إليّ من 
دينك» فأصبح ديك أحبٌ الدّين كله إليّ. والله ما كان من بلدٍ أبغض 
إلى من بلدك» فأصبح بلك أحبٌ البلاد كلّها إليّء وإِنَّ حَيْلك أخذتني 
وأنا أريد العمْرةء فماذا ترى؟ فبشّره رسول الله يلد وأمره أن يعتمر. 
فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت يا ثمامة. قال: لاء ولكئي أسلمتُ» 
الله لا يأتيكم من اليّمامة حبةٌ حتى يأذَنَ فيها رسول الله يَك. مسق 
عليه“ » (وأخرجه) مسلم”" أيضاً من حديث عبدالحميد بن جعفر عن 
المَقبْري» به . 

وخالفهما محمد بن إسحاق» فيما روى يونس بن بكيْر عنه : حدّثني 
سعيد المَقْبُرِيء عن أبي هريرةء قال: كان إسلام ثُمامة بن أثال أنَّ 
رسول الله ية دعا الله حين عرض لرسول الله يع بما عرض له وهو 
مشرك» فأراد قتله» فأقبل مُعْتَمراً حتى دحل المدينة» فتحيّر فيها حتى 


ور مه 
۶ 5 


أخدّء فأتي به رسول الله بف فأمرَ به فَرُبطَ إلى عمود من عمد المسجد. 
وفيه : وإن الها د خط 
قال أو هريرة: فجعلنا المساكين نقول : ما نصنع بدم ثمامة؟ والله 


)١(‏ البخاري ١75/١‏ و ۱٦۱/۳‏ و٥/٤۲۱»‏ ومسلم 158/5ء وانظر ابن هشام 
3 


)۲( مسلم 10۸/0 . 


لأكلَةٌ من جَزُور سمينة من فدائه أحبٌ إلينا من دمه. 

فلك وها يدل غلى أن إسلام ثمامة كان بعد إسلام أبي هريرة» 
وهو في سنة سبع . فذكر الحديث» وفيه : فانصرف من مكة إلى اليمامة. 
ومنع الحمل إلى مكة حتى جَهِدَتْ قريش» فكتبوا إلى رسول الله يله 
يسألونه بأرحامهم أنْ يكتب إلى ثُمامّة يُخلي لهم حَمْلٍ الطعام. وكانت 
اليَمامةٌ ريفت مكة. قال: فأذن النْبى يكل. 

وفيها: كان من السّراياء على ما زعم الواقدي”' : قال: بعث 
وول الله يه في ربيع الأول أو الآخر عُكاشة بن مِحْصّن في أربعين 

َه زفق ٠‏ ھا u‏ 31 5 
رجلا إلى الغمْر"'' » وفيهم ثابت بن أقرم وشجاع”“ بن وهب. 
فأسرعواء ونَذْرَ بهم القوم وهربوا. فنزل عكاشة على مياههم وبعث 
الطلائع فأصابوا مَنْ دلهم على بعض ماشيتهم › فوجدوا مئتي بعير» 
ET‏ م 


ا 


وقال: وفيها بعث سَرِيّة أبي عَبَيّدة إلى القَصّة» في أربعين 
رجلا فساروا ليلهم مشاةً ووافوا ذا القصَّة مع عَماية الصّبْح» فأغار 
عليهم وأعجزهم هرباً في الجبال. وأصابوا رجلاً فأسلم» وبعث رسول 
الله بي محمد بنَ مَسْلَمَة في عشرة» فكمن القومٌ لهم حتى نام هو 
وأصحابه» فما شعروا إلا بالقوم» فقتل أصحابٌ محمدء وأفلتَ هو 
جريحا. 


. ٥٥١/۲ المغازي‎ )١( 

زفق ماء من مياه بنى أسد. 

)۳( في النسخ كافة: «سباع» وهو خطأ صوابه: «شجاع»؛ كما في كتب الصحابةء 
ومقازى الواقذئ” 

(:) طبقات ابن سعد ۲/ ۸٩۵‏ . 

(5) يعني: إلى ذي القصَّةء كما في مغازي الواقدي ٠١١/۲‏ . 


0 


قال: وفيها كانت سَرِيّةٌ زيد بن حارثة بالجموم . فأصاب مرا م 
مُرَيْئَّة يقال لها: حليمة» فدلّتهم على مكان فأصابوا مواشي وأسّراءء 

5 . ب ع لاله ٠۰‏ > كه > (MD‏ 
منهم زوجهاء فوهبها النبيٌ كَل نفسها وَرُوْجها ٠‏ . 

وفيها سرب زيد بن حارثة إلى الطرف؛ إلى بني ثعلبة في خمسة 
عشر رجا . فهربت الأعرابُ وخافواء فأصاب من تَحَمهِم عشرين بعيرا. 
وغاب أربع ليال”") 

وفيها كانت سرية زيد بن حارثة إلى العيص؛ في جَمَادَى الأولى؛ 
وأخدّت الأموال التي كانت مع أبي العاص» فاستجار بزينب بنت رسول 
الله لا فأجارته" . 

وحدّثني موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه» قال: أقبل دحية 
الكلى من عد تفي قو جا بال شاقل عق كان 
فلقيه نان من جُذامء فقطعوا عليه الطريق وسلبوه» فجاء رسول الله باز 
قبل أن يدخل بيته فأخبره. فبعث زيد بنَ حارثة إلى حُسْمَى؛ وهي وراء 
وادي القَرّى وكانت في جُمادَى الآخرة" . 

C0 ب‎ E 

ثم سَرِيّة زيد إلى وادي القرّى في رجب 

5 0ر‎ ٠. 2 5 - 4 

ثم قال: وحدثني عبدالله بن جعمرء عن يعهموب بن عتبه » قال: 
خرج علي رضي الله عنه في مئة إلى فدك إلى حي من بني سعد بن بكر . 
(۲) طبقات ابن سعد ۲/ ۸۷. 
(۳) طبقات ابن سعد ۲/ ۸۷. 
(4:) هكذا قيدها المؤلف مرتين بضم الحاء المهملة» والمعروف أنها بكسر الحاء 

المهملة. 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۸٩/۲‏ . 


۲١ 


خيبر. فسار إليهم الليل وكَمَنَ النّهار» وأصاب عَيْناً فاق له أنّه بعت إلى 
خيبر يعرض عليهم نصرهم على أن يجعلوا لهم تمر خيبر”"” . 

قال الواقدي”" : وذلك في شعبان. 

وكانت غزوة أم قرفة في رمضان سار إليها زيد بن حارثة لأنها كانت 
تؤذي النبي بيد ذكره الواقدي(“ 

وفيها سرب عبدالرحمن بن عَوْف إلى دومة الجَنْدَل في 

شعبان» فقال له رسول الله يَكلهِ: إِنْ أطاعوا فتزوّج ابنة ملكهم. فأسلم 
القوم» وتزوّج عبدالرحمن تماضر بنت الأصبغ؛ والدة أبي سَلَمََ» وكان 
اوا 

وفي شوّال كانت سَرِيَة كر بن جابر الفهريّ إلى العرنيين الذين 
قتلوا راعي رسول الله بيا واستاقوا الإبل. فبعثه في عشرين فارسا 
وراءهم. 

وقال ابن أبي عَرُوبة» عن قتَادَة عن أنّس: أن رهطا من غل 
وعرينة أتوا رسول الله ب فقالوا: : إن أناسٌ من أهل ضَرْع ولم نكن أهل 
ريف» فاستوخمنا المدية . فأمر لهم رسول لله يل بود وزاد» وأمرهم 
أن يخرجوا فيها فيشربوا من أبوالها وألبانها . فانطلقوا حتى إذا كانوا في 
ناحية الحرّة قتلوا راعيَ رسول الله بي واستاقوا الود وكفروا بعد 
إسلامهم. فبعث الب بي في طلَبهمء فأمر بهم فقطع أيديهُم وأرجُلَهم 
فصر اسه نوت كي في ا ا د عد اترا وهم ا 

قال قَتَادَة: فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم: 8 إِنَّمَا جرا الزن 
)١(‏ طبقات ابن سعد ٩۰٩-۸٩۹/۲‏ . 
(۲) المغازي ٥1۲/۲‏ . 


فق المغازي 0/5 . 
() ابن هشام 2771/7 وطبقات ابن سعد ؟8947/7. 


۲۲ 


حَارِبُونَ أله وَرَسُولَمٌ 2 [المائدة] الآية. قال قتّادة+ يلعا أن-وشول الله 
ية كان يحت في خطبته بعد ذلك على الصَّدَقَة وَيَنْهَى عن المُثلة . متمق 
ا 

وفي بعض طرٌقه : من عُكل» أو عَرَيْئة . 

ورواه شعبة» وهَمًام» وغيرهماء عن اة فقال: من عُرَيْئَة؛ِ من 

وكذلك قال حُمَيْده وثابت» وعبدالعزيز بن صهَيّب» عن أنس . 

وقال زُهير: حدثنا سمّاك بن حرب» عن معاوية بن قَرّة» عن أنس: 
أن ترا من عُرَيّنة أتوا رسول الله كيا فبايعوه» وقد وقع في المدينة المومُ 
و البرْسام”") - فقالوا: هذا الوجع قد وقع يا رسول الله فلو أَذْنتَ 
لنا فرحنا إلى الإبل. قال: نعم» فاخرجوا وكونوا فيها. فخرجواء فقتلوا 
أحد الراعيين وذهبوا بالإبل» وجاء الآخر وقد جرح., قال: قد قتلوا 
صاحبي وذهبوا بالابل. وده كنات من الأتضان قربي من غشزينء 
فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفاً يقتضٌ أثرهم. فأتي بهم فقطع أيديهم 
وأرجلهم وَسَمَرَ أعينهم . ارچ يل 

وقال أيّوب» عن أبي قلابة» عن أنس» قال: قدم رَمْط من عكل 
فأسلموا فاجتَوَرًا الأرض» فذكره» وفيه: فلم ترتفع الشمس حتى أي 
بهم ۰ فأمر بمسامير فأحميت لهم» فكواهم وقطع أيديهم وأرجلهم »ولم 


مه )€3 ٠. FE‏ چ ۰ 8# ی 5 
سمه والقاهم في الحرّة يستسهول فلا يسمول حتى ماتوا. 


(۸*0). 
(۲) أي: التهاب ذات الجنب. 
زفرف 0007 01 عدت 466 ). 


۲۳ 


أخ رجه السشاوي 5 


5 


مبسوطا 


أسلم أبو العاص بن الربيع بن عبد العُرّى بن عبد شمس بن عبد 
ناف بن فصي العَبْشّمي» ت © رسول الله كك على ابنته زينب» أمّ 
ا ورم بدا سب واسمه لقيط» قاله ابن مَعِين والفلاس . وقال 
ابن سعد: اسمه مقَسَّم» وأمّه هالة ا خالة زوجته» فهما أبناء 
خالة . تزوّج بها قبل المبعث» فولدت له علياً فمات طفادٌء وأمامة التي 
صلى النْبيٌ بيه وهو حاملها وهي التي تزوّجها علىّ رضي الله عنه بعد 
موت خالتها فاطمة رضي الله عنها وكان أبو العاص يُدْعَى جَرو البطحاءء 
وأسر يوم بدر» وكانت زينب بمكة . 

قال يحبى بن غبّاد بن عبدالله بن الرَبَيْره عن أبيه» عن عائشة» 
قالت : بعتت في فدائه بمالٍ منه قلآدَّة لها كانت خديجة أدخلتها بها. 
فلما رأى رسول الله ية القلادة رق لها وقال: «إن رأيتم أن تُطلقُوا لها 
أسيرّها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا»”” . ففعلوا. فأخذ عليه عهداً أن 
يخلي زينب إلى رسول الله اة سرًاً. 

وقال ابن إسحاق”*؟ : فبعث رسول الله ية زي بن حارثة ورجلا 
)١(‏ البخاري 1۷/١‏ و5/ هلا و ۱710/0 و 1/1و ۲۰1/۸ و ° و1/8كء 

ومسلم 01١7/0‏ وانظر طرق الحديث في المسند الجامع ۹/۲١-١1حديث‏ 

رقم .)۸۰٩٤(‏ 
(۲) أي: صهره. 


(۳) أحمد ۰۲۷۱/٦‏ وأبو داود (55957؟)2 وانظر ابن هشام /١‏ 701 . 
(5) ابن هشام 1٥۳/۱‏ . 


. 4 


فقال : كونا ببطن يجج حتى تمر بكما زينب. وذلك بعد بدر بشهر. 
قال وكات انو اف من وجال قر المجدودية ا وآمانة وتا 
وكان الإسلام قد قَرّقَ بينه وبين زينب» إلا أن التي كَل كان لا يقدر أن 
يفرّق بينهما. 

قال يونس» عن ابن إسحاق: حدثني عبدالله بن أبي بكر بن حزم» 
قال : خرج أبو العاص تاجراً إلى الشام» وكان رجلا مأموناً. وكانت معه 
بضائع لقريش. فأقبل قافلاً فلقيته سريةٌ للنِيَ يك فاستاقوا عِيرَه 
وهرب. وقدموا على رسول الله ل بما أصابوا فقسّمّه بينهم» وأتى أبو 
العاص حتى دخل على زينب فاستجار بهاء وسألها أن تطلب له من 
رسول الله يك رَد ماله عليه. فدعا رسول الله كيا السّرِيّة فقال لهم: إن 
هذا الرجل متا حيثُ قد علمْتّم» وقد أصبتم له مالا ولغيره مما كان معهء 
وهو فَيْءٌ» فإِنْ رأيتم أن تردّوا عليه فافعلواء وإن كرهتم فأنتم وحقكم . 
قالوا: بل نردّه عليه. فردُوا والله عليه ما أصابواء حتى إن الرجل ليأتي 
بالشئّة» والرجل بالإداوة وبالحبل. ثم خرج حتى قدم مكة» فآدّى إلى 
الاس بضائعهم» حتى إذا فرغ قال: يا معشر قريش» هل بقي لأحد 
منكم معي مال؟ قالوا: لاء فجزاك الله خيراً. فقال: أما والله ما منعني أن 


و 
ع 


ألم قبل أن أقدم عليكم إلا تخوّفت أن تظتُوا أني إِنّما أسلمت لأذهب 
بأموالكم» فإنَّى أشهدٌ أن لا إله إلا الله و أن د يدهو ندر له 
وأما موسى بن عُقْبة فذكر أن أموالَ أبي العاص إِنّما أخذها أبو بصير 
في الهدنة بعد هذا التاريخ . 
ركان أ لس عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشَّعْبِيَء قال: قدم 
وهاجَرّت» فقيل له: هَلْ لكَ أن تلم وتأخذ هذه الأموال التي معك؟ 
فقال: بئس ما آبداً به إسلامى آن آخون آمانتی» فكفلت عنه امرأته أن 


Y0 


يرجع فيؤّديّ إلى کل ذي حق حَقَة؛ فير جع ويُسْلم . ففعل . وما فوّقُ 
بينهماء يعني الت لاو“ . 

وقال ابن لهيعة عن موسى بن جبيّر الأنصاريّ, عن عراك بن مالك» 
أرسل إليها زوجها أبو العاص أن خذي لي أمانا من أبيك. فأطلعَتُ 
رأسها من باب حجرتهاء والنبيّ بء في الصبح» فقالت: أيّها التاس إني 
زينب بنت رسول الله › وإني قد أجرت أبا العاص. فلما فرغ رسول الله 
كله من الصلاة قال: أيّها الاس إني لا عِلْم لي بهذا حتى سمعتموهء ألا 

وقال ابن لاف عن داود بن الحصَيّن» عن عكرمة» عن ابن 
عبّاس» قال : رد التي بي ابنته على أبي العاص على التّكاح الأول بعد 

وقال حَجاج بن ا عن محمد بن عَبَيدالله العَرْرّمي - وهو 
ضعيف -» عو ر ن شعي ا عن جڌه أن رسول الله لا 
ردّها بمهر جديد ونكاح جديد”” . 

قال الإمام أحمد“ : هذا حديث ضعيف» والصحيح أنَّ اعرد الله 

أقرهما على التكاح الأول. 

وقال ابن إسحاق : ثم إن أبا العاص رجع إلى مكة مُسْلماء فلم 
يشهد مع اللي بي مشهداً. ثم قدم المدينة بعد ذلك» فبُوُفي في آخر 


.)۱۱٤۳( والترمذي‎ .)5١540( ابو داود‎ )١( 

(؟) ابن هشام ٦٥۹-10۸/۱‏ . 

(۳) أحمد »7١7/7‏ وابن ماجة »2301١(‏ والترمذي .)١١47(‏ 
(6) المسند ؟5//ا١؟.‏ 

(5) ابن هشام ٦٥۸/۱‏ . 


۲٢ 


سنة اثنتي عشرة» والله أعلم . 
سرب عبدالله بن رَوَاحة 
إلى أُسَيْر بن زارم في شوّال 
قبل إن سلام بن أبي الحُقيّق لما فل أمَرَتْ يهود عليهم أُسَيْر بن 
زارم 0 فسار في عطفان وغيرهم يجمعهم لحرب رسول اله يله. فوجّه 
رسول الله كل ابن رَوَاحة في ثلاثة نفر سرّآء فسأل عن خبره وغرّته فأخبر 
بذلك. فقدم على رسول الله بل فأخبره. فندب رسول الله وك اناس 
فانتدب له ثلاثون رجلاًء فبعث عليهم ابن رَوَاحَة. فقدموا على أَسَيْر 
فقالوا: نحن آمنون نعرض عليك ما جئنا له؟ قال: نعم» ولي منكم مثل 
ذلك. فقالوا: نعم. فقالوا: إن رسول الله يا بَعَتَنا إليك لتخرج إليه 
فيستعملّك على خيبر ويُحسن إليك. فطمع في ذلك فخرج» وخرج معه 
لاتوت هن ار مع كل رجلٍ رديفٌ من الملسمين. حتى إذا كانوا 
بَرْقرَة ثبار ندم أُسَيْر فقال عبدالله بن أنيس - وكان في السَّرية - :. وأهوى 
بيده إلى سيفي ففطئْت له ودفعت بعيري وفلف عدن أي عدو الله . 
فعل ذلك مرّتين. فنزلت فسقت بالقوم حتى انفردت إلى أُسَيْرِ فضربته 
ا ار ا ا فسقط وبيده مخْرّش”" » فضربني 


ر صر 


فشجنى ا وهلا إلى أصحابه فقتلناهم» وهرب منهم رجل . 


)١(‏ هكذا مجودة التقييد والضبط بخط البشتكي عن المؤلف: بالزاي ثم الراء بعد 
الألف» دعي 2 للك في الات ابن سبد الى لين کا ا 
رزام» وقيل: رازم . وسيأتي أن الزهري وعروة سمياه : بُشَيْر بن رزام . 

)۲( أي : أسقطت. 

)۳( هي عصا مُعْوَجّه الرس 

62 هي الشجة التي بلغت أمَّ الرأس وهي الجلدة التي تجمع الدماغ . 


¥ 


فقدمنا على رسول الله َة فقال: لقد نجاكم الله من القوم الظالمين . 

وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة» (ح) وموسى بن عقبة 
عن ابن شهاب» أن رسول الله ية بعث عبدالله بن رواحة في ثلاثين راكبا 
فيهم عبدالله بن أنيس إلى بُشِيْر بن رزام اليهودي حتى أتوه بخيبر» فذكر 
نحو ما تقدم» والله أعلم. 


وهي على تسعة أميال من مكة 

خرج إليها رسول الله ية في ذي القعدة سنة ست. قاله نافع» 
وقتّادة والزُهري» وابن إسحاق » وغيرهم » وعروة مغازيه)»› رواية 

وتفرّدَ عليّ بن مِسْهّرء عن هشام» عن أبيه» أن رسول الله له خرج 
إلى الحديبية فى رمضان» وكانت الحديبية فى شوّال. 

وفي الصَّحيحَيْن”'' عن هُذبةء عن همّام» قال: حدثنا قتادةء أن 
أنّسا أخبره أن نبي الله بيه اعتمر أربع عَمَّر كلَهنّ في ذي القعْدة» إلا 
العْمْرة التي مع حَبجَّته عمْرة الحُدَيْبية زمن الحُدَيْبية في ذي القعْدة. 
وعمْرة من العام المقبل» وعمْرة من الجعْرانة» حيث قسم فنائم حتيْن 
في ذي القعدة» وعمْرة مع حَجته. 

وقال الزّهري» عن عروّة» عن المسْوّر بن مَخرّمة أن رسول الله ككل 


00 ابن هشام 1۸/۲ وطبقات أبن سعد ۲/ ٩۲‏ . 
)۲( البخاري عم و ۸۹/٤‏ و ٥‏ / 1071-100« ومسلم 1/٤‏ وانظر السكد 


۲۸ 


خرج عام الحَدَيْبية في بضع عشرة مئة من أصحابه» فلما كان بذي 
الحُلَيْقَة قلّد الذي وأشعره» وأحرم منها. أخرجه البخاري”" . 

وقال شغبة» عن عَمْرو بن مُرّة» سمع ابن أبي أوفى ‏ وكان قد شهد 
ببّعة الرّْضوان - قال: كنا يومئذ ألفاً وثلاث مئة. وكانت أسْلَّمُ يومئذ ثُمْنّ 
المهاجرين. أخرجه مسلهم”" . وعلقه البخاري في صحيحه”" . 

وقال حْصَّيْن بن عبدالرحمن» عن سالم بن أبي الجعد» عن جابرء 
قال: لو كنا مئة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مئة. ممق عليه . 

وخالفه الأعمش» عن سالم» عن جابر» فقال: كنا أربع عشرة مئة» 
امات اة قا عليه اها 

وكأن جابراً قال ذلك على التقريب. ولعلّهم كانوا أربع عشرة مئة 
كاملة تزيد عدداً لم يعتبره» أو خمس عشرة مئة تنقص علدا لم يعتبره. 
والعرب تفعل هذا كثيراً» كما تراهم قد اختلفوا في سنّ رسول الله کا 
فاعتبروا تارة السّنة التي ولد فيها والتي توفي فيها فأدخلوهما في العدد. 
واعتبروا تارة السنين الكاملة وسكتوا عن الشهور الفاضلة. 

ويبيّن هذا أن قَتَادَة قال: قلت لسعيد بن المسيّب: كم كان الذين 
فيد واتبعة أل واة "قال حكن عكر كذ كلك إن جاننا قال 
كانوا أربع عشرة مئةء قال: يرحمه الله وَهمّ. هو حدثني أنهم كانوا 
خمس عشرة مئة. أخرجه البخاري” . 


وقال عرو بره :دار ؟ سمعت جابر بن عبدالله يقول: كنا يوم 


. ٠٥۷/١ البخاري‎ )١( 

. ۲٣/۱ مسلم‎ )0( 

. ٠٥۷/٩ البخاري‎ )۳( 

(5) البخاري ٠٥۷-۱٥٦/٩‏ ومسلم ۲۱/۲ . 
)€ البخاري 0۷/0 . 


۲۹ 


الحديْبية ألفاً وأربع مئة. فقال لنا رسول الله ك: أنتم خير أهل الأرض . 
انها عليه من حديث ابن عة . 

وقال اللّيث» عن أبي الربيّر» عن جابر: كنا يوم الحُدَيْبية ألفاً وأربع 
مئة. صحيح”" . 

وقال الأعمش» عن أبي سُفيان» عن جابر: تَحَرْنا عام الحديبية 
سبعين بُدنة» لبد عن سبعة. قلنا لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: ألا 
وأربع مئة بخيّلنا وَرَجلنا. ا 

وكذلك قاله البرّاء بن عازب» ومَعْقل بن يسارء وسَلَمَة بن الأكوع» 
في أصح الروايتين عنه» والمسيّب بن حرّم» من رواية قَتَادَة» عن سعيد» 
E‏ 

قال البخاري” : مَعْمَر» عن الزُهْريء عن عُروَة» عن المسورء 
ومروان بن الحكمء يصدّق کل واحدٍ منهما حديتٌ صاحبه» قالا: خرج 
رسول الله ييه زمن الحديْبية في بضع عشرة مئة من أصحابه. حتى إذا 
كانوا بذي الحايفة قلد رسول الله 5يا الهذي وأشعرة» وأحرم بالعُمْرة. 
وَبعث بين يديه عَيْناً له من خزاعة يخبره عن قريش . وسار حتى إذا كان 
بعَدَّبة““ الأشطاط قريباً من عُسفان أتاه عيه الخُزاعي فقال: إِنّي تركت 
كعبّ بن لُوّيَ وعامرٌ بن لُوَيّ قد جمعوا لك جموعاًء وهم مُقاتلوك 
وصَادُوك عن البيت. فقال النيَ ية : أشيروا علَىَّء أترون أنْ نميل إلى 
ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فان قعدوا قعدوا موتورين وإن 


./ ومسلم‎ ›۱۷۰/٦ و‎ ۱٥۷/٩ البخاري‎ )١( 


ز[هوة البخاري و 0 وه/ ١١١‏ وقد رواه البخاري عن عبدالله بن محمد» 
عن عبدالرزاق بن همام» عن معمر» فاختصره الذهبى. 
(5) كتب على هامش الأصل: «خ بغدير» أي : في نسخة أخرى. 


و* 


لَجُوا تكن عنقاً قطعها الله» أم ترون أن نوم البيتَ فمن صَدَنا عنه قاتلناه؟ 
قال أبو بكر: الله ورسوله أعلم إنما جئنا معتمرين ولم نجىء لقتال أحدء 
ولک س ال ا و اليف قاتا قال و ورا اذا 

قال الزّهْرِي في الحديث : فراحواء حتى إذا كانوا ببعض الطريق» 
قال الي ية : إن خالد بن الوليد بالعميم في يل لقريش طليعة فحُذوا 
ذات اليمين. فَوَاللَه ما شعر بهم E‏ ار تزه الع ان 
فانطلق يركض نذيراً لقريش. وسار النبيّ ية حتى إذا كان بالئنيّة التي 
بط عليهم بان فقا ا ا 
فقالوا- لات التضؤاء خلات القضواء؟؟ قال فر وجرا إذا. 

فال الزُفْرق © قال أبو هريرة: ما رایت ادا كان أك اور 
لاصتحابه هق .رسول الله 1 

قال المسْوّر ومروان في حديثهما: فراحواء حتى إذا كانوا ببعض 
الطريق» قال النِيَ تلهِ: إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش - 
رَجَع الحديث إلى موضعه - قال التبيّ يلي : «ما حلأت القصواء وما ذلك 
ا ا ولكنْ حبسها حابس الفيل». ثم قال: «والذي نفسي بيده لا 
سالوثي خطة يعطموك فيها حُرُمات الله إلا أعطيتهم إيّاها». ثم زجرها 
فوثبّت به. قال: فَعَدَّل حتى نزل بأقصّى الحُدَيْبية على تمد قليل الماءء 
إتما يتبرّضه النّاس تبرضا » فلم يُلَبنْه التاس أن تَرَحُوهء فشكوا إلى 
رسول الله اة العَّش . فانتزع سهماً من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه 


)١(‏ أي: غباره. 
فق أي : حرفت. 
(۳) كتب على هامش الأصل : «خلأت: كَكَرَّنتُ) . 
() كتب على هامش الأصل : «البرّض : القليل» . 


۳١ 


قال: قوالله ما زال یجیش لهم بالرّيّ حتى صدروا عنه. 

فبينا هم كذلك إذ جاءه بُدَيْل بن وَرْقاء الخُرَاعي في نفر من خرّاعة» 
أوكانوا عَيبة نصح“ لرسول الله يك من أهل تهامّة. فقال: إِني تركت 
كعب بن لوي وعامر بن لُوّيَ نزلوا أعداد”" مياه الحُدَيْبية» معهم العُوذ 
المطافيل“ » وهم مُقاتلوك وصادُوك عن البيت. قال رسول الله كله : 
إا لم نجىء لقتال أحد ولكنًا جئنا معتمرين» وإن قرَيشا قد نهكتهم 
الحرب وأضرّث بهم فإِنْ شاؤوا مادَدتُهُم مد ولوا بيني وبين الثّاس» 
وإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه التاس فعلواء وإلا فقد جَهُوا9" ع 
وَإِنْ هم ابوا قَوَالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد 
سالغتي ٠‏ أ أو ليُْمدَنَ الله أمره. فقال بُدَيْل: فال ا تقول. فانطلق 
حتى أتى فَرَيْشَاًء فقال: إا قد جئناكم من عند هذا الرجل وسمعناه يقول 
قولاًء فإن شئتم نعرضه عليكم فعلنا؛ فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا في 
أن تحدّثنا عنه بشيء» وقال ذَوُو الرأي منهم: هات ما سمعته. قال: 
سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال التبي يلد . 

فقام عُرُوة بن مسعود التَقّفي» فقال: أي قوم ألَستّم بالوالد؟ قالوا: 
بلى. قال: الست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: هل تتّهموني؟ قالوا: لا 
قال: ألستم تعلمون ني استنفرت أهل عُكاظ فلما لّوا“ علي جئتكم 


)١(‏ كتب على هامش الأصل : «يجيش: يفور». 

(۲) أي: خاصته وموضع سره. 

)۳( جمع عد وهو الماء الجاري. 

)٤(‏ غوذ: جمع عائذء وهي الناقة ذات اللبن» والمطافيل: الأمهات اللائي معها 
أطفالها . 

(0) أي: استراحوا من جهد الحرب. 

(7) أي: حتى يفرق بين رأسي وجسدي» والسالفة : صفحة العنق. 


(۷) كتب على هامش الأصل : «أي : انقطعوا». 


۳۲ 


بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا: بلى. قال: فإِنَ هذا قد عرض 
عليكم خطة رُشْدء فاقبلوها ودعوني آته. قالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلّم 
التي كَل فقال نحواً من قوله لبُدَيْل. فقال: أي محمد أرأيتَ إن 
استأصلتَ قومّك هل سمعتٌ بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإنْ 
تكن الأخرى فرالله إني لأرى وجوهاً وأرى أؤباشا“ من النّاس ا 
أن يفرُوا وَيَدعوك. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: امصص يَظرَ اللات» 
أنحن نفرّ عنه ونَدَعَةُ؟ قال: من ذا؟ قال: أبو بكر. قال: والذي نفسي 
واد اوليك كاك الم ميتي زم اخرااريها جنك » قال: وجعل يكلم 
النَيَ بي كلما كلمه أخذ بلحيته» والمُغيرة بن شعبة قائمٌ على رأس 
رسول الله ميو ومعه السيف وعليه المغفّر» فكلما أهوى عَرْوَّة إلى لحية 
الى يا ضرب يده بتَعْل السيّف وقال: أَخَرْ يدك. فرفع رأسه فقال: 
من هذا؟ “قالواة المغيرة بن شحةء قال أي عدر أو لست أسعن في 
غَدْرَتكَ؟ قال: وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ 
أموالهم» ثم جاء فأسلم فقال التي با : أمَا الإسلام فأقبلٌ» وأما المال 

ثم إن غوة جعل يَرْمُقَ صحابة النْبِيَ كَل فَوَالله ما تتم رسول الله 
بي نخامة إل وقعت في كفت رجل منهم يدلك بها وجهه وجلده» وإذا 
أمرهم بأمر ابتدروه؛ وإذا توضاأً ثاروا يقتتلون على وَضوئف وإذا تكلم 
خنضوا أصوائهم عيدة» :وما دون إليد انر تعظيما له 06 
إلى أصحابه» فقال: أي قوم. والله لقد وَفَدْتٌ على الملوك؛ وقذث 
على قيْصر وكشرى والتّجاشيّ» والله ارا ہک قط نظي اا 
ما يعظم: أصحات محمد ید . والله إن تنحم ثُخامة إلا وقعت في 


)١(‏ أي: الأخلاط والسفلة. 
(۲) ابن هشام 75/5و70. 


۳ 


كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمرّه» وإذا 
توضأ كادوا يقتتلون على وَضوئه» وإذا تكلّم خفضوا أصواتهم عنده» 
ولا يُحِدُون إليه التظر تعظيماً لهه aS‏ 
فاقبلوها. فقال رجلٌ من بني كنانة: دعوني اته. فقالوا: اثته. فلمًا 
sS‏ قال اك لله ي : هذا فلان وهو من 
قوم يعظّمون اليُدن» فابعثوها له . فبعثت له. واستقبله القوم يلون فما 
رك ذلك 6 ريجات الله م نيك ليولا أن ا ت فرجع 
إلى اساي تقال براك ال قن فلدت وات :فنا ارق أن ا 
عن البيت. فقام رجلٌ منهم يقال له مكرّز بن حفص فقال: دعوني اته. 
فقالوا: ائته. فلما أشرف عليهم قال ابن كهِ: هذا مكرّز وهو رجل 
فاجر. فجعل يكلّم النْبِيَ كل. فبينا هو يكلمه إذ جاء سُهَيْل بن عَمْرو. 

قال مَعْمّر: وأخبرني أيُوبء عن عكرمة أنه قال: لما جاء سُهَيّْل 
قال النْبئٌ كَل : قد سَهَلَ لكم من أمركم . 

قال الزّهْري في حديثه: فجاء سُهَيْل بن عَمْروء فقال: هات اكتب 
بيننا وبينك كتاباً. فدعا الكاتبت فقال رسول الله يكلِ: «اكثّثٍ بسم الله 
الرحمن الرحيم». فقال سُهَيْل : أما الرحمن فَوَالله ما أدري ما هو» ولكن 
اكتب باسمك اللَّهُمّ كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها 
إل بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الي ية : «اكتب باسمك اللَّهمَّ» ثم 
قال: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله». فقال سُّهَيْل: وال لو كنا 
نعلم أك رسول الله ما صدَذناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكنْ اكتب 
محمد بن عبدالله . فقال اللي يكل: إِنِي لَرَسُول الله وإِنْ كدَبْشُموني» اكتب 
محمد بن عبدالله . 

قال الّمْري: وذلك لقوله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حَُرّمات 
الله إلا أعطيتهم إِيّاها. 


۳٤ 


فقال له النّبي كله : على أنْ تُخَلُوا بيننا وبين البيت فنطوف . فقال: 
E REDE‏ أحذنا ضغْطةٌ ولكن لك من العام المقبل. 
فكتب . فقال سُهَيْل : على آنه لا يأتيك متا رجل وإنْ كان على دينك إلا 
رددته إلينا. فقال: المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد 
جاء مسلما؟ فبينا هم كذلك إذ جاء أبو جَنْدَل بن سَهَيْل بن عَمْرو يرسّفٌ 
في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى رمى نفسه بين أظهّر المسلمين. 
فقال سُهَيْل: وهذا أول ما أقاضيك عليه أن تردّه. فقال النبِي كله : إنا لم 
تقض الكتات بعد. قال: فرَالله إذاً لا نصالحك على شيء أدبا قال 
التي ية : فأجره“ لي . قال: ما أنا بمُجيره لك. قال: بلى» فافعل 
فال مما آنا 0 قال مكرز : e‏ قال أبنو دل باضه 
اللو ا إلى اكرون وقد عدف ا آل نا ن فة 
وكان قد عَذّب عذاباً شديداً في الله . 

فقال عمر : والله ما شككتٌ منذ أسلمت إلا يومئذ» فأتيث الي كلا 
فقلت: يا رسول الله. آلست نبي الله؟ قال: «بلى»» قلت: ألَسْنا على 
الحق وعدوّنا على الباطل؟ قال: «بلى»» قلت: فلم تُعطي الدَنِيّة في 
ديننا إذاً؟ قال: (إنْي رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري». قلت : 
أوَلستَ كنت تحدّثنا أا سناتي البيتَ فنطوف حقاً؟ قال: «بلى»» أنا 
أخبركك: أنك تأنه العام؟ قلت : لا. قال: فإك اتيه ا به. قال: 
فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى. 
قلت: أَلَسْنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم 
نعطي الدَنِيّة في ديننا إذاً؟ قال: أيّها الرجل إِنَّه رسول الله وليس يعصي 
)١(‏ هكذا وقعت بالراء المهملة» وهي رواية عند البخاري» وفي روايات أخر: 


«فأجزه» بالزاي» وكذلك ما بعدها من الألفاظ (بمجيزه) و«أجزناه») وقد جود 


البشتكى إهمال الراء عن المؤلف» فأثبتناه. 


7330 


ربه وهو ناصره» فاستمسك ا حتى تموت› َوَالله إنه ا 
قلت ا ل ا ع اللو 


e 6 


a E 
فلما فرغ من قضيّة الكتاب قال رسول الله كيا : قوموا فانحَرُوا ثم‎ 
00 i لط ار‎ 0 

فقالت : يا نين الله أنحتٍ ذلك؟ اخرج 2# ا 

بذك ثم تدعو بحالقك فيخلقك. فقام فخرج فلم يكلم أحداً حتى فعل 
ذلك. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاًء حتى 
كاد بعضهم يقتل بعضاً عَمَا . ثم جاءه نسوة مؤمنات» وأنزل الله : # إا 
جم الۇم ملت مودجات احرش 4 حتى بلغ ا تتيكوأ بوصم 
الكوافر 7 4 [الممتحنة]. فطلق عمر يومئذٍ امرأتين كانتا له في الشرك» 


فتزوج إحداهما او والأخرى صفوان بن ا : 


ثم رَجع رسول الله بي إلى المدينةء فجاءه أبو بصير» رجلٌ من 
قريش» وهو مسلم» فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت 
لنا. فدفعه إلى الرجلين» فخرجا به حتى بلغا به ذا الحُلّيّفة» فنزلوا 
يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرَجُلّين: والله إتي لأرَىَ 
سيفك هذا سيدا هذا فا لاخر هال انحل واه وله للحت لفن 
جِرّبْتَ به ثم جرّبت . فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فأمكنه منه فضربه 
حتى بَرّد. وفرٌ الآخر حتى بلغ المدينة فدخل المسجد يَعْدُوء فقال للنّبيّ 
ي: قتل والله صاحبي وإني لَمَقَنُول. قال: فجاء أبو بصير فقال: يا نبي 


(1) كتب على الهامش : يعني : تُكمُرُها . 
)۲( البخاري 1/۲ و#/١١1و55؟‏ و1505 وه/57١1و١5١.‏ 
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الله قد أوفى الله ذمّتك» والله قد رَدَدْتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال 
الت يكل : «ويْل مه مسر حَرْبٍ لو كان له أحد». فلما سمع ذلك عرف 
أنه سيردّه إليهم. فخرج حتى أتى سيف البحر. وينفلت منهم أبو جَنْدَل 
ابن سُهَيْل فَلَحِقّ بأبي بصير» فلا يخرج من قريش رجلٌ قد أسلم إلا لحق 
بابي بصير» حتى اجتمعت منهم عصابة . 

قال : َوَاللَه لا يسمعون بعير لقَرَيْش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا 
لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى التب بل تناشده الله 
والرّحم لَمَا أرسل إليهم» فمن أتاه منهم فهو آمن. فأرسل النبي مَل 
ا فأترل: لوشو ایی كن دِيم عد ودیک عنم 4€ حتى بلغ 
َة هيد )4 [الفتح]. r‏ 
ولم يُقرُوا ببسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت . 
البخاري» عن المُسْنَديء عن عبدالرزاق» عن مَعْمَّر O‏ 

وقال قرَه» عن أبي الرُيَيْرهِ عن جابر» عن النْبي كَل قال: من يصعد 
التب ثنيّة المُرارء كد عي اط من بنى إسرائيل. فكان أوّل 
ع شد بعال ا زوب افد ی ا فقال رسول الله گلا : 
كلّكم مغفورٌ له إلا صاحب الجمل الأحمر. فقلنا: تعال يستغفر لك 
رسول الله يكلِ. قال: والله لأن أجد ضالتي أحبّ إليَ من أن يستغفر لي 
صاحبكم . وإذا هو رجل ينشد ضَالّة. أخرجه مسلم”" . 

وقال البخاريٌ : عبيدالله بن موسىء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن البَرَاء قال: تَعُدُون أنتم الفتحّ فتحّ مكة» وقد كان فتح مكة فبْحاًء 


ا 


ونحن نعل الفتح ب الرّضوان يوم الحديبية . كنا مع النبيّ ع أربع 


)غ2 البخاري ۲۰/۲ و ۱۱/۳ و ۲٤١‏ و ۲۰۲ و ۱۵۷/۰ و١15ءوانظر‏ المسند 
الا 114/18 


زفق مسلم ۱۲۳/۸ . 


۳۷ 


عشرة مئة» والحُدَيْبية بئر» فنزحناها فما تركنا فيها قَطرةء فبلغ ذلك 
لني بيا فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناءٍ من ماءِ منها فتوضأ ثم 
تمضمض ودعا ثم صبّه فيها فتركها غير بعيد» ثم إِنّها أصدرتنا نحن 
وركابّنا. أخرجه البخاريٌ”"" . 

وقال عكرمة بن عمّارء عن إياس بن سَلَّمّة بن الأكوع» عن أبيه» 
قال: قدمنا مع رسول الله ياد الحَدَيْبية» ونحن أربع عشرة مئة» وعليها 
خمسون شاة ما ترويهاء فقعد رسول الله لل على جَبَاها'" » فإمًا دعا 
وما برق فيها فجاشت فسقينا واستقينا. أخرجه مسل" . 

وقال البكائيَّ: قال ابن إسحاق؟؟ : حدّثني الزُهري» عن غُرُوة 
عن مسْوّرء ومروان ب بن الحكم أنهما حدثاف قالا: خرج رسول الله وا 
عام الحديْبية يريد زيارة البيت» لاك فالا وساق مه الهذئ ينغن 
بَدَنَةّ وكان النّاس سبع مئة رجل» فكانت كل بدنة عن عشرة نفر 

NT‏ 3 وكان جابر بن عبدالله فيما بلغني يقول: كنا 
أصحاب الحديبية أربع عشرة مئة . 

قلت : قد ذكرنا عن جماعة من الصحابة كقول جابر. 

ثم ساق ابن إسحاق حديث الرُهْرِي بطوله» وفيه ألفاظً غريبة» 

منها: وجعل غُرْوَة بن مسعود يكلم التي بيا والمُغيرة واقف على 
رای رسول الله يه في الحديد. قال: فجعَّلّ يقرع يد عروَّة إذا تناول 
لحية رسول الله بيه ويقول: اكففف يدك عن لحية رسول الله كَل أنْ 


.١65/0 البخاري‎ )١( 

(۲) كتب على هامش الأصل : «هو ما حول البئر». 
(۳) مسلم 189/65و190. 

(5) ابن هشام ۳۰۸/۲. 

)2 ابن هشام ۳۰۹/۲ . 


۳۸ 


بقعا النلقة فر حك ما انك وأعلطلة + قال لست 
رسول الله ية . فقال له عَرْوّة: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أخيك 
ا قال أى عدر روه عقلت كز ة تلق إلا الاميق» 

قال ابن هشام“ : أراد عُرْوَة بقوله هذا أن المُغِيرة قبْل إسلامه قتل 
ثلاثة عشرّ رجلا من بني مالك بن ثقيف» فتهايج الحيّان من ثقيف رهط 
المقتولين» والأحلاف رهط المُغيرة» فوّدى عَروة المقتولين ثلاثة عشر 
دية» وأصلح الأمر. 

وقال ابن لهيعة: حدثنا أبو الأسودء كال عرو ور چت فريك من 
مكة» فسبقوا التّبِيَ بي إلى بدح وإلى الماء» فنزلوا عليه» فلما رأى 
رسول الله ئي أنه قد سبق نزل على الحديبية» وذلك في حر شديد وليس 
بها إلا بترٌ واحدة» تأشن الوم رهن الا وهم كر فنزل فيها رجالٌ 
يَميحونهاء ودعا رسول الله ئ بدو من ماءِ فتوضاً في الدَّلُو ومضمض 
فاه ثم مج فيه» وأمر أن يُصَّبَ في البئر» ونزع سهماً من كنانته فألقاه في 
البئر ودعا الله تعالى» ففارت بالماء حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منهاء 
وهم جلوسٌ على شقتها. وقد كان التي يل سلك على غير الطريق التي 
بلغه أن قريشاً بها. 

قال ابن إسحاق”" : فحدثني عبدالله بن أبي بكرء آن رجلاً من 
أَسْلّم قال: أتانا رسو الله يل قال: فسلك بهم طريقاً وعراً أخزل 
من“ شعاب» فلما خرجوا منه وقد شق ذلك على المسلمين» وافضوا 
)١(‏ سيرة ابن هشام 717/7. 
(؟) واد قبل مكة من جهة المخغرب. 
(۳) ابن هشام .51١-909/5‏ 


0( فى السيرة: «أجرل بين»» وهو الكثير الحجارة» ويروى أجرد» أي : ليس فيه 
نبات . 


۳۹ 


إلى أرض سهْلَةَ عند منقّطع الوادي» قال رسول الله يا : قولوا انستغفر 
الله ونتوب إليه» فقالوا ذلك . فقال: «والله إِنّْهها للحطة التي عرضت على 
بني إسرائيل فلم يقولوها». 

قال عبدالملك بن هشام“ : فأمر رسول الله ب النَاسَ فقال: 
«اسلكوا ذاتَ اليمين بين ظَهْرَيْ المحمَص”“ في طريني تخرجه على ثنيّة 
المُرارء مهبط الحُدَيبية من أسفل مكة» فلما رأت قريش قَتَرَةَ الجيش قد 
خالفوا عن طريقهم ركضوا راجعين إلى قريش . 

ولش وغيره» عن حُصَيْن» عن سالم بن أبي الجَعْد؛ قال: 
قلت لجابر: كم كنتم يوم الشّجَرة؟ قال: 5 اننا وکت و 
عَطْشاً أصابهم » فأتي رسول الله ي بماء في تَؤْر فوضع يده فيه» فجعل 
الماء يخرج من بين أصابعه كأنّه العيون» فشربنا ووسعنا وكفاناء ولو كنا 
مئة ألف لَكَفَانًا . 


(Mez f 1 2‏ 
وقد أخرجه البخاري من أوجه أخر عن خصّيّن”" . 


وقال أبو عَوَانة» عن الأسود بن قيس» عن نيح العَتّري» قال: قال 
جابر بن عبدالله : عَرَّوْنا أو سافرنا مع رسول الله با ونحن يومئدٍ أربع 
عشرة مئة» فحضرت الصلاة» فقال رسول الله يِه هل في القوم من 
طَهُور؟ فجاء رجل يسعى بإداوة فيها شيءٌ من ماءٍ ليس في القوم ماء 
غيره» فصَّبّه رسول الله بي في قدح ثم توضأء ثم انصرف وترك القدح. 
قال: فركب الئاس ذلك القدح وقالوا: تمسّحوا تمسّحوا. فقال رسول 


.7١١ ابن هشام ؟/‎ )١( 

(۲( ا وفي سيرة أبن هشام : ا دفي “ريخ 

(۳) البخاري ۲۳٤/٤‏ و a ٠١١‏ ومسلم 1/1 وانظر المسند الجامع 
٤‏ حديث رقم (۲۹۳۳) . 


٤٠ 


الله 4 «على رسلکم»» حين سمعهم يقولون ذلك. قال: فوضع كمه 
في الماء والقدح وقال: «سبحان الله». ثم قال: «أسْبغوا الوضوء) . 
قَوَالي ابتلاني ببصري لقد رأيتُ العيون عيون الماء تخرج من بين 
أصابع رسول الله يَلِْوّءِ ولم يرفعها حتى توضؤوا أجمعون. رواه مُسَدَد 
1ك 

وقال عِكرمة بن عمّار العجُلي: حدثنا إياس بن سَّلَمَة عن أبيه» 
قال: خرجنا مع رسول الله ل في غزوة» تأصارنا ا هكين أن 
ننحر بعض ظهرنا. فأمر نه بي الله بلا فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعأء 
فاجتمع زاد مرف للم فتطاولت لأخزر كم هو؟ فحررته كربْضة 
العَيْرْ ونحن أربع عشرة مئة. قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعاً ثم حَشَونا 
جرباننا'"2 . ثم قال نب الله 4ل : هل من وَضوء؟ فجاء رجل بإداوة له 
فيها تُطَفةٌ فأفرغها في قدح. . فتوضأنا كلّناء تُدَغْفْفَةٌ دَعْمَقَةا" » أربع 
عشرة مئة. قال: ثم جاء بعد ذلك ثمانية فقالوا: هل من طهور؟ فقال 
رسول الله ا : «فرغ ال آخرجه مسل . 

وقال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب» قال: قال ابن عبّاس: لما 
رجع رسول الله ية من الحُدَيْبية كلمه بعض أصحابه فقالوا: جهذنا وفي 
الاس ل 187 :وا كو ا غير و :له ا نيا رسول ا اا إن 
يكن معهم بقيّة ظهّر أمثل. فقال رسو الله كل: ابسطوا أنطاعكم 
وعَبّاءكم. ففعلوا. ثم قال: مَنْ كان عنده بقيّةٌ من زاد وطعام فَلْينئرْه. 


)١(‏ أحمد ۲۹۲/۳ ولاه”ء والدارمى ۲١‏ وابن خزيمة ٠١١‏ وانظر المسند 
الجامع /٤‏ حديث رقم 05559 


)۲( في صحيح مسلم : «جربتا». 
)۳( أي : تعينه فيا ندند ا 


(5) أي: الإبل التي يُحمل عليها وتُركب. 


6 


ودعا لهم ثم قال: قرّبوا أوعيتكم. فأخذوا ما شاء الله . يحدّثه نافع بن 

وقال يحبى بن سُلَيْم الطائفي» عن عبدالله بن عثمان بن خٿيّم» عن 
أبي الطُقَيْل» عن ابن عبّاس» أن رسول الله ية لما نزل مر الظّهْران في 
صلح قريش قال أصحابه: لو انتحرنا يا رسول الله من ظهورنا فأكلنا من 
وس وا وحَسَوْنا من المَرّق أصبحنا غداً إذا عَدَوْنَا عليهم وبنا 
جمام. قال: لاء ولكن ائتوني بما فضل من أزوادكم. فبسطوا أنطاعاً ثم 
صيُوا عليها فضول ا فدعا لهم رسول الله ل بالبركة» فأكلوا 
حتى تضِلَّعُوا شبعاًء ثم لفَفُوا فضولٌ ما فضل من أزوادهم في جُربهم . 

مالك» عن إسحاق بن أبي طلحة» عن أتس» قال: رأيت رسول الله 
لله وحانت صلاة العصر والتمسوا الوضوء» فلم يجدوه. فأني بِوَضوءٍء 
فوضع رسول الله َيه يده في ذلك الإناء وأمر الاس أن يتوضؤوا منه. 
قال: فرأيت الماء ينيع من تحت أصابعه. فقوضا الاس كي توضووا 
من عند آخرهم . سفق عليه . 

وقال حمّاد بن زيد: حدثنا ثابت. عن أنس. أن النْبيَ يا دعا بماءِ 
فأتي بدح رَحْرَاح فجعل القوم يتوضؤون. فحزرت ما بين السبعين إلى 
الثمانين من توضأ منه» فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. 
0 

وقال عبدالله بن بكر: حدثنا حمَيّْد» عن أنّسء قال: حَضَرَّت 
الصَّلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله يتوضأ وبقي قوم . ف و 


(۲) أخرجه أحمد ۱۳۹/۳ و١٤۱‏ و59١‏ و٣۱۷‏ و٣٤۲‏ والبخاري 235١/١‏ 


ومسلم 94/۷ . 


۲ 


فتوضأ القوم. قلنا: كم هم؟ قال: ثمانون وزيادة. أخرجه البخاري 


وجاء: أنّهم كانوا بقباء. 

وقال ابن أبي عَدُوبة» عن قَنَادَةَه عن أنّسء أن التْبئ ككل كان 
بالرَوراء يتوضؤون. فوضع كفه في الماءء فجعل الماء ينبع من بين 
اما سی رووا فقا لانن کہ کت فال رما لذت عة 
أخرجه مسله”" » والبخاري أيضاً بمعناه"" . والرّوْراء بالمدينة عند 
الوق اسح 


ؤقال وت فارخ الكترق :حدقا عدار جين بن :زياد قال: 
حدثني زياد بن ْم الحَضُرميء قال: سمعت زياد بن الحارث 
الصدائي» قال: بايعتٌ رسول الله ل فذكر حديثاً طويلا منه: فوضع 
كفّه ية في الماء فرأيت بين إصبعين من أصابعه عَيْناً تفور. فقال لي 
رسول الله ل : لولا أن استحيي من ربي لسقينا واستقينا. عبدالرحمن 
0 

وهذه الأحاديث تدلٌ على البركة في الماء غير مرّة. 

وقال إسرائيل» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله» 
قال: كتا نأكل مع النبي كلل ونحن نسمع تسبيح الطعام. 5 بإناء 
فجعل الماء ينبع من بين أصابعه يللل. فقال: حَيَ على الطهور المبارك 
توفي O E‏ كلا اليج ابتار 


)١(‏ البخاري 56٠/١‏ و777/4. 

(۲) مسلم 0۹/۷ . 

۲۴۴/٤ الببخاري‎ :)0( 

(:) أبو داود »)١770(‏ وانظر المسند الجامع ٤۷٤/۵‏ حديث .)۳۷۸١(‏ 
(4) فى البخاري : من الله . 

© البخارق 120/4 . 


وقال أبو كَدَيْنة» عن عطاء بن السّائب» عن أبي الضّحىء عن ابن 
انر ال رسول الله ي بإناءٍ من ماءء فجعل أصابعه في فم 
الإناء وفتح أصابعهء فرأيت العيون تنبع من بين أصابعه. وذكر 
الخدم إساف ة: 

وقال ابن لهيعة: حدثنا أبو الأسود» قال: قال عُرْوة في نزوله بلا 
ا قري الازوله علي 6 “نات أن مسن لهم ر 
فدعا عمر ليبعثه فقال: إن لا امنهم» وليس بمكة أحد من بني كعب 
يغضب لي» فأرسلٌْ عثمان فن عشيرته بها. فدعا عثمان فأرسله وقال: 
أخبرهم أنَا لم نأت لقتالء واذعهم إلى الإسلام. وأمره أن يأتي رجالا 
بمكة مؤمنين ونساءً مؤمنات فيدخل عليهم ويبشرّهم بالفتح. فانطلق 
عثمان فر على: ریش دخ 'ققالك؛ فريك إلى آين؟ قال بعش 
زَسْوَل الله له بل إليكم لأدعوكم إلى الإسلام» کرک انا تات اال 
وإِنّما جئنا عُكَاراً. فدعاهم عثمانْ كما أمره رسول الله لِ. قالوا: قد 
سمعنا ما تقول فانفذ لحاجتك. وقام إليه أبَان بن سعيد بن العاص 
فرحب به وأسرج فرسه» فحمل عليه عثمان فأجاره» وردفه أبان حتى 
جاء مكة. ثم إن قريشاً بعثوا بُدَيْل بن وَرْقاء؛ فذكر الحديث والصُلّح. 
وذكر أنهم من بعضهم بعضاً وتزاوّرٌوا. فبينا هم كذلك» وطوائف من 
المسلمين في المشركين» إذ رمى رجلٌ رجلا من الفريق الآخر. فكانت 
مُعَارَكة» وتراموا بالتّل والحجارة» وصاح الفريقان وارتهن كل واحد 

من الفريقين مَن فيهم» فارتهن المسلمون سُهَيْل بن عَمْرو وغيره» 
وارتهن المشركون عثمان وغيره”" . 

ودعا رسول الله ية إلى البيعة. ونادى منادي رسول الله يكل : ألا إن 


(۱) ابن هشام ۲/ ۳۱۵ . 


٤ 


روح القُدُس قد نزل على رسول الله يك فأمر بالبيعة» فاخرّجوا على اشم 
الله فبايعوا. فثار المسلمون إلى رسول الله 5 وهو تحت الشجرة» 
فبايعوه على أن لا يفرُوا اا ك "القضة يطولها» وا قال 
المسلمون وهم بالحُدَيْبِية قبل أن يرجع عثمان بن عفان: خَلّص عثمان 
من بيننا إلى البيت فطاف به . فقال رسول الله كا : «ما أظئه طاف بالبيت 
ونحن مخصورون»: قالوا: وما يمئعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال: 
«ذلك ظني به أن لا يطوف بالكعبة حتى يطوف معنا». فرجع إل 
عثمان» فقال المسلمون: اشتفيت يا أبا عبدالله من الطواف بالبيت؟ فقال 
E‏ لو :مكقح بها مما تة 
ورسول الله بيه مقيمٌ بِالحُدَيْبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله 
ل ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت. 

وقال البكائيَء عن ابن إسحاق”" : لاني عبدالله بن أبي بكر أن 
رسول الله يله قال حين بلغه أن عثمان قد قتل: «لا نبرح حتى نُتاجرٌ 
القوم)» . فدعا الئاس إلى البَيئعة. فكانت بيّعَة الرّضوان تحت الشجرة. 
فكان التاس يقولون: بايعهم رسول الله ي44 على الموت» وكان جابر 
يقول: لم يبايعنا على الموت ولكن بايعنا على أن لا نفرٌ. 

قال “يوسن عن :اتن إننشاق؟؟؟ : خد يعن ال 'عثمان: أن 
رسول الله يل ضرب بإحدى يديه على الآخرى» وقال: هذه لي وهذه 
لعثمان إن كان حياً: ثم بلغهم أن ذلك باطل» ورجع عثمان. ولم 
يتخلّف عن بيعة رسول الله اة أحد إلا الجدّ بن قيس أخو بني سَلمَة. 
قال جابر: والله لَكَأَنَي أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقة رسول الله ية وقد 


(؟) ابن هشام 137-16/4. 


0 


ضبأ إليها يَسْتَترُ بها من النّاس . 

وقال الحسن بن بشر البَجَليٌ: حدثنا الحَكُم بن عبدالملك ‏ وليس 
بالقويّ قاله النّسائيَ''' ‏ عن قبَآدَة» عن أَنَسء قال: لما أمر رسول الله 
ا ببيعة الرضوان كان عثمان رسول رسول الله بيا إلى مكة. فبايع 
الناس» فقال رسول الله بي: إن عثمان في حاجة الله ورسوله. فضرب 
بإحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله ية لعثمان خيراً من 
أيديهم لأنفسهم .. 

وقال ابن عبَيّئة: حدثنا أبو ازير سمع جابراً يقول: لما دعا رسول 
الله ي الناس إلى البيعة وجدنا رجلا منّا يقال له الجدّ بن قيس مختيئاً 
تحت إبط بعير. أخرجه مسلم من حديث ابن جُرَيْجء عن أبي الرُيَيْر 
وبه قال: لم نبايع النبيّ كَل على الموت» ولكن بايعناه على أن لا نفر. 

أخرجه مسلم عن ابن أبي شيْبّة» عن ابن عُيَيْنة» وأخرجه من حديث 
الث عن اف ال ةوقال فبايعناه وعمر رضي الله عنه آخذ بيده 
تحت الشجرة» وهی رة 

وقال خالد الحذاءء عن الحَكم بن عبدالله الأعرج» عن معقل بن 
يسار» قال: لقد رأيتني يوم الشجرة والتّبِي بي يبايع النّاس وأنا رافع 
غصناً من أغصانها عن رأسه» ونحن أربع عشرة مئة. ولم نبايعه على 
الموت ولكن بايعناه على أن لا نفرّ. أخرجه مسل" . 

وقال ابن عيبت : حدئنا ابن أبي خالد» عن الشّعبِىَء قال: لما دعا 
الي كد الناسّ إلى البيعة كان أوّل من انتهى إليه أبو سنان الأسدي» 
)١(‏ الضعفاءء له» الترجمة ۴۳١٠ء‏ وتهذيب الكمال ١١١/۷‏ . 


(؟) مسلم ۲١/٦‏ وانظر المسند الجامع حديث (۲۹۲۱). 
(۳) مسلم ۰۲٠/١‏ وانظر المسند الجامع حديث .)١1108(‏ 


3 


فقال: ابسط يدك أبايعك. فقال النْبَ ييا عَلامَ تبايعني؟ قال: على ما 
ف شك 

وقال مكي بن إبراهيم» وأبو عاصم - واللَمْظ له عن يزيد بن أبي 
عَبيّده عن سَلَمَةَ بن الأكوع» قال: بايعت رسول الله كيا يوم الحدَيبية» 
ثم عدلت إلى ظلّ شجرة. فلما خف النَاسٌ قال: يا ابن الأكوع ألا 
تبايع؟ قلت: قد بايعت يا رسول الله. قال: وأيضا. فبايعته الثانية. 
فقلت لسَّلَّمَة: يا أبا مسلم على أي شيءٍ كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على 
الا ی شاي لخي 

وقال عكرمة بن عمّارء عن إياس بن سَلَمَة» عن أبيه» فذكر 
الحدية» وقال: ثم إن رسول الله ب دعا إلى البيعة في أصل الشجرة» 
فبايعته أول التاس وبايع» حتى إذا كان في وسط الناس» قال: «بايعني يا 
سَلَّمّة؛. فقلت: يا رسول الله قد بايعتك. قال: «وأيضاً». قال: وراني 
عُرْلاً فأعطاني حَجَفَةَ أو دَرَقَةَ. ثم بايم» حتى إذا كان في آخر الاس 
قال: «ألا تبايع»؟ قلت: يا رسول الله قد بايعتك في أول التّاس 
وأوسطهم . قال ا(وأيضا». .قنابعت العالفة.. فقال: .ايا سلمة آيْن 
حجفتك أو دَرَقَنْكَ التي أعطيتّك»؟ قلت: لقيني عامر فأعطيتها إِيّاه. 
فضحك ثم قال: «إِنَك كالذي قال الأول: الهم ابغني حبيباً هو أحتٌ 
إليّ من نفسي». ثم إن مشركي مكة راسلونا بالصّلّْحَ حتى مشى بعضنا 
إلى بعض فاصطلحنا. وكنت خادماً لطلحة بن عَبَيْداللُه أسقي فرسه 
وأَحْسّه"2 وآكل من طعامه. وتركت أهلي ومالي مهاجراً إلى الله 


٩۷/٩۹ و‎ ١909/0 و‎ 5١/54 والبخاري‎ ٥٤ و‎ 5١ و‎ ٤۷/٤ أخرجه أحمد‎ )١( 
وانظر المسند‎ . ١141/17 والترمذي (۱۹۹۲). والنسائي‎ ۰۲۷/١ و۰۹۸ ومسلم‎ 
.)58949( حديث‎ ٠٠١ /۷ الجامع‎ 

(؟) أي: أنفض التراب والأوساخ بالفرشاة عن الفرس . 


<۷ 


وَرسوله. فلما اصطاحنا واختلط بعضنا ببعض آتيت شجرة فكَسَفْتٌ 
شوكها فاضطجعت في ظلّها. فأتاني أربعةٌ من أهل مكة» فعاو شرن 
في رسول الله کا فأبغضتهم » قنور لح إلى تمر :دحوي لتنا 
سلاحهم واضطجعوا. E‏ إذ ناد مناد من أسَفل الوادي: ايا 
للمهاجرين» قُتِل ابن زُنَيمِ. فاخترطتُ سيفي فشدذت على أولئك 
الأربعة وهم رُنْدا''. فأخذت سلاحهم فجعلته ضئاً في يدي» ثم 
قلت» والذي كرّم وجة محمد بي لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت 
الذئ فيه مياه ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله كَك. وجاء عمّي 
عامر برجلٍ من العبلات يقال له مکرز يقوده حتى وقفنا بهم على 
رسول الله ية في سبعين من المشركين» فنظر إليهم. وقال: ادعوهم, 
يكون لهم بدء الفجور وثناؤه). فعفا عنهم رسول الله اة أت : 
لوشو الَرِى کف اده ع وديم عنم عم 9 € [الفتح] الآية. أ 

زف 
مسل . 

وقال حمّاد بن سَلَمَة» عن ثابت» عن أنّسء أن رجالاً من أهل مكة 
هبطوا إلى النبي ية من قبّل جبل التنعيم ليقاتلوه. قال: فأخذهم رسول 
الله کا أخذا فأعتقهم . فأنزل الله : # وهو لدی کت اید ديهم نک وَأيدِيَكم 
8 عَم 469 الآیة ا ا 

وقال الوليد بن مسلم : حدثنا عمر بن محمد العُمّرِي» قال: أخبرني 
نافع» عن ابن عمرء أن الناس كانوا مع النْبيَ بيا يوم الحديبية» قد 


)۱( في صحيح مسلم : «رقود» وكله بمعنى. 

(۲) بطن من قريش» نسبوا إلى آمهم عبلة بنت عبيد» من بني تميم . 
(۳) مسلم ١189/6‏ و ۱۹٩‏ وأحمد 58/4 و۵۱ و07. 

ع4 مسلم 0/ ۱۹١‏ . وانظر المسند الجامع حديث .)١7957(‏ 


۸ 


تفرّقوا في ظلال الشجرء فإذا التاس مُحُدقون برسول الله ي فقال - 
يعني عمر -: يا عبدالله انظر ما شأن التّاس؟ فوجدهم يبايعون» فبايع ثم 
رجع إلى عمر» فخرج فبايع . 

أخرجه البخارئ“ فقال: وقال هشام بن عمّار: حدثنا الوليد. 
قلت: ورواه دحَيّْم» عق الوليك:. 

قلت: وَسمّيَتٌ بيعة الرّضوان من قوله تعالى: « # لَمَدْ رض آله 
عن اينيك إذ غوت عَحتَ اة ملم م فى ووو كأ اة علوم 


| بع‎ A 


وأثتبهم فَنَّحَا ريب اك 4 [الفتح] . 

قال أبو عَوَانَةَ» عن طارق بن عبدالرحمن» عن سعيد بن المسيب» 
قال: كان أبي ممّن بايع رسول الله ية عند الشجرة» قال: فانطلقنا في 
قابلٍ حاجن فف علينا مكاتهاء. فإن كانت تیت لک فألتم أعلم: 


وقال ابن حَرَيْج : أخبرني أبو الربَيّر المكي أنه سمع جابرا يقول: 
أخبرتني أ مبشّر نها سمعت رسول الله با يقول عند حَفصة: «لا يدخل 
الثار إن شاء الله من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها أحدٌ». قالت: 
بلى يا رسول اللهء فانْتَهّرهاء فقالت: 8 وَإِن منک إلا وَارِدُهَا () * 
[مريم]» فقال: قد قال تعالى: م تى لذن توأ أ ودر الطلِييت فب 

جا )€ [مريم] ا ۳ 
قرأت على عبدالحافظ بن بدران: 607 0106 مدن 


(۲) البخاري ١58/5‏ و ۰٠٥۹‏ ومسلم 5 وانظر المسند الجامع حديث 
.)١١2835(‏ 
)۳( مسلم ۷/ ۱٦۹‏ . وانظر المسند الجامع حديث .)١۷۷١١(‏ 


۹ 


حدثنا أبو القاسم البغوي» قال: حدثنا العلاء بن موسى إملاء سنة سبع 
وعشرين ومئتين» قال : أخبرنا ال بن شك عن أبى e‏ الم 
عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله ي : «لا يدخل أحدٌ ممّن بايع 
تحت الشجرة التار». أخرجه التّسائت ١”‏ 

كال : حدثنا الث عن أبي ا عن جابر» أنْ عبداً 
لحاطب بن أبي بَلْتَعَة جاء رسول الله بل يشكو حاطباً؛ قال: يا رسول 
الله ليدخلن حاطب الثار. فقال رسول الله كلد : «كذبت لا يدخلهاء نه 
ال د 

وقال يونس بن بُكَيْر عن ابن إسحاق”" : حدثني الرهُري» عن 
عرو عن المسْوّر بن مَحْرَمّة ومروان في قصة الحديبية ؛ قالا: فدعت 
قريش سُهيّل بنَ عمرو؛ قالوا: اذهب إلى هذا الرجل فصالحه ولا تكونَنٌ 
في صُلّحه إلا أن يرجع عتا عامّهُ هذاء لا تحدّث العربُ آنه دخلها علينا 
عَنْوَة . فخرج سهيّل من عندهيء فلما فلما رأه رسول الله ل مقبلاء قال: 
«قد أراد القوم الصْلْحَ حين بعثوا هذا الرجل». فوقع الصلح على أن 
توضع الحرب بينهما عشر سنين» أن يخلُوا بينه وبين مكة من العام 
المقبل. مدر اونا وأنه لا يدخلها إلا بسلاح الراكب والسيوف في 
القن وَأنَه م مَنْ أتانا من أضحاراك بغر إذن وليه لم نرده عليك. ومن 
أتاك متا بغير إذن وليه ردّذته عليناء وأن بيننا وبينك عَيْبَةَ مكفوفةء وأنه 


(۱) النسائي في فضائل الصحابة .»19١‏ ومسلم 179/17. وأحمد / 770 و ٠٤۹‏ 
و٠٥‏ والترمذي (۳۸۹۰) و(٤۳۸۱)ء‏ وانظر المسند الجامع (۲۸۹۹) 
و(5١59).‏ 

(0) التخريج السابق. 

)۳( ابن هشام ۳۱۹/۲ . 


لا إسلالَ ولا إغلالَ. وذكر الحديث"" . 

الإسلال: الخفية» وقيل الغارة» وقيل: سل السيوف والإغلال: 
الغارة. 

وقال شُعْبة» عن أبي إسحاق» عن البَرَاءء قال: لما صالح رسول 
لله يكل مشركي مكة كتب بينهم كتاباً: «هذا ما صالح عليه محمد رسول 
لله». قالوا: لو علمنا أك رسول الله لم ثقاتلكَ. قال لعليٌ: «امحه». 
فأبى» فمحاه رسول الله يلِْهُ بيده» وكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبدالله . واشترطوا عليه أن يقيموا ثلاثاً» وأنْ لا يدخلوا مكة بسلاح إلا 
ان السا يع الف قرا ى عل : 1 

وقال حمّاد بن سَلَمَةَ» عن ثابت» عن أنّس نحوّه أو قريباً منه. 
ا 

وقال يونس بن بُكيّر» عن ابن إسحاق» حدّثني بريدة بن سُفيانء 
عن محمد بن كعب أن كاتب رسول الله َة للصلح كان علا رضي الله 
عنه» فقال رسول الله يكل اكتب : «هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله 
سُهَيْل بنّ عَمْرو». فجعل علي يتلكأ ويأبى أنْ يكتب إلا: محمد رسول 
الله. فقال رسول الله كلل: «اكتب» فإنْ لك مثلها تعطيها وأنت 
مُضطهد»» فكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله . 

وقال عبدالعزيز بن سياه: حدثنا حبيب بن أبي ثابت» عن أبي 
وائل» قال: قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال: أيّها الاس اتهموا 


000 انظر طرق الحديث في المسند الجامع حديث .)١١570(‏ 

(۲) البخاري ۲۰٦/۲‏ و ۱۱/۳ و ۲٤١‏ و ۲٤١‏ و ۲۰۲ و ۱٥۷/١‏ و ١٣ا‏ 
ومسلم ۱۷٤/٩‏ . 

. ۱۷٤/٥ مسلم‎ )۳( 


ه١‎ 


أنفسَكم» لقد كنّا مع رسول الله بل يوم الحْدَيْبية» ولو نرى قتالاً لقاتلنا. 
فأتى عمر فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: 
أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في التار؟ قال: بلى. قال: ففيم تُعطي 
الدّنيّة في أنفسنا ونرجع ولمًا يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال: يا ابن 
الخطاب. إِني رسول الله ولن يضيّعنى الله » فانطلق متخيّظاً إلى أبى بكرء 
فقال له كما قال رسول الله لَه ونزل القرآنء فأرسل التبىّ تكله إلى عمر ' 
فأقرأه إِيَاه. فقال: يا رسول الله» أوَ فَنْحٌّ هو؟ قال: نعم» فطابت نفسّه 
وت )1( 
ورجع . متمق عليه" : 
وقال يونس» عن ابن إسحاق » عن الزُّمْرِيء عن عُروة» عن 
المسْوّرء ومروان» قالا: خرج رسول الله م من عند أمّ سَلمَة فلم يكلم 
أحداً حتى أتى هَذيه فنحر وحَلَقَ. فلما رأى النّاس ذلك قاموا فنحروا 
وحلق بعض وقصّر بعض. فقال رسول الله كَكِّ: «اللَّهُمَّ اغفرُ 
الوا فقيل ارمز وال ي فان اغ الا 
ثلاثا. قيل يا رسول الله وللمقصرين؟ قال: «وللمقصرين». 
وقال يونسء عن ابن إسحاق 0 : حدّثني عبدالله بن أبي تجح 
عن مجاهد» عن ابن عبّاس» قال: قيل له لم ظاهر رسول الله عه 
للمحلقين ثلاثاً وللمقصّرين واحدة؟ فقال: إِنّهم لم يشكُوا. 
وقال يونس - هو ابن بكيّر -» عن هشام الدَّسْتوائيَ» عن يحيى بن 


)١(‏ البخاري 2١7١/59 ١509/5‏ ومسلم “٥‏ وانظر المسند الجامع حديث 
١550‏ ه). 

(0) ابن هشام .١9/7‏ 

9 ن فام ”الات 


o۲ 


الله كل يوم الحديبية كلهم غير رجلين؛ قصّرا ولم يَحلقا. 

أبو إبراهيم مجهول. 

وقال ابن عَيَيْئَة» عن إبراهيم بن مَيْسرة» عن وهب بن عبدالله بن 
قارب» قال: كنت مع ا فرأيت سول الله ية يقول: اير حم الله 
المحلّقين». قال رجل: والمقصّرين يارسول الله؟ فلما كانت الثالثة» 
قال: «والمقصرين» . 

وقاليحيئ ین آبی بكيرء قال: حدثنا زهير بن محمد» قال: حدثنا 
محمد بن عبدالرحمن» عن الحكمء عن مقسّم» عن ابن عباس » قال : 
تحر يوم الحُدَيْبية سبعون بَدَنَةَ فيها جمل أبي جهل» فلما صَدَّثْ عن 
البيت حتت كما تحن إلى أولادها. 

ويُرْوَى عن ابن عباس» أن الى بيا أهدى في عُمْرة الحُدَيْبية جملاً 
كان لأ عي تفن ها من ق 

وقال فيح بن سُليمان» عن رافع» عن ابن عمر أن رسول الله يكل 
خرج مُعْتمراًء فحال كمَارُ قريش بينه وبين البيت» فنحر هذيّه وحلق 
رأسّه بالحدَيْبية» وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل» ولا يحمل 
سلاحاً عليها إلا سيّوفاً» ولا يقيم بها إلا ما أحبّواء فاعتمر من العام 
المقبلء فدخلها كما صالحهم. فلما أن أقام بها ثلاثاء أمروه أن يخرج 
فخرج . أخرجه البخاري" ١‏ 

وقال مالك عن أبى الزبيّر» عن جابر: نحرنا بالحديبية البَدَئّة عن 
سبعة » والبقرة عن شبعة. يرواه مسك" : 
(۱) ابن هشام ۲/ .۳۲١‏ والبرة: حلقة تكون في أنف البعير. 
)۳( مسلم AN yg ۸۷ /٤‏ وانظر المسند الجامع حديث (15017). 


or 


عع مير ره O‏ 
نزول سُورَة الفتح 


قال مالك» عن زيد بن أسلمء عن أبيه أن رسول الله يل كان يسير 
في بعض أسفاره» ومر فسأله عمر عن شيء فلم يُجِبْه ثم 
سأله فلم يُجِبْهء ثم سأله فلم يُجبهء فقال عمر: تكلتْكَ آمك تروت“ 
رسول الله کل قال : فحرّكتٌ بعيري حتى تقدّمت مام الناس وشت 
ع e IPR‏ ۶ ع و 7 
أن ينزل فيّ قران» فلم أنشب أن سمعت صارخا يصرخ › قال: قلت: 
ti 5‏ 8 ا 0 5 # ل ا 3 
لقد خشيت أن يكون نزل فى قرّانء فجتتٌ رسول الله که فسلّمتُ عليه 

0-3 7 جه‎ e 

فقال: «لقد أتزلث علي الليلة سورة هي أحبٌ إليّ مما طلعت عليه 
الشمس»» ثم قرأ: #9 إِنَاضَحَا لَكَ فتحا میا ا يخر اك آله ما دم من دي وما 
خر €3 [الفتح]. أخرجه البخاري . 

وقال يونس بن بكيّر» عن عبدالرحمن المسعودي» عن جامع بن 
شذاد» عن عبدالرحمن بن أبى علقمة» عن ابن مسعود؛ قال: لما أقبل 
رسول الله يه من الحديبية› جعلت ناقته تثقل › فتقدمناء فأنزل عليه : 

وقال شعبة» عن قَتَادَة عن أنس: هخا ك ماما4 » قال : 
فتح الحديبية» فقال رجل: هنيئاً مريئاً يا رسول الله هذا لك. فما لنا؟ 
فأانزلت : « تخل لموم وَالمؤمتت جلت (47 [الفتح] . 

قال شعبة : فقدمث الكوفة فحدَّئتُهم عن قَنَادَة عن أنس» ثم قدمثُ 
البصرة فذكرت ذلك لقَتَادَة» فقال: أمّا الأول فعن أنّسء وأما الثانى: 


)١(‏ كتب على هامش الأصل: «أي : ألخحت». 


0 


أ 


8 لِرَحل الْمؤْمِينَ وَالْمؤْست *. فعن عكر مة» أخرجه البخاري”"" . 

وقال همّام : حدثنا قَتَادَة عن أَنَسء قال: لما نزلت: 8 إا هنحا لك 
ا ما # إلى ار الآية على رسول الله ميه مرجعه من الحديبية» 
اا الحرّن والكابةء فقال: «نزلت علي آيةٌ هي أحبٌ إلى 
من الدنيا». فلما تلاها قال رجل: امد فماذا 
بعل ا فأنزلت ال بعدها : « لحل اومن وَلْمؤْيت جت جر ين عيبا 

الأتهار» . ا 

وقال يونس» عن ابن إسحاق”” » عن الرهُري» عن غَرُْوة» عن 
المسْوّرء ومروان قالا في قصة الحديبية: ثم انصرف رسول الله وة 
ا كان مق مكو نويه لس عليه سور الفضم: فكانت 
القصة في سورة الفتح وما ذكر الله من بيعه الرضوان تحت الشجرة. فلما 
أمن النّاس وتفاوضواء لم يكلم أحدٌ بالإسلام إلا دحل فيه. فلقد دخل 
في تينك الستتين في الإسلام أكثر مما كان فيه قبل ذلك . . وكان صُلْحَ 
الخ فخا عظيها : 

وال انك لهيخةة.مخدكنا أب و الأسود» عن غرّوة؟ قالوا:.واقيل رسشول 
الله كلل من ال :قال كمال هن اا وسول اله كه 
والله ما هذا بفتح؛ لقد صَدِدْنا عن البيت وصد هَذْيْناء وعكف رسول الله 
كه بِالحُدَيْية ورد رسولٌ الله ية رجلّين من المسلمين خرجا. فبلغ 
رسول الله كل قول رجال من أصحابه: إن هذا ليس بفتح» فقال: ١‏ 
الكلام» هذا أعظمٌ الفتح. لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالرّاح عن 
بلادهم ويسألونكم القضيّة ويرغبون إليكم في الأمان» وقد رأوا منكم ما 


. 1۷1/٥ مسلم‎ (۲( 


(۳) ابن هشام ۳۲۰/۲ . 


00 


كرهواء وقد أظفركم اله علهم وردكم سالمين این ما جورین: فهذا 
أعظم الموج نيتم يوم و إذ تون ولا وونل أحد وأنا 
أدعوكم في أخراكم؟ أتسيتم يوم الأحزاب» إذ جاؤوكم من فوقكم ومن 
أُسفَلٌ منكم؟)» فقال المسلمون: صدق الله ورسوله» هذا أعظم الفتوح 
والله يا نبيّ الله . 

وقال ابن أبي عَرُوبة» عن قتَادة» قال: ظهرت الروم على فارس عند 
مرجع المسلمين من الحَدَيْبية. وقال مثل ذلك عَمَيْلء عن ابن شهاب» 
عن عَبَيْداللَه بن عبدالله بن عَثْبة بن مسعود. 

وكانت بين الروم وبين فارس ملحمة مشهودة نصر الله تعالى فيها 
الروم» ففرح المسلمون بذلك» لكؤن أهل الكتاب في الجملة نُصروا 
على المجوس . 

وقال مُغيرة» عن الشَّعبِيَ في قوله : و مالك کا ال 
فتح الحُدَيْبية» وبايعوا بيعة الرضوان» وأطعموا نخيل خیبر» وظهرت 
الروم على فارس. ففرح المؤمنون بتصديق كتاب الله ونصر أهل الكتاب 
على المجوس 

رشلا خق ارون e‏ 
فَنَحَا ریا (0) * [الفتح]ء قال: خيبر. « ری لر مَْوِرُوا علا 6 4% 
[الفتح]ء قال: فارس والروم. 

وقال ورقاء» عن ابن أبي تَجيح› عن مُجاهدء قال: أري رسول الله 
يك وهو بالحديبية أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم 
ومُّقصّرينء فقالوا له حين نحر بالحُدَئْبية: أين رُؤْياك يا رسول الله؟ 
0 الله : لد صَرَقَى اند ر سول لديا بألْحَق» إلى قوله # فَجَمَلَمِن دون 

للك فَمَحَا ريسا(" 7 [الفتح] يعني النّحْر بالحديبية» ثم رجعوا ففتحوا 
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خيبر» فكان تصديق رؤياه في السنة المقبلة. 

وقال هُشَيْم: أخبرنا أبو بشرء عن سعيد بن جبير» و 

دعوت إن ال اس ا ر 3 *[الفتح]ء قالا: هوازن يوم حتيْن. 

رواه سعيد بن منصور في سننه . 

وقال بندار: حدثنا غ قال: حدثنا شعبة» 0 فذكره» 
وزاد: هوازن وبنو حنيفة . 

وقال عبدالله بن صالح» عن معاوية بن صالحء عن علي بن أبي 
طلحة» عن ابن عبّاس» في قوله: اولي بای در 4» قال: فارس. 
وقال: # أَلسَكيِنَه» هي الرحمة. 

وقال أبو حُذَيْفة التّهْدي: خلاثنا سان عن سلمة بن کيل عن 
أبي الأحوص» عن علي « هو ائ ارد تكد في فلوس الْمَؤْمِنِينَ لإ * 
[الفتح] قال: السكينة لها وجة كوجه الإنسان» ثم هي بَعْدُ ريح هَمَافة . 

وقال وَرْقاءء عن ابن أبي تجيح› عن مُجاهدء قال: السكينة كهيئة 
الريح» لها رأس كرأس الهرّة وجناحان. 

وقال المسعوديّ» عن قَنَادَةَ عن سعيد بن جَبَيْر عن ابن عباس : 
« تَصِبهُم يما صتعوا ع4 فال الس « أو لبا من دارهم ا 
هو محمد بلا . « حى يان وعد آل ل [الرعد]ء قال: فتح مكة. 

وعن مجاهد: « أو کل با من دَارهم 4 قال : الحدَيبية ونحوها. 
رواه شريك» عن منصور» عنه. 

وقال اللَبْث» عن عقيل» عن ابن شهاب: أخبرني عرْوَة أنه سمع 
مروانَ بنّ الحَكم» والمسْوّرء يخبران عن أصحاب رسول الله يي أن 
رسول الله َة لما كاتب سَهيّل بن عَمْروء فذكر الحديث» وفيه: وكانت 
م كلثوم بنت عقبة بن أبي مُعَيْط ممّن خرج إلى رسول الله ياه يومئذ 


0¥ 


وهي عاتق“ » فجاء ء أهلها يسألون رسولٌ | له ي يزجعها 00 
يرجعها إليهم لما آنزل الله فيهن : © لاجا م لمزم ت هرات انوھ 
ا آعم یکنو کین علش وشن مكب کک يوم ل انار )4 ال 


ر 


9 
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قال عروة: فأخبرتني عائشة آن رسول الله يكل كان يمتحنهنّ بهذه 
الآية: # لذا جَآءك الْمُؤْمِئتٌ يبَايَمَكَ عك 9 * [الممتحنة] الآية. قالت: فمن 
أقرّ بهذا الشرط منهنّ قال لها: قد بايعتك» كلاماً يُكَلّمها بهء والله ما 
مشت يده يد امرأة قط في المبايعة» ما بايَعَهُنَّ إلا بقوله. أخرجه 
شا ) 

وقال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب» قال: ولما رجع رسول الله 
ي إلى المدينة انفلت من ثقيف أبو بصير”" بن أسيد بن جارية الثقفي 

من المشركين» فذكر من أمره نحواً مما قدَّمْناه. وفيه زيادة وهي : فخرج 
أبو بصير معه خمسة كانوا قدموا من مكة» ولم ترسل قريش في طلبهم 
كما أرسلوا في أبي بصيرء حتى كانوا بين العيص وذي المَرْوّة من أرض 
جهيئة جُهَيْئَة على طريق عير فريش مما يلي سيف البحرء لا يمر بهم عير 
ا أخذوها وقتلوا أصحابها. وانفلت أبو جَنْدَل في سبعين راكباً 
أسلموا وهاجرواء فلحقوا بأبي بصيرء وقطعوا مادَّة قريش من الشام» 
وكان أبو بصير يصلي بأصحابه» فلما قدم عليه أبو جَنْدَل كان 
دهي )0( 


يومّهم 
واجتمع إلى أبي جَنْدَل حين سمعوا بقدومه ناس من بني غفار 


. أي: الجارية أول ما أدركت» أو هي التي لم تتزوج‎ )١( 
.- ل‎ (۲) 


e 
. ۳۲٤-۳۲۳/۲ ابن هشام‎ )( 
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فأرسلت قريش إلى التب ية يسألونه أن يبعث إلى أبي بصير ومَنْ معه 
فيقدموا عليه» وقالوا: مَنْ خرج منا إليك فأمسكه» قال: ومر بأبي بصير 
ا العاص بن الربيع من الشام فأخذوه» فقدم على امرأته زینب 0 
وقد تقدَّم شأئه . واوا ل الله ا كتابه إلى أبى نصير أن ا 
يعترضوا لاحد. فقدم الكتاث على أي جندل وأبي بصير » واو تف 
يموت › فمات وكتاتٌ رسول الله ی فی يده يقرؤٌه» فلفنه ۳ جندل 
مكانه» واک لبر فيه : 


أ 
ر 01 


التي ككل كان إذا صلَّى العشاء الآخرة نصب”“ في الركعة الآخرة بعدما 
يقول: «سمع الله لمن حمده»» ويقول: «اللّهُمَ نج الوليد بن الوليد» 
اللهم نج سَلَمَةَ بن هشامء اللهم نج عيّاش بن أبي ربيعة» اللهم نج 
المستضعفين من المؤمنين» اللْهُمَّ اشدّد وطأتك على و اللْهمّ 

03 6 = (YY) 5 5 35 GF 
. تعالى» ثم ترك الدعاء لهم بعد ذلك‎ 


ن أبا هريرة حدثهء أن 


وفى سنة ستٌ: 

مانت سهد يل خولة رف الله عد الاو بكة ور ا 
يه لكونه مات بمكة . 

وفيها قتلّ هشام بن صبابة أخو مقيّسء قتله رجلٌ من المسلمين 
وهو يظنٌ أنه كافرء فأعطى التي كلا مفيّسا ديته . ثم إن مقيّساً قتل قاتل 
أخيه» وكفر وهرب إلى مكة. 
)١(‏ أي: اجتهد في الدعاء. 


ترف ” 
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وفي ذي الحجّة: ماتت أمّ رُومان بنت عامر بن عَوَّيْمر الكنانية» 3 
عائشة رضي الله عنهماء أخرج البخاري من رواية مسروق عنها حدر 
وهو منقطع لأنّه لم يُدُركهاء أو قد أدركها فيكون تاريخ موتها هذا خطأ. 
والله أعلم . 


2000 البخاري ه/ ع6 . 
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السَنَة التّابعة 


اغزوة خيبر» 


قال عبدالله بن إدريس» عن ابن إسحاق: حدّثني عبدالله بن أبي 
بكرء قال: كان افتتاح خيبر في عقب المحرّم» وقدم رسول الله يا في 

فلك وكا روه ان شافع قب لالس ا کر 

(Dou, 0‏ و ا 5 7 س لان : 53 

وذكر الواقديّ”'' » عن شيوخه» في خروج النبيّ ية إلى خيبر: في 

وش الرّهْري فقال» فيما رواه عنه موسى بن عُقَبة في مغازيه» قال: 
جعلنا ذلك فى السنة السادسة من ساعة قدومه المدينة» والله أعلم . 

بشيزنة ا على ا و 

قال وُهَيْبٍ : حدثنا شُنَيْم بن عراك» عن آبيه» عن نفر من بني غفارء 
قالوا: إن أبا هريرة قدم المدينة وقد خرج النبيٌ بيه إلى خيبرء 
واستخلف على المدينة سباع بن عُرْفطة الغقاري. قال أبو هريرة: 
فوجدناه في صلاة الصّبح» فقرأ فى الركعة الأولى ¥ هيعض 0 * 
[مريم]ء وقرأ في الثانية ويل لْلمُطِفْفِينَ © ) [المطففين]. قال أبو 
(۱) ابن هشام ۳۲۸/۲. 
)۲( المغازي 1/۲ 
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هريرة: فأقول في صلاتي: ويل لأبي فلان له مكيالان» إذا اكتال اكتال 
بالوافي» وإذا كال كال بالتاقص . قال: فلما فرغنا من صلاتنا أتينا سباع 
ابنَ عُرْفْطّة فزوّدنا شيئاً حتى قدمنا على رسول الله لا وقد فتح خيبر» 
فكلم المسلمين فأشركونا في سُهمانهم . 

العاف ريسي بص بهن EN‏ 
ابن التعمان» أنه خرج مع رسول الله بي عام خيبر» حتى إذا كانوا 
بالصّهباء ‏ وهي أدنى خيبر - صلَّى العصرًء ثم دعا بأزواد فلم يُوْتَ إلا 
بالسّويق» فأمر به فثري» فأكل رسول الله بيا وأكلنا. ثم قام إلى 
المغرب فمضمض ومضمضناء ثم صلى ولم يتوضا. أخرجه 
الارى 7 

وقال حاتم بن إسماعيل» عن يزيد بن أبي عْبَيْده عن سَلَمََ» قال : 
خرجنا مع النْبِيَ بي إلىخيبر فسرنا ليلاً. فقال رجل من القوم لعامر بن 
الأكوع آلا تنما من هْتَيّهاتك؟:.وكان عام ربجلا شاغرا قزل يدو 
بالقوم ويقول: 

الله دولا أبع هنا E Y.-B‏ بولا ينا 

فاغفز فداءً لك ما اقتفينا ‏ وثيّت الأقدامٌ إِنْ اقا 

ا ا ايا ا كنا اتسنا 

وبالصياح عَوَلُوا علينا 

فقال رسول الله كَلْة:ْ «مَن هذا السائق»؟ قالوا: عامر. قال: 
اليرحمه الله». قال رجل من القوم: وَجَبّتْ يا رسول الله لولا أَمْتَعْتنَا 
به. فأتينا خيبرَ فحاصرهم» حتى أصابتنا مَخْمَصَةٌ شديدة. فلما أمسى 


(1) البخاري 57/١‏ و 1٤‏ و 71/٤‏ و ۱7۰0/٩‏ و ۱٦٦‏ و ٩۹۰/۷‏ و ۰۱٠١‏ وانظر 
المسند الجامع حديث )20١15(‏ لمزيد من التفصيل . 
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الاس مساءً اليوم الذي فَتّت عليهم أوقدوا نيراناً كثيرة» فقال رسول الله 
ية : «ما هذه التيران على أيّ شيء توقد»؟ قالوا: على لحم حمر إنسيّة . 
فقال : «أهُريقوها واكسرُوها». فقال رجل: أو يهريقوها به 
قال: أو ذاك. 

قال: فلما تصافٌ القومٌ كان سيف عامر فيه قصّرء فتناول به ساق 
يهوديّ ليضربه» فيرجع ذُبِابُ سيفه فأصاب عينٌ رُكبة عامر» فمات منه. 
فلما قفلوا قال سَلَمَةَ» وهو آخذ بيدي لما راني رسول الله يلل ساكتاًء 
قال: مالك؟ قلت: فداك أبي وأمي» زعموا ن عامراً حَبط عملَهُ . قال: 
وناك قلت نون وفلان وأمنة يل ا انك له 
أجران» وجمع بين أصبعيه» إِنّه لجاهدٌ مجاهد قَلَّ عربيئٌ مشى بها مثله . 
ممق عليه" . 

وقال مالك» عن حُمَيْد» عن أنّسء أن رسول الله يه حين خرج 
إلى خیبر أتاها ليلاً. وكان إذا أتى قوماً بليل لم يُعْرْ حتى يُضْبح. فلما 
أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومَکاتلهم» فلما رأوه قالوا: محمدٌ 
والله» محم والخميسٌُ”' . فقال رسول الله كَكه: الله أكبر خربّث 
خيبر. إِنَا إذا نزلنا بساحة قوم قَسَاءَ صباحٌ المُنْدَرينَ». أخرجه 
البخاري”" . وأخرجاه من حديث ابن صُّهَيْبِه عن انس“ . 

ر واا عة وان یل عن سل الخلا 4 عن 
أنّسء قال : كان رسول الله ية يخود المريضء» ويتبعٌ الجنازة» ويُجيب 


)١(‏ البخاري ۱۷۸/۳ و ١75/8‏ و ۱۱۷/۷ و ٤۳/۸‏ و ٩۰٩‏ و ۰۹/٩‏ ومسلم 
٠١ /١و ٥‏ . وانظر المسند الجامع حديث (5107). 

(۲) أي: والجيش. 

(۳) البخاري 058/4 و 117/0 . وانظر المسند الجامع حديث .)١594(‏ 

(6) البخاري ۱۰۳/۱ و ۱۹/۲ ومسلم ۱٤0/٤‏ و ۱٤1‏ و180/0. 
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دعوة المملوك» ويركب الحمار» ولقد رأيبُه يومَ خيبر على حمار خطامه 
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وقال يعقوب بن عبدالرحمن» عن أبي حازم: أخبرني سهل بن 
سعد أن رسول الله كل قال يوم خيبر : لأَعْطَيّنَ الراية غداً رجا يفتح الف 
على يديه يحبٌ الله ورسوله ويحيّه الله ورسوله. قال: فبات التاس 
يدوكون ليلتهم ام يُعطاها؟ فلما أصبح النّاس عدوا على رسول الله 

بي كلهم يرجوا أن يُعغْطاها. فقال: آين عليّ بن أبي طالب؟ قيل : هو 
يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه قا به ليق شرل أله 
في عينيه ودعا له» فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع . فأعطاه الراية» فقال 
عليّ: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: «انفذ. على رسلك 
خی تتزل. وساحتهي ثم ادع إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم 
من حق الله فيه» وَالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن 
يكون لك حَمْرٌ النّحم». أخرجاه عن قُتَيْبة» عن يعقوب” . 

وقال سيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال رسول اله 
كد : كل : الأعطيَنَ الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله» يفتح الله على يديه». 
انلا عير دن N‏ لض رباك فدعا علا فبعثه» ثم 
قال: «اذهب فقاتل حتى يفتح الله عليك ولا تلتفث»» قال عليّ: عَادَمَ 
أقاتل الئّاس؟ قال: «قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَ محمدا 
عبده ورسوله. فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا 
بحقّهاء وحسابْهِمْ على الله». أخرجه مسلم » وأخرجا نحوه من 


)١(‏ البخاري 51/5 و ۷۳ و .191١/0‏ ومسلم 217١/17‏ وانظر المسند الجامع 
حديث (0۱۳۲) . 

(۳) مسلم 2١5١/7‏ وهو عند أحمد ۲/ .۳۸٤‏ وانظر المسند الجامع ٠۸١/١۸‏ 
حديث )۱٤۸۲۸(‏ . 
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ويك اكه بن الأكوع" . 

وقال عكرمة بن عمّار: حدّثني إياس بن سَلَمَة ب بن الأكوّع : قال : 
حدّثني أبي ان عمّه عامراً حدا بهم فقال له النبي َي : Ss‏ 
قال: وما خصٌ بها أحدٌ إلا استُشهد. فقال عمر: هلا معنا بعامر؟ 
فقدمنا خيبر» فخرج مرحب وهو يخطر بسيفه» ويقول: 

قد علمّثْ خيبرٌ أني مَرْحَبُ شاكي السلاح ا مرب 

إذا الحُروبُ أقبلث تَلَهّبُْ 

فبرز له عامر» وهو يقول: 

قد علمت خير انى عامة< شاكي السلاح. بطل مامه 

قال: فاختلفا ضربتين» فوقع سيف مَرْحَبِ في ترس عامرء فذهب 
عامر يسفلٌ له» فرجع بسيفه على تسه فقطع أكحلّه؛ وكانت فيها نَفْسّةُ. 
قال سَلَمَة : فخرجت فإذا نفرٌ من أصحاب التب بيا يقولون: بَطْلَ عَمَلُ 
عامرء قتل تَفْسّه. فأتيث رسول الله ككل وأنا أبكي» قال: «ما لك»؟ 
فقلت: قالوا إن عامراً بطل عَمَلّه. قال: «من قال ذلك»؟ قلت: نف من 
أصحابك . فقال: «كذب أولئك بل له من الأجر مرّتين» قال: فأرسل 
إلى عل يذعوه وهو رمد فال لأ قطي الزاية ايوم رجا يحت الل 
ورسوله ويحبّه الله ورسوله. قال: فجئت به أقوده. قال: فبصق رسول 
الله کيا في عينيه قفرأ SS‏ 

قد علمّتْ خيبرٌ أني مَرْحَبّ | شاكي السلاح عر مُجَدَتُ 

إذا الحرُوبُ أُْبَلَثْ تَلَهتْ 
قال : فبرز له علي رضي الله عنه وهو يقول: 


)١(‏ البخاري 54/ 750-74 و7/0 و١۱۷‏ ومسلم 177/7. وانظر المسند الجامع 
(حديث 4915). 
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آنا الذي سئي امي حَيْدَرَهْ كُلَيْتْ غابات كريه 'المَنْظَرَهْ 
أوقهن الماع E‏ 

فضرب مَرْحَبا فَفَلَقَ رأسّه فقتله» وكان الفتح. أخرجه مسل" . 

وقال البكائيَ: قال ابن إسحاق”” . فحدّثني محمد بن إبراهيم 
التّمي» عن أبي الهَيْتُم بن نصر الأسلمي أن أباه حدثه آله سمع رسولٌ 
الله بيا يقول - في مسيره لخيبر ‏ لعامر بن الأكوّع: خذ لنا من هَاتك 
فنزل يرتجزء فقال: 

وآللة لوللا اننا “اففدينة. “زلا تسيدتها ولأاملنا 

إِنَا إذا قومٌ بغوا علينا وإنْ أرادوا فتنة ابيا 

فانركن مكيبة علا :وشت الاقتدام إن" لاا 

فقال رسول الله ية : يرحمك الله. فقال عمر: وجب والله يا رسول 
للهء لو أَمْتَعتَنَا به. فقتل يوم خيبر شهيداً. 

وقال يونس بن بُكيْر عن ابن إسحاق : حدثني بُرَيْدةٌ بن سُفيان 
ابن فة الأسلَمَىٌ» عن أبيه» عن َلك بن الأكوّع: قال: فخرج علي 
رضي الله عنه بالراية زول وإِنّا نخلفه حتى ركزها في رضم من حجارة 
تحت الحصن. فاطلع إليه يهوديٌ من رأس الحصن ققال : ل 
قال: آنا علي بن أبي طالب: فقال اليهوديٌ: ليم ويل البكائي : 
لونم روما الل على موشئ. فما رع حتى فخ الله علية:: 

وقآل يونين بن تكترء عن السب يناسن الأزدي :دنا بدا 


)200 السندرة: ضرب من الكيل واسع . 

)۲( مسلم ۱۸۹/٩‏ و۹ وانظر المسند الجامع حديث (4١ة:).‏ 
(۳) ابن هشام ۳۲۸/۲. 

(5) ابن هشام ۳۳٤/۲‏ . 
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ابن تلد ةمعن أيةة فال كاذ :رشو الله كله ريما عليه ال" 
فيلبث الوم واليومين لا يخرج» ولما نزل خيبرٌ أخذته الشقيقة فلم يخرج 
إلى التاس» وأنَّ أبا بكر أخذ راية رسول لله كله ثم نهض فقاتل قتالا 
شديداء ثم رجع. . فأخذها عمر فقاتل قتالاً شديداً ور فلاس الال 
الأول» ثم رجع فأخبر بذلك رسول الله و فقال: الأعْطيئّها غداً رجلا 
يحبٌ ال وزسولة ويخ اله ورسوله_ يالعدها وة 1 بوليس: + ثم علي . 

فتطاولٹ لها قريش» ل ل يد لل 
فأصبح وجاء علييٌ على بعيرٍ حتى أناخ قريباً؛ وهو أرمد قد عصبّ عينه 
بشق بُرْدٍ قطري . فقال رسول الله كيه : «ما لَكَّ)؟ قال: رمدت بعدك» 
0 ميا فتفل 97 عينه» فما وجعها حتى مضى لسبیله» ثم 
أعطاة الا قوفن ها :زغل نسنة انراق مرا قدا اشر حذلها؛ 
ا و 

(۳) 

وخرج مَرْحَبٌ صاحبٌ الحصن وعليه م مكف ي يمانيّ وحَبّر 
فد لقب مثل البيضة على رأسه» وهو يرتجز» فارتجز عل واختلفا 
ضربتين» فبدره علي بضربة» فقَدً الحجر والمغفر ورأسه ووقع في 
الأضراس» وأخذ المدينة. 

وقال عَوْف الأعرابيّ» عن ميمون ا عبد الله ألازدي؛ عن ابن 
بريّدة» عن أبيه» قال: فاختلف مَرْحَبٍ وعلىٌ ضريتين» فضربه علخ على 
هامته حتى عض السّيفُ بأضراسه. وسمع أهل العسكر صوت ضربته. 
)۲( الطبري في تاريخه e‏ والحاكم (۳/ ۳۷) وصححه . وأخرجه 

البيهقي في الدلائل (5:/١١5-5١؟)‏ ومن طريقه ابن كثير في البداية 

الرجال المعتبرة» فالحديث ضعيف» والله أعلم . 
)۳( المغفر: زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة» ومظهر : صلب شديد. 
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وما تتام آخرٌ الاس مع علي حتى فتح الله له ولهم . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق''' : حدّثني عبدالله بن الحسن» عن 
بعض أهله» عن أبي رافع مولى رسول الله یاو قال: خرجنا مع عليّ 
حين بعثه النبي بي برايته. فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم» 
فضربه رجل من يهود فطرح تزسه من يدهء فتناول عل باب الحصْنَ 
تَرّسَ به عن نفسه» فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه. ثم 
ألقاه من يده فلقد رأيتني مع نفر سبعة أنا ثامنهم. نجهدٌ أن نقلب ذلك 
الباب فما أستطعنا أن نقلبه . 

رواه البكائيّ» عن ابن إسحاق» عن أبي رافع منقطعاً» وفيه : فتناول 
علييٌ بابأ كان عند الحصن . والباقي بمعناه. 

وقال إسماعيل بن موسى السُدّي: حدثنا مُطَلبُ بن زياد» عن لَيْثْ 
ابن أبي سُّلَيْم» عن ابي جعفر محمد بن علي قال: دخلت عليه 
فقال: حدّثني جابر بن عبدالله أن عليًاً حمل البابَ يوم خيبر حتى صعد 
المسلمون عليه» فافتتحوهاء وأنّه خرب بعد ذلك فلم يحمله أربعون 
رجلا . 

تابعه فَضَيْل بن عبدالوهاب» عن مطّلب . 


وقال يونس بن بُكيْرء عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى » 
عن الحَكمء والمنهال بن عَمْروء عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» قال: 
كان علييٌ يلبس في الحَرّ والشتاء القباء المَحشو النّخين وما يبالي الح 
فأتاني أصحابي فقالوا: إن قد رأينا من أمير المؤمنين شيئاً فهل رأيته؟ 
فقلت: وما هو؟ قالوا: رأيناه يخرج علينا في الحَرٌ الشديد في القباء 


(۱) ابن هشام ۲/ ۳۳٣‏ . 
() ابن أبي ليلى هذا ضعيف› فالحديث لا يصح . 
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المحشو وما يبالي الحَرّء ويخرج عليتا في البرد الشدريد في بين 
الخفيقين وما يبالي البرده فهل سمعت في الك شييئاً؟ قلت : لا. 
فقالوا: سال لتا أناك غانّه يسمر معه. خسالته خقاك: ما سمعت في ذلك 
شيعا . قدخل عليه افسمر معه قفسأله ققال علي : و ما تشنهندات معنا شر ؟ 
قال: بلى. قال: فما رأيت رسول الله ی حين دعا أبا بكر قعقد له وبعثه 
إلى القوم» قانطلق قلقي القومء ثم جاء بالنّاس وقد هُزموا؟ ققال: بلى. 
قال: شم بعث إلى عمر فعقد له وبعثه إلى القوم» فانطلق قلقي او 
فقاتلهم 2 رجع وقد م فقال رسول الله کا عند ذلك: ل 26 
لراية رجا يحّه الله مرا ويحتٌ الله eT‏ يفئح الله عليه غير 
و رار؟» فدعاني فأعطاني الر اية» ثم قال : اللّهُمَ أكفه الحَر والمرْدء فما 
وجدث بعد ذلك حرا ولا بردا. 


وقال أبو عَوَانَةَ عن مغيرة | ۶ لضبى 4 عن م مو سبو 2 قالت شمیت 
علياً يقول: ما رَمدْتُ ولا صدعت مذ دقع إلى رسول يله الراية يوم 


رواه أبو داود الطيالسي في مُسْئّده7" . 


: 5 م ek‏ 5 00 
فيمن ذكر أن مرحبا قتله محمّد بن مسلهة 


خيبر فوعظهم . وفيه : فخرج اليهوذ بعاديتهاء فقتل صاحبُ عادية اليهوذ 
فانقطعوا. وقتل محمد بِنْ مَسْلَّمَُ الأشهليٌ مَرْحَباً اليهوديّ. 


)۱( متحة المعبود ٠٠١/۲‏ . 
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وقال ابن لهيعة: حدثنا أبو الأسود عن عُرْوَة نحوّه. 

وقال يونس» عن ابن إسحاق" : حدثني عبدالله بن سهل 
الحارڻي» عن جابر بن عبدالله» قال: خرج مَرْحَب اليهوديٌ من حصن 
خيبر» قد جمع سلاحه وهو يرتجز ويقول: مَنْ يبارز؟ فقال رسول الله 
يك: «مَنْ لهذا؟» فقال محمد بن مَسْلَمّة: أنا له أنا والله الموتورٌ الثاثرء 
قتلوا أي ببالأمسن.. قال :فم إلبه» الله ٠‏ أعنه عليه قلما تقاربا 
دخلث بينهما شجرة عُمْرِيَة2"7 » فجعل كلّ واحد منهما يلوذ بها من 
ماع كلا لاذ بها نا اقتطع بسيفه مادونه» حتى برز كل واحد 
منهماء وضارت بينهما كالرجل القائم ما فيها فتَنٌْ» ثم حمل على محمد 
فضربه فاتقاه بِالدَّرَقَة فرعيف ينيل امك وضربه محمد حتى قتله» 
فقيل : إنه ارتجز فقال : 

قد علمّثْ خيب أني ماضي202 حُلَرٌ إذا شئثُ وس قاضي 

وكان ارتجاز مَرْحب: 

قد علمّثْ خيبرُ أني مَرْحَبُ كاك السَلاح بطل مُجَرّب 

إذا الليوث أقبلّث لهب واحجمثٌ عن صَولَّة المُغْلب 

أطعنْ أحياناً وحيناً أُضرِبُ إن حماي للجمّى لا يُقرَبُ 

وقال الواقدي”" : حدّثني محمد بن القضل بن عبَيّدالله بن رافع بن 
خديج» عن أبيه» عن جابرء قال: وحدّثني زكريًا بن زيد» عن عبدالله 
ابن ابي سُفيانء عن ا قرح طلمة ن لا قال: وعن مجمّع بن 
يعقوب» عن أبيه» عن مجمع بن جارية» قالوا جميعاً: إن محمد بن 
مَسْلَمَة قتل مَرْحبا . 
)١(‏ ابن إسحاق سر ا 


(؟) جاء في هامش النسخة: «أي: أتى عليها عَمُرُ) . 
(۳) المغازي ٦٥٦/۲‏ . 


مسلمة» عن أبيه » أن علب حمل على مَْحَب م على الباب» 
وفتح علي الباب الآخرء وكان للحصن بابان. 

ا وقبل إن شي بن اناق عيرنية مات مرح 
اكيم لقال د قو هات "محمد ا 

جهز علي ۾ حي 

محمود» وجاوزه» وف عل فقوت فق واخ سه احفص إلى 
رسول لله ية في سَلَبه» فأعطاه محمداً. اعد ل و ا 
فيه كتابٌ لا يُدَرَى ما هو حتى قرأه يهوديٌ من يهود تَيّماء فإذا فيه: هذا 
سيف مَرْحَبٍ من يذقه يَعْطْب. 

قال الواقدئ”" : حدّثني محمد بن الفضل بن عبيّدالله بن رافع» عن 
انين كن عابر عر بدا تالو غات ركاة وال يهاه “قال 
ل الله يه حين برز وطلع : أَتَرَوْنَه خمسة أذرع»؟ وهو يدعو إلى 
الا فبرز له علع فضربه ضربات» كل ذلك لا يصنع شيئاً» حتى 
ضرب ساقيه فبركَ» ثم دقفت عليه وأخذ سلاحه. 

قال ابن إسحاق ۳ : ثم خرج بعد مَرْحَب أخوه ياسرء فبرز له 
الريَيْر فقتله . 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن عُرْوّة. ورواه موسى بن عقبة 
نبو الفط لود فال ثم دخلوا حصناً لهم نيعا اغ المموضن: 
فحاصرهم الت عاد قرا هق عشريق ليلة . كانت أرقا و 


عو 


لامرن تهنا ديد فوجدو اخمرة لوده فد كر 


. كتب على هامش الأصل: «أي: ألقاه»‎ )١( 
. ٦٥1/۲ المغازي‎ )۲( 

(۳) المغازي 10۷/۲ . 

(5) ابن هشام ۳۳٤/۲‏ . 


۷1 


قصّتهاء ونَهْي التي بي عن أكلها. ثم قال: وجاء عبد حبشييٌ من أهل 
خيبر كان في غنم لسيّده» فلما رأى آهل خيبر قد أخذوا السلاح» سألهم 
ما تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا الذي يزعم أنه نبيّ. فوقع في نفسه» فأقبل 
بغنمه حتى عمد لرسول الله ئة فأسلم» وقال: ماذا لي؟ قال: «الجنة» 
فقال: يا رسول الله إن هذه الغنم عندي أمانة. قال له رسول الله يَكله: 
الأخرجها من عسكرنا وارمها بالحَصّباء فإنَّ الله سيؤدّي عنك أمانتك»» 
ففعل؛ فرجعت الغنم إلى سيّدها. ووعظ التب بي النَاسَء إلى أنْ 
قال : وقتل من المسلمين العبد الأسودء فاحتملوه فأدخل في فا 
فزعموا أن رسول الله ككل اطلع في الفُسطاطء ثم أقبل على أصحابه 
فقال: لقد أكرم الله هذا العبدء وقد رأيت عند رأسه اتسين من الخوو 
العيزة . 

وقال ابن وَهْبٍ: أخبرني حَيوّة بن شرَيْحء عن ابن الهاد» عن 
سيل مع عن جابر بن عبدالله» قال : ل 
غزوة خيبر»ء فخرجت سريّة فأخذوا إنسانا معه غنم يرعاهاء ا 
إلى رسول الله يل فكلّمه فقال له الرجل: إتي قد آمنتُ بك فكيف 
بالغنم فإِنّها أمانة» وهي للنّاس الشّاة والشّاتان» قال: احصب وجوهَها 
ترجع إلى أهلها. فأخذ قبضة من حَصباء أو تراب فرمى بها وجومّهاء 
فخرجت تشتد حتى دخلت كل شاة إلى أهلها. ثم تقدّم إلى الصف 
فأصابه سهم فقتله. ولم يصلّ لله سجدة قطء قال رسول الله كلك: 
(أدخلوه الخباء» فأدخل خباءً رسول الله ي حتى إذا فرغ رسول الله كلل 
دخل عليه ثم خرج فقال: : القد حسّن إسلام صاحبكم» » لقد دخلت عليه 
ون عا رو وای 


`4 


ka ۰‏ ع ١‏ 
وهذا حديث حَسّن أو صحيح” . 


وقال مومّل بن إسماعيل: حدثنا حمّاد» قال: حدثنا ثابت» عن 
أنّسء أنَّ رجلاً أتى التي بي فقال: يا رسول الله إِني رجل أسود 
اللونء قبيح الوجهء منتن الريح» لا مال لي» فإن قاتلتُ هؤلاء حتى 
أقتل أدخل الجنّة؟ قال: «نعم». فتقدّم فقاتل حتى قتل. فأتى عليه الس 
يه وهو مقتول» فقال: «لقد أحسن الله وجهّك وطيّب روححك وكثر 
UG‏ :ةوقال ب لقنا أى لكيه يك القن رانف ويه عر الجوو 
العين ينازعانه جبّته عنه» يدخلان فيما بين جلده وجبته». وهذا حديث 
زفق 


ع 
وقال يونس» عن ابن إسحاق”" : حدّثني عبدالله بن أبي بكرء عن 

بعض أسلمّء أنَّ بعض بني سَهْم من أَسْلَّم أتوا رسول الله بإ بخيبرء 

فقالوا: يا رسول الله» والله لقد جهذنا وما بأيدينا شيء» فلم يجدوا عند 

رسول الله يا شيئاء فقال: «اللَّهُمَ إنّك قد علمتَ حالّهم وأنّهم ليست 
0 1 1 5 

لهم قوّة وليس بيدي ما أعطيهم إيَاه فافتح عليهم أعظم حصن بها 

غنىّ» أكثره طعاماً وودكاً. فغدا الناسٌ ففتح الله عليهم حصن الصَّعْبٍ بن 

مُعاذء وما بخيبر حصن أكثر طعاماً ووّدكاً منه. فلما افتتح رسو الله كَل 

من حصونهم ما افتتح» وحاز من الأموال ما حازء انتهوا إلى حصتيهم 

الله َيه بضع عشرة ليلة . 

(؟) هكذا قال» ومؤمل بن إسماعيل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد» 
وإنما هذا من متابعته للحاكم في المستدرك ۹۳/۲ وأخرجه البيهقي في 
الدلائل ۲۲۱/٤‏ . 

)۳( ابن هشام DAHA‏ 


v۳ 


ذكر صَفيّة 


وقال البكائيّ» عن ابن إسحاق » قال: وتَدَنَى رسول الله كلل 
الأموال» يأخذها مالاً مالا ويفتحها حصنا حصناً. فكان أول حصونهم 
افتتح حصن ناعم» وعنده قتل محمود بن مَسْلَمَة الأنصاريّ أخو محمدء 
ألقيث عليه رَحىّ فقغلته . ثم القَمُوص؛ حصن ابن أبي الحَقَيّق. وأصاب 
رسول الله ي منهم سباياء منهنْ صفيّة بنت حَيَيَ بن أخطب» وبنتا عم 
لهاء فأعطاهما دخية الكلبي. 

وقال يونس» عن ابن إسحاق» حدّثني ابن لمحمد بن مَسْلَمَة 
الأنصاريّ عَمَّنْ أدركَ من أهله» وَحَدَّئنِيهِ مكتقث قالا: حاصر رسول الله 
كه أهلّ خيبر في حصّنَيْهم الوّطيح والسّلالم» حتى إذا أيقنوا بالهلكة» 
فألا وا أن ر وبحي وباس ین وكان رسول 
الله ي قد حاز الأموال كلَّها: الشّقٌ والنطاة والكتيبة وجميع حصونهمء 
إلا ما كان في ذَيّنك الحصتين. فلما سمع بهم أهل فك قد صنعوا ما 
صنعواء بعثوا إلى رسول الله ب يسألونه ن يُسَيرَهُمْ ويحقنَ دماءهم» 
ويُخْلُون بينه وبين الأموال» ففعل. فكان ممن مشى بين يدى رسول الله 
يو وبينهم » في ذلك» مُحَيّصَة بن مسعود. يه الوا 
رسول الله ية أن يعاملهم على الأموال على النّضّفء وقالوا: : نحن أعلم 
بها منكم وأعمر لها. فصالحهم على التصف» على أنّا إذا شئنا أن 
نُخُْرجكم أخ رجناكم . وضالحه آهل فدَك على مثل ذلك. فكانت أموال 
خيبر فيئاً بين المسلمين» وكانت فَدَكَ خالصة لرسول الله كك؛ لأن 


.۳۳۹/۲ ابن هشام‎ )١( 


V٤ 


المسلمين لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب. 

وقال حمّاد بن زيد» عن ثابت» وعبدالعزيز بن صهيّب» عن اتس 
أن رسول الله ية لما ظهر على أهل خيبرقتّل المقاتلة وسبّى الذراري» 
فصارت صفيّة لدحية الكلبي» > ثم صارت لرسول الله عل ثم تروجها 
وتجفل عذافها ها حكن عا 

ا ع ا ب لد ل ف ا 

ا كا كانت روت رتل يا 
و الله کل : E Et YS‏ 
و * لها اة عاف ويجلس عند ناقته» فيضع ركبته فتجيء 
صفيّة فتضع رجْلّها على ركبته ثم تركب . فلما بدا لنا أخد قال رسول الله 
عبد : «هذا جبل يحينا ونْحيّه) . أخرجه البخاري» بأطول من هذاء 

قرف 
وشا 

قال خم ا حم کن ی کن أت حا سمع أنسأء 
قال : أقام رسول الله ية بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يُبنَى عليه بصفيّة» 
فدعوت المسلمين إلى وليمة رسول الله 5 a‏ من حير ار 
لحم وما كان إلا آن آمر بالأنطاع فتسطث» وألّقَيّ عليها التمة 
والأقط؟ والسّمْنَ. فقال المسلمون: إحدى هات المؤمنينَ هيّ أو 
مما مَلَكَتْ يميئه؟ قالوا: إِنْ حَجَبّها فهي إحدى أُمّهاتِ المؤمنين» وإن 
(۲) التحوية: أن تدير كساءً حول سنام البعير ثم تركبه. 


(۳) البخاري ۱۷۷/٤‏ و ١75/8‏ و9/ 19 و 2159/4 ومسلم ٠/٤‏ وانظر 
المسند الجامع .)۱١۹۱(‏ 


(5) الأقط: لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به» ويسميه أهل الشام اليوم: 
«الجميد) . 


51 ع 2 
حجبها فهي مما ملكت. يمينه. فلما ارتحل وطأ لها خخلفة. ومد 


وقال حمّاد بن لم حدثنا عبَيدالله بن عمر ‏ فيما أألحسب. ‏ عن 
تاقع» عن ابن عمرء أنَّ رسول الله بلا قاتلّ أل خيبر حتى الجأهم إلى 
قصرهم» فخلبَ على الأرض والزرع والنَّخْلَ فصالحوه على أن يُجْلَوا 
منهاء ولهم ما حملت ركابهُمء ولرسول الله له اصّفرامٌ والبيضاءء 
0 منهاء واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئاء فان فعلوا 
مه لهم ولا عهد. فعيّوا صَسْكاً فبه مال وخر ! م بن أخطبء 
ضر . فقال رسو 00 
! | تضير؟ قال : أَذْهَبَيّهُ التّنقاثُ 
والحروبٌ. فقال: لعهد قريب والمال أكثر من ذلك aa‏ 
يك إلى الربيرء فة بعذاب» وقد كان 2 حي قبل ذلك دخل خربة» فقال 
عمّه: قد رأيت ê‏ يطوفٌ في خربة e‏ و فطافواء فوجدوا 
المَسْك في الخربة . فلع وو الله يياه ابني حف و اجدها زوج 
صفيّة. وسبى رسول الله ية نساءهم وذراريهم» وقسم أموالهم بالك 
الذي نكثوا. وأراد أن يجليهم منهاء فقالوا: يا محمدء دَعْنا نكون في 
هذه الأرض تُضّلِحها ونقوم عليها. ولم يكن لرسول الله كل ولا 
لأصحابه غلمان يقومون عليهاء ل ال 0 
عد . فكان عبدالله بن رواحة يأتيهم كل عام فيخرصها عليهم ثم يضم 
الشّطر. CS‏ ا 
يا أعداءً الله تطعموني المّحْتَ؟ والله لقد جتتكم من عند أحبٌ التاس 
إليَّ» ولأنتم أبغض إليّ من عدتكم من القردة والخنازير» ولا يَخملني 


.0751( وانظر المسند الجامع حديث‎ »4١ و ۷/۷ و ۲۸ و‎ ١75/5 البخاري‎ )١( 


۷٦1 


بغضي إيّاكم وحبّي إياه على أن لا أعدلَ عليكم. فقالوا: بهذا قامت 
السمؤات والأرض: 

قال: ورأى رسول الله عة بعين صفيّة خضرة» فقال: ما هذه؟ 
قالت: كان رأسي في حجر ابن أبي الحُقَيْقَ وأنا نائمة» فرأيثٌ كأنَّ قمراً 
وقع في حجري فأخبرته بذلك» فلطمني وقال: تَمَتَينَ مَلكَ يثرب؟ 
قالت: وكان رسول الله بي من أبغض النّاس إليّ» قتلّ أبي وزوجي. فما 
زال يعتذرٌ إليّ ويقول: إِنَّ أباك أَلَبَ العرب عليّ وفعلَ وفعلً» حتى 
ذهب ذلك من نفسي . 

وكان رسول الله بي يعطي كلّ امرأة من نسائه ثمانين وَسْقاً من تمر 
كلّ عام» وعشرين وَسْقاً من شعير. 

فلما كان زمن عمر غشوا المسلمين» وألقوا ابنَ عمر من فوق بيتِ» 
ففدعوا يديه › فقال عمر: مَنْ كان له سهمٌ بخيبر فليحضر» حتى قسمها 
يعد وال رف ل ترچ دا کون فی کا افونا وسول ات 
وأبو بكر. فقال له: أتراه سقط عَّي قول رسول الله ية : كيف بك إذا 
رقصت“ بك راحلتّك تخوم الشام يوماً ثم يوما ثم يوماً. وقسمها عمر 
بين مَنْ كان شَهِدَ خيبرَ من أهل الحدَيْبية . 

استشهد به البخاريّ في كتابه» فقال: ورواه حمّاد بن سَلَمّة!" . 

وقال أبو أحمد المرار بن حَمَوَيْهِ : حدثنا محمد بن يحيى الكناني» 
عن مالك» عن نافع» عن ابن عمرء قال: لما فُدِعْتُ بخيبر قام عمرُ 
خطيباًء فقال: إن رسول الله ية عامل يهود خيبر على أموالهاء وقال: 
ركم ما أقركمُ الله» وإِنَّ عبدالله بن عمر خرج إلى خيبرء ماله 
)١(‏ رقصت الناقة: أسرعت في سيرها. 


0) البخاري “2507/7 وأبو داود »)۳٠٠١(‏ وانظر المسند الجامع» حديث 
.)41١890‏ 
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هناك“ » قدي عليه من الليل ففدعث يداه» وليس لنا هناك عدؤ 
غيرهم» وهم تَهُمَثْنَاء وقد رافك إجلاءهم . فلما أجمع على ذلك أتاه 
أحدٌ بني أبي الحُقيّْق فقال: يا أميرٌَ المؤمنين» تُخرجنا وقد أقرّنا محمد 
وعاملنا؟ فقال: أظننت أني نسيت قول رسول الله ية كيف بك إذا 
أرجت من خيبر تعدو بك قَلوصّك ليلةً بعد ليلة. فأجلاهم وأعطاهم 
قيمة مالهم من التَّمّر مالآ وإبلاً وعُرُوضاً من أقتاب وحبال وغير ذلك. 
أخر جه العا عن أبي الجمل:. 

وقال ابن فضَّيْلء عن يحبى بن سعيد. عن بُشير بن يسارء عن 
رجال من أصحاب رسول الله ياء أن رسول الله ية لما ظهر على خيبر 
قسمها على ستَّة وثلاثين سهماًء جمع كل سهم مئة سهم» فكان لرسول 
الله ية وللمسلمين الصف من ذلك. وعزل الصف الباقي لمن نزل به 
من الوفود والأمور ونوائب الاس . أخرجه أبو داود" . 

وقال سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» عن بُشير بن يسار أن 
رفول الله ية قسم خيبر سنّة وثلاثين سهماء فعزل للمسلمين ثمانية 
عشر سهماء يَجْمَعُ كلّ سهم مثةء والنبي ية معهم وله سهم كسهم 
أحدهم . وعزل الصف لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين» فكان 
ذلك الوطيح والشلالم والكتيبة وتوابعهاء فلما صارت الأموال بيد الي 
يك والمسلمينَء لم يكن لهم عمال يَكْمُوتَهِم عملهاء فدعا اليهود 
فعاملهم . 

قال البيهقي رحمه الله: وهذا لأ بعض خيبر فَتِحَ عَْوَهَ وبعضها 
صلحاً. فقسم ما فتح عَنْوةَ بين أهل الخُمْس والغانمين» وعزل ما فتح 


00 هكذا في النسخ بسبب الاختصارء وفي البخاري : «إلى ماله هناك» . 
(۲) البخاري ۳/ ٠٠۲‏ وانظر المسند الجامع حديث (۷۷۸۸) . 
(۳) أبو داود (۳۰۱۱) .)۳۰۱٤(-‏ وانظر المسند الجامع حديث .)١15105(‏ 


۷A۸ 


صُلْحاً لنوائبه وما يحتاج إليه في مصالح المسلمين. 

وقال عبدالرزاق: أخبرنا مَعْمّره عن عَبَيْداللُه بن عمرء عن نافعء 
عن ابن عمر» أن خيبرَ يوم أشركها النْبِنُ ية كان فيها زر ونخلٌ فكان 
يقسمٌ لنسائه كل سنة لكل واحدة منهنْ مئة وق تمرء وعشرين وسق 
نخر لكل امرأة: 

رواه الهلي» عن عبدالررّاق» فأسقط منه: ابن عمر. 

وقال ابن وَهْب: قال يحيى بن أيوب: حدثني إبراهيم بن سعد» عن 
كثير مولى بني مخزوم» عن عطاء» عن ابن عباس أن رسول الله ا قسم 
لمئتي فرس يوم خيبر سهمين سهمين. 

قال ابن وهب: وقال لي يحيى بن أيوب» عن يحيى بن سعيدء 
وصالح بن كَيْسَان مثلّ ذلك . 

وقال ابن عُيَينَة: حدثنا يحيى بن سعید» عن صالح بن كيْسان» 
قال: كانوا يوم خيبر ألفاً وأربع مئة» وكانت الخيل مثتي فرس . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق: أخبرني الڙهري» عن سعيد بن 
المسيّب» عن جير بن مُطعمء قال: لما قسم رسول الله ية سهم ذوي 
لقا و رطان ان ا و ال مشيت آنا وعكمان فقلنا: 
يا رسول الله » هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا لكر فضلهُم لمكانك الذي 
جعلكَ الله به منهم» ارايت إخوتنا من بني المُطَلبٍ أعميهُم وتركتناء 
وَإِنّما نحن وهم بمنزل واحد"“ منك. فقال: إِنّهم لم يفارقونا في 
جاهلية ولا إسلام» إِنّما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» ثم شبك 
رسول الله يل يديه إحداهما في الأخرى 


)١(‏ هكذا في الأصل» وفي البخاري: «بمنزلة واحدة» والمؤلف ساق نصاً أوسع 
مما في البخاري وإن أشار إليه. 


۷۹ 


استشهد به البخاري”1) 

وقال شعبة» عن حْمَيْد بن هلال» عن عبدالله بن مُعَقّل قال : لي 
جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته» وقلتٌ : هذا لا أعطي أحداً منه 
شيئاً . . فالتفثٌ فإذا التب يل يتب فاستحييت منه : فة مفو لے : 

وقال أبو 0 حدثنا أب إسحاق عه 0 مين أبي 
الف عا ده خر جه أ 00 

وقال أبو معاوية» عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان لهي و 
عن أبي قلابة قال: : لما قدم رسول الله بل خيبر قم والتّمرة ة خضرة» 
و الئاس فيها فكوا فشکوا ذلك إليه فأمرهم أن يقَرْسُوا الماء فى 
الشتان» ثم يحدرون عليهم بين اذاي الفجر» ويذكرون اسم الله عليه» 
قال د 
اللحمء > قال: شهدت خيبر)» ا فكلّموا في رسو الله 8 
ريا فإذا آنا أجرّم» بر أني مملوك› فأمر لي بشيءٍ 
من خرثي المتاء (4) . أخرجه أبو داو ©) 


. ۱۷٤/٩ البخاري‎ )١( 

() البخاري ١١١/5‏ و ۱۷۲/٩‏ و ۱۲۰/۷ ومسلم 98 . وانظر المسند 
الجامع ديت (كلاع ؟ة). 

(۳) أبو داود »)707/١5(‏ وانظر المسند الجامع حديث رقم (6589). 

فق أي : : رديئه. 

(5) أبو داود ( 3307). وانظر المسند الجامع حديث .)١١975(‏ 


A* 


الل وه 8 
ذكرُ من استشهد على خيبر 
على ما ذكر ابن إسحاق”' » قال: 
من حلفاء بني أميّة: ربيعة بن أكثم» وثقف بن عَمْروء ورفاعة بن 
مسروح. 
ومن بني أسد بن عبدالعرَّى : عبدالله بن الهِبَيُب . 
ومن الأنصار: 
Ti 2 e‏ 4 ۶ 
فضيل بن التعمان السّلمي» ومسعود بن سعد الزرَقي» وابو 
.اس (5) ا 6 ده 1 1 
هه إى سې ٤‏ ماه )۳( E‏ ھ) » 
وعروه بن مره واوس بن القائف > وأنيف بن حبيب» وثابت بن 
آل وطلحة«وغمارة بخ عة الخعاري. 
وقد تقدم: عامر بن الأكوع»› ومحمود بن مَسَلمةً) والأسود 
الراعى . 
وزاد عبدالملك بن هشاء”*؟ » فقال: مسعود بن ربيعة» حليف بنى 
ع ئاو فاده الأنصاريّ . 
e ۰‏ 3 : 1 قط > 
وزاد بعضهم » فقال: ومبشر بن عبدالمنذرء وأبو سفيان بن 
الحارث» ولیس بالهاشميّ» والله أعلم . 


(1) ابن هشام "/547. 

(۲) قيده المؤلف في المشتبه ٤٠١‏ . 

(۳) هكذا مجو في الع وفي السيرة: «القائد» وهو اسم مختلف فيه» كما في 
كتب الصحابة , 

0 ان عام ۳٤/۴‏ 


۸1 


البخاري .وسلء”" قالا:. حدثنا أبو كريب» قال: حدثنا أبو 
اشام قال: حذثنى بريد عن ا بردة» عن أف موسى الأشعري» 
قال: 

تلغنا مخرج رسول الله بيه ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرينَ إليف 
أنا رادان لى أنا أصغرٌّهم ) أحدهما نو زهمء والآخر أن ردق إما 
قال : بضع » وإمّا قال : فى ثلاثة» أو اثنين وخمسين ولد عن قوش 
فركبّنا سفينةًء فألقتنا سفيشنا إلى اللَجاشي بالحبشة. فوافقنا جعفرٌ بن 
أبى طالب وأصحابه عنده. فقال جعفر: إن رسول الله کل بعتا وَأمَرَنًا؛ 
يعني بالإقامة؛ فأقيموا معناء فأقمنا معه» حتى قدمُنا جميعاًء فوافقنا 
رسول الله ية حين فتح خيبر. فأسهم لناء وما قسم لأحدٍ غاب عن فتح 
خيبر شيئاً إلا لمن شهد معه. إلا أصحاب سفينتناء مع جعفر وأصحابه 

قال: فكان أناس من النّاس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة. 

قال: ودخلت أسماء بنت عَمَيْس؛ وهى ممّن قدمت معنا؛ على 
حفصة زوج النبِيَ بي زائرة وقد كانت هاجرت إلى التّجاشيٌ. فدخل 
عمر على حفصة وأسماء عندهاء» فقال عمر حين رأى انما : من هذه؟ 
فقالت: سما بنت e‏ قال عمر: الخ هذه؟ الع د هذه؟ 
فقالت أسماء: نعم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة» نحن أحقٌّ برسول 
الله يَلِ. فضِبّتْ» فقالت كلمة: يا عمر! كلا والله» كنتم مع رسول الله 


)0غ( البخاري 11۰/٤‏ و 1/0 و5١‏ و۷0 ومسلم ۱۷۱/۷» وانظر المسند 


AY 


يله يُطعم جائعكم ا جاهلکم» وكنًا في دار - أو أرض - البُعداء. أو 
البُعْضاء ِلَب وذلك في الله وفي رسوله» وام الله لا أطعمٌ طعاما 
ولا أشربُ شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول لله کیا ونحن كنا نُوْدَى 
ولعافت ونان لد للق دؤنالاه ا كالك باب اله إن عبر 
قال كذ وكذا قال اليس بأحقَّ بي منكم» له ولأصحابه هجرة واحدة» 
ولكم أنتم - أهلّ السفينة ‏ هجرتان». قالت: فلقد رأيث أبا موسى 
وأعنحات: النفينة يانوني أرسالاً» يسألونني عن هذا الحديث» ما من 
الدنيا شيء هّمْ به أفرح ولا أعظمٌ في أنفسهم مما قال لهم رسول الله 
ية . قال أبو رُرْدَة: قالت أسماء: فلقد رأيثُ أبا موسى وإِنّه ليستعيد هذا 
الحديت مني.. وقال: لكم الهجرة مرّتين» هاجرتم إلى النجاشيَ 
وهاجرتم إليّ. 

وقال أجلح بن عبداله» عن الشَّعبِيء قال: لما قدم جعفر من 
الحبشة تلقّاه رسول الله ية فقّل جبهته» ثم قال: «والله ما أدري بأيّهما 
أفرح» بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وبعضهم يقول: عن أجلح» عن 
ا 

وقال ابن عييْلة : حدثنا الرْهْري» أنه سمع عَْبْسّة بن سعيد القرّشيّ 
يحدّث عن أبي هريرة» قال: قدمث المدينة ورسول الله بيا بخيبر حين 
افتتحهاء فسألته أن يُسْهِم لي . فتكلم بعض ولد سعيد بن العاص فقال: 
لا نهم له يا رسول الله. فقلت: هذا قاتل ابن قوقل. فقال» أظته ابن 
سعيد بن العاص: ياعجبي لوَبْرٍ قد تدلّى علينا من قَدُوم ضالٌ يعيّرني 


بقتل امريء مسلم أكرمه الله على يدي» ولم يهني على يديه . 


.؟5١١/9 المعجم الكبير؟؟/ ١١٠٠ء والحاكم‎ )١( 


AY 


هذا لظ أبى داو 5 وأخرجه البخاري7) > لکن قال : من قَدُوم 
ضأن. 


RE Ga 
عِنْيّسَة بن سعيدء أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص» قال: بعث‎ 
رسول الله ي أبات على سرية قبل نجدء فقدم آبان وأصحابه على سول‎ 
وإن حُرْمَ خيلهم لليف فقلت: يا رسول الله‎ > e 
. تقسم لهم . فقال أبان: وأنت بهذا يا وَبْرُ تَحَدَرَ من رأس ضالّ^“‎ 
يا أبانء اجلس. فلم يقم لهم. عَلََّه البخاريٌ في‎ e 


00 > فقال: ويذكر عن الرييّدي . 


وقال موسى بن عُقبة» عن ابن شهابء؛ قال: كانت بنو فزارة ممّن 
قدم على آهل خيبر ليُعِينُوهمء فراسلهم رسول الله كله أن لا يعينوهمء 
وسألهم أن يخرجوا عنهم» ولكم من خيبرَ كذا وكذا. اميم . فلما 
فتح الله خيبر» أتاه مَنْ كان هنالك من بني فزارة» قالوا: حظنا والذي 
وعدتنا. فقال: تحطلكم»؛ أو قال: لكم ذو الرُقيْبَةِ ‏ لجبل من جبال 
عير تالو إذا نقاتلك. فقال: «موعدكم جَتفاء) . فلما سمعوا ذلك 
هربوا. ياء ماء من مياه بني فزارة. 

وقال کک حدثنا مكي بن إبراهيمء قال: حدثنا يزيد بن 
أبي عب قال ر يت أثرٌ ضربة في ساق سَلّمَة فقلتُ: يا أبا مسلمء ء ما 


0 


هدم الضرية؟ فقال : اعد رة أصابتني يوم خيبر » فقال الناس : : أصيب 


(1) سنن أبي داود (99/ا؟). 

)¥( ن \V1/0 g9 4/٤‏ و 177» وانظر المسند الجامع حديث .)۱٤1۳۹(‏ 
(۳) ويروى: «تَحَدَرَ من راس ضَأن». 

(4) البخاري 0/ 5لا سلالا( . 

. ۱۷١/١ البخاري‎ )٩( 


A4 


ا 5 ا ا ا EE‏ 1 4 
السّاعة . 


وقال عبدالعزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن سهلء أن رسول الله 
بل التفى هو والمشركون في بعض مغازيه» فاقتتلوا. فمال كل قوم إلى 
عسكرهم» وفي المسلمين رجل لايدع للمشركين شادّة ولا فاده إلآ 
انبعها يضربها بسيفه. فقال رسول الله يلِهِ: «أما إِنّه من أهل النار». 
فقالوا: أيّنَا من أهل الجبّة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل: والله 
لا يموثُ على هذه الحال أبداء فاتبعه حتى جرح» فاشتدّث جراحته 
واستعجلّ الموت» فوضع ين ا ن وا ثدييّه» ثم تحامل 
عليه فلل نفسه. فجاء الرجلٌ إلى رسول الله يكل كقال: أشهد أنكَ 
رول اللهء قال: «وما ذاك»؟ فأخبره. فقال النَبِيُ كله: إن الرجل 
ليعمل بعمل هل الجنّة فيما يبدو للنّاس وإِلّه من أهل النار» وإنه ليعمل 


بعمل أهل الثّار فيما يبدو لاس وإِلّه لمن أهل الجنة» . ممق عليه . 


و 


19 5 4 223 5 ٣ 
وأخرج البخاري”" من حديث شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري›‎ 
عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة» قال: شهدنا مع رسول الله 4يا خيبر»‎ 
فقال لرجل؛ يعني التي بكله: إن هذا من أهل النار» فلما حضر القتال‎ 

قاتلّ الرجل . فذكر نحو حديث سهل بن سعد. 

وقال يحيى القطان وغيره» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن 
يوم خيبرَء فَذُكر لرسول الله كَل فقال صَلُوا على صاحبكم . فتغْيرث 
وجوههمء فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله . ففتشنا متاعه› فوجدنا 
(۱) البخاري 88/4 و 78/5١179-1و8/‏ 2154 ومسلم .1077/١‏ وانظر المسند 


الجامع حديث .)١45778(‏ 
(؟) البخاري ۱۹۹/٩‏ . 


خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. 


شأن الشاة ال 


وقال ليث بن سعد؛ عن سعيدء عن أبي هريرة؛ 6 ليا نی 
خيبر أهديث لرسول الله يل شال فيها سا فقال رسول الله كك : «اجمعوا 
من كان هاهنا من اليهود». فَجُمِعُوا له» فقال لهم رسول الله ا : «إني 
سائلكم عن شيءٍ فهل أنتم صادقيّ عنه»؟ قالوا: نعمء يا أبا القاسم. 
فقال لهم رسول الله كَلِيْةِ: ١مَنْ‏ أبوكم»؟ قالوا: أبونا فلان. قال: 
اكذبتم» بل أبوكم فلان». قالوا: صَدَقَتَ وَبَرِرْتَ. قال لهم: «هل أنتم 
صادقيّ عن شيء إن سألتكم عنه»؟ قالوا: نعم» يا أبا اكات وإن 
كذبتاك عرفت عَذبَنَا كما عرفته في آباتتا . فقال رسول الله بل : م مَنْ أهل 
الثار»؟ قالوا: نكون فيها يسيراً ثم 0 فيها. فقال لهم رسول الله 
ية : «اخسّؤوا فيها فرّالله لا تْلفکم» : ثم قال: «هل أنتم ا 
قالوا: فم دنال لمحتي شه اجا قا او حر نا اد 
حَمَلَكم على ذلك»؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح منك» وإن 
كنا نينا ل و 

وقال خالد بن الحارث: حدثنا شعبة» عن هشام بن زيد» عن أنّس 
أن يهوديّة أنت الي يل بشاة مسمومة» فأكل منهاء فَجِيءَ بها إلى 
رسول الله ياء فسألها عن ذلك» قالت: أردت لأقتلك . فقال: «ما كان 
الله ليسلطك على ذلك». أو قالَ: «عليّ». قالوا: ألا نقتلها. قال: 
«لا». فما زلث أعرفها في لهوات رسول الله بي . متفق عليه من حديث 


)١(‏ البخاري ١5١/4‏ و ١795/0‏ و ۱۸٠/۷‏ وانظر المسند الجامم» حديث 
.)1١ 4170‏ 


A1 


0 


وقال عبّاد بن العوّام» عن سفيان بن حسين» عن الزَّهْريِء عن ابي 
شَلمة وا ال عن آي هرر أن را عن البهود اهنت إلى 
رسول الله بي شاةَ مسمومة» فقال: «أمسكوا فإنّها مسمومة»» وقال: 
«ما حَمَلَّك على ما صنعت»؟ قالت: أردتٌ أن أعلم نكيت 0 
فسيُطلعك الله 0057 ارك الان اف ال فما عرض لها 


00 
رسول الله ل . ورُوي عن جابر نحؤه” 


وقال مَعْمَر» عن الرّهْرِيء عن عبدالرحمن بن كعبء أن يهودية 
أهدت إلى التب بيا شاة مَصليةً”“ بخيبر» فأكل وأكلواء ثم قال: 
«أمسكوا». وقال لها: «هل سَمَيّت سَمَيّت هذه الشاة»؟قالت: مَنْ أخبرك؟ قال : 
«هذا العظم». قالت: نعم. و على الكاهل» وأمر أصحابه 
اوا ات مف ١‏ 

قال الؤّهْري : فَأسْلمَت» فتركها. 

وقال أبو داود في 5" اا ان المَري» قال: حدثنا 
ابن وهب» قال: أخبرني يونس» عن ابن Ms‏ قال: کان جابر 
دت أن يهود سكث شاه آهانها لتب كلل 

E mo 


كله أهدت له يهوديّةٌ بخيبر شاة نحو حديث جابر» ال قماك رن 


.)۸۲۲( ومسلم ۷/ ١٠ء وانظر المسند الجامع حديث‎ »7١54 /” البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي (59): وأبو داود (5504) و ٤٥۱۰(‏ ) و 2)401١(‏ وانظر 
المسند الجامع (۲۹۷۰) مسئد جابر بن عبدالله» و )١417095(‏ مسئد أبي 
هريرة . 

)۳( أي : مشوية . 

.)۲۹۷۰( وانظر المسند الجامع حديث‎ »)501١( أبو داود‎ )٤( 


AY 


البراء بن معرور» وأمر بها الننُ بيا فتلت . 

ويحتمل أنه لم يقتلها أولاء ثم لما مات بِشْرٌ قَتَلَهَا. 

وبشر شهد العقبة وبذرآء وأبوه فأحد الثُقباء ليلة العقّبة . وهو الذي 
قال رسول الله ب : «يا بني سَلمّة من سيّدكم»؟ قالوا: الجذّ بن قيس› 
على بل فيه. فقال: «وأيٌ داء أدوّى من البخل؟ بل سَيّدُكم الأبيض 
الخد شرن ارا : 

وقال موسى بن عقبة» وابن شهاب» وعُرْوةء واللّفظ لموسی» 
الوا النا ف ی اهرت زينبٌ بنت الحارث اليهودية - وهي ابنة 
أخي مَرْحَب - لصفيّة شاة مَصْليةَ وَسَمّنْها وأكثرت في الدّراع» لأله بَلَمّها 
أن الي يكل يحب الذراع . وذكر الحديث. 

وعن غَرْوة» وموسى بن عَقبة» قالا: كان بين قريش حين سمعوا 
بخروج رسول الله ية إلى خيبر ترَاهنْ وتبايع» منهم مَنْ يقول: يظهر 
محمد» ومنهم من يقول: يظهر الحليفان ويهود خيبر. وكان الحَجَّاجٍ بن 
علاط الشلمي البهزي قد أسلم وشهد فتحَ خيبر» وكانت تحته أم شَيْبة 
العبدرية» وكان الحَجَّاحٍ ذا مال وله معادن من أرض بني سُلَيْمِ . فلما 
ظهر النبيّ ية على خيبر قال الحَجّاج: يا رسول الله إن لي ذَهَباً عند 
امرأتي» وإِنْ تعلّمْ هي وأهلها بإسلامي فلا مالَ لي» فائدَنْ لي أسْرِعٌ 
الب ولا قوف الح 

وقال محمد بن ثور - واللّفظ له وعبدالررّاق» عن مَعْمّر: سمعت 
ناجا البتاف عن اليو قال: لما فتح رسول الله ب خيبرٌ» قال الاج 
بن علاط: يا رسول الله إِنَّ لي بمكة مالاًء وإنَّ لي بها آهل أَريدُ 
إتياتهم» فأنا في حل إن أنا يِلْتُ منك فقلتٌ شيئاً؟ فأذن له رسول الله 


. ۵٥۷۱/۳ طبقات ابن سعد‎ )١( 


AA 


يل. فقال لامرأته» وقال لها: أخفي على واجمعي ما كان عندك لي» 
فإنّي أَريدٌُ أن أشتري من غنائم محمد وأصحابهء فإنّهم قد استبيحوا 
وأصيبت أموالهم ‏ فقشا ذلك بمكة واشعد على السلمين وبلغ منهم: 
وأظهر المشركون فرحاً وسروراً. فبلغ العباسّ الخبرٌ فعقرَ وجعلٌ لا 
as‏ 

قال مَعْمَر: فأخبرني عثمان الجُرَيْريء عن مقسّمء قال: فأخذ 
العئاس ابناً له يقال له قَنّم واستلقى ووضعه على صدره وهو يقول: 

يس كد شبيه فى الأنف: الآ 
ف ى الل برغ تن ر 

قال مَعْمّر في حديث أنس: فأرسل العبّاس غلاماً له إلى الحَجَاجء 
أن ويلك ات يرون تقول وای عه الل عي" عا حت يه قال 
الحَبَّاح: يا غلام» أقرىء أبا الفضل السّلام» وقلْ له فَليُخْلِ لي في 
قر تررقف ناتيق ا الأمر على ما يَسُرٌُه. فلما بلغ العبدٌ باب الدارء 
قال ار ا ا :فقت الات وا کی فك ها بير ج 
وأعتقه» ثم جاء الاج فأخبره بافتتاح رسول الله د ره وغ 
أموالهم » وأنَّ رسول الله ية اصطفى صَفيّة ولكنْ جئت جئٿ لمالي» وأني 
استأذنث اللي ية فأذن لي» فأخف علي يا أبا الفضل ثلاثاًء ثم اذكَرْ ما 
شت . قال : وجمعت له امرأته متاعه» ثم انْشَمَرء فلما كان بعد ثلاث» 
أتى العبّاس امرأة الحَجَاجِ 0 ما فعل زوجك؟ قالت: ذهبء لا 
وناك الله ا الفضل» لقد عق هلكا الى تعلق فان أجل لا 


يُحْزنني الله ولم يكنْ بحمد الله إلآ ما أحبُ؛ فح الله على رسولهء 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳ وعبد بن حميد (۱۲۸۸)ء انظر المسند الجامع 
)١١96(‏ و( ). 


A۹ 


وجرت سهامٌ الله في خيبر» واصطفى رسول الله بي صفيّة لنفسه. فإن 

كان لك في زوجك حاجة فالحقي به. قالت: أَظتُّكَ والله صادقاً. ثم 

أتى مجالسٌ قريش وحذثهم. ف نا كان س من كابة وجَرَّع 
00 

على المشركين 


ا ١‏ 
عرّوهة وَادي القرّى 


مالك» عن ثور بن زيدء عن أبي العَيْث» عن أبي هريرة» قال: 
خرجنا مع رسول الله ب عام خيبر» فلم تَعْنّم ذهب ولا ورقاء إلا الثياب 
والمتاع . فوجّه رسول الله ية نحو وادي القرى» وقد اهدي لرسول الله 
كه عبد أسود يقال له: مذْعَم. حتى إذا كانوا بوادي القرّى» بينما مذعم 
حط رَحْلَ رسول الله ي إِذْ جاء سهمٌ فقتله فقال الاس : هنيئاً له 
الجئة. فقال رسول الله يكيِِ: «كلاء والذي نفسي بيده» إن الشملة التي 
أخذها وحريي سن ا جا لديم الجر لو رار فلما 
سمعوا بذاك جاء رجل بشراك أو شرَاكيْن إلى رسول الله يل فقال عليه 
السلام: «شرالكٌ من نار أو قال: شراكان من نار». ر عل ! 

وقال الواقديَ”" : حدّثني عبدالرحمن بن عبدالعزيز» عن الزّهْرِيء 
عن أبي سَلَمَ عن أبي هريرة» قال: خرجنا مع رسول لله له من خيبر 
إلى وادي القرّى» وكان رفاعة بن زيد الجُدَامِيَ قد وهب لرسول الله ا 
عبداً يقال له مذعمء فلما نزلنا بوادي القَرّى» انتهينا إلى يهود وقد ثوى 
إليها نام من العرب» فبينما مدعم يَحْط رخْلَ رسول الله کی وقد 
(۱) انظر المسند الجامع (۱۲۹۰۵) و (7705). 
() البخاري ۱۷0/٩‏ و 2119/8 ومسلم ,»5/١‏ وانظر المسند الجامع › حديث 


(£۹). 
(۳) المغازي ۷۱۰-۷۰۹/۲. 


استقبَلنًا يهود بالرمي حيث تَرَلناء ولم نكنْ على تعبئدٍء وهم يصيحون 
في آطامهم» فيقبل سه عائر > فأصاب مذْعّماً فقتله. فقال النّاس: هنيئاً 
له الجئة. فقال النبي عه : کل والذي نفسي بيده» إن الشملة التي 
أحَذَّها يوم خيبر من الغنائم لم تُصِبْها المقاسمٌ لَتَشْتَعِل عليه ناراً». فلما 
سمع يذلاك" لثامي بام رص" إلى رتسوك الله كله يراك أى رک 
فقال: «شراك» أو شراكان» من نار). فعبّأ رسول الله ية أصحابه للقتال 
وصقَهم» ودفع لواءه إلى سعد بن عَبّادة» ودفع راية إلى الحباب بن 
المنذرء وراية إلى سهل بن حنيف» وراية إلى عَبّاد بن بشر» ثم دعاهم 
إلى الإسلام وأخبرهم أنّهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم» 
فبرز رجلٌء فبرز له الرّبير فقتله» ثم برز آخرء فبرز إليه علينٌ فقتله» ثم 
بور أخخر» قرز إلية او كجانة فل ج ل مني أحد عر وجلا ثم 
أعطوا من الغد بأيديهم. وفتحها الله عنوّة. 

وأقام رسول الله كَل بوادي القَرَى أربعة أيام» فلما بلغ ذلك أهل 
تَيْماء صالحوا على الجزية. فلما كان عمرء أخرج يهود خيبر وفدك» 
و يخرج أهلَ تَيْماء ووادي القَرَى لأنّهما داخلتان في أرض الشام؛ 
ويرى أن ما دون وادي القرى إلى المدينة حجاز» وما وراء ذلك من 
الشام . 

وقال ابن وَهُب: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن ابن 
المسيّب» عن أبي هريرة» أن رسول الله ية حين قفل من غزوة خيبر» 
فسار ليله حتى إذا أدركنا الكرَى عَرسَ رسول الله او وقال لبلال: اكلا 
لنا اللَّيلَ. فغلبث بلالاً عيناهُ فلم يستيقظ التب يكل ولا بلال إلا بِحَرٌ 
القمقى د اليك احرج م : 


۹٩۱ 


وروي 3 ذلك كان في طريق الخديبية. رواه شعْبة ؛ عبن جامع بن 
شداد» عن عبدالرحمن بن أبي عَلْقَمة» عن ابن مسعودء ويُحَمَل أن 
یکول نومُهم مرّتين . 

وقد رواه زافر بن سليمان» عن شعبة» فذكر أن ذلك كان في غزوة 
و 

وقد روى النّوم عن الصلاة: عمراڻ بن حصين› وأبو قتادة 
الأنصاريّ. والحديثان صحيحان رواهما مسلم”"2 » وفيهما طول. 

وقال [عمارة بن عكرمة» عن عائشة]”" : لما افتتحنا خيب قلتا: 
الكن يهف الو 

وقال ابن وَهْب: أخبرنا يونس» عن ابن شهاب» عن أنّسء قال: 
لما قدم المهاجرون المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء» وكان الأنصار 
أهلّ أرض» فقاسموا المهاجرين على أن أعطوهم أنصافّ ثمار أموالهم 
كل عام؛ ويكفونهم العمل والمّؤونة. وكانت أمٌ أتس» وهي آم سُلَيْم 
أعطت رسول الله ي عذاقاً لهاء فأعطاهنٌ رسو الله كل أمَّ أيِمَنَ مولاته 
انين ريك فأخبرني أَنَنٌ أن رسول الله ية لما فرغ من قتال أهل 
خيبر» وانصرف إلى المدينة» رد المهاجرون إلى الأنصار متاعهم» ورد 
رسول الله ي إلى أمّي عذاقهاء وأعطى أمَّ أيْمن مكانهنٌ من حائطه . 

قال ابن شهاب: وكان من شأن أمٌ أسامة بن زبد أنّها كانت وصيفةً 
لعداه بن :عي دالعطلب» وكانت من الكتقة: فلما ولت امه روك الله 
كل كانت أمّ أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله كل فأعتقهاء ثم أنكحها 
زيد بن حارئة» ثم نويٹ بعدما تُوُفي رسول الله ية بخمسة أشهر. 
)١(‏ مسلم ۱۳۸/۲ وانظر المسند الجامع حديث (17018). 


(( في الأصل بياض قدر أربع كلمات» فأضفنا ما بين الحاصرتين من البخاري . 


۹۲ 


أخرجه مسل . 

وقال مُعْتَمر: حدّثنا أبي» عن أنّسء أن الرجل كان يُعطي من ماله 
التخلات أو ما شاءً اله من مالهء النَبِيَ كيا حتى فتكت عليه قُرَيْظة 
والّضير» فجعل يردٌ بعد ذلك فأمرني أهلي أن آتيه فأسأله الذي كانوا 
أعطوه أو بعضهء وكان التبئٌ ياء أعطاه أَمَّ أُيُمنء أو كما شاء الله. قال: 
فسألته» فأعطانيهنَ. فجاءت أمٌّ أيمن فَلَوّتِ النَّوبَ في عَنْقَيء وجعلت 
تقول: كلا والله الذي لا إله إلا هوء لا يُعطيكهنّ وقد أعطانيهنَ. فقال 
نبي الله اة : «يا أمّ أيُمن اتركي ولك كذا وكذا». وهي تقولٌ: كلا والله . 
حتى أعطاها عشرة أمثال ذلك» أو نحوه. وفي لفظ في الصحيح: وهي 
رل كل وله حتى أعطّى عشرة آمثاله. أ ا 

وفي سنة سبع : قدم حاطب بن أبي بَلْبَعة ا ا إلى ال ين 
ملك ديار مصر› I‏ وهي ماريّة القبطية» 3 
إبراهيم ابن النَبِيَ كلل وأختها شيرين التي وهبها لحسّان بن ثابت» 
وبغلة النبي يا دُلْدُلَء وحماره يَعْفُون. 

ويها رفت الونبة مُرْضعة النبي بي بلبن ابنها مسروح وكانت 
مولاة لأبي لهب أغتقها عام الهجرة e‏ 
بصلة وكسوة. حتى جاءه موثها سنة سبع مَرْجِعَةُ من خيبر» فقال : 
فعل ابنها محر الا ات فاا وكانك عدبي تکرمُهاء وطلبت 
شراءها من أبي لهب فامتنع. رواه الواقديٌ» عن غير واحد. أرضعت 
التي بي قبل حليمة أياماًء وأرضعت أيضاً حمزة بنَ عبدالمطلب» وأبا 
سَلَمَة بنّ عبدالأسد رضي الله عنهما. 


)۱( مسلم 2157/6 والبخاري 2517/7 وانظر المسند الجامع حديث (۷۹۲). 
)۲( البخاري ٠١/5‏ و ٠٠١/١‏ و ٠٤١‏ ومسلم ٠١١/١‏ وانظر المسند الجامع 
حديث (۱۳۰۷) . 


۹۳ 


سَريّة أبى بكر رضى الله عنه إلى نجد 


قال عكرمة بن عمّار: حدّثئني إياس بن سَلَمَةَ بن الأكوّع» عن أبيه» 
قال بعت رسول الله يله أبا بكر رضى :اله غتة إلى بى فزارة: وخرجت 
a‏ الماك كرد تو أن SE‏ 
الصّبْحَء. أمرنا فشئنًا الغارّة» فَوَردْنا الماءَ. فقتل أبو.بكر مَنْ قتل» ونحنٌ 
معه» فرأيتٌ 00 من النّاس فيهم الذّرارِيّ» شتت أن ستو إن 
الجبل» فأدركتهم » فرميت بسهمي . فلما رأوه قامواء فإذا امرأة عليها 
ان من أَدَم معها ابنتها من أحسن العرب فجئتٌ أسوقهم إلى أبي 
بكر» فنقلني أبو بكر ابنتهاء فلم أكشف لها ثوباً حتى قدمتٌ المدينة» ثم 
باتت عندي فلم أكشفف لها ثوباً» حتى لقيني رسول الله بي في السوق 
فقال: «يا سَلَمَةَِ هبْ لى المراة»» قلت: يا نب الله والله لقد أعجيبتنى 
وما كشفتٌ لها ثوباً. فسكتَ حتى كان من الغدء فقال: «يا سَلَمَةَ» هب 
نالع ةلله ارك ولك عن لك يا سول الله قال + فت بها سول 
الله 4ي إلى أهل مكة» فَفِدَى بها أسرى من المسلمين. أخرجه 

(9 


وقيل : كان ذلك في شعبان. 


)١(‏ أي: جماعة. 
(؟) أي: نطع من جلد. 
)۳( مسلم 216١/5‏ وانظر المسند الجامع حديث (5105). 


۹٤ 


امہ 3 س 7 aA‏ م EE‏ 
فيز يه كمي :رصي الله عنه إلى عجز هوازن 


قال الواقدق"؟ + حدثنا أسامة بن رید ين أسلم» عن أبي بكر بن 
عمر بن عبدالرحمن» قال: بعث رسول الله ية عمرَ إلى تربة عَجز 
هوّازن» في ثلاثين راكباء فخرج ومعه و فكانوا يسيرون اليل 
ويكمنون التّهار. فأتى الخبرٌ هوازن» فهربوا. وجاء عمر محالّهم» فلم 
E‏ فانصرف إلى المدينة» حتى سلك التّجُدية . فلما كانوا 
بِالجَدد”" » قال الدليل لعمر: هل لك في جمع آخر تركته من حَتْعَم 
جاؤوا سائترين» قد أجدبث بلاذهم؟ قال غير ما مرق رول ا 
بهم. ورجع إلى المدينة. وذلك في شعبان. 


قال الواقديّ”' : حدّثني عبدالله بن الحارث بن الفضل» عن أبيه» 
فال: بعث الي شير بن سعد في ثلاثين رجلا إلى بني مرَة يفك . 
فخرج فلقي رُعاءَ الشاءء فاستاق الشاءً والتَعّم منحدراً إلى المدينة. 
تأدركها الطب عك اللي فانرا وا ا ن طلا امتعالب 
شين e‏ أصحابه و منهم من و وقاتل بشير قتالاً شديداً 
حتى ضربٹٰ كعباه» وقيل قد مات» ورجعوا بتعمهم وشائهم» وتحامل 
بشير حتى انتهى إلى فك فأقام عند يهوديٌ حتى ارتفع من الجراح» ثم 
رجع إلى المدينة . 

./١7؟/؟ المغازي‎ )١( 


(؟) الجدد: موضع في بلاد هذيل. 
0 الا 


q0 


9 1 
سَريّة غالب بن عبدالله الليئى 


قال الواقدي”' : حدّثني أفلح بن سعيد» عن بشير بن محمد ابن 
الذي ري الأذان عبدالله بن زيد» قال: كان مع غالب بن عبدالله : أبو 
مسعود عقبة بن عَمْرو الأنصاري» وكعب بن عُجرة» وعَلْبّة بن زيد. 
فلما دنا غالب منهم بعت الطلائعَ ثم رجعوا فأخبروه فأقبل يسيرٌ حتى إذا 
كان بمنظر العين منهم ليلا وقد احتلبوا وهدأواء قام فحمد الله وأثنى 
عو ا وف دك 
الحديث في إحاطتهم بهم. قال: ووضعنا السيوف حيث شئنا منهم 
ونحن نصيحٌ بشعارنا: أمثْ أمث. وخرج أسامة فحمل على رجل فقال: 
لا إله إلا الله . وذكر الحديث. ۰ 

وقال يونس بن بُكَيْره عن محمد بن إسحاق: حدثني شيخ من 
أْسْلمء عن رجال من قومه» قالوا: بعث رسول الله ا غالبَ بن عبدالله 
الكلبي» كلب لَيْثْء إلى أرض بني مُرّة» فأصاب بها مرداس بن تهيك» 
حليف لهم من الحُرّقة فقتله أسامة. فحدّثني محمد بن أسامة بن محمد 
ابن أسافةء ' عن أيه 7 جذه أسامة بن زبدء قال: أدركته» يعني 
مزداساء آنا ورجل من الأنصار» فلما شَهَرْنا عليه السّيف قال: أشهد أن 
لا إله إلا اللهء فلم نتزع عنه حتى قتلناه. فلما قدمنا على رسول الله يلل 
أخبرناه خبره» فقال: «يا أسامة مَنْ لك بلا إله إلا الله»؟ فقلت: یا رسول 
اللهء إِنّما قالها تَعَوّذَاً من القثْل. قال: ١فَمَنْ‏ لك بلا إله إلا الله». 
ای ا ا ره تن ی ا شی اق 
إسلامي لم يکن . وأني أسلمتٌ يومئذ ولم أقتله . 


EREN 0 
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وقال هُشَيْم: أخبرنا حْصَّيْن بن عبدالرحمن» قال: حدثنا أبو 
لباق قال ضعت u‏ تي يت تدقع O‏ اليناة الخرمة مو 
حياية ا قال: :تهنا القومَ فهزمناهم» ولحقت أنا ورجلّ من الأنصار 
رجلا منهمء فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله. قال: فكفٌ عنه 
الأنصاريٌ» وطعنته أنا برمحي حتى قتلتهء فلما قَدِمْنا بلغ التبيَ كلل 
ذلك فال ا اقل ل قلات :مات قلت : بن 
سول الله إثما كاك متعوذا قال کا وال يكزرها مت تیت أني لم 
أكن أسلمث قبل يؤمكل. فق عليه" , 

وقال محمد بن سَلَمَةَ» عن ابن إسحاق”" : حدثني يعقوب بن 
عُتْبَهَ» عن مسلم بن عبدالله الجُهني» عن جندب بن مَكيث الجهني» 
قال: بعث رسول الله اة غالب بن عبدالله إلى بني المُلرّح بالكديدء 
وقوه أن تقر غه وک فى سرك فيا كن إذا كنا ده 
لقينا به الحارت بن مالك بن البرْصاء اللَيْئيء فأخذناهء فقال: إن إِنّما 
عث هلم فقال له غالب : إِنْ كنت إِنّما جئت للم فلا يضرّك رباط 
وم وليلة» وإِنْ كنت على غير ذلك استوثقنا منك . قال: فأوثقه رباطا 
وخلّف عليه رُوَيْجلاً أسودء قال: امكف عليه حتى نمر عليك» فان 
وک واو رانين ق الكديد فنزلناه بعد العصر. فبعثني 
أصحابي إليه» فعمدت إلى تلّ يُطلعني على الحاضرء فانبطحتٌ عليه» 
وذلك قبل الغروب. فخرج رجل فنظر فرآني منبطحاً على التلّ فقال 
لامرأته : إِنّي لآرى سواداً على هذا التلَّ ما رأيته في أوّل النهار» فانظري 
لا تكون الكلاب اجترّت بعض أوعيتك . فنظرث فقالت: والله ما أفقد 


(۱( البخاري ما و 2/۹ ومسلم 1۷/۱ و 1۸ وانظر المستتك الجامع 
حديث .)١١86(‏ 
(؟) ابن هشام 1۱۱-٦۰۹/۲‏ . 


۹۷ 


شيئاً . قال: فناوليني قوسي وسهمَيّن من تبلي. فناولئه رای 
فوضعَه في جبيني» أو قال: في جنبي» فنزعته فوضعته دم أتحرّك, ثم 
رماني بالآخرء فوضعه في رأس منكبي» فنزعته فوضعته ولم أتحرّك. 
فقال لامرأته : أما والله لقد خالطه سهماي» ولو كان زائلاً. لتحرّكء فإذا 
sS‏ 

E‏ حتى راحت روائحهم» وحتى إذا احتلبوا وعَطوا 
E e‏ مَنْ قتلنا واستقنا العم 
فوجّهُنا قافلين به» وخرج صريخ القوم إلى قومهم» قال : وخرجنا سراعاً 
حي لمر بالجارك رح مالف ين الراضاء و اة قاطا ب معنا : 
لفارت NS ER a‏ 
ال طن الرادى سن فد ت اهن عبت هما ما رأينا ذلك 
مَطراً ولا خالا" » فجاء بما لا يقدر أحدٌ يقدمٌ عليه» لقد رأيتهم وقوف 
ينظرون إلينا ما يقدر أحدّ منهم أن يقدم عليه» ونحن نحدوها. فذهبنا 
سراعاً حتى أسندناها في المُسَلّلَه ثم حَدَرْنا عنه وأعجزناهم . 


قال الواقدي في مغازيه”" : حدثني يحيى بن عبدالعزيز بن سعيد 
ابن سعد بن عبادة» عن بشير بن محمد بن عبدالله بن زيد» قال: قدم 


رجلٌ من أشْجَعٌ يقال له: حُسَيْل بن تُوَيْرٌة وكان دليلَ النبيّ كله إلى 


. الخال: العَيّمء وقال الأزهري: وقد يقال للسحاب الخال (انظر اللسان)‎ )١( 

(۲) جود البشتكى ضبطها عن المؤلف». وهي كذلك عند الواقدي «الحنان» كما 
هناء ولكن ناشره جونس غيرهاء كما بَيّن في الحاشية. 

(۳) المغازي ۷۲۷/۲. 


۹۸ 


ی لقال لق من آنا ل قال عن يفن وحتان قال ما 
زراك قال ركت جما :من .يمن وغطناق: وتحتان وقد بحت إل 
عيية: إقا :أن تسيروا إا وغ ات تر إليكي فأرسلوا إليه ان سر إليناء 
وهم يريدونك أو بعض أطرافك . فدعا رسول الله 4 أبا بكر وعمر فذكر 
لوونا للق تق لكمسييها :انمق فشي ا 
لوت وجل وأمرهم أن يسيروا اليل ويكمنوا التهارء فطلو ا 
أتوا أسفلَ حيبر» فأغاروا وقتلوا عينا لعيَيتة. ثم لقوا جمع عيَيْنة 
فناوشوهم» ثم انكشف جمع عيينة 5 منهم رجلان» وقدموا بهما 
على النْبىَ ل فأسلما" . 


سريّة أبى حَدْرَد إلى الغابة 

قال يونس بن بُكَيْره عن ابن إسحاق: كان من حديث أبي حدرد 
الأسلميّ ما حدثني جعفر بن عبدالله بن ا عن ابي حَدْرَدء قال: 
زوجت امرأة من قومي» فأصدقتها مئتي دِرْهَّم. فأتيثُ رسول الله يلل 
أستعينه على نكاحي» فقال: كم أصدقت؟ قلت: مئتي درهم. فقال: 
سبحان الله والله لو كنتم تأخذونها من واد ما زاد» لا والله ما عندي ما 
عك + لبت ايام “لم اقل وجل من خم بن اة يقال ل رقاعة 
ابن قيس أو قيس بن رفاعة» في بطن عظيم من جشم» حتى نزل بقومه 
ومن معه بالغابة» يريد أن يجمعٌ قيساً على حرب رسول الله كَلْة. وكان 
ذا شرّفء فدعاني التب ية ورجلين من المسلمين» فقال: «اخرجوا 
إليه» حتى تأتوا منه بخبر وعِلّم). ودم لنا شارفاً عجفاء» فحُمِلَ عليها 


. ۷۲۷/۲ المغازي للواقدي‎ )١( 


۹۹ 


أحذناء فوالله ما قامت به ضعفاً» حتى دعمها الرجال من خلفها 
یایچ تی انفلك وما كاد وال لكا علق هذه فد ق 
حتى إذا جئنا قريبا من الحاضر مع غروب الشمس» فكمنتٌ في ناحية» 
وأمرث صاحبََ فكمنا في ناحية» وقلت: إذا سمعتماني قد كبّرت 
وشدَّدْت في العسكر» فكبّروا وشوا معي» فوالله إلا لكذلكَ ننتظر أن 
نرى غَرَّة وقد ذهبت فخمة العشاء» وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك 
البلد فأبطاً عليهم» فقام زعيمّهم رفاعة فأخذ سيفه وقال: لأتبعن أثرَ 
راعينا. فقالوا: نحن نكفيك . قال : لا والله لا يتبعني أحدٌ منكم. وخرج 
حتى يمر بي» فلما أمكنني نفحته بسهم فوضعته في فؤآده» فوالله ما 
نطقّ» فوثبثُ إليه» فاحتززتُ رأسه» ثم شددث في ناحية العسكر 
وكبّرت وكيّر صاحباي» فرّالله ما كان إلا النّجاء ممن كان فيه: عندك! 
بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما حف معهم» واستقنا إبلاً 
عظيمة وغتّماً كثيرة» فجئنا بها إلى رسول الله ية وجثتٌ برأسه أحمله 
معي» فأعطاني من تلك الإبل ثلاثة عشر بعيراً في صداقي» فجمعتٌ إلى 


هلي“ . 


لي ا d2‏ 
سَرِيّة مُحَلم بن جَثامة 
قال محمد بن سَلَمَة» عن ابن إسحاق”2 : حدثنی يزيد بن عبدالله 
ابن قسَيط. عن ابن عبدالله بن أبى حدرد» عن أبيه» قال : ا 
الله ياء إلى إضم في نفر من المسلمين منهم أبو قَنّادة» ومُحَلَّم بن جَنَامَة 
ابن قيس. حتى إذا كنا ببطن إضمء مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعيّ 


(۱) انظر ابن هشام 579/7. 
(؟) ابن هشام 577/7. 


ل( 


على قود له هة م لوو ل لت سل عماس 
الإسلام . فأمسكنا عنه» وحمل عليه مُحَلّم فقتله لشيءٍ كان بينه وبينه» 
وأخذ بعيره ومتاعه» فلما قدمنا على رسول الله يك أخبرناه الخبر. فنزل 
فينا القرآن : ا تاا أل اموا دا ص ریش یلآ فوا وک تقو لوا لِمَنْ 
آل ی ڪم السَلمْ لست م موتا )€ [النساء]ء إلى الآية ورو 
حمّاد بن سلمة» عن ابن إسحاق . 

وقال اة بن لمت عن ابن إمتحاق ‏ : حذتي محمد ين جعفز 
ابن الرييْره سمعتٌ زياد بن صَمَيْرة بن سعد الضَمْري يحدَّتُ عن أبيه 
وجده» وقد شهدا حا مع رسول الله ييا فصلّى الظُهِرَ وجلس في ظلّ 
شجرة» فقام إليه عَُيْنة بن بدر يطلب بدم عامر بن الأضبط» سيّد قيس› 
وجاء الأقرع بن حابس يرد عن مُحَلَّم بن جَنَّامة وهو سيّد خندف» فقال 
رسول الله ية لقوم عامر: «هل لكم أن تأخذوا ما الآن خمسين بعيراء 
وخمسين إذا رجعنا الى المديئة»؟ فقال عيّيّنة بن بدر: والله لا أدعه حتى 
أرق تما مق رال ل ما اذاق اناي قا رل من بي ليث يقال 
Ed‏ وهو قَضْدٌ من 'الرجال» فقال: يا رسول الله» ما 
أجد لهذا القتيل مثلا في غَرَّة الإسلام إلا كَعْتَم وَرَدَتْ رمت أولاها 
شا اسن اليوم و ا الله ية : هل لكم أن 


الد TT‏ 1 توا به حتى يستغفر له رسول الله ا قال : 


ارج ال رن الح فى د ا ا لقتل فقام بين يدي 


2000 تصغير متاع . 
(۲( أي : وعاء. 


(۳) ابن هشام 1۲۷/۲ . 


)٤(‏ هكذا مجودة في النسخ» وفي السيرة: (مُكَيْثر) وصّوّبها ابن هشام : «مکښتل»»› 
وبه أخذت بعض كتب الصحابة . 


١١ 


التي يلِ. فقال رسول الله ككلْه: «اللَّهُمّ لا تغفر لمُحَلّم». قالها ثلاثاً. 
فقام وإِنه ليَتَقَى دموعه بطرف ثوبه. 

قال ابن إسحاق: وزعم قوم أنه استغفرٌ له بَعْدُ. 
7" : حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا 
حمّادء قال: حدثنا محمد بن إسحاق» قال: فحدثني محمد بن جعفرء 


وقال أبق داود في سنته 


سمعت زياد بن ضميرة. (ح) قال: وحدثنا أحمد بن سعيد الهمداني» 
ووهب بن بيان» قالا: حدثنا ابن وهب» قال: أخبرني عبدالرحمن بن 
أي الزناد»: عن فب دالرخمن .بن التحازت ١)‏ عن :يجمه بن ج أنة 
سمع زياد بن سعد بن ضمَيْرة الشّلمي. وهذا حديث وهب وهو أتمّ 
دت عو بن ار عن أبیه» قال موسى: وجدّهء وكانا شهدا مع 
رسول الله يل نينا يعني أباه وجذه. ثم رجعنا إلى حديث وهب: أن 
ا بخان قل رجلا ين جوتي ا ا سين 
قضى به رسول الله وك . فتكلم ع ا ال 0 ! 
وتكلم الأقرع بن حابس» فذكر القصّة إلى أن قال: ومَُلم رجل طويل 
آدم» وهو في طرف النّاس» فلم يزالوا حتى تخلّص فجلس بين يدي 
رسول الله یل » وعيناه تدمعان. فقال : يا رسول الله إني قد فعلتٌ الذي 
لئ وان يارت لیا فاستغفرٌ لي يا رسول الله. فقال رسول الله 
عَكئِة : مله بسلاحك في غْرّة الإسلام؟ الله لا تغفر لمحَلّم). . بصوت 
عال. 

زاد أبو سَّلَْمَة: فقام وإنه لَيتَلَقَى دموعه بطرف ردائه. والله تعالى 


أعلم . 


(۱) أبو داود (100+7). 
(۲) الغيّر: الدية. 


1۹۲ 


ر امه 00 ده 5 #7 5 مه 5 
سَريّة عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي السَّهمىّ 


مه 7 


قال ابن جُرَيْج : كايا الذي انوا أيليمرا الله وأطيموا السود وأو التي 
ينكد ©6 [النساء]. نزلت في عبدالله بن حُدَاقَة السّهُمِيَء بعثه رسول 
الله ياه في سَرِيّة. أخبرنيه يَعْلَى بن مسلم» عن سعيد بن جبَيْره عن ابن 
عباس . أخرجاه في الح 

وقال الأعمش» عن سعد بن عَييْدة» عن أبي عبدالرحمن السُلّمي» 
عن علي بن أبي طالب: استعمل الب با رجلا من الأنصار على سريّة» 
وأمرهم أن يطيعوه» فأغضبوه في شيءء فقال: اجمعوا لي حطباً. 
فجمعواء وأمرهم فأوقدوه» ثم قال: ألم يأمركم رسول الله بي أن 
تسمعوا لي وتُطيعوا؟ قالوا: بلى. قال: فَادْخُلُوها. فنظر بعضهم إلى 
بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله ية من الثار. فسكن غضبه» 
وطفعت الثَارُ. فلما قَدِمُوا على رسول الله ية ذكروا له ذلك. فقال: لو 
ولو ها ما نتروا امنها + إا الطاعة فى المروفة: ارجا .. 

وفيها كانت غزوة ذات الرّقاع؛ وقد تقدّمت سنة أربع» وأوردنا 


الخلافٌ فيهاء فلعلّهما غزوتان» والله أعلم. 


و و ى 
5 الةم br‏ 
عمره لقضبة 


روى نافع بن أبي نعيم» عن نافع مولى ابن عمرء قال: كانت 


.)59805( وانظر المسند الجامع حديث‎ ء٠١‎ /١ ومسلم‎ »٥۷/٦ البخاري‎ )١( 
و كل وانظر المت‎ ١/5 و ۹ و ول ومسلم‎ YT /o البخاري‎ (۲) 
.)٠١١١١( الجامع حديث‎ 


1۰۳ 


عمرة القضيّة في ذي القعدة سئة سبع . 
وقال مُعْدّمر بن سليمان» عن أبيهء قال: لما رجع رسول الله ية من 
خيبر» بعث سرايا وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة. ثم نادى في 
الاس أن تجهزوا إلى العُمْرة» فتجهّرُواء وخرجوا معه إلى مكة. 
وقال ابن شهاب: ثم خرج رسول الله ية في ذي القعدة حتى بلغ 
م وضع الأداة كلها: الحَجّف والمَجَانَ والرماح والنَبْلء ودخلوا 
بسلاح الراكب: السيوف. وبعث رسول الله بي جعفراً بين يديه إلى 
ميمونة بنت الحارث بن حَرّن العامريّة فخطبها عليه» فجعلث أمرّها إلى 
العبّاس؛ وكانت أختها تحته» وهي آم الفضل فزوّجها العبّاسٌ رسول الله 
فلما قدم أَمَرَ أصحابة» فقال: اكشفوا عن المناكب واسعوا في 
الطواف» ليرى المشركون جَلَّدَهم وقوّتهم» وكان يُكايدهم بكلّ ما 
استطاع . فاستلفك”“ أهل مكة ‏ الرجال والنّساء والصّبيان ‏ ينظرون إلى 
رسول الله ية وأصحابه وهم يطوفون بالبيت» وعبدالله بن رواحة يرتجز 
بين يدي رسول الله اة مُتَوشّحاً بالسيف يقول: 
حو ار ع اا ا أله :رول 
قد أثرل الرحمنُ في تنزيلة ٠‏ في صُحُفٍ تثلى على رسولة 
فاليوم نضربكم على تأويلة كما ضرَيّناكم على تنزيلة 
ضرباً يزيل الهام عن مَقيلة ويُذْهِلُ الخليلَ عن خليلة 
وتغيّبَ رجالٌ من أشرافهم أن ينظروا إلى رسول الله ئل غَيْظاً 
وحنقاًء ونفاسة وحَسَّداٌ خرجوا إلى الحَلْدَمة" . فقام رسول الله يكل 
)١(‏ مكان من مكة على ثمانية أميال. 
(؟) كتب على هامش الأصل: «أي: اجتمع». 
(۳) جبل من جبال مكة. 


١ 


بمكة» وأقام ثلاث ليال» وكان ذلك آخر الشرط» فلما أصبح من البدم 
الرابع أتاه سُهَيْل بن عَمْرو وغيره» فصاح حُوَيْطبِ بن عبدالعرّى: 
نناشدك الله والعقد لَمَا حرجت من أرضنا فقد مضت الثلاث. فقال سعد 
ابن عُبَادة: كذبتَ لا أُمّ لكَ ليس بأرضك ولا بأرض آبائك» والله لا 
نخرج . ثم نادى رسول الله يكل سياد وحُوَيْطباَء فقال: «إني قد نكحتُ 
فيكم امراةً فما يَضُدُكم أن أمكتٌ حتى أدخلّ بهاء ونصنع الطعام فنأكل 
وتأكلون معنا». قالوا: تناشدك الله والعقد إلا حرجت عنًا. فأمر رسول 
الله ياء أبا رافع فَأدّنَ بالرحيل. ورک لوسرلا عله حون رول عن 
سرف وأقام المسلمونء وخلّف رسو الله ب أبا رافع ليحمل 
محزالة اليه مي بكسن وباجادام ماك يوي رمع اللاي A‏ 
وأذى من سُفهاء قريش» فبنى بها. ثم دلج فسار حت حتى قدمَ المدينة . 
وقدّر الله تعالى أن يكون موث ميمونة بسَرف بعد حين”" . 

وقال فلح عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله اة حرج معتمراء 
فحال كَمَارُ قريش بينه وبين البيت. فنحر هَذْيّه وحلق رأسه بالحديبية» 
وقاضاهم على أن يعتمرٌ العام المقبل» ولا يحمل سلاحاً إلا سيوفاً» ولا 
يقيم بها إلا ما أحَبُوا. فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما صالحهم. 
فلما أن أقام بها ثلاثاً أمروه أن يخرج» فخرج. أخرجه البخاري”" . 

وقال الواقديت”؟؟ : حدثنا عبدالله بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمرء 
قال: لم تكن هذه العُمْرة قضاءً ولكنْ شرطاً على المسلمين أن يعتمروا 
قابل في الشهر الذي صدّهم المشركون. 


)١(‏ موضع على أميال من مكة 

(۲) ابن هشام ۲/ ۳۷۲-۳۷۰ . 

(۳) البخاري ٥‏ وانظر المسند الجامع حديث .)۷١۳١(‏ 
0) المغازي ۷۳۱/۲ . 


وقال محمد بن سَلَّمةه عن ابن إسحاق» عن عَمْرو بن ميمون» 
سمعت أبا حاضر الحَضْرميَ يُحَدَّتْ أبي: ميمون بن مهّران» قال: 
خرجت معتمراً سنة حوصرٌ ابن الرَبيّر» وبعث معي رجالٌ من قومي 
بهذي» فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحَرَمّ» فنحرتٌ 
الهدي مكاني» ثم أحللتُ ثم رجعت. فلما كان من العام المقبل 
خرجت لأقضي عمْرتي» فأتيثُ ابنَ عباس فسألته» فقال: أندل الهذي 
فان رن الله كلاد آم اسا أن يعوا الملاي الذي روا عام الحديبية 
في 0 القضاء. زاد فيه يونس عن ابن إسحاق» قال: فَعَرّت الإبل 
عليهم» فرص لهم رسول الله اة في البقر . 

haa بو الى‎ E DE 
: قال‎ e : عن ابن عمرء قال‎ 


ونزل رسول الله الور ان وقدّم السلاح إلى بطن يأجَجء» حيث 
ينظر إلى 99 00 وتخوّفت قريش» فذهبت في رؤوس الجبال 
وخارا فق 


وقال مَعْمَّر» عن الزُّهْريء عن أنس» قال: لما دخل الي بل مكة 
في عمرة القضاءء مشى ابن رواحة بين يديه وهو يقول: 

خلُوا بني الكفّار عن سبيلة ‏ قد نرّل الرحمن في تنزيلة 

بأن خير القتل في سبيلة 2 نحن قتلناكم على تأويلة 

كما قتلناكم على تنزيله 2 يا رب إِلي مؤمنٌ بقيلة 

1 وب ع سن بن جبيرء حدّثهء» عن ن ابن ا 


ربا موا 


.)51805( وانظر المسند الجامع حديث‎ .)١1875( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.۷۳۲ /۲ المغازي‎ )۲( 


° 


ما قال تامو اَن يرملوا الأشواط الثلاثة ا يمشوا ب بين التي . 

فلما رأوهم رَمَلُواء قالوا : هؤلاء الذين ذكرتم أنَّ الحُمّى وَهَنتهم؟ هؤلاء 
أجلدٌ منًا. قال ابن عبّاس: ولم يأمرهم أن مرا الأشواظ علي ل 
للإبقاء عليهم. أخرجاه”'" . 

وقال يزيد بن هارون: أخبرنا الجُرّيري» عن أبي الطْفيّلء قال: 
فلك لأ فا إن ق قن رل ومن انها 
سُنَّة. قال: صدقوا وكذبوا؛ إِنَّ رسول الله يكل دم مكة والمشركون على 
ل وان ا ا كرما دا فجعلوا يتحدّثون بينهم أنَّ 
م كر ون مسي So‏ 
فرملَ رسول الله ي ليريهم فوته وقوّة أصحابهء وليست ر دة أخر جه 
سل : 

وقد بقي الرَمَلُ سْنَةَ في طواف القدوم؛ وإنْ كان قد زالت عِلَنّه فإِنَ 
جابراً قد حكى في حبجّة النَبِيّ ية رَمَله» وَرَمَلوا في عُمْرة الجعرّانة . 

وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن ابن أبي أوفى سمعه يقول: 
اعتمرنا مع رسول الله کیا فكنًا نَسْثْره - حين طافٌ ‏ من صبيان مكة لا 
يُؤْذونه . وأرانا ابن أبي أوفى ضربة أصابته مع التب بي يوم خيبر. 
ال 


)١(‏ البخاري 184/7١و‏ ١/٠۱۸ء‏ ومسلم 50/5.وانظر المسند الجامع حديث 
(11۸0). 

(۲) جبل باسفل مكة. 

(۳) مسلم ٠٦٤/٤‏ وانظر المسند الجامع حديث (1585). 

(:) البخاري ۱۸٤/۲‏ و ۷/۳ و ٠١۳/١‏ و١218‏ وانظر المسند الجامع حديث 
(0). 


1۰¥ 


52 و o‏ 37 
تزويجه عليه السلام بِمَيُمُونة 


قال يونس بن بُكيْرء عن ابن إسحاق : حدّثني أبان بن صالح» 
وعبدالله بن أبي نَجيح» عن مجاهد وعطاء» عن ابن عبّاس» أنَّ رسولَ 
الله كيا تزوّج ميمونة» وكان الذي زوّجه العبّاس. فأقام رسولٌ الله يكل 
بمكة ثلاثا. فأتاه حُوّيطب بن عبدالعُرَى» في تفر من قريش» فقالوا: قد 
افق املك فاخرج عنًا. قال: «لو تركتموني فعرَّسْتٌُ بين أظهْركم» 
وصنعنا طعاماً فحضرتموه». قالوا: لا حاجة لنا به. فخرج» ولف أبا 
رافع مَؤْلاه على ميمونة» حتى أتاه بها بِسَرِفء فبنى عليها. 

U‏ حدثنا أيَوب» عن عكرمة» عن ابن عبّاس: أن التي 
كِهٌ تزوّج ميمونة وهو مُخرم» وبنى بها وهو حلال» وماتت بسّرف. 
رواه البخاري”" . 

وقال عبدالرّزاق : قال لي الثوري: لا تلتفث إلى قول أهل المدينة. 
أخبرني عَمْروء عن أبي الشعثاء» عن ابن عبّاس» أن ر الله َكل 
تروَّحَ وهو مُحرم. وقد رواه الثّوري أيضاً عن ابن ختیم عن سعيد بن 
جَبَيْرهِ عن ابن عبّاس. وهما في الصحيح”” . 

وقال الأوزاعي: حدثنا عطاء» عن ابن عبّاس أن الي يي تزوّج 
ميمونة وهو مُحْرِم. فقال سعيد بن المسيّب: وَهَلَ وإِنْ كانت خالته. ما 


4 
ت 


تزوّجها رسول الله كله إلا بعد ما أحل. أخرجه البخاري» عن أبي 


. ۳۷۲ /۲ وانظر سيرة ابن هشام:‎ )١( 
. ۱۸۱/١ البخاري‎ )۲( 
.)1۲۲١( ومسلم 2117/54 وانظر المسند الجامع‎ ۱٦/۷ البخاري‎ )9( 


١٠١م8‎ 


المغيرة» 0 

وقال حمّاد بن سَلَمَةَ» عن حبيب بن الشهيد» عن ميمون بن 
مهران» عن يزيد بن الأصمّ» عن ميمونة» قالت: ترّوجني رسول الله مَك 
ونحن حلالان بسَرف . رواه أبو داود”' . وقد أخرجه مسلم”" من 
وجه آخر عن يزيد بن الأصم . 

وقال سليمان بن حرب: حدثنا حمّاد بن زيد» قال: حدثنا مطر 
الورّاق» عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن» عن سليمان بن يَسار» عن أبي 
رافع» قال: تزوّج رسول الله بي ميموتة وهو حلال» ويّنى بها وهو 
خلال ...ركنت الرسول هما 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن البَرَاءء قال: اعتمر رسول الله 
ييو في ذي القعدة. فذكر الحديث بطوله. وفيه: فخرج رسول الله وَل 
يعني من مكةء فَتَبَعَنْهُم ابنة حمزة» فنادت: يا عَم ياعَمّ. فتناولها علي 
رضي الله عنه» وقال لفاطمة: دونك فحملتّها. قال: فاختصم فيها 
على وزيد بن حارثة وجعفرء فقال علىّ: أنا أخذتها وهي ابنة عمّيء 
وقال جعفر. ابنة عمّي» وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة أخي. فقضى 
رسولٌ الله ية بها لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم»» وقال لعليٌ 
اأنتَ مني وأنا منكّ»» وقال لجعفر: أشبهت خَلقي وخلقي» وقال 
لزيد: أنتَ أخونا ومولاناء أخرجه البخاري”؟' عن عبيّدالله» عنه . 


(۲) ابو داود (1847). وانطر المسند الجامع حديث .)١۷٤١١١(‏ 


.V/€ مسلم‎ (۳) 


۰۹ 


وقال الواقلاق"؟ :.حذتتى ابن أبى .حييبة9© » عن دأوة بن 


الحصيْن» عن عكرمة» عن ابن عبّاس» أن عمارة بنت حمزة» وأمّها 
سَلْمى بنت عُمَيْس كانتا بمكة . فلما قَدِمَّ التب ب كلم علي رسو الله 
كله فقال: عَلامَ نترك بنتَ عمّنا يتيمة بين ظهراني المشركين؟ فلم ينه 
الي يك عن إخراجهاء فخرج بهاء فتكلم زيد بن حارثة» وكان وصيّ 
حمزة» وكان انب يل قد آخحى بينهما. وذكر الحديث؛ وفيه : فقضى بها 
لجعفر وقال: تحتكٌ خالتهاء ولا تكح المراة على خالتها ولا عمّتها. 
وعن ابن شهاب» أن النيَ بي لما رجع من عُمْرته في ذي الحجّة 
سنة سبع بعث ابن أبي العَوْجَاء في خمسين إلى بني سُّلَيْم؛ كما سيأتي . 


.۷۳۸/۲ المغازي‎ )١( 
. (؟) هو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي‎ 


11۰ 


ثم د خلت سَنة ثمان من الهحرّة 


قال الواقديّ''' : حدّثني محمد بن عبدالله» عن عمّه ابن شهاب» 
NIS‏ افلس فى مين برجا إلى E‏ 
وكان عينْ لبني سُلِيم معه فلما فصل من المدينة» خرج العين إلى قومه 
و حصو ا کا “وعاض ابن ي 

فلما راهم أصحابٌ رسول الله با ورأوا جَمْعهمء دعوهم إلى 
الإسلام» فرشقوهم بالتَّبلء ولم يسمعوا قولهم. ود 
وجعلت الأمدادٌ تأتي» وأحدقوا بهم» فقاتلوا حتى قتل عامتهم» وأصيب 
ابن أبي العَؤجاء جريحاً في القتلى» ثم تحاملَ حتى بلغ رسول الله ل 
فقدم المدينة في أوّل صفر . 


[إسلام عَمْرو بن العاص وخالد بن الوليد]”) 


وفيها: أسلم عَمْرو بن العاص» وخالد ر بن الوليد. 

قال الواقدى "+ أخيرنا عد الخد بن جع عر أ قال كال 
عَمْرو بن العاص : كنت للإسلام مُجَانبا مُعانداً» حضرت 0 مع 
المشركين فنجَوْتُ» ثم حضرثتٌ أحداً والخندق فنبَوْتٌء فقلت فى 


.۷٤١/۲ المغازي‎ )١( 
. العنوان من عندي‎ (۲) 
.۷٤١/۲ المغازي‎ )۳( 


نفسي: كم أوضع» والله ليظهرنَ محمد على قريش. فلحقتٌُ بمالي0© 
بِالوَمُط. فلما كان صلح الحديبية» جعلتُ أقول: يدخل محمد قابلاً 
مكة بأصحابه» ما مكة بمنزل ولا الطائف» وما شيءٌ خيرٌ من الخروج. 
فقدمثٌ مكة فجمعتٌ رجالاً من قريش كانوا يرون رأبي ويسمعون مٽي» 
هلد لیرد واف إني لأري آمو محمد يعو علو متكراء ولي 
قد ريت رأياً. قالوا: وما هو؟ قلت: نلحق بالتّجاشيٌ فتكون معه» فَإِنْ 
رة كا عفد الا لحك إلا من أن فكون نكيت بد مح 
ارو ف قنك قراب الوا هذا الزاى + قلت فا 
ما تَهُدونه له» وكان أحبّ ما يُهدى إليه من أرضنا الأدم. 

فجمعنا له أدماً كثيرأء ثم خرجنا حتى أتيناه» فإنًا لَعنْدَه؛ إذ جاء 
عَمْرو بن أميّة الضَّمْري بكتاب الئَِيَ يله إلى التجاشيّ ليزوّجه بام حبيبة 
بنت ابي سفيان فدخل عليه ثم خرج من عنده» فقلتُ لأصحابي: لو 
دخلت على التجاشيّ» فسألته هذا فأعطانيه مَل لاسر بذلك قريشاً. 
مدل عله فت له قال مها بصديقي» أهديت لي من بلادك 
شيعاً؟ قلت : نعم أيّها الملك أهديت للف ادما وقربته إليه» فأعجبه» 
ففرّق منه أشياء بينَ بطارقته» ثم قلت: إِني رأيتُ رجلاً خرج من عندك 
وهو رسولٌ عدو لنا قد وترنا وقتلّ أشرافناء فأعطنيه فأقتله» فغضبّ 
ورفع يده فضرب بها أنفي ضربة ظتَنْتٌ أنه كسره» فابتدر مِنْخَرايَ 
نت ا الثم ائينه ای مو کف الذل ها لى ا 
الأرض دخلتٌ فيها قرَقاً منه. ثم قلت: أيّها الملك: لو ظننتٌ أنّك تكره 
ما قلت ما سألتّكه . قال: فاستحياء وقال: يا عَمْروء تسألني أن أعطيك 


SA 


رسولّ مَنْ يأتيه التاموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وعيسى عليهما 


)1( أي : بستاني . 
(۲) تعلّموا: فعل أمر بمعنى: اعلموا. 


1۱1۲ 


السلام لتقتله؟ قال عَمْرو: وغَيّرَ الله قلبي عَمَا كنت عليه وقلت في 
نفسي : عرف هذا الح العربُ والعجم وتخالف أنتَ نتَّ؟ قلت : أتشهد ايها 
الملك بهذا؟ قال: نعم» أشهدٌ به عند الله يا عَمْروء فأطغني واتِّعْةُ 
الله نه لَعَلّى الحقٌّء وليظهرنَ على مَنْ خالفه» كما ظهر موسى على 
فرعون. قلت: أفتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم» فبسط يده فبايعني 
على الإسلام» ثم دعا بطست» فغسل عتي الد وكساني ثياباء وكانت 
ثيابي قد امتلأت بالدم فألقيتها . 

وخرجت على أصحابي - فلما رأوا كسوة التجاشيٌ سُرُوا بذلك» 
الس امم لسر ار 
أول مرّق وقلتٌ أعود إليه - ففارقتهم» وكأني أعمد لحاجة ‏ فعمدتٌ 
إلى موضع السفن فأجد سفينةً قد شحنت تُذْفع. فركبت معهم» ودفعوها 

I EE‏ حك نه 0 فابتعتٌ 
Oe‏ شن ER EE‏ 
مضيث حتى إذا كنت بالهّدَّة» فإذا رجلان قد سبقاني بغير كثير» 
منزلاء وأحدهما داخلٌ في خيمة» والآخر قائم يُمسك 000 
فنظرت فإذا خالدٌ بن الوليد. فقلت: أبا سليمان؟ قال: نعم. قلت: 
ا ل ب و 
لو افك اعد ورناينا كا و ا ا و 
والله قد أردثُ محمداً وأردثٌ الإسلام. فخرج عثمان بن طلحة» فرحبٌ 
بي» فنزلنا جميعاً ثم ترافقنا إلى المدينة» فما أنسى قول رجل لقيّنا 
و أبي عنبة يصيح: يا رباح» يا رباح. فتفاءلنا بقوله» وسَّرّنا ثم 
نظر إليناء فأسمعه يقول: قد أعطت مكة المقادّة بعد هذين. فظننت أنه 


)١(‏ مرفأ على شاطيء البحر بطريق اليمن. 
إف4 هكذا في الأصول وهو مجود» وفي مغازي الواقدي: "ببئرا . 


YY 


يعنيني ويعني خالدَ بن الوليد. وولى مُذْبراً إلى المسجد سريعاً فظنت 
أنه بَشْرَ الي كه بقدومناء فكان كما ظننثُ. وأنّخنَا بالحرّة فلبسنا من 
صالح ثيابناء ونُوديَ بالعصرء فانطلقنا حتى اطلعنا عليه» وإ لوجهه 
هل والمسلمون حوله قد سُوُوا بإسلامنا. وتقدّم خالد فبايع» ثم تَقَدَمَ 
عثمان بن طلحة فبايع» ثم تقدّمتٌ فَوَاللهُ ما هو إلا أن جلستٌ بين يديهء 
فما استطعثٌ أن أرفع طرفي إليه حياءً منه» فبايعتّه على أن يُعْمَرَ لي ما 
دم من ذنبي» ولم يَخْضرني ما تأخّر. فقال: «إِنَ الإسلام يَجْتُ ما كان 
قبله» والهجرة تَجْبٌ ما كان قبلها». فوالله ما عدل بي رسول الله َه 
وبخالدٍ أحداً في أمر حَرّبه منذ أَسْلَّمْناء ولقد كنا عند أبي بكر بتلك 
ال و كلت علد عمر بتلك الحالء وكان عمر على خالد 
كالعاتب . 


قال عبدالحميد بن جعفر: فذكرت هذا الحديث ليزيد بن أبي 


وك 


حبيب» فقال: أخبرني راشد مولى حبيب بن أؤس الثقفي» عن حبيب» 
عن عَمْرو؛ نحو ذلك. فقلت ليزيد: ألم يُوَقَت لك متى قدم عَمْرو 
وخالد؟ قال: لاء إلا أنه قال: قبل الفتح. قلتُ: فإ أبي أخبرني أن 
عمراً وخالداً وعثمان قدموا المدينة لهلال صفر سنة ثمان”" . 

وقال يونس بن بُكَيْره عن ابن إسحاق”" : حدثني يزيد بن أبي 
حبيب» عن راشد مولى حبيب» عن حبيب بن أبي أوس. قال: حدثني 
عَمْرو بن العاص» قال: لما انصرفنا من الخندق» جمعتٌ رجالاً من 
قريش» فقلت : والله إن لأرى أمرَ محمد يعلو عُلُواً مُتكَراء والله ما يقومٌ 
له شيءٌ» وقد رأيتٌ رأياً ما أدري كيف رأيكم فيه؟ قالوا: وما هو؟ 
قلت : أن تَلْحَقَّ بالنجاشيّ. فذكر الحديث» لكن فيه : فضرب بيده أنفت 


.۷٤٥/۲ المغازي للواقدي‎ )١( 
.7175/7 (؟) ابن هشام‎ 


11٤ 


نفسه حتى ظننت أنَّه قد كسره. والباقي بمعناه مختّصرا. 

وقال الواقدي“ : حدّثئني يحيى بن المغيرة بن عبدالرحمن بن 
الحارث بن هشام» قال: سمعت أبي يُحَدِّتُ عن خالد بن الوليد» قال: 
لما أرادَ الله بي ما أراد من الخير قذفَ في قلبي الإسلام» وحضرني 
بلق وقلتُ: قد شهدت هذه المواطنّ كلَّها على محمد فليس موطنٌ 
أشهده إلا اتضرف راا ارق فن سی أي وضع في :غير قتي وان 
محمداً سيظهر. فلما خرج رسول الله بيا إلى الحُدَيبية» خرجث في 
خيل المشركين» فلقيت رسول الله بي في أصحابه بِعْسْفانء فأقمت 
اراتك و قد وفك لي تسل اا تقر ليف 
ثم لم يُعْرمْ لناء وكانت فيه خيرةٌ» فأطلعَ على ما في أنفسنا من الهموم 
َصَلَّى بأصحابه صلاةً العصر صلاة الخوف. فوقع ذلك منّا موقعاً. 
وقلتُ: الرجلٌ ممنوع. فافترقناء وعَدَل عن سَّئّن خيلناء وأحذت ذات 
ا 

فلينا ا ا و ی کی ن اا إلى 
النّجاشيٌ؟ فقد اتَّبَعّ محمداء وأصحابه عنده امنون. فأخرج إلى هرقل؟ 
فأخرج من ديني إلى التّصرانية أو اليهودية فأقيم مع عجم تابعاً مع عَيْبِ 
ذلك؟ أو أقيم في داري فيمن بقي؟ فأنا على ذلكء إِذْ دخلّ رسول الله 
اة في عمُرة القضيّة» فتغيّبت. 

وكان أخي الوليد بن الوليد قد دخل مع الي بي في عَمْرة القضيّة» 
فطلبني فلم يجدني» فكتب إليّ كتاباً فإذا فيه: أما بعد؛ فإنّي لم أرَ 
أعجبَ من ذهاب رأيك عن الإسلام. وعقلك عقلك. ومثل الإسلام 
يجهله أحد؟ قد سألني رسول الله ىة عنك فقال: أين خالد؟ فقلت : 


)١(‏ المغازي ؟/ 45/ا-57. 


يأتي الله به. فقال: ما مثله جَهلَ الإسلام» ولو كان جَعلَ نكايته وجده 
مع المسلمين على المشركين كان خيرا له وَلَقَدَّمناهُ على غيره» فاستدرك 
يا أخي ما قد فاتك . فلما جاءني كتابه» نشطت للخروج» وزادني رغبة 
في الإسلام» وأرى في النّوم كأّي في بلادٍ ضيّقة جَذبة فخرجتُ إلى 
باد خضراء واسعة ».قلت : إن هذه لروياً: 

فلما قدمنا المدينة» قلت: لأذكرنّها لأبي بكر فذكرثهاء فقال: هو 
مَحْرَجَكَ الذي هداكَ اله للإسلام» والضيق هو الشرك. قال: فلما 
أجمعتٌ الخروجَ إلى رسول الله يله قلت: مَنْ أُصاحبٌ إلى محمد؟ 
فلقيتُ صفوان بنّ أميّة» فقلثُ: يا أبا وهبء أما ترى ما نحن فيهء إِنّما 
كنا كأضراس» وقد ظهر محمد على العرب والعجمء فلو قَدِمنا على 
مخض اناه واد شر فا شرف -قانى اشد ارب وقال: لو لم فق 
غيري ما البعته. أبدا.. :فافشرقتا وقلت: هذا رجل قتل أخوه وآبوه تبدر: 
فلقيتُ عكرمة بن أبي جهل فقلتُ له مثل ما قلت لصفوان» فقال لي مثل 
ما قال صفوان. قلتُ: فاكتم ذكْرَ ما قلتُ لك. وخرجتٌ إلى منزلي» 
فأمرث براحلتي أن تُخْرَجّ إلى أن ألقى عثمان بن طلحة. فقلتٌ: إن هذا 
لي صديقء فذكرت له» فقال: نعمء إتي عمدت اليوم» وأنا ريد أن 
أغدو» وهذه راحلتي بف مناخة. قال: فانّعَدْتُ أنا وهو بيأجَجَ» 
وأذْلّجنا سَحَرأء فلم يطلع الفجر حتى ألتقينا بأجَج» فَعَدَوْنا حتى انتهينا 
إلى الهَدّة» فنجدٌ عَمْرُو بن العاص بهاء فقال: مرحباً بالقوم. فقلنا: 
وبك. فذكر الحديث. وقال: كان قدومنا في صفر سنة ثمانء فَوَاللهِ ما 
كان رسول الله ية من يوم أسلمتٌ يدل بي أحداً من أصحابه فيما 


ج ر 


سريّة شجاع بن وَهْبٍ الأسديّ 


قال الواقدي“ : حدثني ابن أبي سَبْرة» عن إسحاق بن عبدالله بن 
أبي قَرْوة» عن عمر بن السَكمء قال: بعث رسول الله بيا شجاعَ بن 
وهب في أربعة وعشرين رجلاء إلى جَمْع من هوازن» وأمره أن يغير 
عليهم. فخرج يسير اليل ويكمن اللّهارء حتى صبّحهم غارّين» فأصابوا 
نَحَماّ وشاءً» فاستاقوا ذلك إلى المدينة. فكانت سُهمانهم خمسة عشر 
بعيراً لكلّ رجلٍ منهم» وعدلوا البعير بعشرين من الغنم. وغابت السرية 

قال ابن أبي سَبْرة: فحدّثت به محمد بنَ عبدالله بن عَمْرو بن 
عثمان» فقال: كذبوا" » قد أصابوا في ذلك الحاضر نسوة 
فاستاقوهن» فكانت فيهن جارية وضيئة» فقدموا بها المدينة» ثم قدم 
وَفدُهم مسلمين» فكلموا رسول الله بيه في السبي. فكلم التي يلل 
شجاعاً وأصحابه في ردَهنّء فَرَدُومُنَ. قال ابن أبي سَبْرة: فأخبرت 
شيخاً من الأنصار بذلك» فقال: أما الجارية الوضيئة فأخذها شجاءٌ 
بشمن فأصابهاء فلما قدم الوفدُء حَيّرها فاختارت شجاعاًء فقتل يوم 
اا 2 


ا 0 
سرية نجد 


9 المفارى ۷٥۳/٢‏ 
(۲) اي: »أخطأوا» وهي لغة لأهل الحجاز. 


11۷ 


فيهم . فغنموا إبلا كثيرة فبلغت سُهمانهم لكل واحدٍ اوعض عير 
ثم تُمُلوا بعيراً بعيرا» فلم يُْيّر رسول الله کي . مسف عل 


5 وى 
سرية كعب بن عميّر 
قال الواقدي7) حدثنا محمد بن عبدالله » عن الزُّهْري» قال: 
ا 
إلى ذات أطلاح من الشام» فوجدوا جَمْعاً من جَمْعهم كثيراً» فدعوهم 
إلى الإسلام» فلم يستجيبوا لهم» ورشقوهم بالَبْلء فلما رأى ذلك 
المسلنبون فاثلوهع اه القغال» جى قتلواء:قافلت مهم يزئجل جرح في 
القتلى. فلما برد عليه اللَّيلٌ» > تحامل حتى أتى النْبيّ له هم بالبعثة 
إليهم» فبلغه أنهم ساروا إلى موضع آخرء فتركهم والله أعلم . 


" : أخبرنا محمد بن عمر”*2 » قال: حذثني 
ربيعة بن عثمان» عن عمر بن الحَكم» قال: بعث رسول الله َل الحارث 
ابن عُمَيْر الأزديّ إلى مَلِك بُضْرَى بكتابه» فلما نزل مُوْنَةَ عرض للحارث 
شرَخْبيل بن عَمْرو الغسّانيَء فقال: أين تريد؟ قال: الشام. قال: لعلّك 


)١(‏ البخاري ۱٠۹/٤‏ و ٠۲٠٠/١‏ ومسلم 2١55/5‏ وانظر المسند الجامع حديث 
(8159). 

(۲) المغازي 7/7 57. 

(۳) الطبقات الكبرى 87/5 7. 

(5) سبق قلم المؤلف رحمة الله فكتب عثمان بدل عمر» فقد جاء في هامش نسخة 
البشتكي : «بخطه عثمان»» ومثل هذا لابأس بإصلاحه» لظهوره» فهو الواقدي 
بلا ريب. 


ووو 


من سل محمد؟ قال : نعم» فأمر به فضربت عَْقَهُ. . ولم يقتل لرسول الله 
يا رسول غيزه . 

وبلغ رسول الله ل الخبرٌء فاشتدٌ عليهء وندب الاس فأسرعوا. 
وكان ذلك سبب خروجهم إلى غزوة مُوتة . 

وقال يونس بن بُكَيْرء عن ابن إسحاق: حدّئني محمد بن جعفر بن 
ازير عن عَرْوةء قال: قدم رسول الله يلك من عَمْرة القضاء في ذي 
الحجّةء فأقام بالمدينة حتى بعث إلى موّتة في جُمَادَى من سنة ثمان» 
ا ا اضيب تيضر ا 
جعفر فعبدالله بن رَوَاحةء فان أصيب فليرئضٍ المسلمون رجلا تهيووا 
للخروج» وودّع التَامنُ أمراءَ رسول الله بي . فبكى ابن رواحة» فقالوا: 
ما يُبْكيكَ؟ فقال: أما زا ا ولا صَبابةٌ إليهاء ولكتي 
شت أله قول « وَإن نک إلا ارما * [مريم]؛ فلبيث أذري 
كيف لي بالصَّدَر بعد الورود؟ فقال المسلمون: صحبکم الله وردكم إلينا 
صالحين ودفع عنكم . فقال عبدالله بن رواحة: 
لكنّني أسألُ الرّحمنّ مغفرّة 2 وضربة ذات فزع تَقَذِف الايد 
A‏ اناهير بحَربئة فد الأخشَاءً والكبدًا 
EES‏ أرقت سوق gE‏ 

ثم انه وَدَعَ الي بي وقال : 
كنت" امنا اناك سن كين “تنيت نی ونضرا كالذي. نرا 


م 


5 اكت فاك ال نافلة والله يعلم ا CE‏ 


)۱( أي : رغوة الدم E‏ أي : ذات سعة. 
)۲( في السيرة : «فشيت) . 


1۱1۹ 


أنتَ الرسولٌ فمن يحرم نوافلة 2 والوجه منه فقد أَرْرَى به القَدَدُ 

0 3 م 5 >4 (WD.‏ 506 ۴ شر ا 

ثم خرج القوم حتى نزلوا معان » فبلغهم أن هرّقل قد نزل 
ا في مئة ألف من الروم» ومئة ألف من المستعرية» فأقاموا 
بمَعَانَ يومين» وقالوا: نبعث إلى رسول الله ية بخبره. فشجّمَ النّاسَ 
عبدالله بن رَواحة» فقال: يا قوم» والله إن التي تكرهون للَتي خرجتم لها 
راا وما نقاتل الاس بعدد ولا كَثْرَة» وإِنّما نقاتلهم بهذا 
الدين الذي أكرمنا الله به» فإن يظهرنا الله به فريّما فعل» وإِنْ تكن 
الأخرى فهي الشهادة» وليست بشرٌ المترلقية “فقا التامن + واه لد 
صدق فانشمر النّاسٌُ» وهم ثلاثة الاف» حتى لقوا جموعَ الرُوم بقرية من 
قرى البَلقاء يقال لها مشارف» ثم انحاز المسلمون إلى مُوْتة» قرية فوق 
اماد وکا اكد ف 

وقال الواقديّ”" : حدثني ربيعة بن عثمان» عن المَقَبرِيّ» عن أبي 
هُريرة» قال: شهدت مُوْنَة فلما رآنا المشركون رأينا ما لا قبل لأحد 
به من العدّة والسلاح والكراع والدّيباج والذهب. فبرق بصري» فقال لي 
ثابت بن أقرم : ما لك يا أبا هريرة» كأنك ترى جموعاً كثيرة؟ قلت: 
نعم . قال: لم تشهد معنا بدراء إِنَا لم ننْصّر بالكثرة. 

وقال المغيرة بن عبدالرحمن» عن .عبدالله بن سعيد بن أبى هند» 
عن نافع » عن ابن عمر» قال : أمَرَ رسول الله ية في غزوة مُوُتة زيدَ بن 
خارثة». فإن فقتل زيد فجحفر» وإن فل جعفر فعبدالله بن وواحة. :قال ابن 
عمر: كنت معهم » ففتشناه - يعني ابن رَواحة ‏ فوجدنا فيما أقبل من 


)١(‏ كتب على هامش الأصل : «وأما مغان بالمعجمة فموضع قريب من المدينة». 
(5) في الأصول: «بمأرب» وهو خطأ واضح . 

(9) المغازي ؟/50ل. 

() هكذا في النسخ» وفي مغازي الواقدي : فلما رأينا المشركين. 
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جسده بضعا وسبعين» بين طعنة ورمية. 


5 ەر س 39 
وقال مُصعْب الزبيري وغيره» عن مُغيرة: بضعا وتسعين. أخرجه 


الا 
عن أبية فال تجا التعمان برد مص اليهوديّ» فوقف مع الاس . 
فقال الت ية : «زيد بن حارثة أميرُ التاس» فإن قتل زيد فجعفر بن أبي 
طالب» فإِنْ قتل فعبدالله بن رَوَاحةء فن قل عبدالله فليرتض المسلمون 
رجالا فليجعلوه عليهم). فقال امان أبا القاسم» إن كنت 6 
إسرائيل كانوا إذا استعملوا الرجل على القوم» فقالوا: إن أصيب فلانٌ 
ففلان» فلو سمّوا مئة أصيبوا جميعاً. ثم جعل اليهوديّ يقول لزيد: 
اغهدء فلا ترجعٌ إن كان محمد نبياً . قال زيد: أشهد أنه نبي باد صادق . 

واا يوسن عن اتن 7إسحاق :كان على مه الما ا 
قتادة العُذَريّء وعلى الميسرة عَباية بن مالك الأنصاريٌ . والتقى النّاس» 
فحدّثني يحيى بن عَبّاد بن عبدالله بن الْرُبَيْر عن أبيه» قال: حدثني أبي 
من الرّضاعة» وكان أحد بني مُّرّة بن عَوْفء قال: والله لَكَأَنَى أنظرٌ إلى 
جعفر بن أبي طالب يوم موّتة حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم 
ا 51 0 

قال ابن إسحاق: فهو أول من عقر في الإسلام» وقال جعفر: 

يا حَبَدَا الجنّة واقترابُها طيّبِةً باردةٌ شَرابُها 


.)81547( البخاري 875 .» وانظر المسند الجامع حديث‎ )١( 
.07/7 المغازي‎ )۲( 


(۳) هكذا في النسخ مجودة» وفي المطبوع من مغازي الواقدي : «فنحص)» وإنما 
غيّر محققه جونس الصواب بالخطأء كما أشار فى الحاشية . 


1۲۱ 


والرّومٌ روم قد دنا عذابُها علي إن لاقيتها ضرابُها 


قلما فقتل أخذ الراية عبدالله بن رواحة. 


حدثنى محمد بن جعفر بن ارو عن عرُوةة قال: أخذها عبد الله 


بن رواحة فالتوى بها بعض الالتواء» ثم تقدّم بها على فرسه فجعل 


يستنزل نفسّه ويتردد. 


دی عبداله بن أب يكز أن ابن روا قال عبد ؤلكف: 


الست هنا نقح ا «متدانية أ تحرف و 
E ao)‏ ننااقيى أزاك كيين الك 
با طالما قد كدت فة هل انت إلا طفة فن 625 


الا انان + قال ايض : 


يا نفس إن لا تفتلي تموتي هذا حمامٌ الموت قد صليت 


2 .0 0 - 
وما تمبّيت فقد أغطيت إن تفعلى فعلهما ديت 


وإن تأخرت فقد شقيت 


فلما نزل أتاه ابن عم له بِعَرْق لحم» فقال: شدَّ بها صلْبّك» فنهس 


منه نهسة» ثم سمع الحَطمة“ في ناحية» فقال: وأنت في الدنيا؟ فألقاءُ 


و 
من يده. ثم قاتل حتى قتل . 


فحدّثنى محمد بن جعفر» عن عرُوة» قال: ثم أخذ الراية ثابت بن 


أقرم» فقال: اصطلحوا يا معشر المسلمين على رجل. قالوا: أنتَ لها. 


00 
(۲) 
(۳) 
(€) 


صوتٌ ترجيع شبه البكاء . 

أي : السقاء البالى. 

ابن هشام ۲/ ۳۷۹. 

أي : زحام الناس وحطم بعضهم بعضا. 


۲ 


فقال: لاء فاصطلحوا على خالد بن الوليد. فحاش”“ بالناس» فدافع 
وانحاز وانحيرٌَ عنه» ثم انصرف بالنّاس . 

وقال حمّاد بن زيد» عن أيوب» عن حُمَيْد بن هلال» عن أنّس» 
قال: نَعَى النْبِيَ يك جعفراً وزيدَ بنَّ حارثة» وابن رواحة» نعاهم قبل أن 
يجيء خبرهم» وعيناه تذرفان. 

أخرجه البخاري”"' » وزاد فيه: اهم وقال: أخذ الراية زيد 
اش ادها حمق امب لم أخذها نامیپ ات 
أخذ الراية بعدهم سيف من سيوف الله: خالد بن الوليد. قال: فجعل 
يدك اا وها ران 

وقال سليمان بن حرب: حدثنا الأسود بن شيّبان» عن خالد بن 
سُمَيْرهِ قال: قدم علينا عبدالله بن رباح الأنصاريّ» وكانت الأنصار 
تفقهه» فغشيه النَّاسُء فغشيتّه فيمن غشيه من التاس» فقال: حدثنا أبو 
فاده فازمق رشول الله ي قال + مسك رسول اله كله جيسن الأمراء» 
وقال: «عليكم زي بن حارثة» فإ أصيب فجعفر» فإنْ أصيب جعفر 
فعبدالله بن رواحة»» فوثب جعفر فقال: يا رسول الله» ما كنت أرهب أن 
تعفن يدا علىّ. قال: فامض. فإنّك لا تدري أيّ ذلك خير. 
فانطلقواء فلبثوا ما شاء الله. فصعد رسول الله ية المنبره وأمر فَتُودي : 
الصلاة جامعة. فاجتمع الاس إلى رسول الله ية فقال: «أخبركم عن 
جيشكم هذا: إِنهم انطلقوا فلقوا العدوّء فقتل زيدٌ شهيداً»» فاستغفر له. 
ثم قال: «أخذ اللواء جعفرٌ فشدّ على القوم حتى قتل شهيداً»» شهدَ له 
بالشهادة واستغفر له. «ثم أخذ اللواء عبدالله بن رواحة» فأثبت قدميه 


زفق البخاري ه/ A1‏ . 


۲۳ 


حتى قتل شهيداً»: فاستغفر لهء «ثم أخذ اللواءَ خالدُ بن الوليد» ولم 
يكن من الأمراء وهو أمّر نفسه»ء ثم قال: اللّهُمَّ إِنّه سيفٌ من سيوفكٌ» 
فأنت تنصره». فمن يومئذ سم خالد «سيف ال» . 

وقال البكائي» عن ابن إسحاق”' : بلغني أن رسول الله يك قال : 
«أخذ الراية زيد فقاتل بها حتى قتل شهيداً» ثم أخذها جعفر فقاتل حتى 
قتل شهيداً»» ثم صَمَتّ» حتى تغيّرت وجوه الأنصارء وظتوا أنه قد كان 
في عبدالله بعض ما يكرهون. فقال: «ثم أخذها عبدالله بن رَوَاحة فقاتل 
بها حتى قتل شهيدا»: ثم قال: «لقد رُفعُوا إلى. الجلّة فيما يَرى الاق 
على سرر من ذهب. فرأيتٌ في سرير عبدالله ازوراراً عن سريرَيْ 
صاحبيه . فقلت: عَمَّ هذا؟ فقيل لي: مَضِيا وتردّد عبدالله بعض التردّد ثم 
مضى) . 

وقال الواقدي" .: حدثني عبدالله بن الحارث بن فضَيْل» عن أبيهء 
قال: لما أخذ خالد الراية : قال رسول الله بلا : «الآنَ حَمي الوَطيسٌ» . 

فل فخي العطافه من اند فال الما قبل أبن روا 
مساءء بات خالد» فلما ا غدا وقد جعل مة قد اف وساقته 
مقدّمة» وميمَتتهِ مَيْسَرَة ومِيْسَرَتَهُ مَيْمَنَة. فأنكروا ما كانوا يَعْرفُونَ من 
راياتهم وهيئتهم» وقالوا: قد جاءهم مدد فَرُعِبُوا فانكشفوا منهزمين» 
فقِلوا مَقَْلة لم يلها قوم. 

وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس: سمعت خالد بن الوليد 
يقول: لقد اندق في يدي يوم مُوْتة تسعة أسياف» فما بقيّ في يدي إلا 


(1) تاريخ الطبري ٤١-٤١/۲٣‏ . 
(؟) ابن هشام ۲/ ۳۸۰ . 

.۷٦٤/۲ المغازي‎ )۳( 

(6) الواقدي في المغازي ۷٦٤/۲‏ . 


€ 


صفيحة يمانية . أخرجه البخاري . 


وقال الواقدي”" : حدّثني محمد بن صالح التَمّار» عن عاصم بن 
عمر بن قتَادةء أن الت يل قال: «لمّا قل زيدٌ أخذ الراية جعفرد فجاءه 
الشيطان فك إلبه الحياة وككة إليه الموت وكا الذنيا» فقال: ١‏ 
حين استحكمَ الإيمان في قلوب المؤمنين» مني الدنيا؟ ثم مضى 
ل اعون فسان اليه ا و 
SEA hS E‏ 
الجنّة) . 

وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن الشَّعْبِي أن ابن عمر كان إذا سلَّمَ 
على عبدالله بن جعفرء قال: السلام عليك يا ابن ذي الجَنَاحَين. رواه 
ا 

وقال عبدالوهاب الثقفي: حدثنا يحيى بن سعيد» قال: أخبرثني 
عَمْرةَ قالت: سمعتٌ عائشة تقول: لما جاء ثل جعفر وابن ¿ حارثة وابنٍ 
رَواحة» جلس رسول الله َة في المسجد يُعرّف فيه الحُزْنء وأنا طلم 
من شق الباب» فأتاه رجلٌ فقال: يا رسول الله إن نساء جعفر؛ وذكر 
بكاءهنَّ» فأمره أن يَنْهاهنَّ. فذهب الرجلٌ ثم أتى فقال: قد نَهيتْهنٌ . 
وذكر أَنّهنَّ لم يطغت فأمره الثانية أن ينهاهُنّ. لطا اباد : والله 
قد عَلَبْتَنًا. فزعمث أن رسول الله به قال: «فاخثُ في أفواههنّ 
التّراب» . فقلت: أرغم الل افك عا أبن ل 9 + بوه ترقت رسول 
)١(‏ البخاري ۱۸۳/١‏ . 
(۲) المغازي ام 5 0 
)۳( كتب على هامش الاصل : «القدم بضمتين: الرجل الشجاع» ومضى قدما مثله 


لم يغرج»: 
)0( البخاري 8 . 


)0( ما هنا تعضده رواية البخاري . 


Yo 


الله يله من العناء.. أخترجاه عن محمد بن المقتّىء ع“ 

وقال يونس» عن ابن إسحاق” : حدّثني عبدالله بن أبي بكر بن 
م عو ا عنس ارا عن ام جعفر» عن جدتها أسماء بنت 
عمسن قآلت: لما أصيب جعفر وأصحاله؛ دخل علي رسول الله كلل 
وقد عجنت عجيني وغسلت بني وَدَهّْتهِم ونظّفتهم . فقال: «اثتيني ببني 
جعفر». فأتيتةٌ بهمء فشمّهمء فدمعت عيناه. فقلتٌ: يا رسول الله بأبي 
أنت وأمّي ما يُْكيك؟ أَبَلَعْكَ عن جعفر وأصحابه؟ فقال: «نعم. أصيبوا 
هذا اليوم». فقمثُ أصيحٌ» واجتمع الناسٌ”" . فرجع رسول الله اة إلى 
أهله» فقال: «لا تُعْفلوا آلَ جعفر أن تصنعوا لهم طعاماًء فَإنّهم قد 
شغْلوا بأمر صاحبهم». 

قال ابن إسحاق: فسمعتٌ عبدالله بن أبي بكرء يقول: لقد أدركثُ 
احاح اجنين SS‏ تكلف جيرانهم يومهم ذلك طعامهم ؛ 
تلكأني أنظر إليهم قد خبزوا خبزاً صغاراً» وصنعوا لحماًء فيجعل في 
جفنة» ثم يأتون به أهلَّ الميّتء وهم يبكون على ميّتهم مشتغلين 
فيأكلونه . ثم إن النّاس تركوا ذلك . 

فائدة: أخرج مسلم في صحيحه 
قال : خرجث في غزوة مُؤتة» فرافقني مَدَدِيّ من آهل اليمن» ليس معه 
غير سيفه . فنحر رجلٌّ جَرُوراً فسأله المَدَدىّ”“ طائفة من جلده» فأعطاه 


6 من حديث عَوّف بن مالك» 


)١(‏ البخاري ؟/ ١‏ و59١٠‏ وه/5مء ومسلم */ 45 و 55» وانظر المسند 
الجامع حديث (١۳۷١١)ء‏ والسيرة لابن هشام .A۱/۲‏ 

(۲) ابن هشام ۲/ ۳۸۰. 

)۳( في نسخة (ع) : «التساء) . 

€3 مسلم ۰۱٤۹/٩‏ والمسند الجامع حديث .)١١905(‏ 

(5) المدديٌ والأمداد: هو الرجل أو الرجال أو الأعوان الذين جاؤوا يمدونهم 
بالمعونة . 


١75 


فاتخذه كهيئة الدّرّقة. ومضينا فلقينا جموعٌ الروم» وفيهم رجلٌ على 
دوين لله شق وعليه سرج مذهّب وسلاح مُذهب» فجعل يقري 
ا وقعد له المَدَدِيُ خلف صخرة» فمرٌ به الروميٌ فعرقبَ 
فرسه» فَحْرٌ وعلاه فقتله وحاز فرَسّه وسلاحه. فأخذه منه خالد بن 
ال فأتيثه فقلت: أما عَلِمَتَ أن رسول الله وك قضى بالسلب للقاتل؟ 
فال پلی» ولكتى استكترته .. قلت : لتر دته أو لأَعَرَنكها عند رسول الله 
كِ. قال: فاجتمعناء فقصصت على رسول الله يلل القصَّدّء فقال 
لخالد: «ما حَمَلَكَ على ما صنعتَ»؟ قال: استكثرته. قال: رد عليه 
ذلك». فقلث: دونك يا خالدء ألم أقلْ لك؟ فقال رسول الله: «ما 
ذاك»؟ فأخبرثه . قال: فغضب وقال: «يا خالد لا تَرُدّه عليه. هل أنتم 
تاركو لي أمرائي» 0 أمرهم وعليهم كَذرُه). 

وقال الواقديّ''' : حدئني 0 اس د يحبى بن أبي 
يكلى قال :معت فدات ين حفر يمول آنا حفط حي و رون 
الله بك على أمّيء ّى لها أبي» فأنظر إليه وهو يمسح على رأسي 
وراسن أحياء زوقيناء a‏ قال: «اللهم إن جعفراً قد قم 
إليكَ إلى أحسن ثواب» فاخلفه .في ذريته بأحسن ما خلفتٌ أحدا من 
عبادك في ذُرَيّته) . ثم قال: «يا أسماء» ألا بَشَرّك»)؟ قالت: تلى بای 
أنت وأميّ. قال: «إن الله جعل لجعفر جناحَين يطير بهما في الجنّة». 
قالت: فأعلم التاس ذلك. وذكر الحديث . 

وقال الواقدي”" : حذئني سليمان بن بلال» قال: حدّثني عبدالله 
ابن محمد بن عقيل» عن جابر بن عبدالله. قال: أصيب بها ناسٌ من 
المسلمين» وغَنمٌ المسلمون بعض أمتعة المشركين. فكان مما غنموا 


.۷٦۷-۷٦٦/۲ المغازي‎ )١( 
.۷٦۸/۲ المغازي‎ )۲( 


1۷ 


خاتمٌ جاء به رجلٌ إلى رسول الله ییا قال: قتلت صاحبه يومئذء قله 
رسول الله اء إيَاه. 

وقال عَوْف بن مالك الأشجعئ: لقيناهم في جماعة من قضاعة 
وغيرهم من نصارى العرب» فصافواء فجعل رجل من الروم يشت على 
المسلمين» فجعلت أقول في نفسي: مَن لهذا؟ وقد رافقني رجل من 
اناد اليس نجه إلا الف إذ تسر جل جزورا اله اعدد 
طائفةَ من جلده» فوهبه منه» فجعله فى الشمس وأوتد فى أطرافه 
أ انسد كه منيفا و د .فال فلمًا راق ولت 
المَدَدِيُ فعْلَ الرُوميَ» كمنَ له خلف صخرة» فلما مَرّ به خرج عليه 
فعرقب فرسه» فقعد الفرسسٌُ على رجليه وخر عنه العلْحُ؛ فشد عليه فَعَلاه 

قال: وحدّثني بُكَيْر بن مسمار» عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن 
أبيه » قال : و ت موت فبارزني رجلٌ منهم ١‏ فأصبته وق كيه له 
فيها ياقوتة» فأخذتهاء فلما انكشفنا فانهزمنا رجعثٌ إلى المدينة» فأتيتٌ 
نها:رسول الل عله فغليهاء. فبعتها رمن غثمان 'بمئة دينان» فاشتزيت بها 

وقال يونس بن بُكيْره عن ابن إسحاق : حذثني محمد بن 
جعفر » عن عروة» قال : لما أقبل أصحاب موتة تلقاهم وسو الله کل 
والمسلمون معه. فجعلوا يحثون عليهم الثَّرابَ ويقولون: يا فرّار فرَرْتم 
فى سبيل الله؟ فقال النْبَ 6: «لَيْسُوا بالفرّار» ولكنّهم الكرّار إن شاء 
الله . 


af 7 سه‎ 95 1 3 AT 
فحدثني عبدالله بن أبي بكر» عن عامر بن عبدالله بن الربيرء ان ام‎ 


(۱) ابن هشام؟/ ۳۸۲-۳۸۲ . 


1۲۸ 


سَلَّمّة قالت لامرأة سَّلَّمَةَ بن هشام بن المُغيرة: مالي لا أرى سَلَّمَّة يحضر 
اللا مع رسول الله بكلِ؟ قالت: والله ما يستطيع أن يخرج» كلما خرج 
صاح بن النَاسٌُ: يا فُرّارء فَرَرْتّم في سبيل الله . وكان في غزوة مُوْتة . 
وعن زيد بن أرقم» قال: كنت يتيماً لعبدالله بن رَوَاحة في حجُره» 
فخرج بي في سَمَره ذلك مُزدفي على حقيية رَحْلهء فواله نه ليسِيرُ إذ 
سمعته ينشد أبياته هذه : 
إذا أَدْنَيّنَى وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحسّاءِ 
فشأثك فانعمي وخَلاك ذم ولا أَرْجِمْ إلى أهلي وَرَائي 
وآب المسسلمون وغادروني بأرض الام هور ارا 
ورك كل ذي نَسَبٍ قريب إلى الرحمن منقطع الإخاء 
هنالك لا أبالي طَلْعّ بعل ولا نخلء أسَافلُها رواء 
فلما سمعتّهنَ بكيت» فَحَْمَقَي بالدّرّة وقال: ما عليك يا لَك أن 
يرزقني الله الشهادة وترجع بين شعبتيٰ الخ ! 
وقال عبدالملك بن هشام“ : حدّثني مَنْ أثق به أن جعفرًا أخذ 
اللواء ع PTE‏ لطت NT‏ لسو 
فقتل وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة. فأثابه الله تعالى بذلك جناحَيْن في 
الجنّة يطيرٌ بهما حيث شاء. وروي انهم قتلوه بالرّماح . 


ترجمة جعفر بن أبى طالب 


قلت: وكان جعفر من السّابقين الأوّلين» هاجر الهجرتين. قال له 


(۱) ابن هشام ۳۷۸/۲. 
(۲) كتبت على هامش الأصل . 


١ 


اللي كي : «أشبهت حَلقي وخلقَي»”“ . 

وقال عكرمة» عن آبي هريرة» قال: ما احْتّذى التّعال ولا ركب 
المطايا بعد رسول الله 4ة أفضل من جعفر. وكنّا سيه أبا 
الا کب 

وقال مُجّالد» عن الشَّعْبِيَء عن عبدالله بن جعفرء قال: ما سألتُ 
علا رضي الله عنه شيئاً بحن جعفر إل أعطانيه . 

وعن ابن عمرء قال: وجدت في مقدَّم جَسَّد جعفر يوم مُوتة بضعاً 
وأربعين ضربةً. ولما قدم جعفرٌ من الحبشة عند فتح خيبر» رُوي أن 
ابي يل اعتنقه وقال: «ما أدري أنا اسر بقدُوم جعفر أو بفتح 
ا 

وقال مهدي بن ميمون» عن محمد بن عبدالله بن ابي يعقوب» عن 
الحَسَن بن سعد» عن عبدالله بن جعفرء قال: لما نى رسول الله يلل 
جعفراً أتانا فقال: أخرجوا إلى بني أخي. فأحرجشا أمنا أُعَيْلِمَةَ ثلاثة 


كأنْهم أفرّخ : عبدالله» وعؤن» ومحمد. 


ترجمة زيد بن حارثة”*) 
وأا أبو أسامة زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبيئٌ حب رسول الله كلل 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲۱/۳ و٤۲‏ و794/5١‏ وغيره من حديث البراء بن عازب» 
وأخرجه أحمد 0١‏ من حديث ابن عباس» ومن حديث عبيدالله بن أسلم 
٤ /(‏ "(. 

(۲) أخرجه أحمد ۲ء والترمذي »)۳۷٦٤(‏ والنسائي في فضائل الصحابة 
(204» وانظر المسند الجامع حديث .)١5875(‏ 

() طبقات ابن سعد 4/ ۳۵ والحاكم ۲۱۱/۳ . 


(5) كتب على هامش الأصل . 
۳۰ 


واوا من ام به من الموالي؛ فإنه من كبار السابقين الأوّلين وكان من 
الرّماة المذكورين. الع تسوك الله كله زبية وهرة سيرة ين عبد N‏ 


ا وخمسين سنة» وهو الذي سمّى الله في كتابه في قوله: 
# فُلَمَا قضئ ريد نا رطا يعني من زينب بنت جَخش: # ينگا 3 
[الأحزاب]. وكان المسلمون يدعونه زيد ابن النْبيّ َي حتى نزلت : ## مَأ 
کو ا اتن حلم © [الأحزاب]. وقال تعالى: وما جَعَلَ 
یاک | شاک ل © [الأحزاب]. وقال « أدَعُوهُمَ ايهم هو أَقَسَعلٌ عِندَ 
3 وو اہ 020 


لَه إن د لم لمو 200 هم قخوڻڪم فى ان ومول يم وي كم جاح 
اا شم پد وکن تَاتصَحَدَتْ فوم ( 2 [الأحزاب]. 

روى عن زيدٍ ابه أسامة وأخوه جبَلّة . 

واختّلف في سنّهء فروى الواقديّ أن محمد بن الحَسّن بن أسامة بن 
زيد حدّثهء عن أبيه» قال : كان بين رسول الله له وبين لش ار 
عكر ن ؟ رسول الله أكبر منه» وكان قصيراً شديد الأذمة أفظين: 

كال مکو ن ا كذا صفته في هذه الرواية» وجات 
وجه آخر أنه كان أبيض وكان ابنه أسود. ولذلك أعجب التب يلل بقول 
مُجرز المُدلجي القائف : إن هذه الأقدام بعضها من ا 

قلف وغل هذه الرواية أيضا کون ع شین سنة أو ت ها 

وقال أبو إسحاق السَبيْعيّ : إن زيد بن حارثة أغارت عليه خيلٌ من 
تهامة» فوقع إلى خديجة فاشترته» ثم وهبته للنبي كهُ. وروی أنها 
اشترته بسبع مئة درهم. 
(۱) طبقات ابن سعد 5/ ٩۳‏ . وأخرجه الحميدي (۲۳۹) و(2)550 وأحمد 88/7 


و CTT AY‏ والبخاري 4/6 و ۲4/0 و 40/۸ ومسلم 6/ IVY‏ 


۳1 


وقال الزّهْري: ما علمنا أحداً أسلم قبله. 

وراك عي EE‏ عن ابن عمر» قال: 
ما كنا ندعوا .ويد ]لآ زيدَ بن محمد. فنزلت: 8 أدَعُوهُم باهم :)4 
[الأحراين]20© : 

وقال يزيد بق آي عبد عن سَلَمَة , بن الأكوّع قال : : غزوت مع زيد بن 
حارثة نه سبح 30 غَرَّوات كان النبئ بي يوَّمّره علينا. كذا رواه 
0 
الفسوي ٠”‏ عن أبي عاصم عن يزيد. 


Ca 


و ا ی وو 
رسول الله يكل أ كسام على قرو E‏ مارك فقال: (إن 
وا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيهء وام الله إن كان كلها 
للإمارة» وان كان لمن أحبٌ التاس 2 وان ابنه هذا لأحبٌ التاس إلى 
0 

وال ا اا د ع و ن س 


00 ا 


أسامة» عن أبيه » قال رسول الله کيا لأبي : «يا زيد انت مولاي ومني 


وإليّ وأحبٌ القوم إلي»”” . 


)١(‏ أخرجه أحمد ۲ والبخاري 2١55/7‏ ومسلم ۷/ 170و ٧۳١‏ والترمذي 
(TAD) g (° 04‏ وانظر اليك الجامع حديث (۸۲۱۱) . 

(۲) يحتمل أ الذهبي اختصره على عادته» وهو في البخاري 1۸۳/١‏ و ١85‏ 
على الشكل الآتي: «غزوت ب الس E‏ وخرجت فيما يبعث 
من البعوثات تسع غزوات» مَرَّة علينا أبو بكرء ومرة علينا أسامة»» وانظر 

المسند الجامع (5919). 

(۳) المعرفة والتاريخ ۲۹۹/۱ . 

(6) أخرجه أحمد ۲۰/۲ و١١۱‏ والبخاري ۲۹/۰ و۱۷۹ و ۱۹/1 و ۱۱۰٩/۸‏ 
و9/١2,95‏ ومسلم ۷ والترمذي .)۳۸٠١(‏ وانظر المسند الجامع حديث 
.(A*۸)‏ 

(۵) أخرجه أحمد ٥‏ وانظر المسند الجامع حديث .)٠١١۷(‏ 


۱۲۲ 


الس انيه كانه ترك الى أن يدا" كان عا الف تسوك اله 
هج . 

ووو محمد بن که ری فقال: حدثنا وائل بن داود» عن 
البَهِْ» عن عائشةء قالت: ما بعث رسول الله ية زيد بن حارثة في 
جيش قط إلا أمّره عليهم» ولو بقيّ بعده استخلفه”" . 

وقال حسين بن واقد» عن عبدالله بن بريدة» عن آنه أن سول الله 
کل قال: «دخلت الجنة فاستقبلئتى جار شاق قلت لحن أنث؟ 
قالع لذي ا 

إسناده حَسَنء رواه الر وبا :ف مستلد: وروأه خاد عر 


وقال حماد بن زيد» عن الد بق سل المخزومى 2 قال: أصيب 
زيد فأتى التب بلا منزلة» فجهشث بنت زيد في وجه رسول الله کیا 
فبکی حتى انتحب . فقال له سعد بن عبادة: يا رسول الله » ما هذا؟ قال : 


[ترجمة اتن روا 
وأما عبدالله بن رَوّاحة بن ثعلبة الحَْرَجِيَ الأنصاريّ أبو عَمْرو 
حك الا ل را ااه وان قاع الس هه 


)١(‏ أخرجه أحمد 7١7/5‏ و ٠٠٤١‏ و ۲۸١‏ وانظر المسند الجامع حديث 
(6١٠5ل/١).‏ 

(۳) كنز العمال ۳۳۲۹۹ و ٣٣٣٣۲‏ . 

(4) طبقات ابن سعد ۳۲/۳. كتب على هامش الأصل : «هنيعاً له رضي الله عنه): 

(5) إضافة مني للتوضيح . ١‏ 


۳۳ 


وأخا أبى الدَّرْداء لأمّه . 


رو غته أنو هريرة) وابن أخته اللكمان بن شيدة وزيد بن أرقم» 
وأنّس قوله» وأرسل عنه جماعة من التّابعين. وقال الواقديّ: كيه أبو 
محمد. وقيل : أبو رَوَاحة . 

ورَوَتْ أمَّ الدَرْداءء عن أبي الدّرْداء قال: كنا مع الي ية في السفر 
في يوم شديد الحَرّء وما فينا صائمٌ إلا رسول الله کله وعبدالله بن 


(ND دس‎ 
٠. رواحه‎ 


وقال مَعْمّره عن ثابت» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» قال: تزوّج 
رجل امرأة عبدالله بن رَوَاحة فقال لها: هل تدرين لم تزوّجْتك؟ قالت: 
ل قال: لنُخبريني عن صنيع عبدالله في بيته. فذكرث له شيعا لا 
أحفظهء غير أنّها قالت: كان إذا أراد أنْ يخرج من بيته صَلّى ركعتين» 
وإذا دخل بيته صلی ركعتين» لا يدع ذلك أبداً. 

وقال هشام بن عزوت :عن ية قال لما تذلت: والشعراء يمهم 
الاو © [الشعراء]ء قال ابن رَوَاحة: قد عَلم الله أي منهم. 
فأنزلت :% إل کس ٤‏ اموا ولوأ ألصَللحلت {O‏ [الشعراء] الآية . 

قلطا ايه لمافدين رزاع تسب ري بن أرقم : 
يا يد زيدَ اليَعمَلاتِ”" الذَبلٍ تطاول اليل هُّدِيتَ فانزل 

يعني : انزل فَسُّقْ بالقوم . 

ون لكيه بن O‏ تاكول اين E E‏ 


)١(‏ البخاري ٤۳/۳‏ و 245 ومسلم “/ 2.150 وانظر المسند الجامع حديث 
(۱۰۳). 
(؟) جمع يعملةء وهي الناقة السريعة القوية . والذبل: الضامرة. 


۲۴٤ 


فاستقبل الدَّم بيده فدلّكٌ به وجهه. ثم صرح بين الصَّمَيْن فجعل يقول : 
يا معشر المسلمين ذبُوا عن لحم أخيكم. فكانوا يحملون حتى 
جوزو فلع يزالنا كلك ين مات اة 

وقال ابن وهُب: حذّثني أسامة بن زيد اللَيّتيء قال: حدّثني نافع 
قال: كانت لابن رَوَاحَة امرأة وكان يَتّقيها. وكانث له جاريةٌ فوقعَ 
عليهاء فقالت له وقَرقَتْ أنْ يكونّ قد فعلَ فقال: سبحان الله. قالت: 
اقرا على إذاء فإك جنب . فقال: 
شهدت بإذن الله أل محمداً رسول الذي قوق السموات من عل 
وإ أبا يحيى ويحيى كلاهما له عَمَلُ من ربّه قبل 

وقد رُويا لحَسّان. 

وقال ابن وهْب» عن عبدالرحمن بن سَلْمانَء عن ابن الهادء أن 
امرأة عبدالله بن رَوَاحة رأته على جارية له فجحدها. فقالت له: فاقراً. 
فقال: 

شهدت ا .ان النان توي الكائرينا 

وأنَّ العرشّ فوق الماء طاف وفوق العرش رب العَالّمينا 

ا ق و 

فقالت: آمئْتُ بالله وكدّبتُ البصَرَ. فحدّث ابن رَوَاحَةَ الى يلف 

وقال موس بن جغفر .بن آي كرحتا عبدالعزيق: الماجشون» 
عن الثّقة أن ابن رَوَاحة اتهّمتّه امرأته. فذكر القصّة. 


وقال ابن إسحاق: لم يعقب ابن رواحة. 


وا .2 2 . 


ا أحدٌ من شهد بذراء والحارث بن التُعمان 
أبن أساف التجارئ: ومسعود بن سويد بن حارثة الأنصاريّ» ووهب بن 
دين ابي سرح العامرئ» وزيد بن عُبَيْد بن المعَلَى الحَرْرَجِيَ ؛ الذي 
قل أبوه يوم أحدء وغبدالله بن سعيد بن العاص بن أميّة الأموي» وقيل : 
قتل هذا يوم اليّمامة» وأبو كلاب» وجابر ابنا أبي صعصعة الخزرجيّ 


ذكر رُسْلٍ الي كله 
وفي هذه السنة كتب التبيّ بي إلى ملوك التّواحي يدعوهم إلى الله 
تعالى . 


قال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنَسء أن رسول الله كل 
كتب قبل موته إلى كسْرَى» وإلى قيصرء وكتب إلى النَّجاشيّ» يعني 
الذي مَلَكَ الحبشة بعد النّجاه شيّ المسلم» وإلى كل جبّارٍ يدعوهم إلى 
لله عَرَّ وجل . رواه مسل . 

وليس في هذا الحديث أن التّبِيَ ية كتب إلى النَّجَاشيٌ الثاني يدعوه 
إلى الله في هذه السنة. بل ذلك مَسْكوتٌ عنه» وإنّما كان ذلك بعد 
النجاشي الأول المسلم وموته» كما سيأتي في سنة تسع. والله أعلم . 

وقال إبراهيم بن سعد» عن صالح بن كَيْسانء EL‏ 
عبيّدالله بن عبدالله» عن ابن عاس آنه أخبره أن رسول الله اة كتب إلى 


(۱) ابن هشام ۳۸۹-۳۸۸/۲ . 
(؟) مسلم ۱٣٣/١‏ وهو عند أحمد ۳/ ۳٠ء‏ والترمذي .)۲۷۱١(‏ وانظر المسند 
الجامع ۰۲۸٤/۲‏ حديث .)۱١۲۷(‏ 


١5 


قيصر يدعوه إلى الإسلام. وبعث بكتابه إليه مع دحية الكَلْبيَ» وأمره 
رسول الله كله أن يدفعه إلى عظيم بُصَرَى ليدفعه إلى قيصر . فدفعه عظيم 
بُصرَى إلى قیصر» وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس» مشى من 
ختضن E‏ اللانا ال تال .كفلم أن جاو ف كناك 
وسو الله علو :قال نالتا ل ماعنا" أحدا .من قرمه 
ا 

قال ابن عبّاس: فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام في رجال من 
قريش قدموا للتجارة» في المدة التي كانت بين رسول الله كلد وبين كفار 
قريش . 

قال أبو سُفيان: فَوَجَدَنا رسولٌ قيصرٌ ببعض الشام» فانطلق بنا حتى 
اا ا E‏ ا مل وغل ا 
Et 5‏ 32 5 5 هو شي بز حََ 
وحوله عُظماء الروم» فقال لترْجمَانه: سَّلْهُم أَيُهُم أقرب نَسَبَاً من هذا 
الرجل الذي يزعم أنه نب؟ قلتُ: أنا أقربهم إليه نَسَباً. قال: ما قرابةٌ ما 
بينك وبينه؟ قلت: هو ابن عَمِّي . قال: وليس في الركب يومئذ أحدٌّ من 
بنى عبدمّئاف غيري » قال : آذه منى . ثم أمر بأصحابي فجعلهم خلف 
ظهْريء عند كتفي» ثم قال لترْجُمانه : قل لأصحابه إِنّي سائله عن هذا 
الذي يزعم أنه نيخ + فان كذات فكديوه: 

قال أبو سُفيان: والله لولا الحياء يومئذ أن يأثر عنّى أصحابي 
الكذب لكذبته عنه. ثم قال لترجمانه: قل له كيف نَسَبْ هذا الرجل 
فيكم؟ قلت: هو فينا ذو تَسَب. قال: فهل قال هذا القولَ أحدٌ منكم 
قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتّهمونه بالكذب قبل أنْ يقولَ ما قال؟ 
قلت: لا. قال: فهل من آبائه مَنْ مَلَكَ؟ قلت : لا. قال: فأشراف الناس 
يتبعونه آم ضعفاؤهم؟ قلت : بل ضعفاؤهم. قال: فيزيدون أو ينقصون؟ 
قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرت أحدٌ سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ 


۳۷ 


فنعا لا قال فيل E‏ قلت: لا. ونحن الآن منه في مدّة ونحن 
نخاف منه أن يغدر؛ ولم يمكتّي كلمة ادحل فيها شيئاً أتَتقصّه بهاء لا 
أخاف أن تؤثر عي غيرها. قال: فهل قاتلتموه وقاتلكم؟ قلت: نعم. 
قال: فكيف حربكم وحربه؟ قلت: كانت دولا وسجالاًء يُدالُ علينا 
المرّة ويّدال عليه الأخرى. قال: فماذا يأمركم به؟ قلت: يأمرنا أن 
نعبدالله وحدهء ولا نشرك به شيئاء وينهانا عمّا كان يعبد آباؤناء ويأمرنا 
بالصلاة والصّدق والعقاف والوفاء يالعيت وآداء الأمانة: 

قال: فقال لترجمانه قل له: إِني سألتك عن َسّبه فيكم» فزعمت أنه 
ذو تَسَبِء وكذلك الوسَلَّ تبعث في نسب قومها. وسألتك: هل قال هذا 
القولّ أحدٌ قبله» فزعمت أن لاء فقلت: لو كان أحدٌ منكم قال هذا 
القول قبله لقلت: رجلٌ يأتمّ بقول قد قيلّ قَبْلّه. وسألتك: هل كنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» فزعمتٌ أنْ لاء فعرفت أنه لم 
يكن ليدع الكذبَ على الئاس ويكذبَ على الله. وسألتك: هل كان من 
آبائه من ملك» فزعمت أن لا قلت لو كان :مخ ابائ ملك قلت : 
رجلٌ يطلب ملك آبائه. وسألتك: أشرافٌ التاس يتبعونه أو ضعفاؤهم 
فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه» وهم أتباع الرُسّل. وسألتك: هل يزيدون 
أو ينقصون» فزعمت أنهم يزيدون» وكذلك الإيمان حتى يتم. 
وسألتك : هل يرتدٌ أحدٌ سخطة لدينه بعد أن يدخلّ فيه» فزعمت أن لاء 
وكذلك ان تحن اط ا ر شط الخد واف 
هل يدر فزعفت أن لاء ,وكذلك: الفثل الايخدرون . وسالتك؟ هل 
قاتلتموه وقاتلکم» فزعمت أنْ قد فعل» وأنْ حربكم وحربه يكون دول 
وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة . وسألتك ماذا يأمركم به 
فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تُشْركوا به شيئاً وينهاكم عما كان 
يعبد آباؤکم» ويأمركم بالصّلاة والصدق والعّفاف والوفاء بالعهد وأداء 


۳۸ 


الأمانة» وهذه صفة نبيّ» قد كنت أعلمٌ أنه خارج» ولكن لم أظنَ أنه 
منكم ؛ ؛ وإ يكن ما قلت حقاً فيوشك أن يملكَ موضع قَدَمَيّ هاتين» ولو 
آ ا أن اغ اله ات ا ولو كنف وو ل 
قال : ثم دعا بكتاب رسول اله و وأمر به فقّرىء فإذا فيه : 

ابسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبدالله ورسوله إلى هرقل 
E‏ 

سلامٌ على من اتّبع الهُدَى . أمَا بعدء فإني أدعوك بدعاية الإسلام» 
أسلم تَسْلَمء وأسْلم يُوْتك الله أجرك مرّتين. وإن توليت فعليك إثم 


2 س ۱(7 ر كوس صء سالا عرسي سني 17 n‏ م 
الاري ان و: # يتاهل الكتب تَعَالوَا وا ِل كلمةر سوام بيا وب 3 
م مورا ري ا دل 5 ره و سه 34 2 5 ممع عه 
کک لله شر يوء سیا وکا ج خد يعضنا بعصا رابا من ذو نِ أَشَّم فإن ¿ واا 
ر و 2 11 


فَقَولُوا اشهدوا ب کشت يموي € [آل عمران] . 

فالآ فان فلا أن تفي شعالته عت أصواث الاين جره فخ 
عظماء الروم وكَُرَ لَعَطهُمْء فلا أدري ما قالواء وأمر بنا فأخرجنا. فلما 
أن شرج مع أصخای وخلؤث: بهن قلت ل لقا ا أمر ابن أب 
كَبْشّة؛ هذا ملك بني الأصفر يخافه . 

فل أن ا ورا ا رل دد معدا بان مره ههر ی 
أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كارة. أخرجاه من حديث إبراهيه” . 

وأخرجاه من حديث مَعْمَره عن الزّهْريء عن عَبيّدالله» عن ابن 
عبّاس أن أبا سيان حدّثه» قال: انطلقتٌ في المدّة التي كانت بيني وبين 


. الأريسيون: فرقة من فرق النصارى‎ )١( 

0 كت علق عاك الال أنه أ كيدا 

4 البخاري 2411 ور د وسيل 18/0 
(4) هو: إبراهيم بن حمزة. 


۳۹ 


رسول الله كل فبينا أنا بالشام. فذكر كحديث إبراهي © 


0 يونس بن يكير ان اليم عن هري ب بسَنده . وفيه 
1 إلى الشام. aT‏ 
بضاعة. فقدئْثٌ غرَّة» وذلك حين ظهر قَيْصر على مَن كان ببلاده من 
الفرس» فأخرجهم منها. ورد عليه صليبهُ الأعظم» وكان منزله بحمص 
فخرج منها متشكراً إلى بيت المقدس» تُبْسَط له الط وتُطرح له عليها 
الرّياحين. حتى انتهى إلى إيلياء» فصلى بها . فأصبح ذات غداة مهموما 
قلت عر نه إلى الا ها ل بطارقته : يها الملك» لقد أصبحت 
e‏ أجل + قالرا: E‏ قال :ادي في هذه اللّيلة أنَّ 
ملك الختان ظاهر . فقالوا: الها تكلم ااتقان الت تشع إل رهزةة 
وهم تحت يدك وفي سلطانك» فإنْ كان قد وقع هذا في نفسك منهم» 
فابعث في مملكتك كلها فلا يبقى يهوديٌ إلا ضربت عنقه فتستريح من 
هذا الهم . 

فبينما هم في ذلك؛ إذ أتاهم رسولٌ صاحب بُصْرَى برجلٍ من 
العرب قد وقع إليهم. فقال: أيّها الملك هذا رجلٌ من العرب من أهل 
الشاء والإبل» يحذثك عن حَدَث كان ببلادى. فَسَلّْه عنه. فلما انتهى إليه 
قال لترجمانه: سَلّه ما هذا الخبر الذي كان في بلاده؟ فسأله فقال: هو 
رجل من قريش خرج يزعم أنه نبينٌ» وقد تبعه أقوامٌ وخالفه آخرون» 
فكانت بينهم ملاحم» فقال: جرّدوه. فإذا هو مختون فقال: هذا والله 
e‏ ل ل ار 


)۱( البخاري ا ومسلم ه16 . 


إني وأصحابي لبعَرَةَ إذ هجم علينا فسألنا: ممّن أنتم؟ فأخبرناه. فساقنا 
إليه جميعاً. فلما انتهينا إليه - قال أبو سُفيان: فوالله ما رأيت من رجل 
قط أزعم أنه كان أدهى من ذلك الأغلف“ - يعني هرّقل ‏ فلما انتهينا 
إليه قال: أيْكُمْ آم به رَحماً؟ فقلت: أنا. قال: أدْنُوه. وساق 
الحديث» ولم يذكر فيه كتاباً. وفيه كما ترى أشياء عجيبة ينفردٌ بها ابن 
إسحاق دون مَعْمّر وصالح. 

وقال يونس» عن ابن إسحاق: حدّثني الزُّهْريِء قال: حدثني 
أُسَْقُففٌ من التّصارَى قد أدرك ذلك الزمان» قال: لما قَدِمَ دِحْيَةُ بن خليفة 
على هرقل بالكتاب» وفيه: 
الروم: سلامٌ على من اتبع الهدى. أمّا بعد؛ فأسْلمْ تَسْلم» وأَسْلِمْ يتك 
الله أجرّك مرّتين» فإ أبِيتَ فإن إثم الأكارين"“ عليك». 

فلما قرأه وضعه بين فخذه وخاصرته» ثم كتب إلى رجلٍ من أهل 
رومية» كان يقرأ من العبرانية ما يقرأ يخبره عمّا جاءه من رسول الله یار 
فكتب إليه أنه النْبِينُ الذي يُنتظر لا شك فيه فاتبعه. فأمر بعظماء الروم 
فجُمعوا له في دَسْكرة مُلْكهء ثم أمر بها فأشرجت”" عليهم» واطلع 
عليهم من عِلَّيّة له» وهو منهم خائف فقال: يا معشر الروم إِنّه قد جاءني 
كتاب أحمد» وإنه والله لس الذي كنا ننتظرٌ 5 ذکره فى كتابناء 
نعرفه بعلاماته وزمانه. فأشلموا واتبعوه تَسْلّم لكم دنياكم واخرتكم. 
فنخروا نخرة رجلٍ والجد واا أبوات: التشكرة» فرصدوها اة 
دونهم. فخافهم» فقال: رُدُوهم علىّ. فكرُوهم عليه» فقال: إِنَّما قلت 
)۱( أي : الذي لم يختتن. 
(۲) جمع أكارء وهو الريفي الذي يحرث الأرض ويزرعها. 


(۳) كتب على هامش الأصل : «أي: أغلقت». 


1٤١ 


مرا اماه الح ليا ا ماك ااا فقد رأيت 
متك مسري قوقعوا له شجدا قم فحت لهم الأبواث فخ رجو , 

وقال ابن لهيعة : حدثنا أبو: الأسودء عن عروة» قال: خرج أبو 
سفيان تاجراً وبلغ هرَقل شان لني بي . قال: فأذخل عليه أبو سُفيان في 
ثلاثين رجلاء وهو في كنيسة إيلياء. فسألهم فقالوا: ساحر كذاب. 
فقال: أخبروني بأعلمكم به وأقربكم منه. قالوا: هذا ابن عمّه. وذكر 
شبيهاً بحديث الزُهْرِي . 

وقال البخاري” : حدثنا يجيى بن أبي EES‏ 
عن يونس» عن ابن شهاب» قال: حدثني عبيّدالله» عن ابن عبّاسء أن 
رسول الله ية بعث بكتابه إلى كسْرَى» وأمره أن يدفعه إلى عظيم 
البحرين ليدفعه إلى كسْرَّى. قال: فلما قرأه كسرى مَزَّقه. فحسبتُ ابن 
المسيّب قال: فدعا عليهم رسول الله بيا أن يُمَرقوا كل مُمَرَقٍ . 

وقال الذّهْلي سد بن تخي حدقا احم ين صالم» قال: حدثنا 
ابن وهب» قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» قال: حدثني 
عبدالرحمن بن عبد القاريّ» أن رسول الله كي قام ذات يوم على المنبر 
ا فحمد الله وأثنى عليه وتشهّد. ثم قال: «أما بعد فإني اتان 
أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم» فلا تختلفوا على كما اختلفث بنو 
إسرائيل على عيسى». فقال المهاجرون: والله لا نختلف. عليك في 
شيءء فمُرْنا وابْعَثنًا. فبعث شجاعٌ بن وَهْب إلى كسْرى».فخرج حتى 
قدمّ على كسْرَّىء وهو بالمدائن» واستأذن عليه. فأمر كسرى بإيوانه أن 
ربن » ثم أذن لعظماء فارس› ثم أذن لشجاع بن وهب. فلما دحل عليه 
أمر بكتاب رسول الله ی أن يُقبض منه. قال شجاع : لاء حتى أدفعه أنا 


)١(‏ وانظر البخاري ۸-٦/١‏ وأحمد 55١/١‏ و4475 و74/5. 


1٤۲ 


كما أمرني رسولٌ الله كلِ. فقال كسرى: اذنه» فدنا فناوله الكتابت ثم 
دعا كاتباً له من أهل الحيرة فق رأه» فإذا فيه : 

امن محمد عبدالله ورسوله إلى كسّرى عظيم فارس». 

فأغضبه حين بدأ رسول الله ييل بنفسه» وصاح وغضب ومرّق 
الكتات قبل أن يعلمَ ما فيه» وأمر بشجاع فأخرج» فكت ااه 
وذهب» فلما سكن غضبٌ كسرى» طلب شجاعاً فلم يجده. وأتى 
شجاعٌ الب كل فأخبره» فقال : «اللَّهُمَ 0 

وقال أبو عَوَانة» عن سمّاك. عن جابر بن سَمْرَةء قال رسول الله 
كل الْتَفْئَحَنَّ عصابة من المسلمين كنوز كشرى التي في القصر 
الأبيض» . 

أخرجه مسلم'" . رواه أسباط بن نصرء عن سمّاك؛ عن جابر 
فزاد» قال : فكنت أنا وأبي فيهم» فأصابنا من ذلك ألف دزهم. 

وقال أحمد بن الوليد الفحَام: حدثنا أسود بن عامر» قال: أخبرنا 
حمّاد بن سَلَمَةَ» عن حُمَيْده عن الحسن» عن انبكر أن رجلاً من 
آهل فارس أتى النْبِىَ ياء فقال الس كلل : ا “دقفل نولك © بجی 
كسرى . 

قال: وقيل للنَِيَ بيا إنه قد استخلف بنتهء فقال: ١لا‏ يُفلح قومٌ 
تملكهم امرأ ' 

ويُرُوى أن كسْرى كتب إلى باذام عامله باليمن يتوعَّدُه ويقول: ألا 
تكفيني رجلا خرج بأرضك يدعوني إلى دينه؟ لتكفنيه أو لأفعلنَّ بك. 


)١(‏ أخرجه أحمد ۸٩۹/٥‏ و ۳٣۱و٤١۱‏ ومسلم ۸/ ۰۱۸۷ وانظر المسند الجامع 
حديث (۲۱۳۵) . 


(۲( مسلم ۸/ ۱۸۷ . 


(۳) أخرجه أحمد ٤۳/٥‏ . 


١7 


فبعث العامل إلى الت تكله رسلا وكتاباً» فتركهم الي كه ا 
ليلة› ثم قال: «اذهبوا إلى للق فقولوا: إن ريي قد قتل ربك 
الليلة»“ . 


وروی أبو بكر بن عیاش » > عن داود ر ا 


هريرة» قال : sS‏ ا 
ا 


وقال محمد بن يحيى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه» عن 
الح قال : قال :ابن شهاب وق رواه اللَيْكَه عن يونس عن اين 
شهاب» كلاهما يقول عن أبي سَلَمَة» واللفظ لصالح قال: بلغني أن 
كسْرَى بينما هو في دَسْكرة مُلكهء بُعِث له أو قيض له - عارض فعرض 
علية الحقء فلم يفجا كشرى إلا الرجل يمشن وفى: يده عضا فقال: با 
كسْرَى هل لك في الإسلام قبل أن أكسر هذه العصا؟ قال كسرى: نعم؟ 
فلا رها فولى لز .. فلا ده ار كبري ان اال 
مَن أذن لهذا؟ قالوا: ما دخل عليك أحد. قال: كذبتم . وغضب عليهم 
وعنّفهم» ثم تركهم. فلما كان رأس الحَؤل أتاه ذلك الرجل بالعصا فقال 
كمقالته. فدعا كسرى الحُجَّاب وعَتّفهم. فلما كان الحَول المستقبل» 
أتاه ومعه العصا فقال: هل لك يا كسرى في الإسلام قبل أن أكسر 
العصا؟ قال: لا تكسرهاء فكسرها فأهلك الله كسْرَى عند ذلك . 

وقال الزُْريء عن ابن المسيّب» عن ابي هريرة : قال رسول الله 
ك: (إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. وإذا هلك قيصر فلا قيصر 


.750 /١ وابن سعد‎ ۰٤۳/٩ أخرجه أحمد‎ )١( 
. ٥۱۳/۲ أخرجه أحمد‎ )۲( 


١ 


بعده. والذي نفسي بيده لفق كنوزهما في سبيل الله». أخرجه 

)0 
سل . 

وروی يونس بن بُكَيْره عن ابن عَوْنْء عن عَمَيْر بن إسحاق» قال: 
كتب رسول الله ية إلى كسرى وقيصر. فأما قيصر فوضعه» وأما كسرى 
فمرّقه. فبلغ ذلك التي ييا فقال: «أمَا هؤلاء فيْمَرّقون» وأما هؤلاء 
فسيكون لهم بقيّة» . 

وقال الربيع: أخبرنا الشافعي» قال: حَفْظنا أن قيصر أكرم كتابَ 
التب ياء ووضعه في مَك . فقال النبئٌ كل : ثبت مُلْكه) . 

قال الشافعي: وقطع الله الأكاسرة عن العراق وفارس» وقطع قيصر 
ومن قام بالأمر بعده عن الشام. وقال في كسرى: ا فلم يبق 
للأكاسرة مُلْكٌء وقال في قيصر: ات مُلكه» فثيّت له مُلْكُ بلاد الروم 
إلى اليوم . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق: حدثنا الزّهْريء عن عبدالرحمن بن 
عبد أن رسول الله َي بعث حاطب بِنّ أبي بلتعة إلى المُقَوْقس صاحب 
الإسكندرية» فمضى بكتاب رسول الله بيا فقبّل الكتابَ وأكرم حاطبا 
وأحسن نَزْلّه وأهدى معه إلى النْبيّ له بغلة وكسوةً وجاريتين؛ 
إحداهما أمَّ إبراهيم» والأخرى وهبها التي بي لِجَهُم بن قيس العَبْديء 
فهي أَمٌ زكريا بن جَهُمء خليفة عَمْرو بن العاص على مصر . 

وقال أبو بشر الدُولابي: حدثنا أبو الحارث أحمد بن سعيد 
الفهريّء قال: حدثنا هارون بن يحيى الحاطبي» قال: حدثنا إبراهيم بن 


)١(‏ أخرجه الحميدي 2)١٠١95(‏ وأحمد ۲۳۳/۲ و 55٠‏ و١259‏ والبخاري 
4 و8/١15»ء‏ ومسلم ١87/8‏ و ۱۸۷ والترمذي »)55١5(‏ وانظر 
المسند الجامع (55؟9١).‏ 

)۲( أي : جلد. 


عبدالرحمن» قال: حدثني عبدالرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» قال: 
حدثنا يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب» عن أبيه» عن جدّه حاطب بن 
أبي بَلتَعَة» قال: بعثني الي كل إلى المُقَوْقس ملك الإسكندرية» فجتته 
بكتاب رسول الله بء فأنزلني في منزله» وأقمتٌ عنده. ثم بعث إليّ 
وقد جمع بطارقته فقال: إِني سأكلّمك بكلام وأحبٌ أن تفهمه مني. 
قلت: نعمء هَل قال: أخبرني عن صاحبك» أليس هو نبن؟ قلت: 
بلى» هو رسول الله. قال: فما له حيث كان هكذا لم يذ على قومه 
خی ار جر "قلف ی لن ی أنه رول المع فم له 
أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه أن لا يكون دعا عليهم بأن يُهلكهم الله 
حتى رفعه الله إليه إلى السماء الدنيا. قال: أنت حكيمٌ جاء من عند 
حكيم. هذه هدايا أبعت بها معك إليه . فأهدى ثلاث جوار» منهنّ أمّ 
ا وواحلة .وهيها ‏ سول لله لأبي جَهُم بن حذيفة العَدَوي» 
وواحدة وهبها لحسّان بن ثابت. وأرسل بطرف من طرَفهم. 


غْرْوّة دات السّلاسل 


قيل إنه ماء بأرض جذام . 

قال ابن لهيعة: حدثنا أبو الأسودء عن غُرُوة. ورواه موسى بن 
عَقبة» واللفظ لهء قالا: غزوة ذات السلاسل من مشارف الشام في بلي 
a a‏ 

وفي رواية عروة: بعث رسول الله ٤ه‏ عمرو بن العاص في بليّ» 
وهم أخوالٌ العاص بن وائل» وبعثه فيمن يليهم من قُضّاعة وأْمَرهُ 


عليهم . 


قال ابن عقبة: فخاف عَمْرو من جانبه الذي هو به» فبعث إلى 


١55 


يو کا 


رسول الله ية يستمدّه. فندبَ رسول الله كيا المهاجرين» فانتدب فيهم 
أبو بكر وعمر وجماعة, أمّر عليهم أبا عبيدة» فأمدٌ بهم عَمْرأً» فلما 
قدموا عليه» قال: أنا أميركم» وأنا أرسلت إلى رسول الله با أستمده 
بكم. فقال المهاجرون: بل أنت أميرٌُ أصحابك» وأبو عبيّدة أمير 
المماخرين:: فال إا أ مده اعدد :هلها رائ دلت أب دة 
e A TO‏ > سعى لأمر رسول الله لاز 
وعهدهء قال: تعلم يا عَمْرو أن آخر ما عهد إلىّ رسول الله لا أن قال : 
إذا قدمت على صاحبك فتطاوعاء وإنَّك إن عصيتني لأطيعتتك. فسلم 
أن عة الآمازة لعمرق: 

وقال يونس» عن ابن إسحاق: حذثني محمد بن عبدالرحمن بن 
عبدالله بن الحَصَّيّن التميمي» عن غزوة ذات السلاسل من أرض بلي 
وعُذْرَة» قال: بعث رسول الله كل عَمْرو بن العاص ليستنفر العربٌ إلى 
الإسلام. وذلك أن أمّ العاص بن وائل كانت من بلىّ» فبعثه إليهم رسولٌ 
الله با يتألّفْهم بذلك. حتى إذا كان بأرض جُدَامء على ماءٍ يقال له 
السلاسل» خاف فبعث يستمدٌ النْبِيَ بلا . 

وقال علي بن عاصم : أخبرنا خالد الحذاء» عن أبي عثمان النَّهْديء 
قال: سمعت عَمْرو بن العاص يقول: بعثني رسول الله ية على جيش 
ذي السلاسل» وفي القوم أبو بكر وعمر. فحدَّنْتُ نفسي أنه لم يبعثني 
عليهما إلا لمنزلة لي عند فآتيته حتى قعدت بين يديه فقلت: يا رسولٌ 
اللهء من أحبّ النّاس إليك؟ قال: «عائشة»» قلت: إِنَّي لم أسألك عن 
أهلك. قال: «فأبوها». قلت: ثم مَن؟ قال: «عمر». قلت: ثم مَن؟ 
حتى عد رَهْطأء قال: قلت في نفسي لا أعود أسأل عن هذا. 


. كتب المؤلف فوقها: «كذا» ونقله عنه الماح‎ )١( 


1۷ 


رواه غيره عن خالد» وهو في الصَحيحَيْن مختصرا . 


وكيع» وغيره: حدثنا موسى بن عَلَيَ بن رباح» عن أبيه» سمع 
عَمْرو بن العاص: قال لي النبيّ كَلِِ: «يا عمْرو اشدد عليك سلاحك 
وائتني». ففعلت» فجئته وهو يتوضأء فصعّد فيّ البصر وصوّبه وقال : 
«يا عَمْرو إني أريد أن أبعثك وجها فيسلّمك الله وَيُعَتّمكَء وأرغب لك 
غا من الال اه قلف ا له لذن رع ي المال: انا 
أسلمت رغبة في الجهاد والكَيْنُونة معك. قال: «يا عَمْرو نعمًا بالمال 
الصالح للمرء الصالح» . 

ابن عَوْنَ وغيره» عن محمد: استعمل رسول الله ئي عَمْراً على 
جيش ذات السلاسل وفيهم أبو بكر وعمر. رواه إبراهيم بن مهاجرء عن 
اراك ال يعر 

وکیع › عن المنذر بن ثعلبة» عن ابن برَيّدة» قال أبو بكر: إنَّما ولاه 
اللي كك يعني عَمْراء علينا لعلمه بالحرب. 

قلتُ: ولهذا استعمل أبو بكر عَمْراً على غزو الشام . 

وقال الواقديَ”" : حدّثني ربيعة بن عثمان» عن يزيد بن رُومان: 
ا E‏ ا ی و اليل وَالتّهارَ حتى 
وطىء بلا بليَ ودرّخهاء وكلما انتهى إلى موضع بلغه أنه كان بذلك 
الموضع جَمْعٌء فلما سمعوا به تفرّقوا حتى انتهى إلى أقصى بلاد بلي 
وعُذْرَة وبَلْمَيْن» ولقي في آخر ذلك جَمْعاًء فاقتتلوا ساعة وتراموا بالتّبل. 


)١(‏ البخاري 5/0 و ۲۰۹ ومسلم »٠١9/7‏ والترمذي .)۳۸۸١(‏ وانظر المسند 
الجامع حديث .)1١1/10(‏ 

(۲) أحمد 1917/5 و707» والبخاري في الأدب المفرد (۲۹۹). 

(9) المغازي ۷۷۰-۷1۹/۲ . 


۸ 


ورُمي يومئذ عامر بن ربيعة» فأصيب ذراعه. وحمل المسلمون عليهم 
فهربوا وأعجزوا هرباً في البلاد. ودرّخ عَمْرو ما هناك. وأقام أياماً يُغير 
أصحابه على المواشي . 

وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» قال: بعث رسول الله ككل 
عَمْرو بنَّ العاص في غزوة ذات السلاسل» فأصابهم برد فقال لهم 
عَمْرو: لا يُوقدنَّ أحد ناراً. فلما قدموا على رسول الله ية شكوه» 
فقال: يا نبي الله» كان في أصحابي قلَّة فخشيت أن يرى العدُو قلتهم» 
ونهيتهم أن يتبعوا العدرٌ مخافة أن يكون لهم كمين. فأعجب ذلك رسول 
الله كلل . 

وقال جرير بن حازم: حدثنا يحيى بن أيَوبء عن يزيد بن أبي 
حبيب» عن عمران بن ابي أنس» عن عبدالرحمن بن جٻيّر» عن عَمْرو 
بن العاص» قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل» 
فأشفقت إن اغتسلتٌ أن أهلك» فتيمَمْت ثم صليت بأصحابي الصّبح. 
فذكروا ذلك للنّبِيَ ية فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جُثّب». 
فأخبرته بالذي منعني من الأغتسال وقلت: إِني سمعت الله يقول: # ولا 
نموا آنشسَكٌْ إن آله کان بَكُم حًا €6 [النساء]ء فضحك الت کلف 
ولل ا 

وقال عمرو بن الحارث» وغيره» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
عمران بن ابي أنس» عن عبدالرحمن بن جبَيْرهِ عن أبي قيس مولى 
عَمْرو بن العاص أن عَمْراً كان على سَرِيّةَ فذكر نحوه. قال: فغسل 
مغابته» وتوأ وضوءه للصلاة ثم صلّى بهم . لم يذكر التيهُم. أخرجهما 


)١(‏ أخرجه أحمد ۰۲۰۳/۲ وأبو داود (5**) و (2)770 وانظر المسند الجامع 
حديث (15/ا١1).‏ 


١ 


1 | )1( 
أبو داود ` . 


و 


قال ابن عَيَيّنة» عن عَمْروء عن جابر: بعثتا النِيَ بيا في ثلاث مئة 
راكب» وأميرنا أبو عُبَيْدة بن الجرّاح» نرصّدٌ عِيراً لقريش» فأصابنا جوحٌ 
شديد» حتى أكلنا ا فسّمّي جيش الخبط . 

قال: ونحر رجل ثلاث جزائر»ء ثم نحر ثلاث جزائر» ثم نحر ثلاث 
و لعا" لبس ا يقال لما الى 
فأكلنا منه نصف شهر وادَّهَنَا منه. حتى ثابت منه أجسامنا وصَلّحَتَي 
فأخذ أبو عُبيدة ضلعاً من أضلاعه» فنظر إلى أطول رجل في الجيش 
وأطول جملٍ فحمله عليه ومر تحته. مق عليه .0 

زاه البخاری* في حديث عَمُرو» عن جابر: قال جابر: وكان 
رجل في القوم نحر ثلاتٌ جزائر» ثم ثلاثاء ثم ثلاثاً. ثم إن أبا عبيْدة 
نهاه. قال: وكان عَمْرو يقول: أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال 
لأبيه: كنت في الجيش فجاعواء قال أبوه: الْحَرْ. قال: نحرتٌ» قال: 
ثم جاعوا. قال: انْحرْء قال: نَحَرتُء ثم جاعوا. قال: انحر. قال: 


(۱) أبو داود )۳۳٤(‏ و(786"). 

(؟) هو ورق العضاه من الطلح والسلم ونحوه يخبط بالعصا فيتساقط» وكانت 
تعلفه الإبل. 

(۳) البخاري 5١١/0‏ و ۱۱١/۷‏ ومسلم 5/5 و ٠٦۲‏ وانظر المسند الجامع 
حديث (555137؟). 

. ۲۱۱/١ البخاري‎ )٤( 


وقال مالك» عن وهْب بن كيْسانء عن جابر» قال: بعث رسول الله 
اة بعثاً قبل الساحل» وأمّر عليهم أبا عَبَيّدة وهم ثلاث مئة وأنا فيهم» 
حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الرّادء فأمر أبو عَبَيْدة بأزواد ذلك 
الجيش» فجُمع ذلك كلّهء فكان مِرُوَدَيْ تمرء فكان يقوتنا كلّ يوم قليلا 
قليلاء حتى فني. ولم يكن يصيبنا إلا تمر تمرة. قال: فقلت: وما 
تغني تمرة؟ قال: لقد وجدنا فَقَدَهَا حين فنِيّتْ. ثم انتهينا إلى البحر» 
فإذا حُوت مثل الظَّربٍ وهو الجبل» فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة 
ليلة. ثم أمر أبو عَبَيّدة بضلعين من أضلاعه فتصباء ثم أمر براحلة 
A SG ES‏ 

وقال زهير بن معاوية» عن أبي الزبير» عن جابرء قال: بعتا رسول 
الله يكل نتلقّى عيراً لقريش» وزوّدنا جراباً من تمر. فكان أبو عبَيّدة يعطينا 
تمر تمرةً. وكنًا نضرب بِعِصّينا الخَبَط ثم تله بالماء فنأكله . فانطلقنا على 
ساحل البحرء فَرُفمَ لنا كهيئة الكثيب فأتيناه فإذا دابّة تذعى العَنْبر. فقال 
أبو عبَيّدة: ميتة» ثم قال: لاء بل نحن رُس رسول الله يل وفي سبيل 
اله وقد اصَطرِرْتُّم فكلوا. فأقمنا عليها شهراً ونحن ثلاث مئة حتى 
سَمنًا. ولقد كنّا نغترف من وقب عينه بالقلال الدَّهْنَ ونقتطع منه الفدّر 
كالثّوْر. ولقد أخذ أبو عُبَيْدة ثلاثة عشرّ رجلا فأقعدهم في عينه» وأخذ 
ضلعاً من أضلاعه فأقامها ثم رَحَلَّ أعظم بعير منها فمرّ تحتها. وتزوّدنا 
من لحمه وشائق» فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله ئة فذكرنا ذلك له 
فقال: الهو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء تُطعموننا؟» 
قال: فأرسلنا إلى رسول الله يلل منه فأكل . أخرجه مسل" . 


(۱) هكذا في النسخ› وله وجه» وفى البخاري : المَكَت) . 
(؟) البخاري ٠۲٠۰/١‏ ومسلم 257/5 وانظر المسند الجامع حديث (5115). 
(۳) مسلم ٠٦/١‏ وانظر المسند الجامع حديث (5515). الوقب: كل نقر في- 


١6١ 


قلت: زعم بعض الاس أن هذه السرّية كانت فى رجب سنة ثمان. 


00 أبي قَتَادَة إلى حفن 0 


قال الواقديّ في مَعَازِيهد9) : قالوا بعث رسول الله ي أبا قتادة بن 
بْعيَ الأنصاري إلى عَطفان في خمسة عشر رجلاٌ» وأمره أنْ يشنّ عليهم 
الغارة. فسار e‏ به» فصرخ رجل 
منهم: يا خضرة! وقاتل منهم رجال فقتلوا مَنْ أشرفَ لهم» واستاقوا 
النَّحَم» فكانت مثتي بعيرٍ وألفيّ قاذ e EE E‏ 
عشرة ليلة» وذلك في شعبان من السّنة . 


ثم كانت سريته إلى إضم على إثر ذلك في رمضان”" . 
وفاة زينب بنت النبى ئلا 


وكانث. أكير بناته. 7 وفيت في هذه السنة وغكلتها be‏ 
وغيرها. وأعطاهنٌ الي يك حقوة”'' » فقال: «أشْعِرْنهاإيَاه)*) 
وبنْتها أمامة بنت أبي العاص» هي التي كان النْبنٌ يي يحملها في 


= الجسد كنقر العين والكتف› ووقب العين: نقرتها التي تستقر بها. والفدرة: 
القطعة من الشيء أو القطعة من اللحم المطبوخ البارد. والوشائق: هو اللحم 
یدد حت بيبس 6 أو يغلى إغلاءة ثم يقدد. 

(1) ضبطها البشتكي بالضم. 

(0) المغازي ۲/ ۷۸۰-۷۷۷ . 

)۳( اوم 1/۲ . 

)€( أي كسح ويقال: رمى فلان بحقوه: إذا رمى بإزاره. 

(0) طېہقات ابن سعد ۸/ ۳۵ . 


١6 


قح مك 
شرفها الله وعَظّمها 

قال البكائي» عن ابن إسحاق”' : ثم إن بني بكر بن عبد مَنَاةَ بن 
كنانة عَدَتْ على خرَاعَة» وهم على ماء بأسفل مكة يقال له الوّتير. وكان 
الذي هاج ما بين بكر وخراعة أن رجلاً من بني الحَضَرَميَ خرج تاجراً» 
E‏ زع دغل لودو دوا ولد تقلت ايلو بعر 
على رجلٍ من شزاعة فقتلوه» فَعَدَتْ شزاعة ّل الإسلام على سُلْمَى 
وكلثوم ودورت بی الاسود بن رز الذيليَء» وهم مَفخر بني كنانة 
وأشرافهم» فقتلوهم بعرقة . 

افيا بنو بكر 7 ذلك حجر 3 0 0 


I‏ وَشَرَطَ لهم أنه مَن ا ل ب 
ل الله وعهده فَلْيدَحَلُ معه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش 
وعهدهم فَلْيدُخل فيه. فدخلت بنو بكر في عقد قريش» ودخلت خزاعة 
في عقد رسول الله كك مؤمنها وكافرها. 

فلما كانت الهدنة اغتنمها بنو الدَيْلء أحد بني بكر من خزاعةء 
وأزاذوا أن يوا هع قرا اوفك الإخوة. فخرج نوفل بن معاوية 
اللي في قومه حتى بَيَتَ خزاعة على الوّتير» فاقتتلوا. ورَدَفَثْ قريشٌ 


.884/7 ابن هشام‎ )١( 


١م‎ 


بني الدّيل بالسلاح» وقومٌ من قريش أعانت خزاعة بأنفسهم. مُسْتَخْفِين 
بذلك» حتى حازوا خزاعة إلى الحَرّم. فقال قوم نوفل له: إتت إلهكٌ ولا 
تَسْتحِلَ الحَرّم. فقال: لا إلة لي اليومء والله يا بني كنانة نكم لتسْرفون 
في الحَرّمء أفلا تصيبون فيه ثأركم؟ فقتلوا رجلاً من خزاعة. ولجأت 
خزاعة إلى دار بُدَيْل بن وَرقاء الخُرّاعيء ودار رافع مولى خزاعة. 

فلما تظاهر بنو بكر وقريش على خزاعة» كان ذلك نقضاً للهدنة التي 
بينهم وبين رسول الله كُْ. وخرج عَمْرو بن سالم الحزاعيّ فقدم على 
النبي بي في طائفة مُستغيثين به» فوقف عَمْرو عليه» وهو جالس في 
المد ينطو ااي فا 


يا رب ا ناش محمّدا 
قدا ولا وكقادوالدا 
فانصر هَدّاك الله تَصّراً أَعْتَدَا 
فيهم رسول الله قد تجرّدا 
في فيلت كالبحر يجري مُرْبدا 
وتفهبوا فاتك" ا که 
ززا أن “ليث عو ادا 


هم بينُونا بالوتير هَجّدا 


حلفت أبيثا وأبسة الآثتلدا 
واذْعٌ عبادً الله يأثوا مَدَا 
إن سيم حسفا وجه تَرَبّدَا 
إن فريشاً أخلفوك المَوْعِدا 
وجعلوا لي في کڌاءِ رَصّدا 
وهم اذل وأقل ددا 
لصوا جا مدا 


فانصّرء هداك الله نصرا أَيّدا 


فقال رسول الله ويا : صرت يا عمْرو بن سالم». 


م قرض لرسول اه 4 عنان من السا فقال إن هذه السحابة 


5 32 ۶ ت‎ : ESE 
لتستهل بنصر بني كحب؛ يعني خزاعة . رواه أطوال من هذا يوس بن‎ 


.894/7 ابن هشام‎ )١( 


بكير» عن ابن إسحاق» عن الزهري سماعاً» عن عروة» عن المسور بن 
مخرمة» ومروان بن الحكم. 

وقال ابن إسحاق: ثم قدم ديل بن وَرْقاء في نفر من خزاعة على 
ال بيا فأخبروه. وقال رسول الله ية : كأنّكم بأبي سفيان قد جاءكم 
ليشدّ العقدَ ويزيد في المّدَّة. ومضى بُدَيْل وأصحابه فلقوا أبا سيان بن 
حرب بِعْسُفان» قد جاء ليشد العقد ويزيد في المدّة» وقد رَهبوا الذي 
صنعوا. فلمًا لقي بُدَيْل بن وَرْقَاءء قال: من أين أقبلت يا بُدَيْل؟ وظنْ 
أنه أتى رسول الله بيو فقال: سرت في خزاعة على الساحل. فقال: أو 
ما جئتٌ محمّداً؟ قال: لا. فلما راح بُدَيْل إلى مكة قال أبو سفيان: لئن 
كان ا ل عل نيا التواق :قات ك راه ف قرا 
فيه النّوى» فقال: أحلفُ بالله لقد أتى محمّداً. 


وو 


ا 


ثم قدم أبو سُفيان المدينة فدخل على ابنته أَمّ حبيبة أَمّ المؤمنين. 
فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله ية طُوْنّه عنه» فقال: ما أدري 
أَرَعْبّتَ بي عن هذا الفراش آم رغبت به عَني؟ قالت: بل هو فراش 
رول الله كله وات رجل شرك تحن .قال وال لق أضابلت ا 


وس 


بني بعدي شر . 

ثم خرج حتى أتى رسول الله بيه فلم يرد عليه شيئا. فذهب إلى أبي 
بكر فكلّمه أنْ یکلم له رسول الله ی فقال: ما آنا بفاعل. ثم أتى عمرَ 
فكلّمه فقال: أأنا أشفمٌ لكم إلى رسول الله يلِهِ! فَوَاللْهُ لو لم أجد إلا الذَّرَ 
لجالذئكم عليه. ثم خرج حتى أتى عليًاً رضي الله عنه وعنده فاطمة 
وابنها الحَسّن وهو غلام يدب فقال: يا عليّ إنك أَمَنُ القوم بي 
رجفا وني قد جئتُ في حاجة فلا أرجعنّ كما جئت خائباً» فاشفع لي 
إلى رسول الله . فقال: وَيْحَك يا أبا سفيان» لقد عزم رسول الله ية على 
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أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة فقال: يا ابنةَ محمدء 
هل لك أن تأمري بُتيّك هذا فيجير بين التاس فيكون سيّد العرب إلى آخر 
الدّهر؟ قالت: والله ما بلغ بني ذلك» وما يجير أحدٌ على رسول الله 

قال: يا أبا حَسّن» إني أرى الأمور قد اشتدّت على فانصحني . 
قال: والله ما أعلمٌ شيئاً يُغني عنكٌء ولكنّك سيّد بني كنانة» فقم فأجِر 
بين الاس ثم الْحَقْ بأرضك. قال: أو ترى ذلك مُعْنِياً عنّى شيعاً؟ قال : 
لا والله ما أظلّه» ولكنْ لا أجدٌ لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في 
المسجدء فقال: أيّها الاس إني قد أَجَرْت بين الئّاس» ثم ركب بعيره 
وانطلق» فلما قدمَّ على قريشء قالوا: ما وراءك؟ فقص شأله. وأنّه 
أجار بين النّاس. قالوا: فهل أجارٌ ذلك محمد؟ قال: لا. قالوا: والله 
إن زاد الرجلٌ على أن لَعِبَ بك . 

ثم أمر رسول الله بي بالجهازء وأمر أهله أن يجهزوه. ثم أعلم 
النَاسّ باه يريد مكة» وقال: الله خذ العيونَ والأخبار عن قريش حتى 
بْغنَهُم في بلادهم . 

فعن عزْوة وغيره» قالوا: لما أجمع رسول الله بي السَيرَ إلى مكةء 
كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش بذلك مع امرأة» فجعلته في رأسها 
ثم قَتَلَتْ عليه قَرُونها ثم خرجث به. وأتى النبِيّ ييا الوح بفغله. 
فأرسل في طلبها عليًاً والرّبير . وذكر الحديث . 

أخبرنا محمد بن أبي الحرم القرشيّ وجماعة» قالوا: حدثنا الحَسَنْ 
ابن يحيى المخزومي» قال: حدثنا عبدالله بن رفاعة» قال: أخبرنا علي 
ابن الحَسّن الشافعيّ» قال: أخبرنا عبدالرحمن بن عمر بن التخاس» 
قال: أخبرنا عثمان بن محمد السمرقندي» قال: حدثنا أحمد بن 


شعْبان» قال: حدثنا سفيان» عن عَمْرو بن دينار» عن حسن بن محمدء 
قال: أخبرني عُبَيْداللَه بن أبي رافع ‏ وهو كاتب علي قال: سمعت علي 
رضي الله عنه يقول: بعثني النَبينُ بيا أنا والزُبَيْر والمقدادء قال: انطلقوا 
حتى تأتوا روضة خاخ» فإِنَّ بها ظعينةً معها كناب فَحَذُوه منها. 
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فانطلقنا تَعَادَى بنا خيدّنا حتى انتهينا إلى الرّؤْضة. قلنا: حرجي 
الكتات» قالت: ما مع كناك فلنا ‏ رجن الكنات أو للم الثياب . 
اک من اا اا ا و هيه :من ساطية ينا أن 
لمع إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبّ يل فقال 
النبئ ب : «يا حاطب ما هذا»؟ قال: يا رسول الله لا تَعْجَلُء إِنّي كنت 
امرأ مُْصَّقَاً في قريش ولم أكن من أَنْقْسهاء وكان مَن كان من المهاجرين 
معكٌ لهم قراباتٌ يَحْمُون بها أهليهم بمكة» ولم يكن لي قرابة» فأحببتُ 
أن أَتَحْدَ فيهم يدا إذ فاتني ذلك يحمون بها قرابتي» وما فعليّه كفرا 
BINS‏ : رضا بالكفْر بعد الإسلام . فقال رسول الله مَك : (إِنّه قد 
صَدَفَكُمْ». فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دَعْني أضرب عَتُقَ هذا 
المنافق. قال: «إنه قد شهد بدراً» وما يُدرِيكَ لعل الله تعالى اطلع على 
أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرتٌ لكم». 

أخرجه البخاري”) عن ف وس عن ابن أبي شَيْبة» وأبو 
داود”*؟ عن مسد كلهم عن سفیان: 

أبو حُدَيفة التّهدي : حدثنا عكرمة بن عمّارء عن أبي زُمَيْله عن ابن 
عبّاس» قال: قال عمر: كتب حاطب إلى المشركين بكتاب فجيء به إلى 


)۱( أي : ي ضفيرة شعرها. 
(۲) البخاري ۷۲/٤‏ و 1۸١ /١‏ . وانظر المسند الجامع حديث .)٠١۲۸۳(‏ 


9 نلم ۱۹۷/۷ : 


€3 أبو داود )۲٦٥۰(‏ . 


لني يي فقال: «يا حاطب ما دعاك إلى هذا؟ قال: كان أهلي فيهم 
وخشيتٌ أن يَصْرِمُوا عليهم» فقلتٌُ: أكتبٌ كتاباً لا يضر الله ورسوله. 
اا ا يا رمو ل الل ا ت عله عفد كد ال 
«وما يذريك لعل الله اطْلعَ إلى آهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
غفرتٌ لكم». هذا حديث حسن. 

عن انق إسحاق تقو" دوؤاد ورت انا الد اهما ل 
تَتِّدُواعَدُوَى وعدم ليه )€ [الممتحنة] . 
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وعن ابن إسحاق”'' » قال: وعن ابن عبّاس» قال: ثم مضى رسولٌ 
الله ية لسَفرهء» واستعمل على المدينة أبا رُهُْم الغفاريّ. وخرج لعشر 
مضين من رمضان. فصام وصام الاس معه» حتى إذا كان بالکدید» بين 
عسّفان وأم 0 

وقال سعيد بن بشير» عن قتادة: أنَّ خزاعة أسلمت في دارهم 
فقبل رسول الله ية إسلامّهاء وجعل إسلامها في دارها. 

وقال سعيذ بن عبذالعزير؛ وغيره : : إن رسول الله ية أدخل في عهده 
يوم الحديبية خرّاعة . 
عمر» قال: كانت خزاعة حلّفَ رسول الله کیا ا حلفت أبى 
سفيان: فَعَدَتْ نفاثة على خزاعة» فأمدّتها قريش. فلم يَعْرٌ رسو الله كلا 
قريشاً حتى بعث إليهم ضَمْرة فخيّرهم بين إحدى ثلاث: أن يَدُوا قَتْلَى 
خزاعة» وبين أن يبرأوا من حلّف نفاثة» أو ينْبذ إليهم على سَوَاء . قالوا: 


(۱) ابن هشام ۳۹۹/۲. 
(۲) ابن هشام ۳۹۹/۲. 


بذ على سواء. فلما سار ندمت قريش» وأرسلت أبا سُّفيان يسأل 
تجلية امياد 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عَرْوة» قال: كانت بين نمَاثة 
من بني الدّيل» وبين بني كعب» حربٌ. فأعانت قريش وبنو كنانة بني 
نفاثة على بني كعْب. فنكثوا العهدَ إلا بنو مُذلج» فإِنّهم وفوا بعهد 
ر كلل نكت اا ور عفرن وو نالب قان وسر الله 
عليه : «لا صرت إن لم أنصر بني كعب مما أنصر منه نفسي». فأنشأت 
سا فقال رسول الله كله : «إنْ هذه السحابة تستهل بنصر بني كعب» 
أبصروا أبا سيان فإنه قادم عليكم يلتمس تجديد العهد والزيادة في 
آل 

فأقبل أبو سفيان» فقال: يا محمد جدّد العهد وزذنا في المدّة. فقال 
رسول الله كلهِ: «أوَ لذلكَ قدمْتَ؟ هل كان من حَدَّث قبلكم؟» قال: 
معاد الله . قال رسول الله ككلِ: «فنحن على عهدنا وصّلّحنا؛. ثم ذكر 
ذهابه إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعليّء وأنَه قال له: أنتَ أكبرُ قريش 
فأجر بَيْتها. قال: صدقت إِنّي كذلك فصاح: ألا إِنّي قد أَجَرْتُ بين 
الان وما اط أن رَد جواري ولا يُخْمْر بي. قال: أنت تقول ذاك يا 
أبا 00 ثم خرج. فقال الى كل حين أدبر : «النَّهُعّ سد على 
أبصارهم وأسماعهم فلا يروني إلا بغتة» . فانطلق أبو سُفيان حتى قَدمَ 
مكة فحدَّتٌ قومّةُ؛ فقالوا: رَضِيّت بالباطل وجئتنا بما لا يغني عنّا شيئاً» 
وَإِنْما لعب بك عَلىٌ . 

وأغبَرا"2 رسول الله كك في الجَهَازِء مُخْفِياً لذلك. فدخل أبو بكر 
على ابنته» فرأى شيئاً من جهاز رسول الله كَل فأنكر وقال: أين يريد 
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زفق أي : جد فى الاستعداد والتّجهّر. 
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رسول الله؟ فقالت عائشة: تجهَّزء فإنَّ رسول الله بي غاز قومك» قد 
غضب لبني كعب . فدخل رسول الله ية فأشفقت عائشة أن يسقط أبوها 
بما أخبرته قبل أن يذكره رسول الله جي فأشارت إلى أبيها بعينهاء 
فسكت. فمكث رسول الله بي ساعة يتحدّث مع أبي بكرء ثم قال: 
«تجهّرت يا أبا بكر»؟ قال: لماذا يا رسول الله؟ قال: «لغزو قريش» 
فإنهم قد غدروا ونقضوا العهدء وإنا قوم غازون إن شاء الله . َ 

ن في الئاس بالغڙو» فكتب حاطب إلى قريش فذكر حديثه. 


س 


وأذ 
وقال: ثم خرج رسول الله ييه في اثنيٰ عشر ألفاً من المهاجرين» 
والأنصار» وأسلمء وغقار» ومُرَيّْنة» وجهينة» وبني ملت وقادوا 
الخيولَ تى رلو تمر الظؤرات» ولم تلم بهم قري فال فيعثوا 
حكيم بن حزام وأبا سفيان وقالوا: خذوا لنا جواراً أو آذنونا بالحرب. 
تخرجا فلقيا بُدَيْل بن وَزْقاء فاستصحباءء: فخرج معهما حتى إذا كانوا 
بالأراك بمكةء وذلك عِشاءً» رأوا القَسَاطِيط والعسكر» وسمعوا صهيلّ 
الخَيّْل ففزعوا. فقالوا: هؤلاء بنو كعب جاشت بهم الحرب . قال بديل : 
هؤلاء أكثر من بني كعب» ما بلغ تأليبُها هذا. 

وكان النَبِيَ ية قد بعث بين يديه خيلاً لا يتركون أحداً يمضي . فلما 
دخل أبو سفيان وأصحابه عسكرٌ المسلمين أخذتهم الخيلٌ تحت اللّيل 
وأتوا بهم. فقام عمر إلى أبي سُفيان فوجأ عَنْقَه والتزمه القومُ وخرجوا 
به ليدخلوا على النْبِيَ ئ به» فحبسه الحَرّسٌ أن يخلص إلى رسول الله 
با وخاف القَبْلَء وكان العبّاس بن عبدالمطلب خالصة له في 
الجاهلية» فنادى بأعلى صوته: ألا تأمر بي إلى عبّاس؟ فأتاه عباس فدفع 
عنه» وسأل النَبِيَ بي أن يقبضه إليه. فركب به تحت اللّيل» فسار به في 
عسكر القوم حتى أبصره أجمع. وكان عمر قال له حين وَجَأه: لا تدذن 
من رسول لله يكل حتى تموت. فاستغاث بالعبّاس وقال: اني مقتول. 
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فمنعه من التاس. فلمنا رأ كثرة السيدن » قال: لم أر كالليلة جَدْعا 
لقوم : فخلصه عباس من أيديهم» وقال: :اكد و وة 
اد رسول الله» فجعل يريد أن يقول الذي يأمره به عبّاس» ولا 
ينطلق به لسانه وبات معه. 

وأما حكيم وبديّل فدخلا على رسول الله يي فأسلما. وجعل 

فلما ودي بالفجر تحسّس القومٌ 0 أبو سفيان وقال: يا عبّاس» 
ما يريدون؟ قال: سمعوا النّداء بالصلاة فتَيَسَّرُوا لحضور النَبِيَ كل فلمًا 
أبصرهم أبو سُفيان يمرُون إلى الصّلاة وأبصرهم يركعون ويسجدون إذا 
سجد الس كل قال: يا عبّاس» ما يأمرهم بشيءٍ إلا فعلوه؟! فقال: لو 
نهاهم عن الطعام والشراب لأطاعوه. فقال: يا عبّاس» فكلّمه في 
قومك» هل عنده من عفو عنهم؟ فانطلق عبّاس بأبي سُفيان حتى أدخله 
على النبي َيِه فقال: يا رسول الله هذا أبو سفيان» فقال أبو سفيان: يا 
محمد إني قد استنصرت بإلهي واستنصرت اللهك فَوَاللْه ما لقيئكَ من 
مرَة إلا ظهرت عليّء فلو كان إلهي مُحقاً وإلهك باطلاً ظهرتُ عليك, 
TO‏ إله إلا الو أن سيدا مول اللد: 

وقال عبّاس: يا رسول الله إِنّي أحبٌ أن تأذنَ لي إلى قومكٌ فأنذرهم 
ما نزل بهم» وأدعوهم إلى الله ورسوله. فأذن له. قال: كيف أقول لهم؟ 
ان ال إل إلا اله وحده لا شزيك له شيل أن مدا عبد 
ورسوله» وكنفٌ يده» فهو امن ومن جلس عند الكعبة ووضع سلاحه 
فهو آمن» ومّن أغلق عليه بابه فهو آمن». قال: يا رسول الله» أبو سُفيان 
ابق حا ا أن يرجع معي» فلو خصصته بمعروف. فقال: مَنْ 
دَخْلَ دار أبي سفيان فهو آمن. فجعل أبو سُفيان يستفهمه. ودار أبي 


سفياك بأعلى مكة. وقال: مّن دخل دارك يا حكيم فهو آمن. ودار حكيم 
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في أسفل مكة. 

وحمل الَِنّ يكل العئّاس على بغلته البيضاء التي أهداها إليه دحية 
الكلبيئٌ» فانطلق العبَّاسٌ وأبو سُفيان قد أردفه. ثم بعث النبي كيه في 
إثره» فقال: أدركوا العبّاس فَرُدُوه عليّ. وحَدّثهم بالذي خاف عليه. 
- فأدركه الرسول» فكره عباس الرجوع» وقال: أترهبٌ يا رسول الله أن 
يرجع أبو سفيان راغباً في قَلَّة النّاس فيكفر بعد إسلامه؟ فقال: احبسه 
فضت فال انو نوليان عدر يا ب اقب هال كاين إن لتنا 
بدر» ولكن لي إليك بعض الحاجة. قال: وما هيّ» فأقضيها لك؟ 
قال : إنّما نفاذها حين يَقْدَم عليك خالدٌُ بن الوليد والزبيّر بن العَوَّام . 
فوقف عباس بالمَضيقٍ دون الآراك» وقد وَعَى منه أبو سُفيانَ حديثه . 

ثم بعث رسول الله بي الخيلَ بعضها على إثر بعض» وقسم الخيل 
شطرين» فبعث الزبير في خيل عظيمة. فلما مَدُوا بأبي سفيان قال 
للا من هذا قال وى ولوف هلك لور تن ل له 
زغفان وفضاعة :قال أبو-شفياة ‏ أهذا برسوك الله ل يا غا ؟ :قال 
لاء ولكنْ هذا خالد بن الوليد. وبعث رسول الله ية سعد بن عبّادة بين 
يديه في كتيبة الأنصارء فقال: اليوم يوم المَلحَمَة» اليوم تستحلٌ 
الحرمة. ثم دخل رسول الله بي في كتيبة الإيمان من المهاجرين 
والآأنصار. 

فلما رأى أبو سُفيان وجوهاً كثيرة لا يعرفها قال: يا رسول الله 
اكرات هله الج على ت قال انت فلت كلك بوقوهك ب إن 
هؤلاء صَدّقوني إذ كَلّبتموني» ونصروني إذ أخرجتموني» ومع الي كله 
يومئذ الأقرع بن حابس» وعبّاس بن مرداس» وعَيَيْتة بن بدرء فلما 
أبصرهم حول التَبِيَ كله قال: مَنْ هؤلاء يا عبّاس؟ قال: هذه كتيبة النِْيّ 
ا ومع هذه الموت الأحمرء هؤلاء المهاجرون والأنصار. قال: 
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امض يا عبّاس» فلم أر كاليوم و ولأ ماعة 6 وسار ال 
بالتاس حتى إذا وقف بالحَجُونَء واندفع خالد حتى دخل من أسفل 
مكة. فلقيته بنو بكر فقاتلهم فهزمهم» وقتل منهم قريباً من عشرين» 
ومن هذيل ثلاثة أو أربعة» وهُزموا وقتلوا بِالحَرُوَرَة» حتى دخلوا 
الدُورَه وارتفعت طائفةٌ منهم على الجبل على الحَنْدمة» واتبعهم 
الان ات 

ودخل زین الله کی في ارات اا واد متاد : من أغلق 
عليه دارة وكففٌ يده فإنه آمن. وكان النِىَ يل نازلاً بذي طوىء» فقال: 
«كيف قال حسّان»)؟ فقال رجل من أصحابه : قال : 

عدت بی إا وها _ كبن الع من كلمن كد 

فأمرهم قأدعلوا الیل مخ حبك قال حشان تأدخلت هن دي طوئ 
من أسفل مكة. واسْتحَرٌ القتل ببني بكر. فأحلّ الله له مكة ساعة من 
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نهار» وذلك قوله تعالى: لا اقيم دا الک ل وات حل دا آبار )4 
[البلد]ء فقال رسول الله ك: ما أُحلّت الحُرْمَة لأحد قبلي ولا بعدي. 
ولا أُحِلَّتْ لي إلا ساعة من نهار. 

ونادى آبو سُفيان بمكة: أسُلموا تَسْلّموا. فكَمَهُم الله عن عباس . 

فأقبلت هند فأخذت بلخية أبي سُفيانء ثم نادت: يا آل غالب اقتلوا 
ال ااج قال« ابي لخي ات لبن انكلم تقل ر 
عنُقّكء وَيْلَكَ جاءنا بالحق ادخلي بيتك واسكتي . 

ودخل رسول الله كله فطاف: سبعاً على راحلته : 

وفرَ صَّفُوان بن أميّة عامداً للبحر» وفرّ عكرمة عامداً لليمن» وأقبل 
عمَيْر بن وهُب إلى رسول الله ب فقال: يا نبي الله آمنْ صَمْوَانَ فقد 
هرب» وقد خشيت أن يُهِلكَ نفسّهء فأرسلني إليه بأمان فإنك قد آمنت 
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الا جر واا موده فقا أذركه فهو أمق: فطلبه غ فأدركه ودعاه 
فقال: قد آمنك رسول الله بيلة. فقال صَفُوان: والله لا أوقن لك حتى 
أرى علامة بأماني أعرفها. فرجع فأعطاه لني كل برد حبّرة كان مُعْتَجراً 
بداعتي و قاف ابه حمي ا 
أعطيتني ما يقول هذا من الأمان؟ قال: نعم. قال: اجعل لي شهراًء 
قال: لك شهران» لعل الله أن يهديك . 

واستاذنت أَمٌ حكيم بنت الحارث بن هشام وهي يومئذ مسلمةء 
وهي تحت عكرمة بن أبي جهل» فاستأذنت رسول الله ييه في طلب 
زوجهاء فأذن لها وآمَنَهُ فخرجت بعبد لها رُوميٌ فأرادها عن نفسهاء 
فلم تزل تمَنیه وتقرّب له حتى قدمت على ناس من عَكَ فاستعانتهم عليه 
فأوثقوه» فأدركت زوجَها ببعض تهامة وقد ركب في السّفينة» فلما 
جلس فيها نادى باللآت والعُرّى. فقال أصحابُ السفينة: لا يجوز هاهنا 
من دعاءٍ بشيء إلا الله وحده مخلصاًء فقال عكرمة: والله لئن كان في 
الحو إل لني الوخد ااا ج إلى مه فرع ر 
مع امرآته» فدخل على رسول الله هه فبايعه» وقبل منه. 

ودخل رجل من هُذَيْل على امرأته» فلامته وعيّرته بالفرار» فقال: 

وأنت لو رأيتنا بِالخَنْدَمَةْ إذ فر صَمُوان وفرّ عكرمة 

قدا لحقتهم: الشيوك النتلمة”- قطن كل متاعد عه 

لم تنطقي في اللّوم أدنى كلمة'" 

وكان دخول اللي بي مكة في رمضان. واستعار الئَيُ ككل من 
صفوان فأعطاه فيما زعموا مئة درع وأداتهاء وكان أكثر شيء سلاحاً. 

وأقام اللي بلا بمكة بضع عشرة ليلة . 


. ٤٩۸/۲ ابن هشام‎ )١( 
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وقال ابن إسحاق : مضي الع يله حتى نزل مر الظهران في 
غشرة الآف: فسعت اشليو»«وبعضهم قول الف وال ام 
ولم يتخلّف أحدٌ من المهاجرين والأنصار. 

وقد كان العبّاسٌ لقي رسول الله بيا ببعض الطريق. قال عبدالملك 
بن هشام: لقيه بالجُحفة مهاجراً بعياله. 

فال اتن ساق :وقد كات آبو مبان من الجارت بن 
عبدالمطلب» وعبدالله بن أبي أميّة بن المغيرة؛ قد لقيا رسول الله 6 
بنيق العُقاب ‏ فيما بين مكة والمدينة - فالتمسا الدخول عليه فكلّمته آم 
سُلِيم فيهماء فقالت: يا رسول الله ابن عمّك وابن عمك وصهرك. 
قال: لا حاجة لي بهماء أمّا ابن عَم فهتكٌ عرْضي» وأما ابن عَمَّتي فهو 
الذي قال لي بمكة ما قال. فلمًا بلغهما قولّه قال أبو سفيان: والله ليأذنن 
لي أو لآخذن بيد بتي هذا ثم لنذهينَ في الأرض حتى نموت عطشاً 
وجوعاً. فلما بلغ ذلك رسول الله كلك رق لهماء وأذن لهماء فدخلا 
وأسلماء وقال أبو سفيان : 
عو إلى يزه العمل راب نلك حل الات ل محمد 
لكالذلج الحيران اظ لله فهذا أواني حين أمدى وأهندي 
هدانيّ هاو غير نفسي ونالني مع الله مَنْ طَرَّدتُ كل مُطَيَد 
أذ وای خا عن كمد ٠.‏ ج و :لهاس سه سيد 

فذكروا أنه حين أنشدَ التب بيه هذه ضرب في صدره»ء وقال: أنت 
طردتني كل مطرد! 

وقال سعيد بن عبدالعزيز» عن عطيّة بن قيس» عن أبي سعيد 
NYE 409‏ 


(۳) ابن هشام ٤۰۱-٤۰۰/۲‏ . 
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الْخَذْريٌ قال : خر جنا لغزوة فتح مكة لليلتي' حك من شهر: رمضان 
صَواماء فلّما كنا بالكديدء أُمَرَنَا رسولٌ الله يل بالفطر. 

وقال الزُهْرِيء عن عبَبّدالله» عن ابن عبّاس» أن رسول الله يا صام 
في مخرجه ذلك حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطر التاس. أخرجه 
البخاز 17 .. 

وقال الأوزاعيٌ: حدثنا يحيى بن أبي كثير» قال: حدثني أبو سَلَمَةَء 
قال: دخل أبو بكر وعمر على رسول الله كي بِمَّرّ الظهران» وهو يتخدئ 
فقال: «الغداء» فقالا: إلا صائمان» فقال: «اعملوا لصاحبيكم» ارحلوا 
لصاحبیکم» کاو کا ر . وقوله هذا مقدّر بالقول يعني: يقال 
هذا لكونكما صائمين””" . 

' وقال مَعْمَّر : شعنت الرهْري يقول : أخبرني عَيَيْدالله» عن ابن 
عبّاس» أن الئِىَ بيه خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف» 
من المسلمين إلى مكةء يصوم ويصومون» حتى بلغ الكديد؛ وهو بين 
ل فأفطرء وأفطر الاس . 

قال الزّمْري: وكان الفطر آخر الأمرين. وإِنّما يُوخذ بالآخر فالآخر 


ٹہ ت 


من أمر رسول الله كلا . 
قال الزُّهْريّ : فصبّح وشل الله ية مكة لثلاث عشرة ليلة خلت هن 


. ۱۸9 وه/‎ 5١ و5/‎ ٤/۳ البخاري‎ )١( 

(۲) كتب على هامش الأصل: «يعني: يكرمهما رفقتهما لصومهما فيقال: اعملوا 
لهما فإنهما صائمان» ارحلوا لهما فإنهما صائمان» . 

. ۱۷۷/٤ النسائى‎ )۳( 

() البخاري 5/ ۱۸١‏ وانظر المسند الجامع حديث (14177). 
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ف الوه ا کک و دون قول الرُّهْريَ. وكذا 
رَرخه يونس عن الزَُهْريٍ”" . 

وقال عبدالله بن إدريس» عن ابن إسحاق» عن ابن شهاب» ومحمد 
ابن علي بن اللحسين ب عرو بن تييع وعاصم بن عمر وغيرهم› 
قالوا: كان فتح مكة في عشر بقين من رمضان. 

وقال الواقدي”*» : خرج رسول الله بي يوم الأربعاء لعشر خلؤن 
من رمضان بعد العصرء فما حلّ عُقْدَةَ حتى انتهى إلى الصّلْصّل . وخرج 
المتلموة واوا الل وامتطوا لايل :وكاتوا رة الاك 

وذكر غروة وموس ين عة اله ككة غر ف الى عفر آلفا. 

وقال ابن إدريس» عن ابن إسحاق؛ عن الزُّهْرِيَ» عن عبيّدالله» عن 
ابن عاس أن رسول الله يلل جاءه العبّاس بأبي سفيان فأسلم بِمَرٌ 
الا تقال يا وو لان ا شنيان وجل شه ار فلن 
جعلت له شيئاً؟ قال: نعم» مَن دخل دار أبي سُفيان فهو آمن» ومن 
أغلق بابه فهو امن. 

زاد فيه الثقة» عن ابن إسحاق قال: نادهء فقال أبو سُفيانَ: وما 
تَسَعٌُ داري؟ قال من دخل الكعبة فهو آمن» قال: وما تَسَعُ الكعبة؟ قال: 
مَن دخل المسجد فهو امن. قال: وما يَّسَعٌ المسجدٌ؟ قال: مَن أغلق بابه 
فهو امن. فقال: هذه واسعة. 

وقال حمّاد بن زيد» عن أيَوبء عن عكرمة» قال: فلما نزل رسول 
لله يله بكر الظهران» قال. اعباس وقد خرج مع رسول الله يله من 
(1) البخاري ۱۸٥/١‏ . 


.۱٤١ و‎ ۱٤١/۳ مسلم‎ )۲( 
. ۱٤۱/۳ مسلم‎ )۳( 


.A*1/۲ المغازي‎ )٤( 
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المدينة: يا صباح قريشء والله لئن بختها رسول الله ككل فدخل عَنْوَةَ إِنّه 
لهّلاك قريش آخر الدَّهْر. فجلس على بغلة رسول الله يل البيضاءء 
وقال: أخرجُ إلى الأراك لََلّي أرى حطاباً أو صاحب لبن» أو داخلاً 
يدخل مكة» فيخبرهم بمكان رسول الله ب ليأتوه فيستأمنوه» فخرجتٌ 
فوًالله إني لأطوف بالأراك إذ سمعتُ صوتٌ أبي سُفيان وحكيم بن حزام 
وبَدَيْل بن وَرْقاء وقد خرجوا يتجسّسون الخبرَ عر ا الله ی 
فسمعت صوت أبي سُفيان وهو يقول: ما رأيت كاليوم قط نيراناً» فقال 
عق ميان حراع كني 117 لصويب قفال إن شقان راع 
ألآمُ من ذلك وأذلَ. فعرفت صوته» فقلت: يا أبا حنظلة» فقال: أبو 
الفضل؟ قلت: نعم. فقال: ليك فدَاكَ أبي وأمي» ما وراءك؟ قلت : 
هذا رسول الله يل في النّاس قد دلت إليكم بما لا قبل لكم به في عشرة 
آلاف من المسلمين. قال: فكيف الحيلة» فداك أبي وأمّي؟ فقلت: 
تركب في عجز هذه البغلة» َأسْتَامِنُ لك رسول الله كل فإنه والله لئن 
ظفرَ بك ليضربن عمك . فردفني فخرجتٌ أركض به نحو رسول الله يل 
فكلما مرَّرْتُ بنار من نيران المسلمين نظروا إلى وقالوا: عَم رسول الله 
على بغلة رسول الله. حتى مرَرَتٌ بنار عمر فقال: أبو سُّفيان؟! الحمدٌ 
لله الذي أمكنّ منك بغير عهد ولا عقد. ثم اشتدّ نحو رسول الله لا . 
وركضتٌُ البغلة حتى اقتحمتٌ باب القبّة وسبقتٌ عمر بما تسبق به الدابة 
البطيئة الرجلّ البطيء . 

وك مره "فقال يا وسؤل اھ ها ابو کان عدر انهه فك ايك 
الله منه بغير عهد ولا عقدء فَدَعْني أضرب عَنْقَهِ . فقلتُ: يا رسول الله 
ٳني قد امنته . م جلست إلى رسول الله يك فاخذت برأسه وقلت: والله 
لا يناجيه الليلة أحدٌ دوني . فلما أكثر فيه عمرء قلت : ھا ا شر 


)١(‏ أي: جمعتها وأثارتها. 
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فوّالله ما تصنع هذا إلا لاله رجلٌ من بني عبد مَتاف» ولو كان من بني 
عديّ بن كعب ما قلت هذا. فقال: مهلا يا عبّاس» فوالله لإسلامُك يوم 
املك كا حت رل من إا الخطاب لو أسلمة وما داك إل أ قد 
عرفت أنَّ إسلامك كان أحبٌّ إلى رسول الله له من إسلام الخطاب لو 
أسلم. فقال رسول الله كَلهِ: اذهب به فقد امنّاه» حتى تغدو به علي 
الغداة» فرجع به العبّاس إلى منزله . 

فلما أصبح غدا به على رسول الله کیا فلما راه رسول الله يك قال : 
ويّحك يا أبا سفيان» ألم يأن لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ فقال: بأبي 
وأمّي ما أَوْصَّلك وأكرمَكَ» والله لقد ظننتُ أن لو كان مع الله غيره لقد 
أغنى شيئاً بعد. فقال: ويّحك أوَ لم يأن لك أن تعلم أي رسول الله؟ 
قال : بأبي أنت وآمّي ما أوْصّلّك وأحلمك وأكرَمّك» أما هذه فإنَّ في 
اتن نينا شيعا[ "قال العناس 2 اققلك رلك هد شاد الحق ثيل : 
والله» أن تُضَرَبَ عَنْفَّك. فتشهّد. فقال رسولٌ الله کل حين تَشْهدَ: 
«انصرف به يا عباس فاحبسسه عند حطم الجبل بمضيق الوادي» حتى َه 
عليه جنود الله) . 

قلت ل إن آنا :فيان باتوسول ال وجل بعك الفح فاجعل لله 
فيعا يكرة له في قومك. فقال: «نعم» مَنْ دخل دار أبي سُفيان فهو 
آمن» ومّن دخل المسجد فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن». فخرجتٌ 
به حتى حبستّه عند حَطم الجبل بمضيق الوادي» فمرّت عليه القبائل» 
قرف EES‏ فأقول: سُلَيّم. فيقول: ما لي ولسّلَيْم . 
وتم به القبيلة فيقول: مَنْ هذه؟ فأقول: أسْلَّم . فيقول ما لي ولأسْلّم . 
وتمر جهيتة . حتى مر رسول الله ية في كتيبته الخضراء من المهاجرين 
والأنصارء في الحديدء لا يُرَى منهم إلا الحَدّق. فقال يا أبا الفضل» 
من هؤلاء؟ فقلت: هذا رسول الله بي في المهاجرين والأنصار. فقال: 
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يا أبا الفضل» لقد أصبح مُلْكُ ابن أخيكَ عظيماً. فلت وك آنا 
السو قال: فنعم إذن. قلت: التي الآن بقومكَ فَحَذَرْهُمْ. فخرج 
سريعاً حتى جاء مكة» فصرخ في المسجد: يا معشر قريش؛ هذا محمد 
قد جاءكم بما لا قبل لكم به. فقالوا: فَمّه؟ قال: مَن دخل داري فهو 
آمن. قالوا: وما داك وما تغني عنّا؟ قال: مَنْ دخل المسجد فهو 
آمن» ومن أغلق داره عليه فهو آمن. 

هكذا رواه بهذا اللفظ ابن إسحاق» عن حسين بن عبدالله بن عَبَيدالله 
ابن عبّاس» عن عكرمة» عن ابن عبّاس موصولاء وأمًا أيَوبِ السَخْتيانيَ 
فأرسله. وقد ال إدريس» عن ابن إسحاقء عن الرَهُريّ» عن 
عَبَيْداللُه» عن ابن عبّاس بمعناه. 

وقال عرْوة: أخبرني نافع بن جير بن مُطعم» قال: سمعت العبّاس 
ل :ا 2 ا آمك وول الله كله أن تزكر الرابة. 
قال: وأمر رسول الله ية يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل مكة من كَذَاء . 
ودخل التب کیا من كَدَاءء فقتل من حَيْل خالد يومئذٍ رجلان: حبش بن 
الأشعرء وكرّز بن جابر الفهريّ . 

وقال الزّهْريء وغيره: أخفى الله مسير النِيّ بل على أهل مكةء 
ختى نزل بِمَرٌ الظهران. 

وفي مغازي موسى بن عَقبة أنَّ انى يكل قال لخالد بن الوليد: «لم 
قاتلت» وقد نهيتكَ عن القتال»؟ قال: هم بدؤونا بالقتال ووضعوا فينا 
السَلاحَ وأشعرونا بالل وقد كَمَفْتُ يدي ما استطعثٌ. فقال رسول الله 
لله : «قضاء الله خي" . 


. ۱۸۷-۱۸7/0 البخاري‎ )١( 
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1۷۰ 


E‏ قينا زمه لاله اراق في المنام وأراك 
EE NURSES E ES ES‏ 
ظهرهاء فإذا هي تشخب لب6“ . فقال: ذهب كلهم وأقبل دَرُهُمء وهم 
سائلُوكم بأرحامكم وإنّكم لاقون بعضّهمء فإن لقيتم أبا سُّفيان فلا 
تقتلوه» . فلقوا أبا سُّفيان وحكيما بمرّ. 


وقال حسّان: 
دت بكي إن الم رها 
حي ا مُضُحبات 
1 فاصبروا لجلاد يوم 
وجبريل سول اه قينا 


فمن يهجو رسول الله منكم 


5 ير التق واا كداءٌ 
َم ENE‏ 
وكان الفتح ا الغطاء 
يعر الله فيه من يشكءً 
ورُوح القَذْس ليس له كفاءً 
وعند الله في ذاكَ الجَّزاءٌ 


ويمدحة وره متسواء 


وبحري ما تکدر ه الدّلاء 
فذكروا أن رسول الله ية تبسم إلى أبي بكر حين رأى التساء يُلَطَمْنَ 
الغ ا الى دنفي الخار ع الس 17 
وقال الليث: تخد ن خالد بن يزيد» ع س ب أبن هلال» عن 


لساني صارمٌ لا عيب فيه 


عُمارة بن غَزِيّة عن محمد بن إبراهيم» عن ابي ل عن عائشة أنَّ 
رسوك اله كله فال [امحواء ALERT ETA E‏ 
وأرسل إلى ابن رَوَاحة فقال: «اهُجهم». فهجاهم فلم يُرْض» فأرسل 
es‏ فلما دخل قال: 


3 الشكب العرق دما : تفر . 
(۳) ابن هشام ٤۲٤-٤۲۳/۲‏ . 
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قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذتّبه“ . ثم أدلع لسانه 
ف ر فقال: والذي بعثكَ بالحق لأفريئهُم قَرْيَ الأديم”" . 
فقال رسول الله اة : «لا تَعْجَلْ فإنَّ أبا بكر أعلمٌ قريش بأنسابها وإِنَّ لي 
فيهم نَسَباء حتى يُخَلْصَ لك نَسَبِي». فأتاه حسّان ثم رجع فقال: يا 
رسول الله قد أخلص لي تَسَبَكَء قَوَالذي بعثك بالحق لِأسُلَنَكَ منهم كما 
جا لعن من لكين 

قالت عائشة: فسمعتٌ رسول الله كَلهِ: يقول لحسّان: «إنَّ رُوحَ 
الفذين لا يرال مو كذك سا تاقضة طن الله ور :وقالك .سيعت 
ECE NY‏ 17 بردي الاق 
وزاد فيها: 

EL U Oa. E عسوت حيس‎ 

فإ أبي ووالده وعزضي ‏ لهِرْض مُحمَدٍ مِنَكُمْ وِقَاهُ 

فان أَعْرَضئُمْ عَنَا اعْتَمَرْنَا 2 وكان الفح والْكْشَف الغطاءً 

رل الت عدا ,تنوك ابحو لبن ا 

وقال الله: قد سَيَرْتُ جنداً هم الأنصارُ عُرْضَتّها اللَقاءٌ 

لنا في كل يوم من مَعَدّ ‏ سبابٌ أو قتَالٌ أو هجام 

أخرجه مسل . 

وقال سليمان بن المُغيرة وغيره: حدثنا ثابت البُناني» عن عبدالله بن 
رَباح قال: وفنا إلى معاوية ومَعَنَا أبو هريرة» وكان بعضنا يصنع لبعض 
الطعام . وكان أبو هريرة ممّن يصنع لنا فيكثر» فيدعو إلى رَخله. قلت: 


)١(‏ أي: بلسانه. 
(0) أي: لأمزقنهم تمزيق الجلد. 
(۳) هكذا مجود في النسخ» وفي مسلم: «واشتفى». 


. ۱١٤/۷ مسلم‎ €3) 
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لو أمرت بطعام فصع ودعوتهم إلى رَحلي» ففعلت. ولقيت أبا هريرة 
بِالعَشئٌ فقلت: الدعوةٌ عندي اللّيلة. فقال: سبقتني يا أخا الأنصار. 
قال : فَإنّهم لَعِنْدي إذ قال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا 
معشر الأنصار؟ فذكر فتح مكة. وقال: بعث رسول الله ية خالد بن 
الوليد على إحدى المُجَتَبتَيْن”'" » وبعث الرُبَيْر على المُجَنّبة الأخرى» 
زح انا دة علن ندم ثم راني فقال: يا أبا هريرة. قلت: 
لبيك وسَعْدَيْكَ يا رسول الله. قال: اهتف لي بالأنصار ولا تأتني ٤‏ 
بأنصاري. قال: ففعلته. ثم قال: انظروا قريشاً وأوباشهه"” 
فاحصدوهم حصداً. 

فانطلقنا فما أحدٌ منهم يوجّةُ إلينا شيئء وما مثا أحدٌ يريد أحداً منهم 
الخدم وجاء أبو سفيان» فقال: يا رسول الله : عدت فا فر 
لا قريش بعد اليوم . فقال رسول الله كك : ١مَنْ‏ دحل دارَ ابي سُفيان فهر 
آمن» ومن ألقى السّلاح فهو آمن» فألقوا سلاحهم. 

ووكلن وسو الله كلاد فا بال ا م طاق سَبْعاً وصلى 
خلف المَقَامَ ركعتين. ثم جاء ومعه القوس اخذ اام > فجعل 
0 بها في عين صن من أصتائهيء وهو يقول: ج الس رهق 
لْبَنطِلٌ إِنَّ لكر كن رهوا )4 [الإسراء]. ثم انطلق حتى أتى الصّفاء 
فعَلا منه.حتى یری البيتَ» وجعلّ يَحْمَدُ الله ويدعوه» والأنصارٌ عنده 
يقولوت: أما: الرجل فأذركته زغبة في قريقه وا ای ا وا 
الوحيٌ»ء وكان الوحي إذا جاء لم يَخْفَ علينا. فلما أن رفع الوحيئ» 


)١(‏ هما: الميمنة والميسرة» ويكون القلب بينهما. 

00( أي : الذين لا دروع لهم. 

(۳) كتب على هامش الأصل : «الأوباش والآوشاب : الجموع». 
(5) أي: طرفها. 
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قال: يا معشرّ الأنصار قلتم كذا وكذاء فما اسمي إذاً؟ كلاء إِني عبثالله 
ورسوله. المَخيا مَحُياكم والمّمات مَمَانُكم. فأقبلوا يبكون وقالوا: يا 
رسول الله ما قلنا إلا الضِنّ بالله وبرسوله. فقال: إن الله ورسوله 
يصدقانکم ويعذرانكم . 

أخرجه مسلم”'' » وعنده: كلا إن عبدالله ورسوله» هاجرتٌ إلى 
الله وإليكم . 

وفي الحديث دلالة على الإذن بالقئْلٍ قبل عَقد الأمان. 

وقال سلام بن مسكين: حدّثني ثابت البْنَانِيء عن عبدالله بن رباح» 
عن أبي هريرة» قال: ما قل يوم الفتح إلا أربعة. ثم دخل صناديد 
قريش الكعبة وهم يظئون أن السيف لا يُرفع عنهم. ثم طاف رسولٌ الله 
بيه وصلى ثم أتى الكعبة فأخذ بعضادَتَئْ الباب» فقال: «ما تقولون وما 
تظنُون»؟ قالوا: نقول ابنُ أخ وابنُ عم حليم رحيم. فقال: «أقولٌ كما 
قال يوسف: لا تریب کم ايوم بَمْفِرٌ اله لك @) [يوسف]». 
قال: فخرجوا كما نشروا من القبورء فدخلوا في الإسلام. 

وقال عروة» عن عائشة: دخل. رسول الله بي يوم الفتح من کداء من 
ال بک 

وقال عبدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر» قال: لما دخل 
رسو الله كي عام الفتح رأى التّساءَ يُلَطّمْنَ وجو الخيل بالحُمُرء فتبسم 
رسول الله به إلى أبي بکر» وقال: «كيف قال حسّان)؟ فأنشده أبو بکر : 

عدمث بتي إن لم تروها ١‏ ثثير القع من كنفي كَدَاء 

ا رجات ا ا 
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فقال: «ادخلوا من حيث قال حسّان)2. 

وقال الزُهْريَء عن أنّس: دخل رسول الله يك عام الفتح مكة وعلى 
رأسه المعْمّر» فلما وضعه جاء رجل فقال: هذا ابن خَطَلَ متعلّق بأستار 
الكخة. كقال : اقتلوه: مق عله 

وكان ية قد أهدر َم ابن حَطل وثلاثة غيره. 

وقال منصور بن أبي مُزاحم: حدثنا أبو مَعْشر» عن يوسف بن 
يعقوب» عن السّائب بن يزيد» قال: رأيت النَبىَ كل قتل عبدالله بن 
خَطل يوم أخرجوه من تحت الأستار» فضرب عُنْقَهُ بين زمزم والمقام» 
ثم قال : «لا يُقتل قرشئٌ بعدها صَبْراً) . 

وقال معاوية بن عار الدّهْنَء عن أبي الرِبَيْرهِ عن جابر أن رسول 
الله كيا دحل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. أخرجه 

)۲( 
مسل . 

E RET 
عن جابر أن رسول الله ية دخل يوم الفتح وعليه عمامة سوداء.‎ 

وقال مُسَاور الورّاق: سمعتٌ جعفر بن عَمْرو بن حرَيْث» عن أبيه» 
قال: كأنّي أنظرٌ إلى رسول الله يياه يوم فتح مكة» وعليه عمامة سوداء 
خرقائية». قلا أرحى: طرفها ين کن :ار جه مسل 

وقال ابن إسحاق» عن عبدالله بن أبي بكرء أن عائشة قالت: كان 
لواءٌ رسول الله بيه يوم الفتح أبيض» ورايئّه سوداء؛ قطعة مرط لي 
موك وكات الراية تسكن العقات: 
)١(‏ البخاري ۰۱۸۸/٩‏ ومسلم ۱۳۷۵ . 


(۳) منحة المعبود 270١/١‏ وابن سعد ٠٤١/۲‏ . 


دع مسلم ۱۱۲/٤‏ . 


قال عبدالله بن أبي بكر: لما نزل رسول الله ل بي طری ورأى ما 
E‏ م لله حتى إِنَّكَ لتقول قد كاد عَدُْونْه أن 


وقال ثابت» yS‏ ا 


رحله متخشعا. . حديث صحيح . 

وقال شعبة» عن معاوية بن قُرّة» سمع عبدالله بن مُعَفَّلَء قال: قرا 
رسول الله بلا يوم الفتح سورة الفتح وهو على بعر رجح فيها ٠‏ ثم قرأ 
ل وي 00 0 


CT 


وقال ابن أبي نجيح» عن مُجاهد» عن أبي مَعْمّره عن عبدالله بن 
مسعودء قال: دخل الب بي مكة يوم الفتح» وحول الكعبة ثلاث مئة 
وَستُون نصباًء فجعل يطعنها بعود في يذه ويقول: فل جا اق وما رئ 
َلبَطِلٌ مما مید €9 4 [سبأ]. جا الْحَنُ وه الط ل اط کان 
رَهوكا )4 [الإسراء]. متف عليه" . 

وقال ابن إسحاق: حدثنا عبدالله بن أبي بكرء عن علي بن عبدالله 
ابن عباس» عن أبيه» قال: دخل رسول الله بيا يوم الفتح» وعلى الكعبة 
ثلاث مئة صنم» فأخذ قضيبه فجعل يَهْوِي به إلى صم صَنّمِ ٠‏ وهو يهوي 
حتى مر عليها كلّها. حديث حَسَّن. 

وقال القاسم بن عبدالله العْمَرِيَ - وهو ضعيف ‏ عن عبدالله بن 
دينارء عن ابن عمر» أن التي ككل لما دعل مكة وجَدَ بها ثلاث منة 


(1) البخاري ۱۸۷/٩‏ و1/ ۱1۹ و۲۳۸ وا٤۲‏ و۱۹۲/۹» ومسلم ۱۹۳/۲ . 
() البخاري ۱۷۸/۳ وه188/5 2308/59 ومسلم ۱۷۳/١‏ . 
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وشيم ا فآشار إلى گل َنم بعصا من غير أن يمسا وقال: 
ل جا الْحَنُ وده ْنل إن لِد كن رَهُوًا ()4 [الإسراء]» فكان لا يُشير 
العامة إل شر . 

وقال عبدالوارث» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عبّاس: أنَّ 
النبئَ كله لما قدم مكةء أبى أن يدخلّ البيتَ وفيه الآلهة» فأمر بها 
فأخْرجت» فأخرج صورة إبراهيم وإسماعيلَ وفي أيديهما الأزلام» 
فقال: «قائَلَهُمُ الله » أمَا والله لقد علموا أنهما لم يَسْتَقَسما ا 
ودخل البيت وكبّر في نواحيه . 

E 


وقال مَعْمَره عن أيّوب» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن النبي بيا 
لما رأى الصّورَ في البيت لم يدخله حتى أمرَّ بها فمُحيث. ورأى إبراهيم 
وإسماعيلٌ بأيديهما الأزلام» فقال: «قاتلهم ا ا تكسما نا 
قط). صحيم 9 . 
مُحيت الصور. صحيح . 

وقال مَوْذة: حدثنا عَوْف الأعرابين» عن رجل» قال :دعا رول الله 
يك عام الفتح. شَيْبة بن عُنْمان فأعطاه المفتاحَ» وقال له: دونك هذاء 


قال الواقدي: هذا غلط» إنما أعطى المفتاح عُثْمَانَ بنَ طَلْحة؛ ابنَ 


)١(‏ البخاري ۱۸۸/٩‏ ومسلم ۰۱۷۸۱ وطبقات ابن سعد 2175/5 وابن هشام 
6/۲ . 


(۲) كتب على هامش الأصل : يعني : قاتل الله المُصَوّرين لهما». 
() أحمد ۳٦٥/۱‏ والبخاري ۱۸۸/٩‏ و5/١5١.‏ 
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عم شيبة؛ يوم م الفتح » وشيبة يومئذ كافر. ولم يزل عثمان على البيت 
حت مات نم وى ف 

قلث: قول الواقديّ: لم يزل عثمان على البيت حتى مات› فيه 
بطل فإِنْ أراد لم يزل مُنفرداً بالحجابة» فلا تُسَلّم ون أراد مُشاركاً 
ل > فقريتٌ» إن شيبة كان حاجباً في خلافة عمر. يحمل أن النبيّ 
ا E‏ الحجابة ا اسلم» وكان إسلامه عام الفتح» لا يوم 
الفتح . 

وقال محمد بن خُمْران: حدثنا أبو بشرء عن مُسافع بن شَيْبة» عن 
أبيه؛ قال: دخل النبي كل الكعبة يصلي» فإذا فيها تصاويرٌء فقال: يا 
شيّبة» اكفني هذه. فَاشْتَدَ ذلك عليه. فقال له رجلٌ: طيّئْهها ثم الْطَخْها 
بِرَعْفْرَان . ففعل. 

تدا وهو مقاربٌ الأمر. 

وقال يونس» عن نافع» عن ابن عر : ١‏ نّ رسول الله بي أقبل يوم 
الفتح من أعلى مكة على راحلته ال ومعه بلال وعثمان بن 
طلحة» من الحَجَبّة» حتى أناخ في المسجدء فأمر عثمان أن يأتي بمفتاح 
النبتك» و ل ال و ا 
نهاراً طويلاًء ثم خرج فاستبق النَّامُء وكان عبدالله بن عمر اول مَنْ 
E We‏ فسأله: أين صَلَّى رسول الله كله؟ فأشار 
إلى المكان الذي صلَّى فيه. ال غم یت أن شال كم ی 
من سّجْدةِ؟. صحيح . عَلَّقه البخاري مُحْتَجَاً به . 

وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيدالله 
ابن عبذالله بن أبي ثور» عن صفية بنت شيبة؛ قالت: لما اطمأن رسول 


. ٠١/٣ وأحمد‎ ۱۸۹-۱۸۸/٩ البخاري‎ )١( 
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الله ية بمكة» طاف على بعيره» يستلم [الحَبجّر] بالمحجّن''' . ثم دخل 
الكعبة فوجد فيها جمامة عيدان فاكْتّسَرهاء ثم قال بها على باب الكعبة - 
وأنا أنظرٌ ‏ فرّمَى بها . 

وذكر أشباط» عن السَّدَيّء عن مُضْعَّبِ بن سعدء عن أبيه» قال: 
لما كان يوم فتح مكةء آمنّ رسولٌ اله بل الناسّء إلا أربعة تفر 
وامرأتين» وقال: آفَتُلُوهم» وإن وجدتموهم لقن ا 
عكرمة بن أبي جَهْل» وعبدالله بن خَطل » ومقيّس بن صبَّابَة» وعبدالله بن 
شعن ن 2 سَرْح. فأمًا ابن حل فأذْرك وهی تهات با عار فان 
إليه سعيد بن حرَيْث وعمّار بن يَاسرء فسبق سعيدٌ عمّاراء فقتله. وأما 
مفْيّس فقتلُوه في الشّوق. وأمًا عكرمة قَركبَ البحر» وذكر قصّته» ثم 
أَسْلّم. وأما ابن أبي سَرْح فاختبأ عند عثمان» فلمًا دعا رسول الله كَل 
الناس إلى البَيْعَة جاء به عثمان حتى أوقفه على التي بيه فقال: يا 
رسول اله باي عبدالله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاء كل ذلك يأبَى» 
فبايعه بعد ثلاث. ثم أقبل على أصحابه فقال: «أما كان فيكم رجل 
رشيدٌ يقوم إلى هذاء حيثٌ 2 كففت»› فيقتله؟» . قالوا: ما يُذْرينا يا 
رسول الله» ما في يك اذ وات إلينا بِعَيّنك؟ قال: «إنه 95 
أن يكون لتب حَائئّة الأغين)”") 1 

وقال ابن إسحاق”" : حدّثني عبدالله بن أبي بكرء قال: قدم مقيس 
ابن صُبابة على رسول الله بي المدينة» وقد أظهر الإسلام» يطلب يدم 
ا ی تزع ا زوالا سه 


)1( في الأصل : اليستلم المحجن» وكتب البشتكي بخطه على الهامش: «كذا 
بیخطه› وصوابه : يستلم الحجر بالمحجن». 

(0) وانظر المغازي للواقدي ”8057/7. 

(۳) ابن هشام ٤٤١/۲‏ . 


۷۹ 


إلا ششركاء فقال ورن اله 2 إثما قل ارك خط .وام ل دة 
فادها فمَكَث مع المسلمين شيئاًء ثم عَذَا على قاتل أخيه فقتلف 
ولحق بمكة كافراً. فأمر رسول الله بيه - عام الفتح - بقثْله» فقتله رجلٌّ 
من قومه يقال له نُمَيْلَة بن عبدالله ؛ بين الصَّفًا والمَرُوَة 

وحذثني عبدالله بن أبي بكرء وأبو عَبَيّدة بن محمد بن عمّار: أن 
رسول الله يي نما أمر بقتل ابن أبي سَرْح لأنه كان قد أسلم» وكتب 
لرسول الله يل الوَّحيَ» فرجع مُشركا ولحق بمكة . 

قال ابن إسحاق”" : وإتما أمر بقتل عبدالله بن خَطل؛ أحد بني تَيْم 
اتن غالب + الأنه كان مها تة رل 0 مض 17 6 وبا 
ا انان وان ف مرلن پم :وكان,مسلما. فتزل منزلا 
فأمر المَؤْلى أن يذبح د او ا ونام ا و ب ل 
شيئاً فقتله وارْتدٌ. وكان له ية وصاحبئها تغنيان بهجاء رسول الله کیا 
فأمر بقتلهما معه» وكان ممّن يؤذي رسول الله کل . 

وقال يعقوب القَمّي: حدثنا جعفر بن أبي ار عن ابن ازى 
قال: لما افتتح رسول الله بي مكة. جاءت عَجُورٌ حَبَشيّة شَمْطاء مش 
وجهها وتدعو بالويل. فقيل : وا -رشول انه راا كذا وكذا. فقال: 
«تلك تائلة أيسَت أن تعبد ببلدكم هذا أبداً» . كأنه منقطع . 

وقال يونس بن بُكَيْره عن زكرياء عن الشعبيَ» عن 00 بن 
مالك؛ هو ابن بَرْصاء؛ قال: سمعتُ رسول الله يل يوم الفتح يقول: ١‏ 
تَعْرَى مكة بعد اليوم أبداً إلى يوم القيامة» . 


.409/7 المغازي للواقدي ؟/ 855 , وابن هشام‎ )١( 

)۲( ابن هشام. 4-0 

فرق أي : جابياً للصدقات» وهي الزكاة. 

= وفيهما: لا تغزی‎ ۰۸٦۲/۲ طبقات ابن سعد ۲/ ۱۳۷ والمغازي للواقدي‎ )٤( 


۸۹ 


ول لجسيو بدالا وها" السددية عي عر ا لسار 
قال: لما فتح رسول الله ييا مكةء بعث خالد بن الوليد إلى تخلة» 
وكانت بها العُرَىء فأتاها خالد وكانت على ثلاث سَمُرات» فقطع 
السّمرات ومَّدَم البَيْتَ الذي كان عليها. ثم أتى النبيّ كلد فأخبره» فقال: 
«ارجغ» فإنَّتَ لم تصن شيئاً». فرجع خالد» فلما نظرت إليه السَّدَنَه؛ 
وهم حُبّابها؛ أُنْعَنوا في الجبل وهم يقولون: يا عُرَّى حَبّليه» يا عُرّى 
عَوّرِيهء وإلا فَمُوتي برغم . فأتاها خالد» فإذا امرأة عُريانة ناشرة شعرّها 
َو التراب على رَأسهاء فَحَمّمَها بالف حتى قتلها. ثم رجع إلى 
التي ياه فأحبره» فقال: «تلك العْرَّى)”'' . أبو الطفيل ك روة: 

وقال ابن إسحاق: حدثني أبي» قال: حدّثني بعض آل جبير بن 
مُطعِم أن رسول الله يك لما دحل مكة» أمر بلالاً فعَلاً على ظهر الكعبةء 
فأدّن عليهاء فقال بعض بني سعيد بن العاص : لقد أكرم الله سعيداً قبل 
أذ يري هذا الا شود غل ظون اله 

وقال عُروة: أمر رسول الله تل بلالاً يومَ الفتح فأذّن على الكعبة. 

ل عن يزيد ين أبي حبيبء عن سعيك .بن أب هند آن أبا 
مرّة مَوْلى عقيل حدَثه» أن أمّ هانىءٍ بنت أبي طالب حدّثته؛ أنه لما كان 
عام الفتح فر إليها رجلان من بني مَخزوم» فأجارتهما. قالت: فدخل 
على علييٌ» فقال: أَقْتُلّهما. فأتيثُ رسول الله يله وهو بأعلى مكة» فلما 
رآني رَحَّبَ بي» فقال: «ما جاء بك يا أمّ هانىء؟» قالت: يا نبي الل 
كنت قد أمَنتُ رجلين من أخمائي فأراد علي قَتْلّهما. فقال: «قد أجَرْنا 
من أجَرْت». ثم قام إلى غسْله» فسترت عليه فاطمة. ثم أخذ ثوباً 

فریش .6 


)١(‏ المغازي للواقدي ۸۷٤-۸۷۳/۳‏ وابن هشام »٤۳۷-٤۳٦/۲‏ وطبقات ابن 
سعد ۲/ ۱٤١-۱٤١‏ . 


۱۸۱ 


فالْتَحَف به ثم صلی ثمان ركعات؛ سُبْحَة الضحى . أخرجه مسل . 

وقال الليث» عن المَقْبرِيّء عن أبي شْرَيْح العَدَوي أنه قال لعمرو 
ابن سعيد» وهو يبعث البعوث إلى مكة: ادن لي أيّها الأميرء أُحَدّثْ 
قول قام به رسول الله يَف العَدَ من يوم الفتح؟ سَمِعَنْه ادناي ووّعاه قلبي 
وأَبْصَرَنْه عَيْناي حين تكلم به؛ أنه حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «إنَ الله 
حرّم مكة ولم يُحرّمْها الناس» ولا يحل لامْرِىءٍ يؤمن بالله واليوم الآخر 
ا ا رخص بقتال رسول 

لله يه فيهاء فقولوا له : إن الله قد أذنَ لرسوله ولم يَأَذَن لکم» وإنما أذن 
1 فيها ساعة من تهار. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. 
بلع الشاهدٌ الغائب». فقيل لأبي شريح: ماذا قال لك عَمْرو؟ قال: 
قال: أنا أَعْلَمُ بذاك منك يا أبا شريح» إن الحرّم لا يُعِيذ عاصياً ولا قارا 
بد ولا فارا بحَرْبَة . متف عليه" . 

مؤقاله ررد لك جه هرو هلا انو :اب تور وله طن ا E‏ قال: 
قال النبئٌ بي يوم فتح مكة وهو على دَرّجة الكعبة: «الحمدٌ لله الذي 
صَدَقَ وَعدَهُ ونصرٌ عبده» وهزمٌ الأحزات وحده. ألا إِنَّ قتيل العَمْد 
الخَطأ بالسّوْط أو العَضًا فيه مئةٌ من الإبل» منها أربعون خلفَة في بُطونها 
ااا كن قائرة في ااا ووم وال تبعت ف ما إن 
ما كان من سداتة البيت وسقاية احاح فقد أَنْضَيْتُّها لأهلها»9" . 
ضع الإستاد: 


Ea 3‏ ع 03 
وقال ابن إسحاق : حدثئثى عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن حده» 


(۱) مسلم ۱۸۲/۱ و ۱۸۳ و ۱۵٥۷/۲‏ و ۱٥۸‏ والبخاري ۷۸/۱ و ٠٠١‏ 
و۸/ ٤٩‏ وانظر المسند الجامع » حديث .)۱۷۳١١(‏ 

(۲) البخاري ۳۷/۱ و ۳/ ۱۸-۱۷ و ۰۱۹٤/٩‏ ومسلم ۱۱۰/٤‏ . 

(۳) آخرجه أحمد ۱۱/۲ و”/ .5٠١‏ 


A۲ 


قال: خطب رسولٌ الله كل الاس عام الفتح» ثم قال: «أيّها الناسٌ؛ ألا 
إنه لا حلّف في الإسلام» وما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا 
يزيده إل شدّة. والمؤمنون يد على مَنْ سواهم» يُجِيرٌ عليهم آذناهم» 
ويرد عليهم أقصاهم., ترد سَرَاياهم على قعيدتهم. لا يقتل مؤمن بكافر . 
دية الكافر نص دية المسلم. لا جَلّب ولا جَنّب. ولا تؤخذ صدقاتهم 
إلا في دُورهم)"') 

وقال أبو الرّنَادء عن الأغرّج» عن أب هريرة » عن النبي عله : 
«مَنْزلناء إن شاء الله إذا فتح E‏ 
أخرجه الو 0 : 

e E EN ANA O‏ الالنارة» 
قال : أخبرنا ابن جُرَيج» قال: أخبرنا عبدالله بن عثمان» أنَّ محمد بن 
الأسود بن خلف» أخبره أن أباه الأسود حضر النبى ئ يبايع الناسّ يوم 
الفتح› رخ عند درن ل فجاءه الصغار والكبار والرجال والنساء 
فبايعوه على الإسلام الا 

وقال يونس» عن ابن إسحاق”؟؟ : حدّثني يحيى بن عبّاد بن 
عبد الله » عن أبيه؛ عن أسماء بنت أبي بكرء قالت: لما كان عام الفتح 
ونزل رسول الله ية ذا طوىّء قال أبو قحافة لابنة له كانت من أصغر 
ولده: اَی دة : اشرق بي على آي ا 00 فأشرفتثٌ به 
OEE‏ 4 قالكد ارق هوادا ES‏ كد 
بين ذلك السّواد مُقبلاً ومُدبراً. فقال: تلك الخيل يا بتية» وذلك الرّجل 


. ۱۸١ /۲ أخرجه أحمد‎ )١( 

. ۱۸۸/١ البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد ۳/ 5١6‏ و ۱۹۸/٤‏ . 
)٤(‏ أبن هشام ٤٠٦-٤٨0/۲‏ . 


1A۳ 


الوا ٠‏ في فاك مادا رن قالع ارى ايراد انفش فال فد 
0 تأسرضي بي" إلى ی فخرجت سریعاًء حتى إذا 
هبطت به إلى الأبطح » لقيتها الخيل» وفي عنقها طُوْقٌ لها من وَرق» 
فاقتطعه إنسان من عُنُّقها. فلما دخل رسول الله يل المسجدّء خرج أبو 
بكر حتى جاء بأبيه يقودهء فلما رآه رسو الله کل قال: «مَادّ تركتٌ 
الشيخ في بيته حتى أجيئه»؟ فقال: يمشي هو إليكٌ يا رسول الله أحق من 
أن شوشي :إل فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره وقال: «أُسْلم ا 
فأسْلَم. ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته فقال: اشد بالله والإسلام طَوْقَ 
أختي . فوالله ما أجابه أحدّء ثم قال الثانية» فما أجابه أحدء فقال: يا 
أحة اختسبي طَوْقكء فوالله إِنَّ الأمانة اليم في الناس لقليل. 

وقال أبو الزبير» عن جابر: أن عمر أخذ بيد أبي فُحافة فأتى به النبيّ 
كلا قال «غيّروا :هذا الْسَيْب ولا تقر وة سواد , 

وقال زيد بن أَسْلم: إن سول "الله لله کیا ا أبا بكر بإسلام أبيه . 
مُرْسَل . ۰ 

وقال مالك» عن ابن شهاب: أنه بلغه أن رسول الله يك كان على 
عهده نساء يُسْلِمْن بأرْضِهنَ؛ فين اه الو ين لمر واكاك تست 
واد بخ ا فاا ن لفقم نود يت مقر از که رفوك 

الله كك ابنَ عَمّهِ عَمَيْر بن وهب برداءِ رسول الله اة أماناً لصفوان» ودعاه 
إلى الإسلام, وأن يقَدَم عليه فإن رَضِي أمراً قبله» وإلا سَيّره شهرين. 
فقدم وی ی النامس: يا محمد ا 
بردائك وزعم ا تني إلى القدوم عليك» فإن رضيتٌ أمراً قبلته» 


2000 هو الذي يرتب الجيش ويسوّيه ويصفه ويدبرٌ أموره. 
(؟) أخرجه أحمد ۳۱٦/۳‏ و ۳۲۲ و ۳۳۸» ومسلم 2100/7 وانظر المسند 


1A4 


وإلآ سيّرتني شهرين. فقال رسول الله يَكِِ: إنزل أبا وهب. فقال: لا 
والله» لا أنزل حتى تَبَيّنَ لي. فقال: بل لك تَسْيير أربعة أشهر. فخرج 
رسولٌ الله ب قبل هّوازن» فأرسل إلى صفوان يستعيره أداة وسلاحاً. 
ال ن عا او كه تال نيز طلوف فاطارة )دة 
والسلاح . وخرج مع رسول الله يه وهو كافرء فاك حا والطائف› 
وهو كافر وامرأته مسلمة» ٠‏ فلم فرق رسول الله كل بينهما حتى أسلمء 
واستقرّث عنده بذلك التّكاح» وكا يي نادي Oa‏ 

وكانت ام حكيم بنت الحارث بن هشام تحت عكرمة بن أبي جهل» 
فأسلمت يوم الفتح» وهرب عكرمة حتى قدم اليمن» فارتحلت أم حكيم 
حتى قدمت عليه باليمن ودعته إلى الإسلام فأسلم. وقدم على رسول الله 
عد فلما و وت فا به ورمى عليه رداءه حتى بايعه . فشتا على 
نكاجهما ذلك. 

وقال الواقدي“ : حدثني عبدالله بن يزيد الهذليَء عن أبي حُصَّيْن 
الهذلي» قال استتوفين رسو ل الل كلدو فز انيد اكه سيق الف 
e‏ ا بن ن آي 0 0 ألفاء 3 كر بن 

وقال يونس» عن ابن شهاب» حدثني عروة» قال: قالت عائشة: 
إن هند بنت عُثْبة بن ربيعة» قالت: يا رسول الله» ما كان ما على ظهر 
الأرض”" أخباء أو خباءٌ أحبٌ إليّ أن يذلوا من أهلٍ خبائك» ثم ما 
أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباءِ أحبّ إليّ أن يَعِرُوا من أهلٍ 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ۲/ ۷٦-۷١‏ في النكاح . 
(۲) المغازي ۲/ .۸٦۳‏ 
(۳) ما هنا يوافق إحدى روايات مسلم . 


١ 


خباتك . قال رسول الله يله : «وأيضاًء والذي نفس محمد بيده». قالت: 
وول ان إن آنا سفيان رجل مُمْسِكٌ ‏ أو قالت: مسّيكٌ ‏ فهل على 
مو خم أن العو ين الذي 4 بالج ولام برل ا ارس 
Oe‏ 

وأخرجاه”” » من حديث شعَيْب بن أبي حمزة» عن الرهري . 
وعنده: فهل عليّ حرج أن أَطعِم من الذي له عِيَالَنا. قال: لا عليك أنْ 
تطعميهم بالمعروف . 

وقال الفزيابي: حدثنا يونس» عن ابن إسحاق» عن أبي السَّفْره عن 
ابن عباس» قال: رأى أبو سفيان رسول الله بي يمشي والناس يطأون 
عقبه. فقال في نفسه: لو عاودث هذا الرجلّ القتال. فجاءه رسول الله 


توب إلى الله 


ع 


يله حتى ضرب فى صدرهء فقال: إذاً يريك الله. قال: أ 
وأستغفر الله . 

وروی نحوه» مرْسلا» أبو إسحاق السّبيعي» وعبدالله بن أبي بكر بن 

وقال موسى بن أعَيّن» عن إسحاق بن راشد» عن الزَّهْريء عن ابن 
المسيّب» قال: لما كان ليلة دخل الناس مكةء لم يزالوا في تكبير 
وتهليل وطواف بالبيت حتى أصبحوا. فقال أبو سفيان لهند: أثرئ هذا 
من الله؟ ثم أصبح فغدا إلى رسول الله كيا فقال له: «قلت لهند أترين 
هذا من الله» نعم» هذا من الله». فقال: أشهد أنّك عبدالله ورسوله. 
والذي يَحْلف به أبو سفيان» ما سممٌ قولي هذا أحدٌ من الناس إل الله 
وهند. 


. بياض في الأصل» وأئبتناه من هامش الأصل‎ )١( 
. 0 البخاري ۱۷۲/۳ و0/ 90-58 و ۸6/۷ و2857/9 ومسلم‎ )( 
انظر الحديث السابق.‎ )۳( 


اللا 


وقال ابن المبارك: أخبرنا عاصم الأحوّل» عن عكرمة» عن ابن 


عباس: أقام رسول الله بء بمكة تسعة عشر يوماء يصلي ركعتين. 


أخرجه الا 


وقال: حفص بن عياف عن عاصم الأ حول سيعة غشر يوا 
)۲( 

. E 
وقال ابن عَليّة : أخبرنا عليّ بن زيد» عن أبي تضرة» عن عِمْران بن‎ 
حصين: غزوتٌ مع النبي بيا فأقام بمكة ثمانيّ عشرة ليلة لا يصلي إلا‎ 
تنا كنك أعرضة. ابر‎ PT كدو وقول ايا امن البلك موا‎ 

ئر عل شعت 

وقال ابن إسحاق”*؟ » عن الرهري» عن عبيدالله بن عبدالله: أقام 
رسول الله ية عام الفتح خمس عشرة يَقَصّر الصلاة . 

ثم روى ابن إسحاق» عن جماعة» مثل هذا. 

قال البَيْهّقَىَ: الأصحٌ رواية ابن المُبّارك التي اعتمدها البخاري . 

وقال الواقديّ2 : وفي رمضان بعثة خالد بن الوليد إلى العْرَّى» 
فهدمها. وبعث عمرو بن العاص إلى سواع في رمضان» وهو صنم 
هُذَيْلء فهدمه» وقال: قلت للسّادن: كيف رأيتَ؟ قال: أسلمت لله . 

قال موقن .يان a‏ سعد ون AE‏ بوانت 
بالمُشَلّل» للأؤس والخَرْرَج وغسّان. فلما كان يوم الفتح بعث رسول الله 


(۱) البخاري ۱۹۱/٩‏ . 
(۲) أخرجه أبو داود (۱۲۳۲). 
(۳) أخرجه أبو داود (۱۲۲۹). 

. ٤۳۷/۲ ابن هشام‎ )٤( 

. ۱۲۱/۳ النسائى‎ )٥( 

AEA EA 50 


AY 


يله سعد بن زيد الأشهليّ في عشرين فارساً حتى انتهى إليهاء وتخرج 
إلى سعد امرأة سوداء عُيانة ثائرة الرأس تدعو بالوَيْل» فقال لها 
السّادن: مّناة» دوتك بعض غضباتك. وسعد يضربهاء فقتلهاء وأقبل 
إلى الصنم» فهدموه لست بقين من رمضان. 

وقال منصور» عن مجاهدء [عن طاووس]''' » عن ابن عباس» 
قال: قال رسول الله بلا : «لا هجرة بعد الفتح › ولكن جهادٌ وني وإن 
استنفرتّم فانْفرُوا». قاله يوم الفتح . مُتَّفْقُ عليه" . 

وقال عمرو بن مَرَّة: سمعت آبا البَخْبَرِيّ يحدّث عن أبي سعيد 
الخذريّء قال: لما نزلت لدا جآء صر أله وَالْمَمّحْ )4 [النصر] 
قرأها رسول الله بيه ثم قال : «إني وأصحابي حَيّرٌ والناس حيّرء لا هجرة 
بعد الفتح». فحدّئتٌ به مروان بن الحكم - وكان على المدينة - فقال: 
كذبت. وعنده زيد بن ثابت» ورافع بن خدیج» وكانا معه على السّرير. 
فقلتُ: إن هذين لو شاءا لحدّثاك, ولكنّ هذا؛ يعني زيداً؛ يخاف أن 
تنزعه عن الصَّدّقة» والآخر يخاف أن تنزعه عن عرافة قَوُْمه. قال: فشَّدَّ 
1 بالدّرّة» فلما رأيا ذلك قالا: دق 1 

وقال حمّاد بن زيدء عن أيَوب: حدثني أبو قلآبة» عن عَمْرو بن 
سَلِمّة» ثم قال: هو حَينٌء ألا تَلَقَاه فتسمع منه؟ فلقيتُ عَمْراً فحدّئني 
بالحديث» قال: كنا بمَمَرٌ الناس» فتمر بنا الرُكبان فنسألهم: ما هذا 
الأمْر؟ وما للنّاس؟ فيقولون: نبي يزعم أن الله قد أرسله» وأن الله أَوْحَى 
إليه كذا وكذا. وكانت العرب تلَوّم“ بإسلامها الفتح .ويقولون: 


)١(‏ إضافة سبق قلم المؤلف فأهملها. 
© البخاري 157/5 وم /۲۸: 
(۳) أحمد ۲۱/٣‏ و .۱۸۷/٥‏ 

(6) تنتظر وتتریث . 


1A۸ 


أنظرُوه» فإنَ ظهر فهو نبيَّ فصدّقوه. فلما كان وقعة الفتح نادى''؟ كل 
قوم بإسلامهم» فانطلق أبي بإسلام حوائنا"“ إلى رسول الله يكل فقدم 
فأقام عنده كذا وكذا. ثم جاء فتلمَيْناه فقال: جئتكم من عند رسول الله 
حقاًء وإنه يأمركم بكذاء وصلاة كذا وكذاء وإذا حَضَّرت الصلاة فليؤذن 
أحدُكم» وليَؤْئكم أكثركم قراناً. فنظروا في أهل حوائنا فلم يجدوا أكثر 
قرانا مني فقدموني» وأنا ابن سبع سنين» أو ست سنين. فكنت أصلي 
بهم» فإذا سجدت تَقَلّصتْ بُرْدَةٌ عَلِيَ . تقول امراةً من الحيّ: غَطوا عنا 
اسْتَ قارتكم هذا. قال: فكسيت مُعَقَّدة“ من مُعَقّد الببخرين بستة 
دراهم أو بسبعة» فما فرحت بشيءٍ كفرّحي بذلك. 


(€) 


أخرجه البخاري » عن سليمان بن حرب» عنه» والله أعلم . 


غزوّة بني جذيمة 
قل انر اسای ٠‏ و بزل اش كلك ا ا ا عون کک 
ee‏ إلى الله تعالى» ولم يأمرهم بقتال. فكان ممن بعث» خالد بن 
الوليدء وأمره أن يسير بأسفل تهامة داعياًء ولم يبعثه مقاتلاً» فوطىءَ بني 
جذيمة بن عامر بن عبد مَّنَاة بن كتانة› فأصاب منهم . 
وقال مَعمّرء عن الزّهْري» عن سالمء عن أبيه» قال: بعث النبيٌ 
يله خالد بن الوليد إلى أحسبه قال: - بني جذيمة» فدعاهم إلى 


() في صحيح البخاري: «بادر»» إلا أن الذهبي على عادته لا يتقيد بحرفية ما 
ينقل بل يتصرف فيه وهو ما يوضحه سرده لبقية الحديث . 

(؟) أي: جماعة البيوت المتدانية. 

(۳) ضرت من برود هَجَر. 

. ۱۹۲-۱۹۱/٩ البخاري‎ )0 

(5) ابن هشام ٤۲۸/۲‏ . 


۸۹ 


الإسلام . فلم يُحسنوا أن يقولوا: أسْلَمناء فجعلوا يقولون: صَبَأناء 
فا وجعل خالد بهم قتلا وأسراء ودفع إلى كل رجلي متا أسيره. 
حتى إذا أصبح يوماً أمر خالد أن يقتلّ كل رجل متا أسيره. فقال ابن 
عمر: فقلت والله لا أقتل أسيري» ولا يقتلّ رجلٌ من أصحابي أسيره. 
قال : : فقدموا على رسول الله لا فذّكر له صنيع خالد. فقال؛ ورفع يديه 
يكل : الله 0 م إليك مما صنع خالد». مرتين. أخرجه 
الع 

وقال ابن إسحاق”' : حدّثني حكيم بن حكيم بن عَبّاد بن ختيف» 
عن أبي جعفر محمد بن علي» قال: لما فتح رسو الله كَل مكة بعث 
خالد بن الوليد» فخرج حتى نزل ببني جَذيمة» وهم على مائهم» وكانوا 
قد أصابوا في الجاهلية عمّه الفاكه بن المغيرة» ووالد عبدالرحمن بن 
عَوْف؛ فذكر الحديث» وفيه: فأمر خالد برجال منهم فأسروا وضربت 
أعناقهم . فبلغ ذلك رسول الله اة فقال: «اللَّهُمَ إن أبْرَأ إليك مما عمل 
خالد بن الوليد». ثم دعا رسول الله يكل عليًاً فقال: «أَخْرّجْ إلى هؤلاء 
القوم» فأد دماءهم وأموالهم» واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك». 
فخرج عليئٌء وقد أعطاه رسول الله کيا مالأ فَوَدَى لهم دماءهم 
وأموالهم» حتى إنه ليعطيهم ثمن ميلغة" الكلّب» فبقي مع على بقيّة 
من مال» فقال: أعطيكم هذا احتياطاً لرسول الله بيه فيما لا يعلمُ رسولٌ 
لله بي وفيما لا تعلمون. فأعطاهم إياه. ثم قدم على رسول الله لا 
وأخبره الخبرء فقال: أَحْسّنتٌ وأَصَيْتٌ. 


(۳) ابن هشام ۲/ ٤٤١‏ . 
(۳) أي: الإناء الذي يلغ الكلب فيه. 


وقال يونس بن بُكَيْرهِ عن ابن إسحاق : حدثني يعقوب بن عَثْبة 
ابن المُغيرة» عن الزُّهْريء قال: حدّثني ابن أبي حَدْرَدء عن أبيه» قال: 
كنت في الخيل التي أصاب فيها خالد بني جذيمةء إذا فتىّ منهم 
مجموعة يده إلى عُنقه برْمّة - يقول : بحَبل ‏ فقال: يا فتى» هل أنت آخدٌ 
بهذه الرّمّة فمُقَدّمِي إلى هذه النّسُْوةء حت أقضي إليهنَّ حاجة» ثم 
تصنعون ما بدا لكم؟ فقلت: لِيَسِيرٌ ما سألتَ. ثم أخذث برمته فقدّمته 
إليهنَّ » فقال: أسلم حبَيّش» على نفاد العيش» ثم قال : 
أرأيت إن طَابتُكم فَوجَذثكم ‏ بِحَلَيَة أؤ أَذْرَكتَكُمْ بالخَوَانِق 
الم بك حقا أن تول غاشی. ٠‏ تكلت إذلاج الشرئ:والودائق© 
فل دَنْتَ لي» قد قُلْتُء إِذْ اهلا معا أثيبي بود قَبْلَ إخدى الصّفائق”” 
الب بود قبل أن تَشْحَطٌ التّوَى >2 وَيَنْأى الأميرُ بالحَبيبٍ المُمَارق 


ak 8 - 5‏ عي و Ts‏ 30 حر 1 7 د ا 
فإني لا سوّلديّ ا وَلا راق عيّني بعد وجهك رائق 


رار و سے ت 7 "3 مه ل 
عَلََ أنَّ ما نات العشيرة شَاغْلٌ عَن اللَهْوِ إلا أن تكون بوائق””) 
فقالت: وأنتَ حيبت عَشراء وَسَبْعا وثراء وثمانيا تَثْرَى. ثم قدّمناه 


الان اتاق 2 دا ابو تراس الال عن اشاح من 
قومه قد شهدوا هذا مع خالد؛ قالوا: فلما قتل قامت إليه» فما زالت 


(۱) ابن هشام ٤۳۳/۲‏ . 

(؟) الإدلاج: السير ليلا والودائق : شدة حَرٌ الظهيرة. 
(۳) الحوادث والخطوب. 

)٤(‏ تشحط: تبعدء والنوى : البعد. 

)2( أي : البلايا والدواهي التي تنزل بالقوم . 

(1) ابن هشام ٤۳٤/۲‏ . 


۱۹۱ 


2 )62 
غزوّة حنين 


ا نا عن أبيه » وحذثني E‏ 
والزّهْري» وعبدالله ابن أن بكر» عن حديث حي حين سار إليهم 
e‏ و Ss‏ 
رقي ملك اد e‏ زي بمب ره اا 
من بني هلال؛ وهُم قليل؛ وناساً من بني عَمْرو بن عامر» وعَوْف بن 
عامر» وأأعدت معو الوت وبنو مالك . 

ثم سار بهم إلى رسول الله يي وساق معه الأموال والنساء 
والاأبتاءء فلما سمع بهم رسول الله عد بعث عبد الله بن أبى حدرد 
الأشلمنة» فقال: «اذهبٌ فادخلٌ في القوم» حتى تعلم لنا من عِلْمهم). 
فدخل فيهم» فمكث فيهم یوما أ وای ا رول الله کيا فأخبره 
خبرّهم» فقال رسول الله كَل لعمر بن الخطاب: «ألا تسمع ما يقول ابن 
أبي حدرد»؟ فقال عمر: كذب . فقال ابن أبي حدرد: والله لعن كذّبتني يا 
غير ا كذيت ل "تقال غتر الا مع با :وسول اها يفول ابن 
أبي حدرد؟ فقال: «قد كنت يا عمر ضالا فهداك الله». 

ثم بعث رسول اله يك إلى صَفْوان بن أمَيّة؛ فسأله أذراعاً عنده؛ مئة 
م وما يُصّلحها من عَدَّتها . فقال : اغا با جعي قال: بل عارية 


م . ثم خرج رسول الله و ل سائراً. 


)١(‏ انظر ابن هشام ٤۳۷/۲‏ وطبقات ابن سعد 2١54/7‏ ومغازي الواقدي 
؟/ لمم . 


4۲ 


قال ابن إسحاق١؟‏ : حدثنا الزهري» قال: خرج رسول الله 5ة إلى 
حُنين في ألفين من مكة» وعشرة آلاف كانوا معه» فسار بهم . 

وقال ابن إسحاق”' : واستعمل على مكة عَتَّاب بن أسيد بن أبي 
العيص بن أمية . 

lS 
قبائل قيس وثقيفء ومعه ذَرَيْد بن الصّمّة ؛ شيخ كبير في شجار له‎ 
قاد به» حتى نزل الناس بأؤطاس. فقال دُرّيد حين نزلوها فسمع رُغاء‎ 
ال الشاء وبكاء الصغير: بای واد ا نتم؟ فقالوا:‎ 
بأؤطاس. فقال: نعم مَجَالُ الخَيْل؛ لا حزن ضْرِسٌ ولا مهل‎ 
دهن ادها ا ناك افير وكام لين وشا الك ال‎ 
ساق مَالِكُ مع الناس أموالهم وذراريهم. قال: فأين هو؟ فدّعي» فقال:‎ 
يا مالك» إنك أصبحت رئيس قومك» وإن هذا يومٌ كائنُ له ما بعده من‎ 
الأيام» فما دعاك إلى أن تسوق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم؟‎ 
قال أرذث أن أجعل حلف كل رجلٍ أهلّه ومالّه ليقاتل عنهم.‎ 
فافض به دري وقال: يا راغ ضأن والله؛ وهل يرد وج المُنهزم‎ 
شيء؟ ِنَها إن كانت لك لا ينفعك إلا رجل بسَيْفه ورْمْحه» وإنْ كانت‎ 
eee عليك فُضْحْتَ في أهلك ومالك‎ 
لي ثم قال درید؛ وما فعلثْ كَعْبٌ وكلآبٌ‎ 

ااك ردا مهم اعد فقال: غاب الحدّ والجدّء لو كان يوم 


. ٤٤١/۲ ابن هشام‎ )١( 

(۲) ابن هشام ٤٤٤١/۲‏ . 

(۳) مركب مکشوف دون الهودج . 

() الحزن: المرتفع من الأرض» والضرس: الذي فيه حجارة محددة» والدهس: 
اللين الكثير التراب الذي تغيب فيه قوائم الخيل . 


€ أي : أحذته رغدة نافضة من الغضب . 


14۳ 


علاءِ ورفعةٍ لم تَغْبْ عنه كعب وكلابٌ ولوددثٌ لو فعلتم فغلّهاء فَمَنْ 
جر او رو ين عاو و وا وين ا ان و 
الجَدّعَان7) لا يَضرَّان ولا ينفعان. فكره مالك أن يكون لدرَيْد فيها 
را نّ» فقال: إِنْكَ قد كبرت وكير عِلْمُكَ > والله لتْطيعْنّ يا معشرّ هّوَازِنَ 
أو لأنكينّ على هذا السيف حتى يخرج من ظهري . اليه 3 
قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكي”" , ڈ تن 
شدّة رجلٍ واحد. 

وقال الواقذي”" :. سار زسول الله يل من مكة لست خلون من 
شُوّال» في اثني عشر ألفاًء فقال أبو بكر: لا نُعْلبُ اليومَ من قَلّة. فانتهوا 
إلى حتين» لعشر خلون من شوال» وأمر النبيئٌ بي أصحابه بالتعبئة» 
ووضع الألوية والرّايات في أهلهاء وركب بغلته ولبس درْعَيْن والمغفر 
والبيّضة . e‏ ا من السوّاد والكثرة» 
وذلك في ٤‏ غبّش الصبح . وخرجت الكتائبٌ من مَضيق الوادي وشعبه » 
es‏ باس لي ا رار وتبعهم أهل 
مكة» وتبعهم الناس. فجعل وشو الله ي يقول: «يا أنصارَ الله 
وأنصارٌ رسوله» آنا عبد الله ورسوله». وثبّت معه يومئذ: عَّه العباس؛ 
وابثه الفضل» وعليٌ بن أبي طالب» وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبدالمطلب» وأخوه ربيعة» وأبو بكر» وعمرء وأسامة بن زيدء 
وجماعة. 


و 
وقال يونس» عن ابن إسحاق“ : حدثني أميّة بن عبدالله بن عَمْرو 


)١(‏ أي: الشابان الحدثان. يريد أنهما ضعيفان في الحرب. 
(۲) جفن السيف: غمده. 
(۳) المغازي “489/7. 
(5) ابن هشام ٤۳۹/۲‏ . 


١5: 


ا أنه ارك أذ ا هوقا عق غ او و قل ت 
أؤصالهم» فقال: ويلكم» ما شأنكم؟ فقالوا: أتانا رجالٌ بيض على خَيْلٍ 
بلي» U E EEL E LS‏ بحرن a‏ 
مضى على ما يريد. منقطع . 

وعن الربيع بن أنسء أن رجلاً قال: لن تُغْلّب من قلّة. فشّقَّ ذلك 
على النيّ يلك ونزلت روم تين إذ متك كرفت )4 
[التوبة] الآية. 

ولالتسارة بووخده وليه بن ام سمع أبا سلام يقول: 
٠» A‏ أنه حدئه سَهّل بن ال لحَنْظليّة» انهم ساروا مع رسول الله 
يله يوم حُنَيْنء فأطتبوا السير حتى كان ن عَشية» فحضرتُ صلاة الظهر عند 
رسول الله که فجاء فارس فقال: نيا يسول اللهإني انطلقت بين أيديكم 
حتى طلعث جل كذا وكذاء ا 5 أبيهم» 1 
ومهم وشائهم» اجتمعوا إلى خنين. فتبسّم رسول الله يإ وقال: «تلك 
غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله»» ثم قال: من يحرّسنا الليلة؟ قال انس 
ابن أبن هرد الغتوئ آنا يا رسشول الله قال فاركت» :ركب فرسا لهء 
وجاء إلى رسول الله بيا فقال له: «استقبل هذا الشّعْب حتى تكون في 
أعلاه» ولا نَعْرَنَ من قبّلك الليلة» . 

فلما أصبحنا خرج رسول الله با إلى مُصَلاه سر 
فال هل اجر فارسكم؟ قالوا:يا رسول الله لا. فثوّبَ بالصلاة 
ل سرف الل بعل Su RE U‏ 
ولم قال ارا فقد جاء فارسكم». فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر 
في الشعْب» فإذا هو قد جاء» حتى وقف على رسول الله ييو فقال: إني 
الطلقث بح كت في أعلى هذا الششي تيت آمرنى..رسول الل ب 
نذا ا تنظرت فلم ار اجا تاك له دمر ا 
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كه .هل نزلت الليلة؟ فال لا إل مصلا أو قاض جائعة > ققال'له 
رسول الله كله : «قد أَوْجَيْتَء فلا عَلَيْكَ أن لا تعمل بعدها». أخرجه أبو 


1 )1( 
داود . 


وقال يونس» عن ابن إسحاق : حدّثني عاصم بن عمر» عن 
عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله» عن أبيه» قال: خرج مالك بن عَوْف 
بمن معه إلى خنين» فسبق رسول الله ية إليهاء فأعَدّوا وتهيّأوا في 
مضايقٍ الوادي وأخنائه» وأقبل رسول الله ية وأصحابه » فانْحَطٌ بهم في 
الوادي في عَمَاية الصبح. فلما انحط الناسسٌ ثارت في وجوههم الخيلٌ 
فشدّت عليهم» وانكقاً الناسٌ منهزمين لا يُقْبل أحدٌ على أحدء وانحاز 
رسول الله ياء ذات اليمين يقول: «أيّها الناس»ء هَلُحُواء إِنّي أنا رسول 
الله» أنا محمد بن عبدالله». فلا ينثني أحدء وركبت الإبل بعضها بعضاً. 
فلما رأى رسول الله ية أمرَ الناس» ومعه رهط من أهل بيته ورهطً من 
المهاجرين» والعبّاس آخذ بحَكمة بغلته البيضاءء وثبتَ معه علييٌ» وأبو 
سفيان» وربيعة؛ ابنا الشارت: والفضل بن عباس» وأيْمَن بن اَم أيمن» 
وأسامة» ومن المهاجرين أبو بكر وعمر. قال: ورجل من هوازن على 
جمل له أحمر بيده راية سوداء أمام هوازن» إذا أدرك الناسَ طَعَن 
برُمْحهء وإذا فاته الناسٌ رفع رمحه لمن وراءه فيتبعوه. فلما انهزم مَنْ 
كان مع رسول الله يل من جفاة أهل مكةء تكلّم رجال منهم بما في 
أنفسهم من الضّغنء فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتُهم دون 
البحور. وإن الأزلام لْمَعَهُ في كنانته . 

قال ابن إسحاق”" : فحدّثني عبدالله بن أبي بكرء قال: سار أبو 
)١(‏ سنن أبي داود .)56٠1(‏ 


) ابن هشام ٤٤١/۲‏ : 
000 انظر ابن هشام ۲/ ٤٤۳‏ . 


سفيان إلى حُنين» وإنّه ليُظهر الإسلام» وإن الأزلام التي يستقسم بها في 
كانه 

قال شيْبة بن عثمان العَبْدَريَ : اليوم أدرك تأري - وكان أبوهُ قتل يوم 
أحد ‏ اليوم أقتل محمداً. قال: فَأَدَرْتُ برسول الله لأقتله» فأقبل شي 
حفى می فؤآدي» فلم أله قرفت أنه منتوع "2 . 

وحدّثني عاصمء عرد هد لمحتن عو أن سول الله كله سين 
رأى من الناس ما رأى قال: (يا عباس» اصرّخ : يا مَعْشْنَ الأنصار» يا 
أصحاب السّمُرَّة». فأجابوا: لبيك لبيك. فجعل الرجلّ منهم يذهبٌ 
ليَعْطفَ بعيره» فلا يقدر على ذلك» فيقذف درْعه من عنقه» ويو 
الصوت» حتى اجتمع إلى رسول الله 45 منهم مئة. فَاسْتعْرضوا الناسّ» 
فاقتتلوا. وكانت الدَّعْوة أوَّلَ ما كانت للأنصار» ثم حيلف هرا 
بالخزرج» وكانوا صَّبُراً عند الحرب» وأشرف رسول الله با في ركائبه ؛ 
فنظر إلى مُجْتَلّد القوم فقال: «الآن حَمِي الوّطيس». قال: فوالله ما 
رَجَعْتْ راجعة الناس إلا والأسارى عند رسول الله كَل فقتل الله مَنْ قتلّ 
منهم» وانْهَْم من انهزم منهم» وأفاء الله على رسوله أموالهم ونساءهم 
وأبناءهم . 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن غروة» وقاله موسى بن 
عُقبة: أن رسول الله بلا خرج إلى حنين» فخرج معه أهل مكة» لم 
ا منهج كان ومُشاة؛ حتى خرج السات ما + رون 
ويرجون الغنائمء ولا يكرهون الصَّدْمَة برسول الله يا وأصحابه . 

وقال ابن عُقبة: جعل أبو سفيان كلما سقط ترس أو سيف من 
الصحابة» نادى رسول الله ية : أغطونيه أحْمله» حن أوقر جَمَله: 
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قالا: فلما أصبح القوم» اعتزل أبو سفيان» وابنه مُعاوية» وصفوان 
ابن أميّة. وحَكيم بن حزام» وراء تل ينظرون لمن تكون الدَّبْرّة. وركب 
رسول الله اة فاستقبل الصفوفٌ؛ فأمرهم» وحضِّهم على القتال. فبينا 
فقال حارثة بن التعمان: لقد حَرَرْتٌ مَنْ بقي مع رسول الله يل حين أديرَ 
الناس فقلت مئة رجل. ومَرٌ رجل من قريش على صفوان» فقال: أَبْشر 
بهزيمة محمد وأصحابه» فوالله لا يَجْتبِرونها أبداً. فقال: أنبشرّني بظهور 
الأغراب؟ فوالله لَرَبّ من قريش أحبٌ إليّ من رب من الأعراب. ثم 
بعث غلاماً له فقال: اسمع لمن الشّعَار؟ فجاءه الغلام فقال: سمعتُهم 
تقولوة: ا کی عيدالرتحمى > زا بن عبن الله زا کی عدا فقا 
القتال قام في الركابيّن» ويقولون رفع يَدَيْه إلى الله تعالى يدعوه. يقول: 
«اللّهُمّ إني أَنْشدُك ما وَعَذْتَيء اللّهم لا يَنبغي لهم أن يَظهَروا علينا». 
ونادى أصحابه: «يا أصحاب البَبْعة يوم الحدَيْبية» الله الله الكَرّةَ على 
نَبيّكم». ويقال: قال: «يا أنصار الله وأنصارَ رسوله» يا بني الحَزْرج», 
وأمر مَنْ يناديهم بذلك. وقبض قبْضة من الحَصْبَاء فحَصّب بها وجوه 
المشركينَ» ونواحيّهُم كلّهاء وقال: «شَامّت الوجوه. وأقبل إليه 
أصحابه سراعاًء وهزم الله المشركين» وقَيّ مالك بن عَرْف حتى دخل 
حصن الطائف في ناس من قومه . 

وأسلم حينئذ ناسل كثيرٌ من أهل مكة» حين رأوا نصر الله رسُوله . 

مختصرٌ من حديث ابن عقبة. وليس عند عَرْوة قيام النبيّ بيا في 
اا ول قوله: نيا أنضان ا 

وقال شعبة» عن أبي إسحاق» سمع ابرا وقال له رجل: يا أبا 
عا أفرَرْتم عن رسول الله لا يوم حنين؟ فقال: لکن رسول الله لا 
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لم يقر إن هَوَازِنَ كانوا رما فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزمواء 
فأقبل الناس على الغنائم» فاستقبلونا بالسّهامء فانهزم الناسٌ فلقد ريثت 
رسول الله يا وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلته» والنبيئ بلا 
يقول: 
اتتا ال لا كلدت آنا ابن عب الطب 
ا 


وأخرجه البخاري"“ و > من حديث زَمَيْر بن معاوية» عن 
أبي إسحاق» وفيه: ولكن خرج شان أصحابه وأخفاؤهم رال 
عليهم كبير سلاح» فلقوا قوماً رُماة لا يكاد يسقط لهم سهُم. وزاد فيه 
ا ا زكريا بن أبي زائدة» عن أبي إسحاق: اللهم تَر 
نَصْرَك . قال: وكنا إذا حَمي البأس نتّقي به کيا . 

وقال هُشيم» عن يحيى بن سعيد» عن عمرو بن سعيد بن العاص» 
قال: أخبرني سيّابة بن عاصم: أنَّ رسول الله ا قال يوم حنين: «أنا ابن 
العَوّاتك» . 

وقال أبو عُوانة» عن قتادة؛ أن رسول الله ي قال في بعض مغازيه : 
«أنا ابن العواتك» . 

وقال يونس» عن ابن شهاب» قال: حدثني كثير بن العبّاس بن 
عبدالمطلب» قال: قال العباس: شهدت مع رسول الله اة يوم حُنين» 
فلزمته أنا وأو فان ين التحارث» ورسول الله لله على غلم البيضاءه 
أهداها له قَرْوَة بن ثُمَانََ الجِدَامِيَ» فلما التقى المسلمون والكَقّار» وَلَى 


.7/8/)١1/1/7( ومسلم‎ 2١95/6 البخاري‎ )١( 
. ٥۲/٤ البخاري‎ )۲( 


. ۱۹۸/٥ مسلم‎ (۳) 
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المسلمون مدذبرينَ› فطفق رسولٌ الله له وَل يُركض بغلته قبل الكفار, وأنا 
آخدٌ بلجامهاء أَكفْها إِرَادَةَ أن لا تُسرعَء وأبو سفيان آخدٌ بركابه. فقال 
النبي ب : أيْ عباس» ناد أصحاب السَّمُرة. فقال عباس وكان رجلا 
صَيْناً - فقلتُ بأعلى صوتي: أيْ أصحاب السَّمُرة. قال: فوالله» لكأئّما 


عَطَفَتُهُم حين سمعوا صوتي» عَطَفَةُ البقر على أولادهاء فقالوا: يا 
بَيْكَاهء يا كاه . فاقتتلوا هم والكفارء والذفو :فى ا انار 2 


معشر الأنصارء يا معشر الأنصار. ثم صرت الدعوة على بني الحارث 
ابن الحَزرج» فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج» يا بني الحارث بن 
الخزرج. فنظر رسولٌ الله يله وهو على بغلته. كالمْتَطاول عليها إلى 
قتالهم» فقال: «هذا حين حَمي الوّطيس». ثم أخذ حَصّيات فرمّى بهن 
في وجوه الكقار» ثم قال: «انهزموا وربٌ محمد». فذهبتٌ أنظرء فإذا 
القتال على هيئته فيما أرى» فوالله ما هو إلا أن رماهم رسول الله لاز 
بحَصّياته» فما زلتُ أرى حَدّهم كليلا وأمرهم مُذبراً. أخرجه مسل . 

وروی مَعْمَر» عن الزَّهْرِيَء عن كثير» نَحُوهء لکن قال: فَرْوّة بن 
نَحَامّة الجَدَامِيَ» I‏ ل ل" 

وقال عكرمة بن عمّار: حدثني إيّاس بن سَلَمَة قال: حذثني أبي» 
قال : غزونا مع رسول الله كه تناه : فلما واجهنا العدرّء تقدّمت تأغلوا 
ثنية فأستقبل رجلا من العدو فأزميه بسهمء وتوارى عٿي» فما دريْتُ ما 
صنع . + اث انظرث إلى القوم» فإذا هم قد طلعوا من لَه أخرى» 
هم والمسلمون ا المسلمون» فأرجع هما وعَلَىّ بردتان ف 
بإحداهماء مُرْتدٍ بالأخرى. ومررثٌُ على رسول الله اة منهزماً وهو على 
بغلته الشَّهْبَاءء فقال: لقد رأى ابن الأكرّع فرّعاً. فلما عَشوا رسول الله 


)000( مسلم ۱1۷7-0۵ . 
(۲( مسلم ۷/٥‏ . 


كه نزل من“ البغلة» ثم قبض قَبْضَة من تراب» ثم استقبل به 
وجوههم» فقال: «شامّت الوجوةٌ». فما خَلَّق الله منهم إنساناً إلا ملأ 
عينيه تراباً من تلك القبضة» فولُوا مُدبرين. وقسم رسول الله كلل 
ST‏ 

وقال أبو داود في مُسْئّده”" : حدثنا حمّاد بن سَلَمَةَ» عن يعلى بن 
عطاء» عن عبدالله بن يَسَاره عن ابی عبدالرحمن الفهريّ ‏ قال: كنا مع 
رسول الله بي في خنين» فذكر الحديث» وفيه: فحدثني من كان أقرب 
إليه متي أنه أخذ حَفْنةَ من تراب» فحَنًا بها في وجوه القوم . وقال: 
«شاهت الوجوه». قال يعلى بن عطاء: فأخيرنا أبناؤهم عن آبائهم أنهم 
قالوا: ما بَقِيّ متا اح إلا امتلأت عيناه وفَمّه من التراب» وسمعنا 
ملعل يق اها اتف على لطت + فر اه 

وقال عبدالواحد بن زياد: حدثنا الحارث بن حصيرة» قال: حدثنا 
القاسم بن عبدالرحمن» عن أبيه» قال: قال ابن مسعود: كنت مع رسول 
الله بي يوم حُنين» فولى عنه الناسٌُ» وبقيتُ معه في ثمانين رجلا من 
المهاجرين والأنصار» وهم الذين أنزل الله عليهم السّكيئة. قال: 
ورسول الله لا على بغلته يمضي قَدُماً فحادت بغلتّهُ: فمال عن السَّرْجء 
فشدّ نحوه» فقلت: ارتفع» رَفعك الله. قال: «ناولني كفا من تراب». 
فناولته» فضرب به وجوههمء فامتلآت أعيتهم تراباً. قال: «أين 
المهاجرون والأنصار»؟ فقلت: هم هاهنا. قال: «اهتفْ بهم». فهتفتٌ 
بهمء فجاؤوا وسيوفهم بأيْمانهم كأنهم الشف :وولى. المشركون 


(۱) هكذا في النسخ كافة» وفي صحيح مسلم : «عن» . 
)۲( مسلم ۱۱۹/٩‏ . 


(۳) منحة المعبود ۲/ ۷١٠۱ء‏ وأحمد فى المسند ۲۲۲/۲ . 


أدبارهه"'' . 

وقال البخاري في تاريخه” : حدثنا أبو عاصمء قال: حدثنا 
عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي› قال : آخبرني عبدالله بن عياض بن 
الخارت عن أبن أن وسول الله كله أتى طوازن فى اثتن عشر ألفاء 
فقتل من أهل الطائفٍ يوم حنين مثل من قتل يوم بدرء وأخذ رسول الله 
كل كنا کا وی و ها ا 

وقال جعفر بن سليمان: حدثنا عوف» قال: حدثنا عبدالرحمن 
مولى أمّ برّثن» عَمَنْ شهد حنينا كافراء قال: لما التقينا والمسلمون لم 
يقوموا لنا حلب اة لجا هش سيوفنا بین يدي رسؤل: الله تی إذا 
عَشَيْناه إذا بیننا وينه وبال خسان الوجوه» فقالوا: شاهت الوجوه» 
فارجعوا. فهزمنا من ذلك الكلام. إسناده جيد. 


وقال الوليد بن مسلمء وغيره : حدّثني ابن المباركء عن أبي بكر 
الهذل د عن فكرمةه غم شيية بن اغمات “قال لما ترايت رسول الله 
ي يوم حنين قد عَرِيَء ذكرث أبي وعمّي وقثّلَ علىٌّ وحمزة إيّاهما. 
فقلتٌ: اليوم أذرك ٿأري من محمد. فذهبت لأجيئه عن يمينه» فإذا أنا 
بالعبّاس قائم» عليه درْع بيضاء كأنها فضة د يكشف عنها العَجَاحء فقلت: 
مُه ولن يَحْذّله. قال: ثم جعته عن يسارةء. فإذا آنا بابي سفيان بن 
الحارث» فقلت: ابن عَّه ولن يخذّله. قال: ثم جنه من حَلّفه فلم يبق 


و ؟ 
0 4و 
آل ای ٠‏ عو و دعق 


واه ع 507 0 و 6 55 
إلا أن اسوره سَّوْرَة بالسّيف» إذ رفع لي شواظ من نار بيني وبينه کانه 
و 2 4 . 7 3 5 
يمحسئنى » فوصعت يدي على بصضري ومسيت 


ر ا 
» فحمت 
برف 0 


ا oe‏ ل لاان .0 0 2 2 - 
القهقري . والتفت وول الله ل وقال: ايا شيب يا شيب » ادن مني . 


)١(‏ أحمد ٤٥۳/۱‏ و505. 
(؟) التاريخ الكبير .١9/5‏ 


الهم أَذهثٍ عنه الشيطان». فرفعتٌ إليه بصري» فَلَهُوَ أحتُ إلىّ من 
سمعي وبصري . وقال: «يا شيْب» قاتل الكفار». غريب جذا. 

وقال أيَوب بن جابر» عن صدقة بن سعيد» عن مصعب بن شيبة» 
عن أبيه» قال: خرجت مع رسول الله كَل والله ما أخرجَني إشلام» 
ولكن أَنفْتُ أن تظهر مّوازِن على قريش. فقلتُ وأنا واقف معه: يا 
رسول الله» إِنّي أرى حيْلا بُلْقا. قال: «يا شَيْبة» إِنّه لا يراها إلا كافر». 
فضرب يده على صدري» ثم قال: «اللّهُمَ الد شَيْبة»؛ فعلَ ذلك ثلاثاً 
حتى ما كان أحدٌ من خَلّق الله أحبّ إلى منه. وذكر الحديث . 

وقاك اباساق : 
إسلامه : 


وقال مالك بن عؤفء يذكر مَسيرهم بعد 


وو 


اذكو ممتي اللثاين. إذ جرا 
وعالك مالك ها وق احا 


ل وده 


حى لقوا النّاسَ خير الاس يَقَدْمُهُمْ 


فضَارَبُوا النّاسَ حتى لَمْ يروا أحداً 


سے 2 
م 


م 2 جه 
ی 
5 7 2 - و 
ارولو حير مويل اتنا 


ل ل ا ا 
وقد وَفى عمَر الفاروق إذ هزموا 


ومالك ر الوايات تفن 
يَوْمَيْ حُنَيْنِ عَلَيّه الاج يتلق 
عَلَيْهِمُ ليئض والأَبْدَانُ والدَّرّق 
فَالقَوْمُ مَنْهَرِم مِنْهُمْ مسق 
لفتكنها ]ذا ااا ا 


وقال مالك› في الموطأ"'' » عن يحيى بن سعيد» عن عجر ين كنيز 
ابن افلح » عن أبي محمد مولى أبي قتادة» عن ابي قتادة» قال: خرجنا 
مع رسول الله يه في عام حنين › فلما التقينا كان للمسلمين جؤلة. قال: 
فرأيتٌ رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين» فاستدرتٌ له 


(۱) ابن هشام ٤۷٥/۲‏ . 


۳ 


فضربته بالسيف على حَبْل عاتقه» فأقبل على فضمّني ضكَةَ وجدثٌ منها 
ريح الموت» ثم أدركه اليو فأَرْسَلني. اڭ عمَرَ فقلتٌ: ما بال 
التاس؟ قال: أُمْرُ الله. ثم إن الناس رجّعواء وجلس رسول الله ككل 
فقال: «من قتل قتيلاً له عليه بين له سَلَبُه؛. فقمتٌ ثم قلتُ: مَن يَشْهَدُ 
لي؟ ثم جلسٿ. ثم قال: «من قتل قتيلاً له عليه بيئّة فله سَلَنُه). فقمتٌ 
ثم قلثُ: من يشهد لي . ثم الثالثة» فقمتٌء فقال: (مَا لَك يا أبا قتادة»؟ 
فاقتصّصْتٌ عليه القصّة. فقال رجل من القوم: صَدَقَ يا رسول الله 
وسَلَّبُ ذلك القتيل عندي» فَأرْضه منه. فقال أبو بكر الصدّيق: لاها الله 
اذل ينهد إلى امون ا لله يُقاتل عن الله وعن رسوله» فيعطيك 
٠ N‏ رسول الله كله: «صدّق فأغطه أيَاه. فأعطانيه. فبعتُ 
الدّرْع» فابتغْث E‏ في بني سَلمَة . فإنّه لرل مال تائ 
الإسلام. أخرجه البخاري”” E‏ “ عن القعتبيّء و ي 

وقال حمّاد بن سلمة» عن إسحاق بن عبدالله» عن أنس: قال 
رعونة؟ اللدالة ووم سن «من قل قتيلاً فَلَهُ سَلَيْه. فقتل يَوْمئذْ أبو 
طلْحة عشرين رجلا وأخذ أسْلابهم. صحيح”" . 

وبه» عن أنسء» قال: لقي أبو طلحة أ سُلَيُم يوم حنين ومعها 
خَنْجَرء فقال: يا أم سليم» ما هذا؟ قالت: أردثُ إِنْ دَنَا من بعضهم أن 


0 آي ينانا من الخل» 
(۲) أي : أكتسبته وجمعته . 
(۳) البخاري ۱۱۳-۱۱۲/۴ . 
(6) أبو داود (۲۷۱۷). 


١51/6 مسلم‎ )٥( 


(5) أخرجه أحمد ۱۹۸/۳ . 


أبْعَجّ به بَطنه. فأخبر بذلك النبي يل . أخرجه مسل“ . 


غزوة أوطاس 

وقال شيخنا الدّمياطيَ في «السّيرة» له: كان سيمًا الملائكة يوم 
عاك سور فل ا بين أكتافهم . 

وقال رسول الله ية : 2 قتل قتا له عليه ب َة فله ا" 
ا العدو e‏ 6 الطافية ١‏ ويعشهم تحو لخلا 
ASTE 20000‏ بن الأموع: 58 ا 
ل ا ا 
0 كر ا وه قل كتاف او سام آنا 

وقال ا ا عن بريد عن أبى يردق عن أ موسى »2 قال: 
لما فرغ النبي ييو من حنين» بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس» 
فلقي د بن الصمّة. فقتل دريل وهزم الله أصحابه» ورمي أبو عامر 
في رکبته» رماه رجل من بني جشم» فأثبته في ركبته» فانتهيت إليه» 
فقلتٌ: يا عم» مَنْ رماك؟ فأشار إليّ أن ذاك قاتلي تراه. فقصدت له 
فَاغْتَمَدْتُه» فلحقثه. فلما رانى وَلَّى عتى ذاهباً» فاتَبَمْيُه» وجعلتٌ أقول 
له: ألا تَسْتَحى؟ ألستّ عربيّاء ألا تَنْبِتُ؟ فكفتٌ» فالتقيناء فاختلفنا 
ضربتين» آنا وهوء فقتلثُه. ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت: قد قتل الله 
000( مسلم ١95/0‏ 
)۲( سبق تخريجه. وهذا الحديث» وما نقله شيخه الدمياطي قبله كان يتعين أن 

يأتي قبل العنوان» فإنهما عن حنين . 


57606 


صاحبكٌ . قال: فانتزع هذا السهم. فنزعته» فَرّا منه الماء. فقال: يا ابن 
0 ۰ چ يد اق 9 5 5 06 

أخي » انطلق إلى رسول الله 4ة فأقره مني السلام» ثم قل له يستغفر لي . 
قال : واستخلفني أبو عامر على التامزة» فمكث 06 ومات . وذکر 
التو رع في لير 


وقال ابن إسحاق”' : وقتل يوم حنين من ثقيف سبعون رجلاً تحت 
رايتهم . وانهزم المشركون» فأتوا الطائفت ومعهم الاك بن عوف» 
وعسكر بعضهم بأوطاس» وتوجه بَعْضهم نحو تله وتبعت يل 
رسول الله ميه القوم» فأدرك ربيعة بن رُفيّع ؛ ويقال له ابن :۳ ب 0 
دريد بن الصّمّة ؛ فأخذ بخطام جمله» وهو يظنْ أنه امرأة» فإذا شيخ كبير 
ولم يعر فه الغلام. فقال له درید: ماذا ترید د بى؟ قال : أقتلك . قال : 
وو لقال" معو افع فلتو م اشر بيجيف ال E‏ 
0 0 - كمه 50 578 . 0 و2 ه 
فقال :بشن ما سَلَحَنْك أمّك» خذ سيفي هذا من مُوخّر الدّخْل» ثم 
اضرب به » و واخفض عن الدَّمَاعْ» فإني كذلك کنت 
أضربٌ الرجال» ثم إذا أتيتَ أَمَكَ فأخبزها أك قتلت دريد بن الصمة» 
فرب بوم واللسوط es e‏ فقتله . فقيل : لما ضربه ووقع 
تَكشف» فإذا عِجانه وبطون فَحْدَيْ أبيض كالقِرْطاس من ركوب الخيل 
أغراء . فلما رجع إلى 0 أخبرها بقتله» فقالت: أمَّا والله لقد أعتّق 
أكهات لك . 

وبعث رسول الله ية في آثار مَنْ توجّه إلى أوطاسء أبا. عامر 
الأشعري فرْمي بسهم فقتل» فأخذ الراية أبو موسى فهزمهم ووا أن 
سَكَمَة بن دُرَيْد هو الذي رَمَى أبا عامرٍ بسهم . 


4 ابن هشاء 404-5017 
(۳) ولدغة اسم أمه» وينادى الرجل أحياناً باسم مه 


حل 


واستّشهد يوم حتّين: أُيْمَن بن عَبَيْدء ولد أمّ أيمن؛ مَوْلى بني 
هاشوه وبري بن رمَعْة ين الأسشرد الأسدق الفرشئ وشراقة بخ يات 
ابن عَدِيَ العَجُلاني الأنصاريّء وأبو عامرِعَبَيْد الأشعَري“ . 
ثم جمعت الغناء »> فكان عليها مَسُعود بن عَمُرو» وإنما تَقْسَم بعد 
الطائف . 


ىاه 2 
عزوه الطائف 


فسار رسول الله بيه من نين يريد الطائفت في شوال» وقَدَّمَ خالد 
ابنَ الوليد على مقدّمته. وقد كانت ثقيف رَكُوا حصّتهم وأدخلوا فيه ما 
يكفيهم لسَّنَهَ فلما انهزموا من أؤطاس دخلوا الحصن وتهيأوا للقتال. 

قال محمد بن شعيب» عن عثمان بن عطاء الخراساني» عن أبيه» 
عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: ثم سار رسول الله 44 حتى بلغ 
الطائف فحاصرهم» ونادى مناديه: مَنْ خرج منهم من عبيدهم فهو حرٌ. 
فاقتَحَم إليه من حصنهم تَمْرٌء منهم أبو بكرة بن مَسْرُوح أخو زياد من 
أبيه» فأعتقهم» ودفع كل رجل منهم إلى رجلٍ من أصحابه ليحمله. 
ورجع رسول الله ييو حتى اتى على الجعرانة . فقال: «إني مُعْتَمرا. 

وقال ابن لهيعة» عن ا الأسوك» عن عروة» وقال إسماعيل بن 
إبراهيم بن عقبة» عن عمّه موسى, قالا: ثم سار رسول الله ا إلى 
الطائف» وترك السّبْيَ بالجعرانة» ومُلئت عرش مكة منهم. ونزل رسول 
الله 4ي بالأكمّة عند حصن الطائف بضع عشرة ليلة» يقاتلهم» وثقيف 
ترمي بالنبل» وكثرت الجراح» وقطعوا طائفة من أعنابهم ليَخِيظُوهم بهاء 
فقالت ثقيف: لا تفسدوا الأموال فإنها لنا أو لكم. واستأذنه المسلمون 


(۱) ابن هشام ٤٥۹/۲‏ . 


فى مناهضة الحصن» فقال: نا أرى أن تعس وما أذن لنا فيه. 


وزاد عُرُوة» قال: أمر رسول الله ب المسلمين أن يقطع كل رجل 
من المسلمين حَمْس نخلات أو حَبلاتِ من كرومهم. فأتاه عمر فقال: يا 
رسول الله» إِنْها عَقاء لم تؤكل ثمارها. فأمرهم أذ وا ا اكات 
ثمرته» الأول فالأولَ. وبعث منادياً ينادي: من خرج إلينا فهو حرٌ. 

وقال ابن إسحاق : لم يشهد حنيناً ولا حصار الطائف غُروة بن 
مسعود ولا غَيْلانَ بن سَلَمَة» كانا بجُرّش”" يتعلّمان صنعة الدَبّابات 
والمجانيق . ٠‏ 

ثم سار رسول الله ك على تخْلة إلى الطائف» وابتنى بها مسجداً 
وض افيف اوقل اناس من :اهاه بلقل وك يكن الارن أن 
يدخلوا حائطهم» أغلقوه دونهم . وحاصرهم النبي بي بضعاً وعشرين 
ليلة» ومعه امرأتان من نسائه؛ إحداهما أمّ سَلَمَة بنت أبي أميّة. فلما 
أسلمت ثقيف بنى على مُصَلَى رسول الله يل أبو أميّة بن عَمْرو بن وَهْبِ 
مسجداً. وكان في ذلك المسجد سَّارِية لاتطلّع عليها الشمس يوماً من 
الدّهْر؛ فيما يذكرون» إلا سمع لها تقيض. والتقيض: صوتٌ المحامل. 

وقال يونس بن بُكيْره عن هشام بن سَْبر » عن قَتَادَّةَء عن سالم 
ابن أبي الجعد» عن مَعْدان بن أبي طلحة» عن أبي تجيح السُلّمِيّ قال : 
حاصرنا مع رسول الله اة قصر الطائف. فسمعتٌ رسول الله بي يقول: 
«من بلغ بِسّهم فله درجة في الجنّة». فبَلّغْتُ يومئذ ستة عشر سهماً. 
و ر اننا كله رل "من رَمى بسهم في سبيل الله فهو عذل 
)غ2 ابن هشام ٤۷۸/۲‏ . 


() قيده ابن حجر في «التقريب» . 


E 
محرّر‎ 


وقال هشام بن غروة» عن أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» عن أمهاء 
قالت: كان عندي مُحَنَّثْء فقال لأخي عبدالله: إن فتحَ الله عليكم 
الطائف غد فإني ذلك على ابنة غَيْلآنء فإنها تقبل بأربع تنو تهات 
فسمع رسول الله لله ڪيا قوله فقال: لا ا هذا عليكم) . ممق عليه 
0 

وقال الواقديّ”" عن شيوخهء أن سَلمان قال لرسول الله كله: أرى 
أن تَنْصب المَنْجَنِيقَ على حصنهم - يعني الطائف - فإنَا كنا بأرض فارس 
تصبه على الحصون» فإن لم يكن منجنيق طال الثّواء. . فأمره رسول الله 
تسيل ديد يدوا لصيو عار E‏ ويقال: ندم 
بالمنجنيق يزيد ين رمعةء ودبّابتين. ويقال: الطفيّل بن عمُرو قدم 
بذلك . قال: فأرسلّتْ عليهم تيف سِككَ الحديد مُحْمّاة باللّار» فحَرّقت 
الديّابة . فأمر عوك" الله يه بقطع أغنابهم وتخريقها . فنادى ee‏ 
عبدالله التَقَفِيَ : لم تقطع أموالنا؟ فإنّما هي لنا أو لكم . فتركها. 

وقال أبو الأسود» عن عُروة» من طريق ابن لهيعة: أقبل عبَّينة بن 
بدر حتى جاء رسول الله اء فقال: ائذن لي أن أكلمهم» لعل الله أن 
يهديهم . فأذن له فانطلق حتى دخل ا فقال : بأبي آنتم» 
0 00 اقرح الاين اليه 0 
النبيّ 45 : «ماذا قلت لهم؟». قال : و إلى ا وحَدَّرتُهم 


.)١778( وأبو داود (١٣۳۹)ء والترمذي‎ ۰۳۸٤ و‎ ۱۱۳/٤ أخرجه أحمد‎ )١( 
.)٠١۷۹۳( وانظر المسند الجامع حديث‎ 

(؟) البخاري 198/0» ومسلم 9/ .١١-١١‏ 

. ٩۲۷/۳ المغازي‎ )۳( 


۲۰۹ 


الثار وفعلت. فقال: «كذبت» بل قلت كذا وكذا». قال: صدقت يا 
رسول الله » أتوبٌُ إلى الله وإليك . 


أخبرنا محمد بن عبدالعزيز المقرىء سنة اثنين وتسعين وست مئة› 
ومحمد بن أبي الحزم» وحسن بن علي» ومحمد بن أبي الفتح 
الشيبانيَ»؛ ومحمد بن أحمد العقيلي» ومحمد بن يوسف الذهبنٰء 
وآخرون» قالوا: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد السَّحَاوِي. 

(ح) وأخبرنا عبدالمعطي بن عبدالرحمن؛ بالإسكندرية» قال: 
أخبرنا عبدالرحمن بن مكي . 

(ح) وأخبرنا لؤلؤ المحسني ؛ بمصر» وعلي بن أحمد» وعلي بن 
محمد الحتبليّان» واخرون» قالوا: أخبرنا أبو الحسن عليّ بن هبة الله 
الفقيه» قالوا: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن سلفة الحافظ قال: 
أخبرنا أبو الحسن مكي بن منصور الكرجي . 

وقرأت على سُنقر القَضَائيَ بحلب: أَخْبَرَكَ عبداللطيف بن يوسف . 
وسمعتة سنة اثنتين وتسعين على عائشة بنث غيسى ابن الموفق» قالت: 
أخبرنا جي أبو محمد بن قدامة سنة أربع عشرة وست مئة حُضوراً 
قال راو را طاهر بن محمد المقدسيّ» قال: أخبرنا محمد بن 
أحمد الساوي سنة سبع وثمانين وأربع مئة» قالا: أخبرنا أبو بكر أحمد 
ايها النضيق القاضي :كال حن ا اتان مد حر هن 
حدثنا زكريا بن يحيى المروزي ببغداد» قال: حدثنا سفيان بن عييْنة» 
عن عمْرو بن دينار» عن أبي العباس» عن عبدالله بن عمرء قال: حاصر 
النبئٌ بي أهل الطائف. فلم ينل منهم شيئاً. قال: إا قافلون غداً إن شاء 
لله. فقال المسلمون: أنرجغ ولم تفتحه؟ فقال لهم رسولٌ الله كلا : 
«اغدوا على القتال غداً». فأصابهم جراحٌ. فقال لهم رسول الله بلا : «إنّ 
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قافلون غداً إن شاء الله». فأعجبهم ذلك . فضحك النبيٌ بلا . 

: E ا‎ ٣ 0) ٣ 
وعنده: عبدالله بن عَمْروء في بعض النسَخْ بمسلم.‎ 

وأخرجه البخاري”'' » عن ابن المديني» عن سفيان» فقال: عبدالله 
ابن عمرو. قال البخاري: قال الحمَيْديّ» قال: حدثنا سفيان» قال: 
حدثنا عَمْروء قال: سمعت أبا العبّاس الأعمّى» يقول: عبدالله بن عمر 
ابن الخطاب . 
ابن غَيّيّنة» فذكرهء وقال فيه : عبدالله بن عَمْرو. 

ثم قال أبو بكر: و ارد عكلة يكملا نود ميزه أخري عن آي 
عمر. 

وقال المُْفَضّل بن ان الغلآبي» أظئّه عن ابن مَعين. قال ا 
العباس الشاعرء عن عبدالله بن عمرو» وابن عمر؛ في فتح الطائف: 

قال: واسم أبي العباس: السّائب بن فروخ مَولى بني كنانة . 

وقان انق ليقو عن اود قن غو أن الب كله ارت 
عن الطائف بأصحابه ودعا حين ركب قافلاً: «اللَّهُمّ اهدهم واكفنا 
منتهم) . 
عمّن أدركواء قالوا: حاصر رسول الله بي آهل الطائف ثلاثينَ ليْلةَ أو 
ف من ذلك. ثم انصرف عنهم » فقدم المدينة» فجاءه وفدهم فى 


رمضان فأسلموا. 

فال ابن تحاف واستشهد 3 رسول الله ل بالطائف : سعيد 
ابن سعيد بن العاص بن أمية» وعُرْفْطّة بن حُباب» وعبدالله بن أبي بكر 
الذي دمي بسهم فمات بالمدينة في خلافة أبيه» وعبدالله بن أبي أميّة 
ابن المُغيرة بن عبدالله بن عمر بن مَخْزوم المَخْرُومِيَ؛ أخو 3 سَلَمَة» 
وأمّه عاتكّة بنت عبدالمطّلب» وكان يقال 5 أف اة دة EE‏ 


الراكب» وكان عبدالله شديداً على المسلمين» قيل هو الذي قال: ظ لن 
فوم لَك حَقٌ تقجر لاون آلذرض يوا ))4 [الإسراء] وما بعدهاء ثم أسلم 
ا م بي وحَسّن إسلامه» وهو الذي قال له هيت المُحَنَّث: 
يا عبدالله » إن ف فتح الله عليكم الطائف » فإني أدلّك على ابنة غَيْلآن. 
الو ت e‏ ین عامر بن ربيعة » والسّائب بن الحارث» 
وأخوه: عبدالله» وجليْحة بن عبدالله . 
صعصعة ) والمنذر بن عبدالله» ورقيم بن ثابت . 

فذلك اثنا عشر رجلاء رضي الله عنهم . 

ويُروى أن النبيّ بي استشار تؤْفل بن معاوية الدّيلي في أهل 
الفا تقال" تعلو و تحن إن أقمتَ عليه أخذته؛ وإِنْ تركته لم 
١ 00 5‏ 
يصر 3 


. ٤۸٩/۲ ابن هشام‎ )١( 
.۲۱۸۰ (؟) البخاري 198/0» ومسلم‎ 
. ۹۳۷/۳ المغازي للواقدي‎ )*( 
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قَسْمْ غتائم حتين وَغيْر ذلك 

قال ابن تاق : ثم حرج وا الله ل على رُحَيّل حتى 
دل بالناين بالجعوانة وكات مه من سبي هوازن مبعة الآف»من الذرية» 
ومن الإبل والشّاء ما لا يُدذْرى عدته. 

وقال معتمر بن سليمان» عن أبيه : حدثنا السميط› عو ان قال: 
افتتحنا مكةء ثم إا عَرَوْنا حُتَيناَ فجاء المشركون بأحسن صفوفٍ 
رأيتُ. قال: فصّففٌ الخيل» ثم صَفَّت المُقاتلة» ثم صف النساء من 
وراء ذلك» ثم صف الغتّم ثم صف النَّعَم . قال: ونحن بشرٌ كثيرٌ قد 
بلغنا سبّة آلاف؛ أظتّه يريد الأنصار. قال: وعلىمُجَنْبَة خَيْلنا خالد بن 
ل ماع عا تلو كلك رورا قل ن ان تحتفف خيلا 
ۇف ت الأعرات» فنادى رسول الله ل : (يَا للمهاجرينّ يا للمهاجرين» يا 
للأنصار يا للأنصار». ال ا فا مج ع فلن اتلك نيا 
رسول الله . فتقدّمء فايْمُ الله ما أتيُناهم حتى هزمهم الله قال :ققش تا 
ذلك المال» ثم انطلقنا إلى الطائف . قال: فحاصرناهم أربعين ليلة» ثم 
رجعنا إلى مكة ونزلنا. فجعل رسول الله اة يُعطي الرَجِلَّ المئة» ويعطي 
الرجلّ المئة. فتحدّنّت الأنصار بينهم: أما مَنْ قاتله فيعطيه» وأمّا من لم 
يقاتله فلا يعطيه. قال: ثم أمر يَسَرَاةِ المهاجرين والأنصار - لما بَلَْه 
الحديث - أن يدخلوا عليه . فدخلنا القّة حتى ملأناها. فقال: «يا معشر 
الأنصار؛ ‏ ثلاث مرات» أو كما قال ما حديثٌ أتاني؟2 قالوا: ما أتاك 


يا رسول الله؟ قال: «أمَا تَرْضرّن أن يذهب الناس بالأموال وتذهبوا 


(۱) ابن هشام 588/7. 
(۲) أي: حدثني به أعمامي. 


1۳ 


برسول الله حتى تُدْخَلوه بيوتكم؟» قالوا: رضينا. فقال: «لو أخذ الناس 
ا وأخذت الأنصارٌ شغباً أخذثُ شغب الأنصار». قالوا: رَضينا يا 
رسول الله . قال : «فارضوا) . اکر 

وقال ابن عون» عن هشام بن زيد» عن أنس» قال: لما كان يوم 

حنين ؛ فذكر القصة»ء إلى أن ن وآأضات زسول الله ويا يومئذ غنائم 
00 فقسّم في المهاجرين والطلقاءء ولم يُْط الأنصار شيئا . فقالت 
الأتضانة ]13 كاك الست فحن ذه ون اة ف قال 
فبلغه ذلك» فجمعهم في ية وقال: «أما تَرَضّون أن يذهب الناس 
بالدّنياء وتذهبوا برسول الله تَحُوزونه إلى بيوتكم؟» قالوا: بلى» يا 
رسول الله» رَضِينا. فقال: «لو سلك الناس وادياً» وسلكت الأنصار 
شَعْبأء لأخذث شعب الأنصار». ممق عليه" . 

وقال شعيب» وغيره» عن الرهري: حدثني أنسء أن ناساً من 
الأنصارء قالوا: لرسول الله يه حين أقَاءَ الله عليهم من أموال هوازن 
افا طفق يُْطي رجالاً من قريش المئة من الإيل ؛ فقالوا: يَعْفْرُ الله 
لرسول الله يا يُعطي قريشاً ويَدَعْناء وسیوفنا تقطر من دمائهم . فبلغ 
رسول الله بي ذلك» فجمعهم في ق به من ادم ولم يدع معهم أحداً 
غيرهم » فلما اجتمعواء قال: : ما حديثٌ بلغني عنكم؟ و 
اا ذو رَأينا فلم يقولوا شيئاً. فقال: «فإني أعطي رجالاً حَدِيئي عهد 
بکقر لمهم أفلا تَرْضْوْن أن يذهب الناس بالأموال» وترجعون إلى 
ر تون حر مما رد . قالوا: قد 
رَضينا. فقال : «إنكم ستجدون بعدي أ قد فَاصّبرُوا حتى تَلْقوا 


دلق مسلم ۱۰۷/۳ . 


زفق البخاري «YY /o‏ ومسلم ۱۰۷/۳ . 


1٤ 


اوت غل الفا قال انين فل ف ا ع 

وقال ابن إسحاق: حدّثني عاصم بن عمر بن قَتَادَة» عن محمود بن 
لبيد» عن أبي سعيد» قال: لما قسم رسول الله يه للمَُالّفين من قريش» 
وفي سائر العرب» ولم يكن في الأنصار منها قليل ولا كثير» وَجَدُوا في 
أنفسهم . وذكر نحو حديث أنس . 

وقال ابن عَيَيْئّة» عن عمر بن سعيد بن مسروق» عن أبيه» عن عباية 
ابن رفاعة بن رافع بن خَدِيجء عن جده؛ أن النبيّ بي أعطى المُوّلَّة 
قلوبهم من سبي حُئَيْنَء كل رجل منهم مئة من الإبل. فأعطى أبا سفيان 
ابن حرب مئة» وأعطى صفوان بن أمية مئة» وأعطى عيّيّنة بن حصن 
مئة» وأعطى الأقرع و عفاي تميق وا ع وخ ع 
وأعطى مالك بن عَوف التّضّري”'' مئة» وأعطى العبَاسَ بن مرداس دون 
ا 

فأنشأ العّاس يقول : 


أتَمْمَلْ تبي وَنَهْبَ المي د ين عة رالاق 
وما کان حصن ولا حابس يَفُوفَانَ مردَاس في ا 
وَقذ كُنْتُ في الحَرْبٍ ذَا ٿرا“ . َم ETE ENE,‏ 
وَمَا كُنْتُ دُونَ امرىء منْهُمَا 2 وَمَنْ تضّع اليَوْم لا يُرْفْع 

فأتمّ له مئة. أخرجه ا دون ذكر مالك بن عؤف» وا 
ودون البيت الثالث. 


.١٠١9/ ومسلم‎ »١١5و‎ 1١١5/5 البخاري‎ )١( 
.۸۳ (؟) قيده المؤلف فى المشتبه‎ 
. زرف اسم فرس عباس بن مرداس‎ 
. أي : ذو مَتعة وقوة على دفع الأعداء وردعهم‎ (6) 
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وقال عثمان بن عطاء الخُراسانيّ» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن 
عباس : : أن رسول الله ياء أعطى المولفة قلوبهم : با صقان وحكيم بن 
حزام» والحارث بن هشام المخزومي» وصّفوان و الجُمَحيّ؛ 
وحَوَيُطب بن عبد العرّى العامريّ ؛ أعطى كل واحد مئة ناقة. وأعطى 
تيس بن عَدِيَ الهم خمسين ناقة» وأعطى سعيد بن يربع خمسين. 
فهؤلاء من أغطى من قريش. وأعطى العلاء بن جارية20 مئة ناقةء 
وأعطى مالك بن عَوْف مئة ناقة» ورد إليه أَهْله واعطى غ بين بذر 
المْرّارِيَ مئة ناقة» وأعطى عراش بن ردان کو فقال عبدالله بن أَبَيّ 
ابن لرل اهار فک ارک أنكم سَتَلُونَ حَرَهَا ويّلي بَرْدَها 
غيركم . فتكلمت الأنصارء فقالوا: يا رسول الله» عم هذه الأثرة؟ فقال : 
ايا معشر الأنصارء ألم أجدكم مُفترقين فجمعكم اله وضَادّلاً فهداكم 
لله ومَخذولین فنصركم الله». ثم قال: «والذي نفسي بيده» لو تشاؤون 
لحم ثم لصدقتم ولَصُدقثُم: 01 نَجِدْكٌ كد فصدّقناك, مو 
فنص اك وطريداً فاوَيُناك» ومُحتاجاً فَوَاسَيْناك». قالوا: لانقول ذلك› 
إا النضل حن الله ورمتوله وال من الله ورم ولا انون أن 
َعْلّم فيم هذه الأثرة؟ e‏ «قوم حَدِينُو عَهْدٍ بعر ومُلك» 
فأصابتهم تكبة فَصَحْصَعَئهُم ولم ب يَفقَهُوا كيف الإيمانء فأتألّمهم. حتى إذا 
علموا كيف الإيمان ونقهوا فيه عَلَمتْهُم کف القَسْم وين مَوْضْعَة). 
وساق باقي الحديث”) 


وقال جرير بن عبدالحميد» عن منصور» عن أبي وائل» عن 
عبدالله» قال: لما كان يوم ا رسول الله اة ناسا في القسّمةء 


(۱) انظر مغازي الواقدي ۰۹٤٦/۳‏ والاستيعاب ۳/ ۱٠۸۵‏ . 
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فأعطى الأفْرع مئة من الإبل» وأعطى عُيَيْنة مثل ذلك» وأعطى ناسا من 
أشراف العرب وآثرّهم يومئذ» فقال رجل: والله إن هذه لَقِسْمّة ما عُدِلَ 
او ارين ويا د لأُخْبرَنَ رسول الله چ . فأتيئه 
فاش GE as‏ وقال: ١«فَمَنْ‏ يَعْدِلُ إذا لم 
يعدل الله ومول ) ثم قال : : «يرْحم الله مُوسَى » E‏ 
قَصَبّرا . فقلت : لا جَرَم لا أرفعٌ إليه بعد هذا حديثا . مسق عليه . 

وقال اللَّيْثْء عن يحيى بن سعيد» عن أبي الرٌبير» عن جابر» قال: 
أتى رجل بالجعرانة لنب و وهو يسم عَنائِم مُنْصَرَقَه من حنين» وفي 
ثوب بلال فضةء ورسول الله َيه يقبض منها يعطي الناس. فقال: يا 
محمد» اعدل . فقال: «ويلك» ومن 1 إذا لم أكن أعدل؟ لقد خَبْتٌ 
وحَسرتٌ إن لم أكن أعدل». فقال عمر: دَعَني أقتل هذا المنافق . قال: 
«مَعاذ الله» أن يَتَحَدّثْ الناس أني اتل أصحابي» إن هذا وأصحابه 
يقرؤون القرآن لا يُجاوز حَتَاجِرَهم كته مق الین كما رق ال 
من الرّميّة؟. أخرجه مسلم”" . 

وقال شعيب» عن الرُّهْرِيء عن أبي سلمة» عن أبي سعيد 
الخُدريّ» قال: بنا نحن عند رسول اله يك وهو يسم قَسماًء إذ أتاه ذو 
الحْوَيْصِرَ رة التّميميٌ فقال: يا رسول الله اعدل . فقال: «ويلك» وس 
يَعْدل إذا 5 أعدل» قد خبتٌ وحَسرتٌ إن لم أعدل». فقال عمر: إِيذَ 
لي فيه يا رسول الله أضرب عنقه. قال: «دعةء فإن له أصحاباً يخقرٌ 
أحدُكم ضَلاتَهُ مع صلاتهم» وصيامَهُ مع صيامهم» يقرأون القرآن لا 
يُجاوز ترَاقِيَهُم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهمٌ من الرميّة». وذكر 
(1) أي: صار أحمر كالدم الخالص. 


. ۱٠۹/۳ ومسلم‎ 25١7/0 البخاري‎ (۲) 


. ۱۱١-۱۰۹/۳ مسلم‎ )۳( 


5 


الحديث. أخرجه البخاري 


وقال عَقَيّل» عن ابن شهاب» قال غروة: أخبرني مَرُوانَء والمسْوّر 
ابن مَخْرّمة : أن رسول الله بيا قام حين جاءه وفد مّوازن مُسْلِمِين فسألوا 
أن يَرْدَ إليهم أموالهم ونساءهم. فقال: «معي مَنْ تَرَوْنَء وأَحَبٌ الحديث 
إلى أصدقه. فاختارُوا ما السّبيّء وإمًا المالء وقد كنت اسْتَئَيْتُ بكم». 
وكان رسول الله يكل التَظرّهم تسعَ عشرة ليلةً حين قَقَل من الطائف . فلما 
تبن لهم أن رسول الله يل غير راد إليهم إل إِحْدَى الطَائفبَيْنَء قالوا: إا 
تختار سَبْيَنا. فقام رسول الله بي في المسلمين» فأثنى على الله بما هو 
هله ثم قال: لما بعل ا ثبين» وإني 
قد ريت أن أَرْدَ إليهم سَبْيَهمٍ. فمن أحبٌ أن ر يُطيّب ذلك فليفعل» و 
اح متكم أن يكون على حه حتى يه ا من اول ما يني اه علي 
فليفعل». فقال الناس: لا للك ارول الله لهم . فقال: (إِنَا لا 
ندري من أذن منكم في ذلك ممَّن لم يَأَدْنْء فارجعوا حتى يرفع إلينا 
عرّفاؤكم أمركم». فرجع الناس فكلّمهم ايم . ثم رجعوا إلى رسول 
الله کیا فأخبروه الخبر بأنهم قد طيَّيُوا وأذنُوا . أخرجه البخاري”" . 

وقال موسى بن عقبة: ثم انصرف رسول الله ية من الطائف إلى 
الجعرانة؛ وبها السَّبَىُ وقدمّت عليه وفود وازن مسلمين» ٠‏ فيهم تسعة 
من أشرافهم فاشلموا وبَايَُوا. ثم كلموه نكن مجاه فقالوا: يا رسول 
الله . إن فيمن أصبتم الأمّهات والأخوات والعمّات والخالات» وهن 
مَخَازِي الأقوام» ونرغب إلى الله وإليك . وكان بيه رحيماً جَّواداً كريماً . 
فقال: سأطلب لكم ذلك. 


.۲۲-۲۱/۹ البخاري‎ )١( 
۰۸۹/۹ و ۲۰۵ و ۲۱۱ و8/5١٠ و ۱۹0/۵ و‎ ١9# البخاري ۱۳۰/۳ و‎ (۲) 
.)١١555( وانظر المسند الجامع حديث‎ 
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قال فى القصة: 
وعوؤة: أن کے هوان افا س الأ 

وقال يونس بن بُکير» عن حذثني عمرو بن 
55 عن آبيه» عن جده» قال: كنا مع رسول الله اة بحتين › فلما 


ابن د 


أصاب من هوازن ما أصاب من أموالهم وسبایاهم › ا وفدٌ هوازن 
بالجعرانة وقد أسلمواء فقالوا: يا رسول الله» لنا أصلّ وعشيرة» وقد 
أصابنا من البلاء ما لم يَحْففَ عليكء فمن عليناء مَنَّ الله عليك. وقام 
خطيبُهم زُمَيْر بن صرَد» فقال: يا رسول الله: إِنّما في الحَظائر من 
الايا خالاتك وعمّاتك وحَوَاضنك اللائي كنّ يكلفنك» فلو أنّا مَلَسْنَا 
ابن أبي شمرء أو اعمان بن المُنذر» ثم أصابنا منهما مثل الذي أصابنا 
منك» رَجَوْنا عَائِدَتَهما وعَطَفَهماء وأنت خير المَكْفُولِين. ثم أنشده أبياتا 
قالها: 

امن عَلَيّنَا رسول الله ۽ في کرم فَإِنَكَ المرءً تَرْجُوُه ونَدَّحَرُ 
أمْنْنْ على بيضّةٍ اغتاقها حَرْرٌ ا 
أبَْتْ لها الحربُ مُنَافاً على حرن على قلوبهم العْمَاءٌ وال 


إن لم تَدَاركهم نَعْمَاءُ تَنْشرْمًا 2 يا از الاس حِلْماً حينَ حبر 
آمل على تشوة قد كنت ترضعها إذ قُوكَ يَمْلّوُ مِنْ مَْضِهًا در 


نينا سكم اذه ون كشوت 


واد بوك ما تأتي وما د 


Ik 0‏ تر و 
واستيق ها فنا مشر زهر 
وَعِنْدَنَا بَعْدَ هذا اليَوْم مُدّخر 


فقال رسول الله لا : «نساؤكم حت إليكم أم أموالكم؟» فقالوا: 
خيّرتنا بين أحسابنا وأموالناء أبناؤنا ونساؤنا أحت إلينا. فقال: «أما ما 


(۱) ابن هشام 6۸۹-٤۸۸/۲‏ . 


كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لكمء وإذا آنا صَلَّيتُ بالناس فقوموا 
وتوا إنا تشتشفع برسول الله إلن ا وا لم إلى ميان 
اللهء في أبنائنا ونسائناء سأعینكم عند ذلك وأسأل لكم». فلما صلى 
رسول الله اة بالناس الظّهْ قاموا فقالوا ما أمرهم بهء فقال: «أمّا ما 
کان لي ولبني الات فهو لكم». فقال المهاجرون: وما كان لنا 
فهو لرسول الله . وقالت الأنصار كذلك. فقال الأقرّع بن حابس: أَمّا أنا 
وبنو تميم قلآ. فقال العبّاس بن مزداس السُلَّمِيَ: أمّا أنا وبنو سُلَيْم فلا. 
فقالت بنو سيم : بل ما كان لنا فهو لرسول الله د . وقال عيَيّنة بن بدر: 
أنا آنا وى رار ة4 فال ول الله ا امن أَمْسَك منكم بحقّه فله 
بكل إنسان ست فرائض”“ من اول فَيْءِ نصيبه». قردُوا إلى الناس 
نساءهم وأبناءهم . 

ثم ركب رسول الله ي واتّبئعه الناس يقولون: يا رسول الله اقسم 
علينا فیئنا» حتى اضطروه إلى شجرة فَائْيَرَّعَتْ منه رداءه» فقال: «رُذُوا 
علي ردائي» فوالذي نفسي بيده لو كان لي عدد شجر تهامة َا سمه 
علیکم» ثم ما لقيتمُوني ب: ا ثم قام إلى جنب 
بعير وأخذ من سّنامه Ua‏ وقال: (أيّها الناس» والله 
ما لي من فيكم ولا هذه الوبّرة إلا الخْمْسء والخمُّس مَرْدُودٌ عليكم. 
فأذوة"التخباط:والينشيط ° فة الول عا ونا وشار على أهله 
يوم القيامة». فجاء رجل من الأنصار بكبّة من خيوط شعر فقال: أخذ 
7 لأخيط بها بَرْدَعَة بعير لي دير . فقال رسول الله اة : 0 
(1) جمع فريضة» وهو البعير المأخوذ في الزكاة» سمي فريضة لأنه فرض واجب 

علوت الما 
5 القياط N SR CAPS‏ 
(۳) أي: الخيانة من الغنيمة. 
0( أي : مُصاب بقروح . 


YY 


منها فلكَ». فقال الرجل: أما إِذْ بلغ الأمرُ هذا فلا حاجة لي بها. فَرَمَى 
ا 

وقال أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: أن عمر سأل النبي به وهو 
بالجعِرانة» فقال: إِني نَدَرْتُ في الجاهليّة أن أغْتكف يوماً في المسجد 
ا قال : «اذهب فاعتكفث». وكان رسول الله بيا قد أعطاه جارية 
ن امسن فلا آن اغى شرل اله كله نابا الا فال عنس وديا 
عبدالله» اذهب إلى تلك الجارية فخلّ سبيلها. أخرجه مسل" . 

وقال ابن إسحاق : حدثني أبو وَجْرّة السعديٌ : أن رسول الله يكل 
أعطى من سَبْي هوازن عليّ بن أبي طالب جارية» وأعطى عثمان وعمرء 
فوهبها عمر لابنه. 

قال ابن إسحاق“ : فحدّثني نافع» عن ابن عمرء قال: بعثت 
بجاريتي إلى أخوالي من بني جْمّح ليْصلحوا لي منها حتى أطوف بالبيت 
اتهم فر ج من التستعد فا الاس عدون فلك :ها فا ؟ 
فقالوا: رَد علينا رسول الله ي نساءنا وأبناءنا. فقلت : دُوئكم صاحبتكم 
فهي في بني جُمح» فانْطلّقوا فأخذوها. 

قال ابن إسحاق؟ : وحدثني بو وَجَْة يزيد بن عبيد: أن رسول 
الله ية قال لوفد هوازن: «ما فل مالك بن عَوْف؟». قالوا: هو 
بالطائف. فقال: «أخبروه إن أتاني مُسْلِماً رَحَدْتُ إليه أهلّه ومالّه, 
e el‏ في مالك بذلك» فخرج إليه من الطائف . 


)١(‏ انظر مغازي الواقدي ۳ ٩١‏ فما بعد. 
(؟) مسلم .۸٩/٩‏ 

(۳) ابن هشام ۲/ ٤٩۹۰‏ . 

(4) ابن هشام ٤٩۰/۲‏ . 

() ابن هشام ٤۹۱/۲‏ . 


۲۲١ 


وقد كان مالك خاف من ثقيف على نفسه من قول رسول الله 6. 2 


براحلة فهيّتت» وأمر بفرس له فأَنِيَ به فخرج ه 


ككدُ؛ فأدركه بالجعرانة 
الإبلء فقال: 
ما إن ات ولا سَمعتٌ بمثله 


8 وأغطئ للجَزِيلٍ إذا اجتدي 
واا الكتيبَةٌ عَرَدَتْ اباب“ 


رر 


ليلا ولحق برسول الله 


ا ف عليه "أله ونال وأعطاه مئةّ من 


في الئاس كلهم بمثْلٍ مُحَمَّدٍ 


إذا تشا برك عا فى غد 


6 


أ الععدى يهنا يكل فكد 


ا ال ا ا ENE,‏ في م م 
فاستعمله النبي كه على م من أسلم من قومه» وتلك القبائل من 
وسّلمّة وقَهُم كان يقاتل بهم ثقيفاً. لا يخرج لهم سَرْحّ إلا أغار عليه 
قال ابن عَسَاكر" : شهد مالك بن عوف فلح دِمّشق» وله بها دار. 
وقال أبو عاصم: كلكا جعتر بن يح ن ثوبان قاد حجري 
عمي عمارة بن ثوبان» أن أبا ا أخبره» قال: كنت غلاماً أحمل 
عضيو العو نو انت ر سول الله بل يقسم لَحُماً بالجعرانة» فجاءته امرأة 
فبسط لها رداءه. فقلت: مَن هذه؟ قالوا: أمّه التي أزضعته . 
وروى الحَكم بن عبد المَلك» عن قتادة» قال: لما كان يوم فنْح 
هوازن اء ت امرآة إلى رسو ل اله ل خقالت : أنا اسك شيماء بدت 
الحارث. قال: «إن تكوني صادقةً فإن بك مني 592 قال 
كت ف موحل ف قالق: نع با بوك0 حلت رانك قير 
فعضضتني هذه العَضّة. فبسط لها رداءه ثم قال: «سَلي تَعْطيْ» واشفعي 
)١(‏ أي: غلظت واشتدت. 
(0) أي: مقيم في عرينه. 
(۳) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ٠۳۵/۲‏ . 


Y۲ 


قال همام » عن قتادة» عن أنس: أن رسول الله اة اعْتَمّر ربع عَمَرٍ 
كلّهنَ في ذي القعْدة» إلا التي في ححَجته : عمرة زمَن الحديبية ا 
الحديبية - في ذي القعدة» وير أظنّه قال : العام المقبل» ر 
0 حيث .قشم اغنائم. تين في ذي المعدةة وعمرة مع حَجّته. 

ا 

وقال موسى بن عقبة» وهو في «مغازي عُرُوة»: إن رسول الله وَل 
اَهَل بالعُمْرة من الجعرانة في ذي القعدة» فقدم مكة فقضى عُمْرته. وكان 
حين خرج إلى حنين استخلف مُعاذاً على مكة» وأمره أن يعلمهم القرآن 
ويفقّههم في الدين. ثم صدر إلى المدينة وخلّف مُعاذاً على أهل 
مى 

E e ا و‎ 
TTT ES 

اعد ع ااا 1 
N‏ شر م ل لت م عط انر اده 


. ۱۳۳۲ مقر۱۲٣/۲ التاريخ‎ )١( 
.۳/۳ البخاري ۳/۳ ومسلم‎ )۲( 
.۲۷۰/۳ الحاكم‎ )۳( 

(:) ابن هشام ٥٩٩/۲‏ . 


۳ 


ولو أعلم لهم خيراً منك استعملته عليهم. وكان عمره إذ ذاك نيا 
وعشرين سنة» وكان رجلا صالحاً. رُوي عنه أنه قال: أصبت في عملي 
هذا بُرْدَيْن مُعَقَدَيْنَ كَسَوْتُهما غلامي» فلا يقولن أحدكم. أخذ مني عتّاب 
كذاء فقد رزقني رسول الله ڳل كل يوم دَرْهَميْنَء فلا أَشْبَعَ الله بَطناً لا 
يُشبعه کل يوم درهمان. 

وح الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحجّ عليه. والله 


اعلم. 


قصَّة كعب ا 


ولما قدم رسول الله ية من مُنْصّرفهء كتب بُجَيْر بن زُمَيْر؛ٍ يعني إلى 
افيه کت ین زه یرد أن رسو الله لله ل قتل رجالا بمكة ممّن كان 
يَهُجُوه ويُؤذيه» وأن من بَقِيَ من شعراء قريش؛ ابن الرَبَعْرَىء وهْبَيّرة بن 
أبي وَهْبْء قد ذهبوا في كلّ وَجْهء فإن كانت لك في نفسك حاجة فط 
إلى رسول الله ا فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباًء وإنْ أنتَ لم تفعلْ فانجُ 
إلى نَجَائك من الأرض . 

وكان كعب قد قال: 


35 


op 


e 


ن کا إن كنت لشت فاع عَلَى ي شَيْءٍ َر ذَلِكَ لک 
عَلَى حلت لَمْ الف يوماً أبا له عَلَيْهِ وَمَا تلفي عَلَيْهِ أا لكا 
َإنْ أت لَمْ تَفْعَلُ فَلَسْتُ بأسف وَل قائلٍ إِمَا عَثَرْتَ: لعا لكا 


N 


. ٥٩۱/۲ ابن هشام‎ )١( 


68 مكذا فى الس و وسيآتي بعد قليل قوله: : «ولما سمع: على 
خلق لم تلف أماً ولا أبا عليه». 


Yé 


اق خم ماران aE SEG‏ حو امه 
سّقاك بها المَامون كاسا روية فانهلك المَامون منها وَعلكا 

فلما أتّت بُجِيراً كره أن يَكَتُمَها رسول الله يله فأنشده إِيّاها. فقال 
لما سمع «سقاك بها المأمون»: «صَدَق وإِنّهِ لَكَذُوب». ولما سمع: 
«عَلّى حل لم تلف أماً ولا أباً عليه». قال: «أجل لم يلف عليه أباه ولا 
أمّه) . 


ثم قال بجير لكعب: 
تن بلغ كنبا هل لَك في التي توم عَلَيْها باطلا وي أخْرَم 
إلى الله -لاالعرّی ولا اللات رَحْدَه ‏ قتَنجُو إِذَا كان النَّجَاءُ وتَسْلّم 
لی توم لالخو وت ل .من اس طَاهِرُ القَأْبٍ مُسْلم 
دين َير وَهْوَ لآ شَيْءَ ديه ودين ابي سُلْمَى عَليّ مُحَرّم 

فلما بلغ كَعْباً الكتابُ ضاقت عليه الأرض بما رَحُبت» وأشفق على 
تقس وأرجفك به من كات :فى حاضرنه من عدوه» فقالوا + هو مقتول. 
فلما لم يجد من شيء بدا قال قصيدته» وقدمَ المدينة . 

وقال إبراهيم بن ديزيل» وغيره: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي» 
قال: حدثنا الحجاج بن ذي الرُقَيبَة بن عبدالرحمن بن كعب بن زهير بن 
أبي سُلْمى المُرَنيَّء عن أبيه» عن جده» قال: خرج كعب ويُجير أخوه 
ابنا زُهير حتى أتيا أبْرق العَرّاف» فقال بجي لكعب: اثبت هنا حتى آتي 
هذا الرجلّ فأسمع ما يقول. قال: فجاء رسول الله ية فعرض عليه 
الإسلام فأسلم» فبلغ ذلك كعباء فقال: 
ألا أبلخا عنّي بُجَيْراً رسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لَك 
سقاك بها المأمون كاساً روي EES‏ 


ا رد ا اء 8 90 
ويروى: سقاك أبو بكر بكاس روية. 


Yo 


ارقت اباب اله دی وتشقه على أي شيع و غك دل 
علق ذهب لم تلك" أغا :ولا ابا عليه» ولم تعرف عليه أخاً لكا 

فاتصل الشغْر بالنِيّ كَل فأهْدّر دمه. فكتب بُجَير إليه بذلك» ويقول 
له: النّجاءَء وما أراك تنفلت. ثم كتب إليه: اغلّم أن رسول الله كلل 
لايأتيه أحدّ يشهد أن لا إله إلا الله وأنَ محمداً رسول الله إلا قبل ذلك 
ا ما كان قبل ذلك فأسلم كعبٌ» وقال قصيدته التي يمدح 
فيها رسول الله بی ثم أقبل حتى أناخ راحلته بباب مسجد رسول الله 
يكل ثم دخل المسجد ورسول الله بيه مع أصحابه مكانّ المائدة من 
القوم» والقوم متحلّقون معه حَلْقَةٌ دون حَلقة» يلتفت إلى هؤلاء مرّة 
فيحدثهم» وإلى هؤلاء مرّة فيحدثهم . 

قال كعب: فأنخت راحلتي» ودخلت» فعرفت رسول الله عل 
الف فلت حكن ب تنه هفلك هة ]ذلك اله إا 
وأنّك رسول الله الأمان يا رسول الله. قال: «ومَنٌ أنتَ؟» قلتُ: أنا 
كع بن زُهير. قال: «الذي يقول»: ثم التفتَ إلى أبي بكرء فقال: 
«كيف يا أبا بکر؟» . فأنشده: 

سقاك أبو بكر بكأس رَويّةِ ‏ وأنهلكَ المأمورُ منها وعَلّكا 

قلت: يا رسول الله ما قلت هكذا. قال: «فكيف قلت؟». قلتُ؛ 


ااك الجامون ااا 
فقال «هآموك ؛ :والله»: 
قال: ثم أنشده: 
بات سُعاد فقلبي اليوم مول مم إثرّها لم يُلْفَ مكبو 


)0( أ ويح . 


وها مهاد حداة: الم اد ا 
تجارا رارض ی طلم واب 
شجثت بذي 0 من ماء مَحنية 

تفي الرياح ا 
اکر بها 1 لو أنها صَدَقتٌ 
لكنها خلّة قد سيط من دَمها 
فما تدومٌ على حال تكون بها 
لتك A‏ الذي عفن 
فاو ا فتك وا وات 
كانت مواعيدٌ عَرْقوب لها ند 
أرجو وامُل أن تدنو مودّتّها 
أمسث سعاد بأرض لا يُبَلَعْها 
ولن يُبَلّغها إلا عذافرة 
من كلّ تَضَّاحَة الذَّفْرى إذا عَرقث 


د 


ترمي الغيوبت بعيئئ مُفرد لهق 


إلا أغنٌ عَضِيضٌ الطَرْف مكحول 
كاله مهل بالرًاح ملول 
صاف ٩‏ بأبطح أضْحَى وهو مشمول 
من صَوْب سارية بيض يُعاليل”") 
مَوْعُودَهاء أَوْلَوَ أن لقح مقبول 
فج وول وإخلاف وتندیل" 
كما كلو E a‏ 
الا كا يتنك الاه الخرابيل 
إن الأمانيّ والأحلام تضليل 
وما مواعيدها إلا الأباطيل 
وها جال لا كف ريل 
إلا التاق التّجيبات المَراسيل 
فيها على الأَيْنِ إرْقال وتبُغيل”© 
عرضتها طاممنٌ الأعلام مول 
إا ترفدت الان وال * 


٠ )(‏ شجت: مزجت. وذي شيم : الماء البارد. والمحنية: ما انعطف من الوادي . 


(؟) أفرطه: أي ملأه. السارية: سحابة تسري . والبيض اليعاليل: أي السحائب 


الرواء. 
(۳) سيط : خخلط. والولع: الكذ 
)٤(‏ يعنى: الداهية. 
٠ 48(‏ أي : اف ضا ية 


() الأين: الإعياء. والإرقال والتبغيل: ضربان من السير. 
(۷) الذفرى: ما تحت الآذن. وعرضتهاء من قولهم: بعير عرضة للسفرء أي 


قوي عليه. 
(A)‏ المفرد : 


بقر الوحش شبه الناقة به. واللهق: الأبيض. والحزان: هو الغليظ 


a E‏ م ص(١)‏ ويمور 
e‏ م مقلدهاء م مقيّدها 


علي شماه عُلْكُومٌ E‏ 


وجلدها من أطوم ما يؤيسه 
حرف أبوها ارا من مهجنة 


علا طريق اك 
کل ابن اش وإن طالت سلامتة 
بت أن رسول الله أوْعَدني 
Ny‏ أعطاك تافلّة ال 
لا تاخدَئي بأقوال الؤشاة ولَمْ 
لقد أقومٌ مقاما لو يقومٌ به 
E‏ إلا أن e‏ 


لَذَاكَ 55086 عندي اة 
من ضَيْحَمِ من لُيُوث الأند مَسْكَئه 
ِد ا لو تلقتنا أنه 
في فٿية من قرَيش قال قَائلُهُم 


E) 
في دَنَها سَعَةٌ قاميا ا‎ 
لذ يمنا ال درل‎ 
وعمُها انها قوداءُ شملا‎ 
نك يا ابن أبي سُلْمَى لَمَقتول‎ 
9 0 
لك اى عك شرن‎ 3 
فكل ما قَدَرَ الرَحْمنُ مفعول‎ 
يوماً على الة حدباءَ يول‎ 
والعفوٌ عند رسول الله مَأمول‎ 
ران مراع وف‎ 
ا وي‎ 
سمع ما لَوْ يسممٌ الفيل‎ 0 
من الرسول بان الله نویا‎ 
في ع ذي تقمات قيلّه القيل‎ 
وقيل الل موك كوول‎ 
من بَطنٍ عَنَّر غِيلٌ دونّهُ غيل‎ 
مُهَنََدٌ من سيوف الله مَمْلول‎ 
طن لما شلك : رولا‎ 


)١(‏ أي: الممتلىء. 

(؟) الغلباء: غليظة الرقبة. والوجناء: عظيمة الوجئتين. وقدامها ميل: أي طويلة 
العنق . 

(۳) الأطوم: الزرافة. والطلح: القراد والذي لملاسة جلدها لا يثبت عليه. 


(0) 


الحرف: الناقة الضامر. ومهجلة : 


طويلة. وشمليل: سريعة. 


أي حمل عليها في الصغرء وقوداء: 


TTA 


رَانُواء فما رال انكاس ولاكشت“ ‏ عند اللّقاءء ولا خيل'" معازيل 
شم العَرَانِين أَبُطالٌ لَبُوسْهِمٌ من تسح دَاوْد في الهَيْجَا سَرَابيل 
يمُشُون مشي الجمال الزَهر يَعْصِمُهم ‏ ضربٌ إذا عرد السُود التابيل 
لا يَفْرَحُون A‏ سيوف لجا يد ايان 
لا يقَع الطَعْن إلا في يُحورهم ومالهُم عن حياض المَوْت تهليل""“ 

وفي سنة ثمان توفيت زينب بنت النبي بيا وأكبر بناته» وهي التي 
غساتها آَم عطية الأنصارية» وأعطاها النبي بي حَمَوة» وقال: أشعرنها 
اناف فجعاقه شعارها تحت كفنها: وقد ولدت رينت ن أبن الحاض:بن 
الربيع بن عبد شمس أمامة التي كان النبي بلا يحملها في الصلاة“ . 

وفيها: عمل منبر النبئّ ياف فخطب عليه» وحن إليه الجذع الذي 
كان يخطب عنده. 

وفيها: وُلد إبراهيم ابن لني يكل . 

وفيها: وهبت سّؤدة أمّ المؤمنين يومّها لعائشة رضي الله عنها. 


لك ذه 2 e‏ ۰ 
وفيها: توفي مُغْفل بن عبد نهم بن عفيف المزنيّ؛ والد عبدالله؛ وله 


وفيها: مات ملك العرب بالشام؛ الحارث بن أبي شمر الغساني» 


090 كتفع لد لا ترم معد 

(0) في الهامش: «الخيل: الفرسان»» ويروى ميل» جمع مائل وهو الذي لا 
يحسن الفروسية» ومعازيل» من أعزل» الذي لا رمح معه في الحرب. أي 
زالوا وهاجروا من بطن مكة وما فيهم مَن هذه صفاته . 

(۳) ابن هشام ٥۱٤-٥۰۳/۲‏ . 

)٤(‏ تقدم هذا الخبر قبل فتح مكة» وأعاده المصنف هناء لذلك حذفه بدر الدين 
البشتكي من نسخته وقال معلقاً في حاشية نسخته: ل 
صورته : : وفي سنة ثمان توفيت زينب بنت النبي 355) وقد ذكر ذلك قبل فتح 
مكة» فكرره س ولما كان هذا من اجتهاد البشتكى فقد أثبتنا 0 
محافظة على صنيع المؤلف. 


۲۹ 


كافراً. وولي بعده جَبّلة بن الأيْهُم . 

فروى أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة» عن ابن عائذء عن 
الواقديّ» عن عمر بن عثمان الجحشى» عن أبيه» قال: بعث رسول الله 
5ة شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمْر وهو بالغوطة» فسار من 
المدينة في ذي الحجّة سنة ستٌ. قال: فأتيته فوجدته يهيء الإنزال 
لقيصر» وهو جاءٍ من حمْص إلى إيليّاء؛ إذ كشف الله عنه جنود فارس ؛ 
تشكرا لله. فلما قرأ الكتاب رمى به؛ وقال: ومَنْ يتزع مي مُلكي؟ أنا 
سائر إليه بالناس. ثم عَرَض إلى الليل» وأمر بالخيل تُنْعل» وقال: أخبر 
صاحبك بما ترى. فصادف قيصر بإيلياء وعنده دحية الكلبنٌ بكتاب 
رسول- الله كلق فكدن فف اله أن لا م اليه وال عند » وواف 
إيلياء. قال شجاع: فقدمت» وأخبرث رسول الله ل فقال: «بَادَ 
ملكه) . ويقال: حَجّ بالناس عَنَّاب بن أسيد أميرٌ مكة. وقيل: حح النامسٌ 
0 
أؤْرَّاعا”"؟ . 


حكاهما الواقديّ”'' » والله أعلم. 


)١‏ أي: متفرقين. 
() المغازي 1-4/۳ . 


f 


السّّئة التاسعة 


قيل: في ربيع الأول بَحَث رسول الله بي جيشاً إلى القْرَطاءء عليهم 
الضحاك بن سُفيان الكلابيّ» ومعه الام ا فلقوهم 
باليُجء زج لآوَة فدعَؤهم إلى الإسلام» فأبَواء فقاتلوهم فهزموهم. 
فلحق الأصّيد أباه سَلَّمة» فدعاه إلى الإسلام وأعطاه الأمان» فسبّه وسّب 
دينه» فَعَرْفَبٍ الأصَّيد عُرقوبي فرسه. ثم جاء رجل من المسلمين فقتل 
سَلَمة ولم يقتله ابنه . 

وفي ربيع الآخرء قيل : إن رسول الله لله كله بلغه أنَّ ناساً من الحبشة 
ترااهم أهل جدة. فبعث النبّي بي علّقمة بن مُجَرّز المدلجي في ثلاث 
مئة» فانتهى إلى جزيرة في ال روا 2 

وفي ربيع الآخر سرّية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إلى 
الْْْس؛ صَنم طَيّء؛ ليهدمه» في خمسين ومئة رجل من الأنصار» على 
مئة بعير وخمسين فرسّاء ومعه راية سوداء» ولواء أبيض . فشنوا الغارة 
على مَحلَّة آل حاتم مع الفجر» فهدموا الفُلْسَ وَحَرَبُوه وملأوا أيديهم 
من الي والنَّم والشَّاءء وفي السب أخث عدي بن حاتم» وهرب 
عديٌ إلى الشام 0 

وفي هذه الأيام كانت سريّة عكاشة بن م فر أرقن رة 


ذكر هذه السّرايا شحنا الدَّمْياطىٌ فى «مختصر السيرة»» وأظنّه أخذه 


. ۹۸۳/۳ المغازي للواقدي‎ )١( 
. ۹۸٤/۳ المغازي للواقدي‎ (۲) 


۲۳١ 


من كلام الواقديّ . 

وفي رجب: صلى رسول الله بي قبل مسيره إلى بوك على 
أصحمة الَجَاشيّ » صاحب الحبشة رضي الله عنه» وأضحمة بِالعَرَبِيٌ : 
عطيّة . وكان قد آمن بالله ورسوله. قال النبي مله : (قد مات أ لک 
ال . فخرج بهم إلى المصلّى. وصَّفَّهُم و 

قال ابن إسحاق : حذثني يزيد بن رُومان» عن عروة» عن عائشة» 
قالت: لما ساٹ النجائيي كان يتحدّث آنه لا يزال يرى على قيره نور 


«ويكتبٌ هنا الخبر الذي في السيرة قبل إسلام عمر»”" . 


0 و تاك 
ودي رجب عزوه بو 


قال ابن إسحاق » عن عاصم بن عمر» وعبدالله بن أبي بكر بن 
حزم: أن رسول الله ية قلّما كان يخرج في غزوة إلا أظهر أنه يري 
غيرهاء إلا غزوة توك فإنه قال: أيّها الناس» إني أريد الوُومَ. 
فأَعْلَمَهُمْ. وذلك في شدَة الحرٌ وجَّدْبٍ من البلاد» وحين طابت الثّمار؛ 
والناس يحبّون المقام في ثمارهم . 

فبينا رسول الله ية ذات يوم في جّهازه» إِذْ قال للِجَدٌ بن قيْس: « 
جَدَء هَل لَك في بنات بني الأضفر؟». فقال: يا رسول الله لقد علم 
توفي آنه ليون ا ا و وإ العاف إن رارك ا 


)١(‏ كتب البدر البشتكى على هامش الأصل : «كذا بخط المؤلف» ومنه نقلتٌ». 
قلتُ: أراد المؤلف بالسيرة: سيرة ابن هشام. ولعل المؤلف يقصد موضوع : 
«خحروج الحبشة على النجاشي» فهو الذي قبل إسلام عمرء وقد تقدم شيء 
منهء فلم نر فائدة في إعادته هنا. 

)۲( ابن هشام ۲/ ٩۱٩‏ . 


۳۲ 


بني الأَصْمَر أن يَمْبنّيء فائذنْ لي يا رسول الله. فأعرض عنه رسول الله 
ياء وقال: «قد أَدنْتُ لك». فنزلت: لوَمِنَهُم بن قول ادن لي ولا 
يي ألا ف فة سَمَطرأ © 4 [التوبة]. قال: وقال رجل من 
المنافقين : # لا تتفروأ توفي لر 4 فنزلت : فل رجهم شد حرا 4 
[التوبة]. 

ااا لججائ ع مستونها a‏ 

قال عَمْرو بن مَرْزُوق : : حدثنا السّكن بن أبي كريمة» عن الوليد بن 
أبي هشام» عن قَرْقَد أبي طلحة» عن عبدالرحمن بن حَبّاب» قال: 
شهدت رسول الله ية وحَث على جيش العْسْرة» قال: فقام عثمان رضي 
الله عنه» فقال: يا رسول الله على مئة بعير بأخلاسها وأقتابها في سبيل 
الله . قال : e‏ يا رسول الله» عَلَيّ مثتا بعير 
بأخلاسها وأفتابها في سبيل الله . ثم حَض» أو قال: حك الثالئة» فقام 
عثمان فقال: يا رسول الله علي ثلاث مئة بعير بأحلاسها وأقتابها في 
سبيل الله. قال عبدالرحمن: آنا شهدت رسول الله بي وهو يقولٌ على 
المتتر: ا لل تسا E‏ أو قال: ١يَعْدَها»).‏ رواه أبو 
داود الطالس وغيره» عن السّكن بن المغيرة. 

زقال مر عن ابن شؤذت : عن عذاللا بن القاسم »من كثين 
مولى عبدالرحمن بن سَّمْرَة عن مولاه» قال: جاء عثمان إلى النبيّ ككل 
بألف دينار حين جهّز جيش العُسْرة» فَفَرّغها في حجر النْبي كه فجعل 
يقلّبها ويقول: «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم». قالها مراراً. 

وقال بُرَيْدء عن أبي بُرْدة» عن أبي موسى» قال: أرسلني أصحابي 
إلى رسول الله بل أسأله لهم الحُمْلآنء إِذْ هم معه في جيش العْسْرة؛ 


. ٠۷١/۲ منحة المعبود‎ )١( 


۳ 


وهي غزوة تبوك. وذكر الحديث. متف عليه“ . 

وقال: وروی عثمان بن عطاء الخُراساني» عن أبيه» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» في غزوة تبوك» قال: أمر التب 4ة المسلمين بالصدقة 
والَقَة في سبيل الله فأنفقوا اختساباً. وأنفق رجال غَيْر مُخْتسبين. 
ول رال .مق فر اون و ان ذو امل اا تی انه 
يومثذ أحد عبدالرحمن بن عوف؛ تصدّق بمئتي أوقية» وتصدَّقَ عمرُ 
بمئة أوقية» وتصدّق عاصم الأنصاري بتسعين وَسْقاً من تمر. وقال التب 
بل لعبدالرحمن : اهل ترك لأهلك شيئاً؟» قال: : نعم» أكثر مما أنفقتٌ 
ا قال: كم؟ قال: ما وَعَدَ الله ورسولّه من الرّزْق والَيْر؛ رضي 
الله عنه . 

وقال ابن إسحاق”" : ثم إن رجالاً أَنَوْا رسول الله يلل وهم 
البَكاوُونء وهم سبعة منهم من الأنصار: سالم بن عْمَيْره وعلبة بن 
زيد» وأبو ليلى عبدالرحمن بن كعب» وعمرو بن الحُمام بن الجَمُوح» 
وعبدالله بن المُعَمّل؛ وبعضهم يقول: عبدالله بن عمرو المُرَنيَ؛ وهَرم بن 
عبدالله » والعريّاض بن سَارية الفراري. فَاسْتَحْمّلوا رسول الله كله 
وكانوا أهل حاجة» فقال: ل ج 3م لڪ عو ولوا انر 
يش من المع كر ألا تيا ما يوت © [التوبة]. فبلغني أن 
يَامِينَ بن عمرو» لقي أبا ليلى وعبدالله بن مغمّل وهما يبكيان» فقال: ما 
يُيُكيكما؟ فقالا: جتنا رسول الله ية ليحملناء ٠‏ فلم نجد عنده ما يحملناء 
ولیس عندنا ما قوی به على الخروج. فأعطاهما ناضحاً له فَارْتَحَلاه 
وزَودَهُمَا شيئاً من لبن . 

وأما عَلْبة بن زيد فخرج من الليل فصلَّى .ما شاء الله» ثم بكى» 


)1( البخاري 27/5 ومسلم .AY /o‏ 
(5) ابن هشام ۵۱۸/۲ . 


۳٤ 


وقال: اللّهُمَ إنك قد مرت بالجهاد ورعَبتَ فيه ثم لم تجعل عندي ما 
أتقَرّى به» ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه؛ وإني أَتَصَدَّفُ 
على كلّ مسلم بكل مَظَلمَةٍ أصابني بها في مالٍ أو جسدٍ أو عرض . 938 
أصبح مع الاس فقال رسول الله ية : «(أين اة هذه الليلة؟» فلم 
يَهُمْ أحدٌ. ثم قال: «أين المتصدّق؟ فليقم». فقام إليه فأخبره. فقال 
رسول الله ل : ابش فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبث في الزّكاة 
المتقَئلّة». وة الْمحَؤْوُوه م الراب لدد هم 6 [التوبة] فَاغْيَدرُوا 
فلم يعذرهم اله . فذكر أنهم نفر من بني غقار. 

قال : وقد كان نفر من المسلمين أبْطَأثْ بهم النيّه عن رسول الله 
ققد نعل لسائوا عي بر سكول Sa‏ 
بني سّلمة» ومُرَارَة بن الرّبيع أحد بني عمْرو بن عَوْف» وهلال بن ام 
أخو بني وَاقف» ان هة أخو بني سَالم بن ردقيه كانه زه 
0 

ثم خرج رسول الله كَل يوم الخميس» واستخلف على المدينة 
محمد بن مَسْلّمَة الأنصارِيّ. فلما خرج ضرب عَسْكره على ثنية الودا ١‏ 
وميك زبادناضان ا مق ای ور ا بن ا قلول 
کر ا ات ای أمبال لاو :وذ كان ار تیو أن 
ال ارو ق ی تلت 
من المنافقين وأهل الرَيْب. وخلّف رسول الله ية علي بن أبي طالب 
على أهلهء وأمره بالإقامة فيهم» فَأَرْجّفَ به المنافقون وقالوا: ما خلّفه 
إلا اشتثقالاً له وتخففاً منه. فلما قال ذلك المنافقون» أخذ علي سلاحه 
ثم خرج حتى أتى رسول الله ٤ی‏ وهو نازل بالجَرّف» فقال: يا رسول 
لله» زعم المنافقون أنّك إِنّما خلفتني تَسْتَتْقلي وتَحَمَّفْ منّي. قال: 
«كبواء ولكنْ خلّفتك لما تركثُ ورائي» فارجع فاخلقني في أهْلي 


0 


أنه لا 


اكع 


وأَمْلكء ألا تَرْضى أن تكون متي بمنزلة هَارُون من موسی» | 
تبي بغدي) . . فرجع آل 

وأخرجا في الصحيحين"“ من حديث الحَكم بن عتيبة» عن 
مُضْعّبٍ بن سعد» عن أبيه» قال: خلف رسول الله يكل علياً في غزوة 
تبوك» فقال: يا رسول اللهء أتخلفني في النّساء والصبيان؟ قال: «أما 
ترضى أن تكون متي بمنزلة هارون من موسىء غير أنه لا نبي بعدي». 
ورواه عامر» وإبراهيم» ابنا سعد بن أبي وقاص» عن أبيهما. 

قال ابن إسحاق”" : حدّثني بريدة بن سفيان» عن محمد بن كعب 
القرّظطيّ » > عن عبدالله بن مسعود؛ قال: لما سار رسول الله ك إلى تبوك » 
E Ig O NYE‏ 
فيقول: «دَعُوهٌ إن يك فيه خَيْر فسيلحقه الله بكم» وإن يك غير ذلك 
فقد أراحكم الله منه». حتى قيل: يا رسول الله تخلّف أبو ذَرٌ وأبطأ به 
بعيره» فقال: «دعوه» إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم. وإن يكن غير 
ذلك فقد أراحكم الله منه»» فلوم أبو دَدٌ بعيره فلما أبطأ عليه أخذ مَنّاعة 
فجعله على ظهره» ثم خرج يبع رسول الله كَل ماشياً. ونزل رسول الله 
بيا في بعض منازله» ونظر ناظرٌ من المسلمين» فقال: يا رسول الله» إن 
هذا لرجلٌ يمشي على الطريق. فقال رسول الله ل : «كَنْ أبا ذَره فلما 
تأمّله القومٌ قالوا: هو والله أبو ذرّ. فقال رسول الله كلهِ: «يرحم الله أبا 
ذَرَ» يَمْشي وَحْدَه ويموت وحده» ويُبِعث وحده». فضرب الدهرٌ من 
ضَرْبهء وشُيّر أبو ذَّرَ إلى الرَبدّة» فلما حضره الموتٌ أَؤْصى امرأته 
وغلامه: إذا مت فاغسلاني وكفناني وضَعَاني على قارعَة الطروق :كاذل 


(۱) ابن هشام ؟/019. 
(۳) ابن هشام ٥۲٤/۲‏ . 


۲۳٢ 


رکب يمرُون بكم فقولوا د فلمّا مات فعلوا به ذلك . فاطْلّع 
ركه فما عَلِموا به حتى كادت رکائیهم تَوَطأ سَريره» فإذا ابن مَسُعود 
في رَهْط من أهل الكوفة. فقال: ما هذا؟ فقيل: جتازة أبي ذَر. فاسْتَهَلٌ 
ابن مسعود يبكي» فقال: صدق رسول الله كَلِ: يررحم الله أبا ذَرّ» يمشي 
OES‏ وليه بنفسه حتّى أجل 

وقال ابن إسحاق”“ : حدثني عبدالله بن أبي بكرء أن أبا حَيْتّمةء 
أحد بني سالم» رجع - بعد مسير رسول الله يِه أياماً - إلى أهله في يوم 
حار فوجد امرأتين له في حائط قد رَشَّتْ كل واحدة منهما عَريشهاء 
bE ea a‏ لا حل ,قا على رات 
العريش» فقال: رسول الله في ال والرّيح والحرّء وأنا في ظل 
بارد وماء بارد وطعام مُهَيَاْ وامرأة حسناء» في مالي مقيم؟ ما هذا 
بالنّصف . ثم قال : لك والله» لا أدخلٌ عريش e‏ 
برسول الله ي فهيّنا لي زادا. فَفَعَلنَا. ثم قدّم ناضحه فارْتحَله. ثم 
خرج في طلب رسول الله وء حتى أدركه بتبوك حين نزلها. وقد كان 
أدركه عَمَيْر بن وهب في الطريق فترافقاء حتى إذا دَنَوا من تبوك» قال 
ا إن لي ذَنْباء تخلّف عتي حٿى آتي رسول الله ل. 
ففعل. فسار حتى دنا من رسول الله ئة . فقال رسول الله اة : دكن أبا 
خيثمة». فقالوا: هو والله أبو خيثمة» فأقبل وسلّمء قال له :«أولى لك 
أبا خيثمة». ثم أخبر رسول الله بي الخبرء فقال له خيرا. 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن عُرُوة. وقاله موسى بن 
ةك سر دوو درن اانه 

وقال مَعْمّره عن عبدالله بن محمد بن عقيل: في قوله تعالى: 
)١(‏ ابن هشام ٥۲۰/۲‏ . 


)۲( أي : الس 


YY 


# أتبَعُوهُ في مصاءة امسر )€ [التوبة]ء قال: خرجوا في غزوة تبوك› 
التجلان والثّلائة على بعير » وخرجوا في حر شدید» فأصابهم وا 
عطش حتى جعلوا ينحرون إيلهم ليَعْصِرُوا أَكْرَاشها ويشربوا مّاءها. 

وقال مالك بن مغْوّل» عن طلحة بن مُصْرّف»ء عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة : كنا مع رسول اله في مسير» فتفدت أزواد القوم» حتى 
هَمّ أحدهم بنحر بعض حمائلهم . . . الحديثٌ. رواه مسل . 

وقال الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» أو عن أبي سعيد؛ 
شك الأعمش؛ قال: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناسَ مجاعةٌ 
فقالوا: يا رسول اللهء لو أذنت لنا فتَنر تَواضحناء فأكلنا وَادَهَنًا. 
فقال: «أفْعل) . فجاء عمر فقال: يا رسول الله» إِنْ فعلتَ قر ال 
ولكن ادع بقضل أزوادهم. وأذحٌ الله لهم فيها بالبركة. فقال: نعم. فدعا 
بنطع فبَسّطهء ثم دعا بِفَضْل أزوادهم. فجعل الرجل يأتي بكفٌ ذرة» 
ويجيء الآخر بكفت تمر» ويجيء الأخر بكسْرَة» حتى اجتمع على التّطع 
من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله با بالبركة» ثم قال لهم : 7 
في أوْعيتكم . حتى ما تركوا في العسكر وعاءً إلا ملأوه» وأكلوا حتى 
شبعواء وقضلت قضّلةء فقال a‏ الله ی : «أشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله؛ لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيُحْجَبٍ عن الجنّة». 
أخرجه مسل" : 

وقال عَمْرو بن الحارث» عن سعيد بن ابي هلال» عن عتبة بن أبي 
عتبة» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس» أنه قيل لعمر رضي الله عنه : 
دنا من شأن العُسرة. فقال: خرجنا إلى تبوك في قَيْظ شديدء فنزلنا 
منزلاً أصابنا فيه عطش» حتى ظتنا أن رقابنا ستنقطع» حتى إِنْ كان 
)١(‏ مسلم .5١/١‏ 
(؟) مسلم١/57.‏ 


۳۸ 


الرجلٌ ليذهبُ يلتمسٌ الرجلٌ» فلا يرجع حتى يظنَّ أن رقبته ستنقطع. 
حتى أن كان الرجل لينحرٌ بعيره فيعصر فَرْثه فيشربه ويجعل ما بقيّ على 
كبده. فقال أبو بكر: يا رسول الله» إن الله قد عَوَدَكَ في الدعاء خيراً 
فادحٌ الله لنا. قال: «أتحتٌ ذلك؟» قال: نعم. فرفع يديهء فلم يرجعهما 
حتى قالَت السماء فأظِلَتْ ثم سَكبت» فملأوا ما معهم. ثم ذهبنا ننظر 
فلم نجدها جازت العسكر. حديث حسن قوي“ . 


وقال مالك» وغيره» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر: أن رسول 
الله ب قال لأصحابه : «لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذّبين» إلا أن 
تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا علیهم» لا يصيبكم مثل 
ما أصابهم»؛ يعني أصحاب الحجر. 

وقال سليمان بن بلال: حدثنا عبدالله بن دينار» عن ابن عمرء قال : 
لما نزل رسول الله ب الحجرء أمرهم أنْ لا يشربوا من بثرهاء ولا 
يسقوا منها. فقالوا: قد عَجَنَا منها وَاسْتَقَيْنا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك 
الحجين ويُّريقوا ذلك الماء. أخرجهما البخاري”" . ولمسلم مثل الأول 
منهما. 

وقال عُبيدالله بن عمرء عن نافع» عن عبدالله : أن الناس نزلوا مع 
رسول الله بيه الحجْرَء فاستقوا من ابارها وعجنوا به. فأمرهم أن 
يهريقوا الماء. ويعلفوا الإبلَ العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئرٍ التي 


.)٠١١( أخرجه ابن خزيمة‎ )١( 

(؟) كذا قال» وإنما أخرج البخاري الأول فقط )4/59١١8/١(‏ إذ لم نقف فيه 
على رواية سليمان بن بلال عن عبدالله بن دينار لهذا الحديث عنده. بل هي 
عند احم حب (1/ )من طريق أن هة ال اع هر اما جسم ققد 
روى الأول من طريق إسماعيل بن جعفر» عن ابن دينار (۸/ »)۲۲١‏ وانظر 
التفاصيل في المسند الجامع ٠‏ ححديث (۸۲۳۸) . 
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عو مه و 


كانت الناقة ترذه. أخرجه مسل . 

وقال مالك» عن أبي الرِبَيْرهِ عن أبي الطقيل» أن مُعاذ بن جبل 
أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله ياو عام تبوك› فكان رسول الله کل 
يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قال: فأخَّر الصلاة 
يوماء ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاء ثم دخل» ثم خرج فصلى 
المغرب والعشاء جميعاًء ثم قال: إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عَيْن 
تبوك» وإنكم لن تأتوها حتى يُضحيّ النهار» فمن جاءها فلا يمَسسّ من 
مائها شيئاً حتى ات . قال: فجئناها وقد سبق إليها رجلان» والعين مثل 
الراك كول ٠‏ يقتي واه غات قبن ليها سول الله 2116 اهل مقتنا 
من هائها شيئاً؟» قالا: نعم. فسيّهماء وقال لهما ما شاء اللهُ أن يقول. 
ثم غرّفوا من العين قليلا قليلا» حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله 
كهِ فيه وجهه» ثم أعاده فيها. فجَرّت العينْ بماء كثير» فَاسْتَقَى الناسٌ . 
لم قال:زسؤل اله كن يرشك ا اد إن طالك بلك ا ان یا 
ها هنا قد مُلِيء جناناً». أخرجه مسل" . 

وقال سليمان بن بلال» عن عمرو بن يحيى» عن عباس بن سهل» 
عن أبى حميد» قال: خرجنا مع رسول الله يله فى غزوة تبوك فأتينا 
وادي القَرّىء على حديقة لامرأة» فقال رسول الله يل: اخرصوها. 
فخَرّصّناها وخرّصها رسول الله با عشرة أَوْسُقِء وقال: الخصيها حتى 
نرجع إليك إن شاء الله. فانطلقنا حتى قدمنا تبوك» فقال رسول الله اة : 
«ستهْبٌ عليكم اللَيْلّة ريح شديدة» فلا يَقُم فيها أحد منكم» فمن كان له 
بعير فليشدٌ عقاله». فهبّث ريح شديدة» فقام رجل فحملته الريح حتى 
)١(‏ مسلم ۲۲۱/۸ . 
5 ا ل ل 


3 


ألقته بجبلئ طيّء . عام قالخا انمي لل ]رن روديو له الله كلاد 
بكتاب» وأهدى له بغلة بيضاء» فكتب إليه زاوال الله یا وأهدى له 
بُرداً. ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى» فسأل رسول الله ية المرأة عن 
ا بلغ ثمرهاء فقالت: بلغ عشرة آوست . فقال: ١إني‏ مُسْرِعٌ 
فَمَنْ شاء منكم ن فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة. فقال: 
هذه 5-0 وهذا ا وهو جبل يَحيّنا و أخرجه يل 
أطْوّلَ منه؛ وللبخاريّ 35 نحوه. 

وقال ابن إسحاق”" : حدّثني عبدالله بن أبي بکر» عن عباس بن 
سهل : أن رسول الله ية حين مر بالحجْر اسبَّقَؤًا من بئرها. فلما راحوا 
قال رسول الله بلل: «لا تشربوا من مائها» ولا تَوَضأوا منه» وما كان من 
عجين عجنتّموه منه فاغلفوه الإبل» ولا يخرجَنّ أحدٌ منكم الليلة إلا 
ومعه صاحبٌ له». ففعل الناسٌ ما أمرهم» إلا رجلين من بني سَّاعِدة؛ 
خرج أحدهما لحاجته والآخرٌ لطلب بعير له. فأما الذي ذهب لحاجته 
فإنه خنق على مذَهّبه» وأما الآخر فَاخْتَمَلَنه الرّيح حتى طرحته بجبلي 
طيء. فأخبر بذلك رسول الله كله فقال: ألم أَنْهَكُم؟ ثم دعا للذي 
أصيب على مذهبه فشفيَ. وأما الآخر فإنه وصل إلى رسول الله ا حين 
قدم من تبوك. هذا مرسّل منكر. 

وقال ابن وهب : أخبرني معاوية» عن سعيد بن غزوان» عن أبيه : 
أنه نزل بتبوك وهو حاجٌء فإذا رجل مقعَد» فسألته عن أمره» فقال: 
سأحدثك حديثاً فلا تُحَدَّثْ به ما سمعت أني حي : ن رسول الله کا نزل 
بتبوك إلى تَخْلةَء فقال: «هذه قبْلشا». ثم عل ا افو اا 


درق مسلم 1۱/۷ . 


(۲) البخاري ٠٥١/۲‏ . 
(۳) ابن هشام ٥۲۱/۲‏ . 


0 0 حتى مورت ينه وبينها» فقال: «قَطع صلاتناء قطع اش 
ل قال : فما قمتٌ عليها إلى يَوْمي هذا. 

وقال سعيد بن عبدالعزيز» عن مَوْلى ليزيد بن نمُران» عن يزيد بن 
نمران» قال: رأيت مُقَعَداً بتوبك. فقال: مررتٌ بين يدي التب كلل وأنا 
على حمارٍ وهو يصلي. «اللَّهُمّ اقطع أثرّه». فعا مشيث: علبهما 

. بَعْدُ. أخرجهما أبو داود10) 

وقال يزيد بن هارون: أخبرنا العلاء 5 محمد الثقفي» 0 
الشمس بضياء ارما ونور 1 أرها 00 قيما مضى » ا جبريل 
رسول الله ا فقال: «يا جبريل» مالي أرى الشمس اليوم طلعت بضياءٍ 
ونور وشعاع لم أرها طلعت فيما مضى؟) فقال : ذاك أن معاوية بن 
مُعَاوية اللي مات بالمديئة اليوم» فبعث الله إليه سبعين ألف ملك 
a‏ قال : الوفيم ذاك؟») قال : كان يكثر قراءة فل هو هو الله 

ار 40 [الإخلاص]» بالليل والنهار» وفي ممشاه وقيامه وقعوده» 

e‏ أن أقبض لك الأرض فتصلى عليه؟ قال: «انعم»» 
0 0 8 العلاء مُنْكر الحديث واه. وروآه الحسن 


TS 

عَبيد» عن الحسن» أن معاوية بن معاوية المُرّني توفي والب بيه في 
غزوة تبوك» فأتاه جبريل» فقال: هل لك في جنازة معاوية المزني؟ 
قال: نعم . فقال: هكذا؛ ارج لمعن الجبال و فقام رسول الله 


(۱) أبو داود (۷۰۵) و(9/:5) و(۷۰۷). 
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ر بَلَعْ هذا؟ قال: بكثرة قراءة فل هو آله د ) 4 
[الاخلضى]ء کان يقروها قائماً وقاعدا وراکبا وماشبا: مرسل: 

وقال ابن جَوْصاء وعلي بن سعيد الرَازِيّ» وأبو الدَّحْدَاح أحمد بن 

واللفظ له قالوا: حدثنا نوح بن عَمرو بن حوّيّ اک 

قال: حدثنا بقبّة قال: حدثنا محمد بن زياد الآلهاني» عن أبي أمامة» 
قال: نزل جبريل على رسول الله ية وهو بتبوك» فقال: احضر جنازة 
معاوية بن معاوية المُرّني. فخرج رسول الله يي وهبط جبريل في 
سبعين ألفاً من الملائكة» فوضع جناحه على الجبال فتواضعت حتى 
نظروا إلى مكة والمدينة . فصلى رسول الله يل وجبريل والملائكة. فلما 
قضى صلاته» قال: (يا جبريل» بم أدرك معاوية بن معاوية هذه المنزلة 
من الله؟» قال: بقراءة فل هو لَه د © 4 قافيا' واقاهدا وزاقا 
ا 

قلتُ: ما علمت في نوح جَرْحاًء E EY‏ 
أعلمُ أحداً تابعه عليه أضْلاً عن بَقِيّة. وقد أورد ابن حبّان حديث العلاءء 
وقال20 : حديثٌ منكر لا ينابم عليه. قال: ولا أحفظ في الصّحابة من 
يقال له معاؤية ان :معاوية :وقد سرق هذا الحديث شيخ من آهل الام 
ورواه عن بَقيّةء عن محمد بن زياد» عن أبي أمامة الباهلي . 

وقال عثمان بن الهيثم المؤذن: حدثنا محبوب بن هلال» عن عطاء 
ابن أبي ميمونة» عن أنس» قال: جاء جبريل قال ا مد مات 
معاوية بن معاوية المُزني» أفتحبَ 0 قال: نعم. فضرب 
بجناحه فلم يبق من شجرة ولا أكمة إلا تَصَخْضَعَتْ كيف اللا قفا طلية 
وخلفه صان من الملائكة» في كل صَّفٌ سبعون ألف مَلّك. قلت: «يا 


(© المجر ون 141/7 


YE 


كلح وم مركت 


جبريل» بم تال هذا؟» قال: بحبّه قل هو اله د ا)4 يقرؤها قائماً 
وقاعداً وذاهاً E,‏ وعلى كل حال . محبوب مجهول» لا يتاب على 
هذا. 

قال البكائي : قال ابن إسحاق” : فلما أصبح الناس» يعني من يوم 
الحجر» ولا ماء معهم»› دعا نول الله ا فأرسل الله كاه 
فأمطرت حتى ارتوى الناس. فحدّثني عاصم» قال: قلت لمحمود بن 
لسا هل كان اناس يعرفون التاق فيهم؟ قال: نعم والله» لقد أخبرني 
رجال من قَوْمي» عن رجل من المنافقين؛ لما كان من أمر الحجر ما 
كان؛ ودعا رسول الله كل حين دعا فأرسل الله السحابةء فأمطرت. 
قالوا: أقبلنا عليه نقول: وَيُحك. هل بعد هذا شىء؟ قال: سحابة 

ثرة . 

قال ابن إسحاق”" : ثم إن رسول الله ب سارء فضلّت ناقتهء 
فخرج أصحابه في طلبهاء وعند رسول الله بيه رجل من أصحابه يقال له 
عمارة بن حزمء وكان عَهَِيَا بَدْرياً وكان في رحله ر بن اللْصَيَت 
المَيْنْقَاعََ وكان منافقاًء فقال زيد» وهو في رَحْل عمارة: أليس يزعم 
رسول الله علد وعمارة عن؛ذه : (إِنّ رجلا قال كذا وكذا. وای والله ما 
أعلم إلا ما علّمنى اش وقد دلّنى الله عليهاء وهي في هذا الوادي فى 
شعب كذاء وقد حبستها عرفا مها فلهبوا فجاووا بها. فذهب 
اة إلى رحله» فقال: والله عجبٌ من شيءِ دتا تقل الله عا 
آنفاً» من مقالة قائل أخبره الله عنه بكذا وكذاء فقال رجل ممن کان فى 
رَحْل عمارة» ولم يَحْضْرْ رسول الله بي زيدٌ» واللهء قال هذه المقالة قبل 
)١(‏ ابن هشام ٥۲۲/۲‏ . 
(۲) ابن هشام ٥۲۲/۲‏ . 


في رَحلي لداهية وما أشعرٌ. أخرج أَيْ عدو الله من رَحلي . فزعم 


قال ابو او 221 و کو تلطه متهم وديم بن اک 
ومُحَشّن”" بن حُمَير؛ِ يشيرون إلى رسول الله كله وهو منطلق إلى 
تبوك» فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب 
بعضهم بعضاً؟ والله لكأنًا بكم غداً نین في الحبال؛ إرجافاً وترهيباً 
للمؤمنين. فقال مخشن بن حميّر: والله لَوَدِدْتٌ أني افاس على أن 


أ 


يُضْربَ كل متا مئة جَلّدة وأنا تقلت أن بزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. 
وقال رسول الله ياء فيما بلغني» لعمّار بن ياسر: أذرك القَوْم» 
فإنّهم قد احْتَرَقُواء فَسَلْهُم عمًا قالواء فإن أنكروا فقَل: بلّىء قلتم كذا 
وكذا. فانطلق إليهم عمَّارٌء فقال ذلك لهم. فأتوا رسول الله كَل 
يَعْتَذرون. فقال وَديعة بن ثابت: يا رسول الله إِنّما كنا نَحُوض ولعب . 
نولت : $ وکین یربراک کہ حتفا وس لفل وول 


ورسولٰیِے کو ر ور ت م * [التوبة]. فقال ل بن 0 يا 


» 


رسول لله » قَعَّد بي اسمي واسمُ أب فكان الذي عفىَ عنه فى هذه الآية 


)۱( 0 
مخش بت بتشديد الشين من غير ياء OT‏ 
سليمان التيمي» وعمارة بن مُخَشّي بن خويلد ذكر سيف أنه كان على كردوس 
ميمنة حالد ع اليرموك؛ حنى a‏ الخاء 0 الشين المخففة 


ب 


المنافقين» وا الي کل إلى تبوك E‏ به » ثم 0 وقيل : فيه 
نزلت # إن شف عن طايِمَة . .  .‏ والمصنف كتبه مخشن كما تراه» . قال بشار: 
إنما تابع الذهبي رواية ابن إسحاقء وقد تعقبه ابن هشام فقال: ويقال 


a» 


٠. مشي‎ 


2 


t0 


0030 


مخشن ؛ يعني # إن مف عن طايمَة َك 2 € [التوبة]. فتسَكّى 
عبدالر حمن» فسأل الله أن تله شهيداً لا يلم بمكانه. فقتل يوم اليّمامة 
ولح توعد ا 

ولما انتهى رسول الله 5 إلى تبوك» أتاه يُحَنَّهَ بن رُوْبَة صاحب 
يله فصالح رسول الله بيا وأعطاه الجزية. وأتاه أهل جَرْباءَ وأَذْرُح 
فأعطوه الجزية. وكتب لهم رسول الله اة كتاباً» فهو عندهم. 

وقال موسى بن عُقبة: قال ابن شهاب: بلغ رسول الله ويك في غزوته 
تلك تبوكاً ولم يتجاوزها. وأقام بضع عشرة ليلة؛ يعني بتبوك . 

وقال يحبى بن أبي كثير» عن محمد بن عبدالرحمن بن تَوْبان» عن 
جابر» قال: أقام رسول الله بيا بتبوك عشرين يوماً فصر الصّلاة. 
أخرجه أبو داود . وإسناده صحيح . 

فائدة: قال ابن إسحاق: أعطى رسول الله كل أهل أَيْلة برْدَةَ مع 
كتابه» فاشتراها منهم أبو العبّاس عبدالله بن محمد يعني السّفاح - 
بثلاث مئة دينار. 

وقال يونس» عن ابن إسحاق: حدثني عبدالله بن أبي بكرء ويزيد 
ابن رُومان: أن رسول الله کي بعث خالد بن الوليد إلى أكيْدر بن 
عبدالملك؛ رجل من كندَّة» وكان مَلكاً على دُومة وكان نَصرانياً . فقال 
رسول الله كَل لخالد: إنك ستجده يصيد البقر. تحرج لسع رد 
كان من حصنه مَنْظر العين في ليلة مُقمرة ة صافية» وهو على سطع ومعه 
امرآته» فأتت البقرُ تَحْكُ بقّرونها باب القَضْر. فقالت له امرأتة: هل 
رأيت مثل هذا قط؟ قال :لا والله. قالت: فمن يترك مثلّ هذا؟ قال: لا 
أحد. فنزل فأمر بفرسه فَأَسْرِجء وركب معه فر من أهل بيته» فيهم أخوه 


(۱) أبو داود (ه7١).‏ 


٤٦ 


سان . فتلقّتهم خَيْلُ رسول الله يا فأخذته وقتلوا أخاهء وقدموا به على 
رسول الله كا فحقنَ دَمَهُ وصالحه على الجزية» وأطلقه" . 

فائدة: قال عُبَيدالله بن إِيّاد بن لقيط» عن أبيه» عن قيس بن التعمان 
ا قال: خرجثٌ خيل رسول الله يو فسمع بها ا فأتى 
لني کی e‏ ل 

یکسوهم»› ا يا محمد ا5 كنا هدب : ٠‏ قال: «(ارج 

ری یک 6 ١‏ بل عني : 
E CM‏ 
رَدّه. قال: «فاذقعه إلى عمر) . فأتى عمر التَبِيَ ية فقال : : يا رسول الله › 
SS‏ أو ثوبه» على فيه ثم 
قال: : مار بعت به إليك لتليسهء ولكن تبيعه وتستعين بثمنه) . 

0 3 عة عن أبي 0 تر قال: 2 وم 
إلى يدر دومة الجندل» فلما عهد إليه عَهُدهء قال خالد: يا رسول الله 
كيف بدومة الجندل وفيها أكيدر» وإنما نأتيها في عصابة من المسلمين؟ 
فقال: «لعلّ الله يكفيكه». فسار خالد» حتى إذا دنا من دومة نزل في 
ارا خا هن و اما مزلي للا إو اقلت ال ي 
حل ا ا اله وار برت و جين افر اة 
فاطلعتُ إحداهما فرأت البقرء فقالت: لَمْ أر كالليلة في اللّحُم. فثار 
وركب فرسه » وركب غلمته وأهله. فطلبها. حتى مر بخالد وأصحابه 
فأخذوه وم معه فأوثقوهم . ثم قال خالد EE‏ أرأيتٌ إن ارك 
تفتح لي دومة؟ قال : نعم . فانطلق حتى دنا منهاء قار اسلا وأرادوا أن 


. ٥۲٦/۲ انظر سيرة ابن هشام‎ )١( 


يفتحوا له» فأبى عليهم أخوه. فلما رأى ذلك قال لخالد: أيّها الرجلء 
حلني» فلك الله لأَفْتَحَئَها لك إن أخي لا يفتحها ما عَلم أن في 
وثاقكَ. فأطلقه خالد. فلما دخل تى أخاه وفتحها لخالدء ثم قال: 
اصنع ما شئت . فدخل خالد وأصحابه. ثم قال: يا خالد» إن شت 
حَكْنْتُك. وإن شعت شت كمي n‏ بل 'تقبل :منك ما افطيت: 
ل وأربع مئة رمح . 

وأقبل خالد بأكيدر إلى رسول الله إل وأقبل معه ية بن رة 
عظيم أيلة. فقدم على رسول الله ي وأشفتق أن يبعث إليه كما بعث إلى 
یدز فاجتمعا عند رسول الله يك وقاضاهما على قضيّته؛ على ذومة 
وعلى تبوك وعلى أَيّْلة وعلى تَيْماء وكتب لهم به كتاباً» ورجع قافلاً إلى 
ال 

ثم ذكر غُرُوة قصّةٌ في شأن جماعة من المنافقين هَمُوا بأذية رسول 
لله ياء فأطلعه الله على كَيْدهم . وذكر بتاء مسجد الضرار. 

وذكر ابن إسحاق”'' » عن ثقة من بني عَُمرو بن عوف: أن رسول 
لله به أقبل من تبوك حتى نزل بذي أَوَانَ؛ بيئه وبين المدينة ساعةٌ من 
نهار. وكان أصحاب مسجد الضرار قد أَنَوْهُ وهو يتجهز إلى تبوك, 
فقالوا: قد بََيْنا مسجداً لذي العلّة والحاجة واللَيْلة المَطيرّة» وإِنّا نحت 
أن تاتي فتْصَلََّ لنا فيه . فقال: إي على جَناح سَفْرِء فلَوْ رجعنا إن شاء 
الله نيناكم . فلما نزل رسول الله يه بذي أوان» أتاه خبرٌُ السماءء فدعا 
مَالكَ بن الدّحْشْم ومَعْنَ بن عَدِيء فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظَّالِم 
ا فاهدمَاه وأَحْرقاه. فخرجا سريعيّن حتى دخلاه وفيه أهله فحرّقاه 
د 


(۱) انظر ابن هشام ٥۲۹/۲‏ . 


وقال أبو الأصبغ عبدالعزيز بن يحيى الحَرَانيَ : حدثنا محمد بن 
سّلمة» عن ابن إسحاق» عن الأعمش» عن عَمْرو بن مُرّة» عن أبي 
البَخْتَريَء عن حُدَيْفَةَ قال: كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله يل أقودُ 
به 000 يَسُوقه؛ أو قال: عمّار يقوده وأنا أسوقه؛ حتى إذا كنا 
بالعقبة» فإذا أنا باثني عشر راكباً قد اعترضوه فيهاء فَأنْبَهْتُ رسول الله 
لي فصرخ بهم قولوا مدبرين. فقال لنا رسول الله كللِهِ: هل عرفتم 
القوم؟ قلنا: لاء قد كانوا مُلَثّمين. قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم 
القيامة» أرادوا أن يَرْحَمُوني في العقّبة لأقَع. قلنا: يا رسول ال أوَلا 
تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك کل قوم برأس صاحبهم؟ قال: لاء 
رَه أن يتحدّتٌ العربُ أن محمداً قاتل بقوم حتّى إذا أَظهره ه الله بهم أقبل 
عليهم يقتلهم. ثم قال: «اللَّهُمَ ازمهم a N E‏ 
وما الدبيلة؟ قال: اشهابٌ من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيّهلك» . 

وقال قتادة» عن أبي نَضرة» عن قيس بن عُباد» في حديث ذكره عن 
عمّار بن ياسرء أن خذيفة حدّثه» عن النْبِيَ ية أنه قال: «في أصحابي 
اثنا عشر منافقاً» منهم ثمانية لا يدخلون الجنّة حتى يلج الجملٌ في سَمٌ 
الخيّاط». أخرجه مسل . 

وقال عبدالله بن صالح المصريّ: حدثنا معاوية بن صالح» عن علي 
ابن أبي طلحة» عن ابن عباس : #وَآليت ادوا ْچا ضرا ل » 
[التوبة]» قال: أناس بوا مسجدا فقال لهم أبو عامر: ابْنُوا م 
واستمدٌوا ما استطعتم من قو وسلاح» فإني ذاهبٌ إلى قيصر فاتي بجند 

من الروم فَأَخْرِجُ محمداً وأصحابه Ty‏ 


(۱) مسلم ۱۲۲/۸ . 


اف فقالوا: تحب أن تُصَلَي فيه. فنزلت: 8 لا يقر فيد با © 4 
[التوبة] الآيات . 

وقال ابن عيَيْنةء عن الرهْري» عن السّائب بن يزيدء قال: أذكر آنا 
حين قم رسول الله ية من غزوة تبوك» خرجنا مع الصبيان نتلقّاه إلى 
ثنيّة الوّداع . أخرجه البخاري . 

وقال غير واحد» عن حَمّيد» عق :اني أن رسول الله ية لما رجع 
من غزوة تبوك ودنا من المدينة» قال: (إنَ بالمدينة لأَقْوَاماً ما سرٌم من 
مسيرٍ ولا قَطعْتّم من وادء إلا كانوا معكم فيه». قالوا: يا رسول الله 
وَهُمْ بالمدينة؟ قال: «نعم» حَبَسّهم العُذْر؛. أخرجه البخاري”" . 


مذ الذي 1 002 


قال شعيب بن أبي حمزة» عن الزُهري: أخبرني سعيد بن المسيّب» 
أن بني قَرّيظة كانوا حُلَفاءً لأبي بّابة» فاطلعوا إليه» وهو يدعوهم إلى 
كم التبيّ بلا فقالوا : يا أبا لبابة» أتأمرنا أن تَنِل؟ فأشار بيده إلى حَلْقَه 
أنه الذّبْح. فأخبر عنه رسول الله يكل بذلك فقال له: لم تر عَينِي؟ فقال له 
رسول الله ل : «أحسِبْت أن الله غفلَ عن يدك حين تشيرُ إليهم بها إلى 
حلقك؟» فلبث حيئاً ورسول الله ية عاتتٌ عليه 

ثم غزا رسول الله كَل تبوكاء فتخلّف عنه أبو لبابة فيمن تخلّت. 
فلا قف رسولٌ الله لا جاءه أبو أبابة يسلّم عليه e‏ 
لله كلف ففزع أبو أبابة» فازتبط بسَارية التّوبة» التي عند باب أ ب 

. ٠١/٦ البخاري‎ )١( 


(۲) البخاري 5/ الاو5/ .٠١‏ 
(۳) ابن هشام ٥۳۱/۲‏ . 


0° 


بجنا بن يوم و ف ی ا شين ولا شرت قطرة: 
وقآل: لا يزال هذا مكاني حت ىأفارق الدنيا أو بعرت اله عل" فلم يزل 
كذلك حتى ما يُسْمعٌ الصَّوْتَ من الجهد» ورسول الله كَل ينظر إليه بُكرَةٌ 
وعَشْيّة. ثم تاب الله عليه فثُودي: إن الله قد تاب عليك. فأرسل إليه 
و كله ی .عه ر ات اي أن بطلقه عن ا إل ردول :الله 
كل ای عن و لقال ابو ا کی ای :ديا ردول الله 
إن أهجر دار قومي التي أصَّبْتُ فيها الدَّنْبَء وأنتقل إليك فأسّاكنك» 
وني أَنْخَلع من مالي صَدَقَةَ إلى الله ورسوله. فقال: ١يُجْزِيءٌ‏ عنك 
اا ميتس :كار ره رای ا ا كم قات ف كه بعد 
ذلك في الإسلام إلا حَيْر» حتى فارق الدنيا. مُرْسَل. 

وقال ورقاء» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد في قوله: # أعرفوأ 
يديرم 43 قال : هو أبو لبابة» إِذْ قال لقريظة ما قال» وأشار إلى حلقه 
بان محمداً يذبحكم إن نزلتم على حكمه. وزعم محمد بن إسحاق أن 
ارتباطه كان حينئذ. ولعله ارتبط مرتين. 

وقال عبدالله بن صالح: حدثني معاوية بن صالح» عن عليّ بن أبي 
طلحة» عن ابن عباس : #8 وءاخرون أعارفوأ يذوم )€ قال: كانوا عشرة 
رهط تخلّفوا عن النبي بيا في غزوة تبوك . فلما حضر رجوع رسول الله 
بل أذ سبعةٌ منهم أنفسّهم بسَواري المسجدء وكان مَمَرَ اللي كلل 
عليهم. فلما رآهم قال: مَنْ هؤلاء؟ قالوا: هذا أبو لُبابة وأصحابٌ له 
تخلّفوا عنك يا رسول الله حتىيُطلِقهم وتَعْذِرهم. قال: «وأنا أقُسم بالل 
لا أطلقهم ولا أغذرهم» حتّى يكون الله هو الذي يطلقهم» رَغِبوا عنّي 
وتخلفوا عن العَزُو مع المسلمين». فلما بلغهم ذلك قالوا: ونحن لا 
نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا. فأنزلت: # وءاحرون اعترفوأ 
دم حاطو عملا صلا وار سيدا سی آل أ ينوب عل © 4 


Yo 


[التوبة]. و«عسى» من الله واجب . 

فلما نزلت» أرسل إليهم فاطلقهم وعَذَرَهم. ونزلت؛ إِذْ بذلوا 
أموالهم : خد من أمَوظِم صدفه تطهرهم وركم {E‏ [التوبة]. وروى 

نحوه عطية العؤْفيٌّ» عن ابن عباس . 

JE‏ قبل صق ابد EE‏ عو عزنا تكنو بره ف اللامية قسن 
ابن مالك» أن أباه» قال: سمعت كعباً يحدّث حديئه حين تخلف عن 
رسول الله ية في غزوة تبوك . 

قال كعب: لم أتخلّْ عن رسول الله يكل في غزوة غَرَاها قط إلا 
في غزوة تبُوك غير أني تخلفتُ عن غزوة بَذْرء ولم اتب الله أحذا 
تخلف عنهاء إِنّما خرج رسول الله کی يريد عِيرَ قريش» حتى جمع الله 
بينهم وبين عدرّهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله كَل ليلة 
الحَقبة» وما اح أنَّ لي بها مَشْهّد بدرء وإن كانت بدر؛ يعني أَذْكَرَ في 
الاس نيا 

كان من حبري حين تخلّفتُ عن رسول الله کي في غزوة تبوك٬‏ اني 
لم أَكَنْ قط أَقْوَى ولا أَيْسَّر متي حين تخلفتُ عنه في تلك الغزوة. والله 
دا عط عدي فنها SN GE O‏ ول كن 
رسولٌ الله ية يريد غزوة إلا وَجَى بغيرها. حتى كانت تلك الغزوة غزاها 
في حَرد شديد واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً وعدوّاً كثيراً» فجلّى للمسلمين 
أَمْرَهُمْ لابوا اهب عدوهم» وأخبرهم بوجهه الذي يريد» والمسلمون 
مع رسول الله يل كثية لا يجمعهم كتابٌ حافظ؛ يريد الديوان. قال 
كعب : فما رجلّ يريد أن يتغيّتِ إلا ظنْ أن سيَخفى له ما لم يرل فيه 
َحْيّ. وغزا رسولٌ الله لا تلك الغزوة حين طابت التّمارُ والظّلالُ» فأنا 
إليها أصعر . فتجهز والمسلمون معه. 


وطَفِقْتُ أغدو لكي أتجهّز معهم ولم أقض شيئاً» وأقول في نفسي : 
أنا قادرٌ على ذلك إذا أردته. فلم يزل يَتَمَادَى بي حتى استمرٌ بالناس 
الجد. فأصبح رسول الله بيا والمسلمون معه» ولم أَقْضٍ من ججهازي 
فعا فتلت ات دة يونا أو يومين ثم ألحقهم. فغدوتٌ بعد أن 
قَصَلُوا لأتجهّز فَرَجعتٌ ولم أقض شيئاء ثم غدوتٌ ثم رجّعتُ ولم أقض 
شيئاً . فلم يزل ذلك يَتَمادَى بي حتى أسرعوا وتفارَط الغزوٌ وهَمَّمت أن 
أَرتحل فأذركهم» ولتي فعلتُ» فلم يدر لي ذلك . فكنتٌ إذا حرجت 
في الناس أَخْرَّنَي أي لا أرى إلا رجلا مَغْمُوصا“ من النفاق؛ أو رجلا 
نكن جل اذه عن e‏ . فلم يَذْكْني رسول الله لا حتى بلغ تبوك؛ 
قال وهو جالسلٌ في القوم : ما قعل كعب؟» فقال عار يه 
يا رسول اللهء حبَسّه بُرْدَاهُ ينظر في عطفه. فقال له مُعاذ بن جَبّل: بس 
ما قلتّء والله يا رسول الله ما علمنا إلا خيراً. 

فلما بلغني أن رسول الله يكل قد توجّه قافلاً من تَبُوكء حضرني 
مَمي فطفقّتٌ أتذكّر الكذب وأقولُ: بماذا أخرجٌ من سَخَطه غدا؟ 
وأَسْتَعِينُ على ذلك بكل ذي راي من أهلي . فلما قبل إن رسول الله از 
قد أَظَلَّ قادماً راح عنّي الباطل» وعرفتُ أنّي لا أخرج مه أبداً بشيءِ فيه 
كذب» فأجمعتٌُ صذقه. وأصبح قادماًء وكان إذا قدم من سفر بدأ 
بالمسجد فصلى فيه ركعتيْن ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاء 
المُخَلّمُونَ فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له» وكانوا بضعة وثمانين 
رجلاً. فقبل منهم رسول الله ي علانيتهم» وبَايّعهم» واستغفر لهم 
ووَكل سّرائرهم إلى الله . فجت فلمًا سلّمتٌ عليه بكم بشم المُْضَبء 
ثم قال: تعالَ. فجكتٌ أمشي حتى جلستٌ بين يديه. فقال: ما خلفك؟ 
ألم تكن ابْتَمْتَ ظَهْرك؟ فقلت: بَلَىء يا رسول اله إني والله لو جلسٹ 
)0 أي ها 
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عند غيرك من آهل الدنيا ارايت أني ساعرج من سخطه يعدو ولقد 
أَعْطِيتٌ جَدَلأء ولكن والله لقد علمتٌ لَئِنْ حَدَنتُكَ اليوم حديثاً كاذبا 
تم يضق ر انان ا ولَئْن حذئتك حديتٌ صِدْقٍ 
تج عَليّ فيه ني لأرجو عَفْوَ الله. لا والله ما كان لي من عذر» ووالله 
ما كنت قط أَقُوى ولا أَيْسَر متي حين تخْلّفتُ عنكٌ. 

قال رسول الله مَل : أمَا هذا فقد صَدَّقء قَمْ حتى يَقْضي الله فيك . 
قمعت ونار رجالا من بقن ا لاله ما علاك كدت اوت 
َنْبا قبل هذاء أَعَجَرْتَ أن لا تكون أعتذرت إلى رسول الله كل بما 
أعتذر إليه المخلّفونء قد كان كَافِيكَ لذَْكَ اسْتغْفارٌ رسول الله ية لك . 
فوالله ما زالوا يُوَنبُوني حتى أردثٌ أن أزجع فَكَدَّبَ نَفْسي. ثم قلتُ: 
هل لقي هذا معي أحدٌ؟ قالوا: نعم» رجلان قالا مثلّ ما قلتّ. وقيلَ 
لهما مثل ما قيلَ لك. فقلث: مَنْ هُما؟ فقالوا: مُرَارَة بن الرّبيع 
العمْرِيَء وهلا بن أميَْ الوَاقفيَ. فذكروا رجكيْن صَالِحَيْن قد شهدا 
E‏ فمضيت حينّ ذكرُوهما لي . 

وهی رسول الله ية عن كلامنا أيُّها الثلاثة منْ بَيْن مَنْ تخلّف عنه. 
وَاجْتَبَنا الاس وتَعَيرُوا لناء حتى تَدَكرَتْ في نفسي الأَرْضٌ فما هي التي 
اقرف فلا على ذلك حمسن اة انا صاحبايّ فاسْتكانا وقعدا في 
ا ا 
الصّلاة مع A‏ في الأسواق» ولا يكلمني أحد. وآتي 
رسول الله ية وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلّم عليه فأقول في نفسي : 
هل حَرك شَمَبيْهِ برد السلام على أمْ لا؟ ثم أصلي فأسَارقه النّظَرءِ فإذا 
أقبلث على صلاتي نظر إليّ» فإذا التفثٌ نَحْوَه أغرض عنّى. حتى إذا 
طال عليّ ذلك من جُفْوَة المسلمين تسّوّرْت جدّار حائط أبي قتادة؛ وهو 
ابن عقي ,ولحت الناس 'إليخ» فلمك :عليه فوا ما رذ فقلث: يا أبا 
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قتادة» أَنْشُدُكَ الله هل تعلم أَنّي أحبٌ الله ورسوله؟ قال: فَسَكَتَء فعٌدتُ 
له فستكت» فناشدثه الالثةء فقال: الله ورسوله أَعْلّم. ففاضث عَيناي» 
وتوَلَيْتٌُ حتى تسوّرثٌ الجدار. 

قال: فبينا أنا أمشي بسّوق المدينة» إذا بطي من أنباط الشام مِمَنْ 
قدم بالطّعام يبيعه بالمدينة يقول: مَنْ يدل على كعب بن مالك؟ فطفق 
الاس يشيرون له إلى . حتى إذا جاءني دفع إليَ كتاباً من ملك عَسّانَ؛ٍ 
وكنت كاتباً؛ SS‏ ولم 
يجعلك الله بدار هَوَانِ ولا مه ما ای ينا ثوانيك: وهذا أيضاً من 
انلكو و ت نه الوق ف د كن ذا ف نا ن 
الق سول رسول الله کل فقال: إن رسول الله ييه يأمّرَكَ أن 
رل امرأتك. فقلثُ: أَطَلّقَها أم ماذا أفعلُ بها؟ فقال: لاء بل ارلا 

فلا رها . وأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك. فقلتٌ لامرأتي: الحقي 
بأهلك فكوني عندهم حتى يفضي الله هذا الأمْرَ. 

قال كعب: فجاءت امرأة هلآل رسول الله بلا فقالت: إن هلالا 
0 ان ليس له خادم» فهل تَكْرَهُ أن أَحْدُمَّه؟ فقال: لاء ولكنْ لا 
قال نه والله ما به حَرَكَةٌ إلى شيء» والله ما زال يبكي منذ 
لا ا ا 0 
رسول الله في امرأتك؟ فقلتٌ: لا والله» وما يُدْريني ما يقولٌ لي رسول 
الله كله إن اسْتَأدَنتّهُ فيهاء وأنا رجلٌ شابٌ. فلبثت بعد ذلك عَشر ليَال 
حتى كَمُلَت لنا خمسون ليلة. فلما أن صِلّْيتُ صلاة الفجر صَبْحّ خمسين 
ليلة» وأنا على ظهر بيت من بيوتناء فبَيّْنا آنا جالس على الحال التي ذكر 
الله منًا؛ قد ضَاقَتْ علي نَفْسيء وضَاقَتْ عَليَ الأرض بما يت ؛ 
سمعتُ صّوْت صّارخ أَوْقَى على جبل سَلْع : اک بق ا ا 
ف سا جداء ود رفك أن ودا ال 
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واذن رسول الله ية بتؤبة الله عليناء حين صَلَّى صلاة الفجر. فذهب 
النامن وك ونان وذهب قبل صاحبيّ مبشرون. وركض رَجلَ إليّ قرسا 
وسّعَى سَاع من ألم فأقى على الجبل» وكان الصّوْت أشوع لمن 
الفرّس . فلمًا جاءني الذي سَمعتٌ صوته يبَشْرني» ترَعتُ وبي فَكَسَوْتُهِما 
ِيَاهُ يبُشْرَآهُء ووالله ما ملك غيرّهما يومئذ. واسْتَعَرتُ ثوبين فَلبِسْتُهماء 
وانطلقت إلى رسول الله ای فتلقاني الاس قَوْجاً فوجاً يهتكُونني بالعؤبة ؛ 
يقولون: ليَهنك تَوْبةٌ الله عليك . حتى دخلت المسجدء فقام إلى طلحة بن 
عبيدالله يُمَرُول حتى صافحني وهتأني» والله ماقام إلى رجلٌ من 
المهاجرين غيرُه» ولا أنساها لطلّحة. وقال رسول الله اة وهو يرق وجْهه 
ا «أَبْشْرْ بِحْيْر يوم مَرَ عليكَ منذ وَلَدنْكَ أمُك». قلث: أمنْ عِنْدكَ 
يا رسول الله أمْ من عند الله؟ قال : «لاء بَلْ من عند الله . 


وكان رسول الله و إذا ر يرق وجهه كأنه قطعة قَمَرء 
وا رن :ذلك نقد «قلما جلا بيخ :يليه قلت ديا رول الله إن هرد 
تؤبتي أن أنخلع من مَالي صَدَقَةَ إلى الله وإلى الرسول. قال: أَمْسكْ 
بَعْض مالك فهو خيرٌ لك. فقلت: فإني أمسك سَهْمِي الذي بِخَيْبر. 
وقلتُ: يا رسول الله إن الله إنّما نجّاني بالصّدقء وإِن من تؤبتني أن لا 
أحَدّث إلا صِذْقاً ما بَقيث. فوالله ما أَعْلَّمُ أحداً من المسلمين ابْتَلاهُ الله 
تغالى فى دق الحديث اح مما اكلا ها تعكدت هذ درت :ذلك 
لرسول الله ية كذباًء وإني لأرجو أن يَحْمَظني الله فيما بَقيَّ. وأنزل الله 
تعالى على رسوله: #أقد تات 2 ئ مَل الي وَالمهسجيرت 
وَالأتصكار 0 * إلى قوله: # افوا أله وکوئوا م مَعّ سيقت 4% 
[التوبة]. فوالله ما أَنْعَمَ الله على من نَعْمَة بعد 0 هداني للإسلام» 
أعظمَ في نفسي من صذقي رسول الله ية يومئذء أن لا أكون كته 
فَأَمْلكَ كما مَلَك الذين كذبوه» فان الله تعالى قال للذين كذبوه» حين 
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نزل الوَحيٌ» 0 لأحد فقال: م یشون اه م إا نِم 
هم لش رضوأ عنم عرض وأ عنم E‏ 
د ا هزه كرس عن ورك له 
يَرْصَى عن الْقَورِألْمسِقِيتَ 49 [التوبة]. 

قال كمي SE,‏ عرو ار أولئك الذين قبل 
منهم رسولٌ الله يلل خين حلفوا لهء وأرْجَأ أمرنا حتّى قضى الله فيه. 
ذلك قال تعالى: ل وع الَككَةِ الت فوا 49 [التوبة]» وليس الذي 
دك ]لله كانتا هوي الدزوي فاه لله ا ع 
تخلّف واعتذر» فقبل منه رسول الله لله ل . ف ا 


١ 7‏ غ 
موت عبدالله بن ابي 


قال يونس بن يُكيْرء عن ابن إسحاق : حدّثني الرُهري» عن عُروة» 
ةد نان قال: دخل رسول الله يكل على عبدالله بن أب يَعُودُه 
في مرضه الذي مات فيه؛ فلما عرف فيه الموت؛ قال رسول الله كل : 
«أما والله إن فنك لأنياك عن حت هود . فقال: قد أبْعَضهم أسعد بن 
E‏ قَمَدُ؟ 
شوّال» ومات في ذي القعدة. وكان مرضه عشرين ليلة . فكان رسول الله 
ڪي يعودة فيها. فلما كان اليومٌ الذي مات فيه» دخل عليه رسول الله لله کا 
وهو سڪ د متسس ققال: «قد هيك عن حب يهود». فقال: قد أبغضهم 
أسعدٌ فما تفعه؟ ثم قال: يا رسول الله» ليس هذا بحين عتاب» هو 


)۱( البخاري 5/ 29-١‏ ومسلم ۸/ ۱۱۲-۱۰۵ . 
(۲) الواقدي ٠۰٥۷/۳‏ 
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الموث» فإن مت فاحضرٌ عُسْليء وأغطني فَمِيصّك أكمَن فيف وص 
عليّ واستغفرٌ لي . 

هذا حديث مُعْضل واه» لو أسنده الواقديّ لَمَا تقع» فكيف وهو بلا 
إسناد؟ 

وقال ابن عَيَيْنة» عن عمروء عن جابر» قال: أتى رسول الله يك قبر 
عبدالله بن أي بعدما ادحل حُفرته مر به فارج ا 
أو فخذیه» فتفث عليه من ريقه واا قميصه. والله أعلم. متّفق 
EC‏ 

وقال أبو أسامة» وغيره: حدّثنا عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: لما توفي عبدالله بن أَبَىَّء أتى ابنه عبدالله بن عبدالله إلى 
رسول الله لا فسأله أن يُغْطيَه قميصّه ليكفنه فيه» فأعطاه . ثم سأله أن 
يصلَّيَ عليه؛ انام زيول اله كله يصلي عليه» فقام عمر فأخذ نَوْبَه 
فقال: يا رسول الله الي عليه وقد نهاك الله عنهة؟ 0 إن د 
ال RAIA A‏ 
ير اه لحم 69 * [التوبة]» وسَأزِيدٌ على السبعين. فقال: إنه مُنافق. 
قال: فصلی عليه رسول الله ل فأنزل الله : 000 ات 
أبذا ولا نتم عل فيرو | هم كُفروأ باه وَرَسُولِق €6 [التوبة]. م ع ل 1 

وفيها: ل و و3 الَعَفىَ» وكان ريغا من عقا 
العرب ودُهاتهم؛ دعا قومه إلى الإسلام فقتلوه. فَيُرُوى أنَّ اللي بلا 
قال : «مَتَلهِ مَل صاحب ياسين» دعا قومّه إلى الله فقتلوه» 

وفيها: وفيت السيدة أم كلثوم بنت رسول الله ميا زوجة عثمان 


(1) البخاري ۲/ 4۷› ومسلم .١١١/8‏ 
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رضي الله عنهما. 

وفيها: توفي عبدالله ذو البِجَادَيْن رضي الله عنه» ودُفن بتَبُوك, 
وصلى عليه التي يا وأثنى عليه ونزل في حفرته» وأسْنَدَهُ في لخده. 
وقال: «اللَّهُمَ إني أمسيتُ عنه راضياًء فازض عنه». 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن إبراهيم الَيْميّ» قال: 
كان عبدالله ذو البجاديْن من مُرَيْنَة. وكان يتيماً في حجر عَمّه» وكان 
يُحْسن إليه. فلما بلغه أنه قد أسْلّم» قال: لمن فعلت لأنْزِعَنّ منك جميع 
ما أعطيتك. قال: فإِني مُسلم. فنزع کل شيءٍ أعطاه» حتى جَرّده ثوبه» 
فأتى أمّه» فقطعت بجاداً لها بائَّيْنَء فَائَرَرَ نضفاً وارتدى نصفاء ولَرمَ 
باب رسول الله يكِ. وكان يرفع صوته بالقران والذّكر. وتوفي في حياة 
النبي َك . 

وفيها: قدم وَفد تقيف من الطائف» فأسلموا بعد تبوك» وكتب لهم 
رسول الله يكل كتاباً . 

وفيها بعد مرجع النبيّ ييه من تبوك» مات سَهيْل» أخو سهل بن 
بيضاءء وهي أمُهماء واسمها دعد بنت جَحْدَمء وأما أبوه فوّهب بن 
ال .© رس a 5 7 RE‏ + 
رَبيعة الفهريٌ. ولسهيل صحبة ورواية حديث» وهو حديث يَحيى بن 
اوت المصريّ. عن ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن سعيد بن 
اا عن سهيل بن بيضاء» عن النبيّ ية قال : «من مات يشهد أن لا 
إله إلا الله دخل الجنة». وليحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن محمد بن 


0 


A 


إبرأهيم» نحوه. 

وأما الدَّرَاوَرْدِيّء فقال: عن ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن 
مده وق القائهه E‏ حجرو الكت SEs‏ انها اذ 
سعيد بن الصلت تابعيّ كبير لايمكنه أن يسمع من سهيل» ولو سمع منه 


10۹ 


لسمع من النْبىَ كه ولكان صحابياًء لكنّ المُرْسَل أشهر. وكان سُهَيْل 
ابن يضاء من الشاقين: الأولين» شوت يكرا 'وغيرها .: ذلك أخوه 
سَهْلء وقد تُوُفي أيضاً في حياة اني كيا . 

وقال عبدالوهاب بن عطاء: أخبرنا حمّيد» عن أنس» قال: كان أبو 
عبيدة» أبن بن كعب» وسهيل بن بيضاءء عند أبي طلحة» وأنا 
أسقيهم » حتى كاد الشَّرابُ أن يأخذ فيهم . ثم ذكر تحريم الخمر بطوله. 

وقال ابن أبي فَدَيِْكء عن الضحّاك بن عثمان» عن أبي النضْرء عن 
ابي س من اقتا قالت الما توفي مسا ادخلوه المسجد ت 
أصلَّيَ عليه» فأنكر ذلك عليهاء فقالت: والله لقد صلّى رسول الله كل 
على ابنَيْ بيضاء في المسجد سهيلٍ وسهل . 

وقال فيه غيرٌ الضحَاك : ما أَسْرع ما نسوا؛ لقد صلّى على سهيل بن 
بيضاء في المسجد . 


وفيها: توفي زيد بن سَعْية؛ بالياء» وبالتون أشهر”'' ؛ وهو أحد 


الآخبار الذين أسلموا. وكان كثير العلم والمال. وخبرٌ إسلامه رواه 
الوليد بن مسلم» عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبدالله بن سلام» 
عن آبيه» عن جده عبدالله» قال: لما أراد الله هدي زيد بن سعنة» قال : 
ما من علامات النبّوة شىء إلا وقد عرفتها فى وجه محمد حين نظرتٌ 
إليه» إلا شيئين لم أخبُزْهما منه: يَسْبق حِلْمُه جَهْله ولا يريده شدّة 
الجهل إلا حلماً. وذكر الحديث بطوله. وهو في الطوالات 
7 3 وا فقال زيد: أشهد أن لا إله إل الله وان ا 


2 9 وت 
3 82 1 3 ون .> 
عبده ورسوله. وامن به وبایعه» وشهد معه مُشاهدء وتوّفي في غزوة 


)۱( أي : سَعْنة . 


(؟) وانظر المعجم الكبير ۲٣۵-۲۵۳/۵‏ . 


۹۰ 


تبوك مُقْبلاً غيرَ مُذبر. والحديث غريب» من الأفراد . 

قال أبو غبيدة مثمر ين الم :وفيها قيلت فار ملكهم شهرابرز 
ابن شيرويه» ومَلّكوا عليهم بُوران بنت كشرىء» وبلغ ذلك النْبِيَ 2 
فقال: «لن يُفْلِحَّ قوم وَلَّوا أمْرَهم امرأة». 

وفيها: توفي عبدالله بن سعد بن سُفيانَ الأنصاريّ» من بني سالم بن 
فة که ابو معد كيد خا والمشاهد :ولو مرت الت كيد 
من تبوك» فيقال: إن النّبِيَ ية كفنه في قميصه . 

ف هلالد ری ربن فلمل يق ريد ار مک الفا 
فارس طَرّء. وهو أحد المؤلّفة قلوبهم» أعطاه الي يله مئة من الإبل» 
وكتب له بإقطاع . وكان يُدعى زيد الخَيْلء فسمّاه رسول الله كله زيد 
الخير. ثم إنه رجع إلى قومه فقال النبئ لل «إن ينج زيد من حى 
المدينة». فلما انتهى إلى تَجد أصابته الحمّى ومات. 

وفيها: حجّ بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه؛ بعثه النبى 4يا 
على الموسم في أواخر ذي القعدة ليقيم للمسليمين حجهم. فنزلت: 


1 ور 


برَآءَة © إثر خروجه. 

وفي أََّلها نَقْض ما بين النْبِيّ بء وبين المشركين من العهد الذي 
كانوا عليه . 

قال ابن إسحاق”2 : فخرج علييٌ رضي الله عنه» على ناقة رسول الله 
ED N gE NE‏ 
بكر قال را أو عامورا؟ قال لا بل مأموة :ثم مضي فأقام أبو 
بكر للناس حجّهم» حتّى إذا كان يوم النَّحْرء قام علي عند الجَمْرّة فأذّن 
في الناض بالذي أَمَره رسول الله بيا فقال: أيها الناس» إنه لا يدخل 


. 04/7 ابن هشام‎ )١( 


الجنّةَ إلا نفينٌ مسلمةء ولا يج بعد العام مُشرك» وذ موق بالف 
ل و ا وال 
الناسّ أربعة أشهر من يوم ان فيهم» ليرجع کل قوم إلى مامنهم من 
بلادهم» نم لاعَهّد لمُشْرك. 

وقال عُقيل» عن الرّهري» عن حميد بن عبدالرحمن» أن أبا 
هريرة » قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجّة في مُوَذْنِين بَعثهم يوم النّخْر 
بلس الت مر اي م 
فأمره أن يؤدَّن e‏ قال : اتا ل التّخر 
ببراءة» 0ل يعن يذ العام يشلك وله يطوق بالبيت ربا :اد 


1 : 


الببخاري“ . وأخرجاه””' من حديث يونس» عن الزُهريّ. 

وقال سفيان بن حسين» عن الحكم» عن م عن ابن عباس : 
أن رشو اله كه سق :انا كور غا د فک و كان 
عليٌ ينادي بهاء فإذا بُح قام أبو هريرة فنادى بها . 

وقال أبو إسحاق السّبيعي» عن زيد بن يُتَيْع» قال: سألنا عليّاً رضي 
الله عنه : بأيّ شيء بعثت في ذي الححّة؟ قال: بعثت بأربع : لا يدخل 
الجنّهَ إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يجتمع مؤمن 
وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذاء ومن كان بينه وبين النَِيَ كلل 
عهد» فعهده إلى مدته» ومن له يكن عد فاجلا اريعة اتی والله 


ع 


أعلم . 


(؟) البخاري ۱۸۸/۲ › ومسلم ٤‏ /°-1°۷. 
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ذكر قدوم فود العَرّب 


قال ابن لهيعة» عن ا السود عن عروة بن الزبير» قال: فلما 
صَدَر أبو بكر وعليّ» رضي الله عنهماء وأقاما للناس الحجّء قدم عروة 
ابن مَسْعود الثقفيّ على رسول الله يكل مُمْلِماً. وكذا قال موسى بن 
عُقبة. وأما ابن إسحاق فذكر أن قدوم عروة بن مسعود كان في إثر رحيل 
النَبىَ بيا عن أهل الطائف وعن مكة» وأنه لقيه قبل أن يصل إلى المدينة 
فأسلم» وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام» فقال له رسول الله 5ا : 
«إنهم قاتلوك» . 


الي ف 


وقال حاتم بن إسماعيل» عن إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمّع؛ عن 
عبدالكريم» عن عَلّقمة بن سُفيان بن عبدالله التَقَفيء عن أبيه» قال: كنا 
في الوفد الذين وفدوا على رسول الله ييا قال: فضَرب لنا قبّتين عند 
دار المُغِيرّة بن شُعْبَة. قال: وكان بال يأتينا بفطرنا فنقول: أَفْطر رسول 
الله كلِ؟ فيقول: نعم» ما جئتكم حتى أفطرء فيضع يده فيأكل ونأكل . 

وقال حمّاد بن سَلّمة» عن حُمَّيدء عن الحسن» عن عثمان بن أبي 
العاص الثقفي: أن رسول الله بلا أنزلهم في قبة في المسجدء ليكون 
أرق لقلوبهم. واشْترَطوا عليه حين أَسْلَّموا أن لا يُحْشَّروا ولا يُعْشَروا 


. ٥۳۷/۲ ابن هشام‎ )١( 
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ولا يجَبُواء فقال رسول الله 45 : «لا خير في دين ليس فيه ركوعٌ» ولكم 
أن 1 تدروو ل ْ 

وقال أبو داود في «السئن2” : حدّثنا الحسن بن الصّبّاحء قال: 
حدثنا إسماعيل بن عبدالكريم » قال : حدثني إبراهيم ‏ عن أبيه؛) عن 
قال شالت حابرا عن شان تيك إذ بايضك» قال اتترطت على 
التي كله أن لا صَّدَقة عليها ولا جهاد. وأنه سَمعٌ التي كل بعد ذلك 
يقول: «سيتصدّقون ويُجاهدون إذا أسْلموا». 

وقال موسى بن عقبة» عن عروة بمعناه» قال: فأسلم عروة بن 
مسعود» واستأذن رسول الله كك ليرجع إلى قومه. فقال: إن أخاف أن 
يقتلوك. قال: لو وجدوني نائماً ما أيقظوني. فأذن له رسول الله لا . 
فرجع إلى الطائف» وقدم الطائف عَشْيَاً فجاءته ثقيف فحيّوه» ودعاهم 
إلى الإسلام ونصح لهم» فاتّهموه وعَصّوهء وأسْمعوه من الأذى ما لم 
يكن يخشاهم عليه. فخرجوا من عنده» حتى إذا أسحرٌ وطلع الفجرٌء 
قام على غرفة له في داره فأذن بالصلاة وتشهّدء فرماه رجل من ثقيف 

فزعموا أنَّ رسول الله ل قال حين بلغه تله : ١مَكَلّ‏ عُرُوة مُكل 
صاحب ياسين» دعا قومه إلى الله فقتلوه» . 

وأقبل - بعد قتله - من وفد ثقيف بضعة عشر رجلا هم أشرافٌ 
ثقيف» فيهم كتّانة بن عَبْد ياليل وهو رأسهم يومئذ» وفيهم عثمان بن أبي 
العاص بن بشرء وهو أصغرهم. حتى قدموا على رسول الله 4لا المدينة 
يريدون الصُّلْحء حين رأوا أن قد فتحت مكة وأسلمت عامّة العرب. 


.)7055( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)0( أبو داود‎ (۲( 


فقال المُغيرة بن شعبة: يا رسول اللهء أَنْرل على قومي فأكرمهم» 
فإِني حديث الجُرْم فيهم. فقال: لا أمنعك أن تُكرمَ قومكَء ولكن 
منزلهم حيث يسمعون القرآن. وكان من جرم المغيرة في قومه أنه كان 
أجيراً لثقيف» وأنهم أقبلوا من مصرء حتى إذا كانوا بِيُصّاق''2 » عدا 
عليهم وهم نیام فقتلهم» ثم أقبل بأموالهم حتى أتى رسول الله كله فقال: 
با رم ل ا خم حال هذا ال ر ا 1 فار فقال :ا 
لسنا تغدر». وأبى أن يُخَمّسه 

وأنزلَ رسول الله ية وفدَ ثقيف في المسجدء وبنى لهم خياماً لكي 
يسمعوا القرآن ويروا الناس إذا صلوا. وكان رسول الله با إذا خطب لم 
يذْكر نَفْسّهِ. فلما سمعه وفدٌ ثقيف قالوا: يأمرنا أن نشهد أنه رسولٌ الله 
ولا يشهد به في خطبته. فلما بلّغه ذلك قال: فإني اول من شهد اني 
ستول ال 

وكانوا يدون على رسول الله وَل كلّ يوم ولون عثمان بن أبي 
العاص على رحالهم. فكان عثمان» E‏ انبا نيال كيه 
إلى رسول الله له يا فسأله عن الدين واستقرأه القران» حتى فقه في الدّين 

فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله ييو وهو يدعوهم إلى 
الإسلام» قاسلا فقال كنانة بن عبد ياليل: هل أنت مقاضينا حتى 
نرجع إلى قومنا؟ قال: «نعم» إن أنتم أقررتم بالإسلام قاضيتكم» وإلا 
فلا قضيّة ولا صلح بيني وبينكم». قالوا: أفرأيت الرّناء فإنا قوم نغترب 
لا بَدَ لنا منه؟ قال: «هو عليكم حَرامٌ». قالوا: فالرّبا؟ قال: «لكم 


)١(‏ موضع قرب مكة» وقيل قرب أيلة. 
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رؤوس أموالكم». قالوا: فالخمر؟ قال: «حرام». وتلا عليهم الآيات 
في تحريم هذه الأشياء. فارتفع لقو وخلا بعضهم ببعض» فقالوا: 
وَيُحكمءٍ 50 - إن خالفناه - يوماً كيوم مكة ة. انُطلقوا نُكَاتبه على ما 
I‏ نعم» لَكَ ما سألتَ. أرأيت الرَبّة ماذا نصنع فيها؟ 
قال: «اهدموها». قالوا: هيهات› لو تعلم الربة ماذا تصنع فيها أو أنك 
تريد هدمها قَتَلتْ أهلها. فقال عُمر: ويحك يا ابن عبد يا ليل 
أحمقكء إِنّْما الربة حجر قال: إِنَا لم نأتك يا ابن الخطاب. وقالوا: يا 
رسول الله.. تول أنتَ هَدْمَهاء فأما نحن فإنًا لن نهدمها أبداً. قال: 
«فساًبعث إليكم مَنْ يهدمها». فكاتبُوه وقالوا: يا رسول الله أمّر علينا 
رجلا يَوْمّنا. فأمّر عليهم عثمان لما رأى من حرْصه على الإسلام. وكان 
قد تعلّم سُوّرا من القرآن. 

وقال ابن عبد ياليل: أنا أعلم الناس بثقيف» فاكْتّمُوهم الإسلام 
وخَوّفوهم الحربء وأغْيرُوا أن محمد سَأَلّنا أموراً أَبَيْناها. 

قال: فخرجت ثقيف يتلقَون الوفدَ. فلما رأؤهم قد ساروا 
الحَتق“ » وقطروا الإبلء وتَعَدً تغشوا ثيابهم» كهيئة القوم قد حَزِنُوا وكرِبُوا 
ولم يرجعوا بخير. فلما رأت ثقيف ما في وجوههم» قالوا: ما وفدكم 
بخير ولا رجعوا به. فدخل الوفد فعّمدوا اللآت فنزلوا عندها. والّلات 
بيت بين ظهريٌ الطائف يستر ويهدى له الهذي» كما يُهدى للكعبة. 

فقال ناس من ثقيف حين نزل الوفد إليها: إنه لا عَهْد لهم 
برؤيتها. ثم رجع كل واحد إلى أهله» وجاء كل رجل منهم خاصته 
فسألوهم فقالوا: اتيا رجلا فظاً غليظاً يأخذ من أمره ما يشاءء قد ظهر 
بالسيف وأدّاخ العرب ودانت له الناس. فعرض علينا أموراً شداداً: هدم 


اللات وتر الأموال في الرّبا إلا في رؤوس أموالكم» وَحَرّم الخَمْر 
وَالؤنا» فقالت ف و 9ا ل هذا اا ال الو اا 
السلاح وتهيّأوا للقتال ورمُوا حصنكم . فمكثت ثقيف بذلك يومين أو 
ثلاثة يريدون القتال. ثم ألقى الله في قلوبهم الدُعب» فقالوا: والله ما لنا 
به طاقة» وقد أداخ العرب كلّهاء فارجعوا إليه فأغطوه ما سأل. فلما 
رأى ذلك الوفد أنهم قد رُعِبُوا قالوا: فإِنًا قد قاضيناه وفعلنا ووجدناه 
أتقى الناس وأرحمهم وأصدقهم. قالوا: لم كتَمْثُمُونا وغَمَمْتّمونا أشدّ 
الغمٌ؟ قالوا: أردنا أن ينزع الله من قلوبكم تَحْوَّة الشيطان. فأسلموا 
مکاتهم . 

ثم قدم عليهم رُسّل رسول الله كلو قد أمَّر عليهم خالد بن الوليدء 
وفيهم المغيرة. فلما قدموا عمدوا للات ليهدموهاء واسْتَكَقَّت ثقيف 
كلهاء حتى خرج العّواتق''' » لا ترى عامة ثقيف أنها مهدومة. فقام 
المغيرة فأخذ الكَرْزِينَ”" وقال لأصحابه: والله لأضحكتّكم منهم. 
فضرب بالكرزين» ثم سقط يَرّكض . فارج أهل الطائف بصيحة واحدةء 
وقالوا:. أَبْعَد الله المغيرة: قد قتلثه الرئة: قروا وقالوا: :من :شاء 
منكم فليقترث وليجتهذ على هدمهاء فوالله لا يُستطاع أبداً. فوثب 
المغيرة بن شعبة فقال: قبّحكم الله؛ إنما هي لكاع حجارة ومّدرء فاقبّلوا 
عافيّة الله واعبدوه. ثم ضرب البابَ فكسره» ثم عَلا على سورهاء وعلا 
الرجالٌ معه» فهدموها. وجعل صاحب المَمْتّح يقول: ليَعْضبَنَ 
الأسامٌ» فليخْسفَن بهم. فقال المغيرة لخالد: دعني أحفر أساسها. 
فحفره حتى أخرجوا ترابّهاء وانتزعوا حليّتهاء وأخذوا ثيابها. فبهتّت 


200 جمع عاتق )2 وهي الجارية الصغيرة أو التي لم تتزوج . 
(۲) فاس كبيرة لها حَدّ واحد» أو نحو المطرقة. 


ثقيف» فقالت عجورٌ منهم : أسلمها الرْضّاع وتركوا المصّاع“ . وأقبل 
الوفد حتى أتوا النبيّ بي بحليتها وكسوتهاء فقَسّمه . 

وقال ابن إسحاق”" : أقامت ثقيفء :بعد ققل عروة بن لمسعود: 
ا ثم ذكر قدومّهم على النبي ل وإسلامهم . وذكر أن النبئ كل 
بعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة يهدمان الطاغية . 

وقال سعيد بن السّائب» عن محمد بن عبدالله بن عِيّاض» عن 
عثمان بن أبي العاص؛ أن النبيّ بي أمره أن يجعل مسجد الطائف حيتٌ 
كانت طاغيتهم . 

رواه أبو همّام محمد بن مُحَبّبٍ الدلال» عن سعيد» والله أعلم . 

ولما فرغ ابن إسحاق من شأن ثقيف» ذكر بعد ذلك حجّة أبي بكر 
الاق اا 


)١(‏ المصاع: الجلاد والضَّرَّابٍ بالسيوف. 
(۲) ابن هشام ٥٤۱/۲‏ . 
)۳( ابن هشام ۲/ 0۷-0 . 


1۸ 


السّنة العاشرَ َ3 


ثم قال ابن إسحاق” : ولمّا فتح الله على نبيّه مكة» وفرغ من 
تواست اق رف إليه وُفودُ العرب من كل وَجْه. وإنما 
كانت العربُ تربص بالإسلام أَمْرَ هذا الحيّ من قريش» وَأَمْرَ رسول الله 
يا وذلك أن قريشاً كانوا إمامَ الناس . 

قال: فقدم عُطارد بن حَاجب في وفد عظيم من بني تميم» منهم 
الأقرّع بن حابس » والرَبْرقان بن بَذْرء ومعهم عي بن حصن . فلما 
دخلوا المسجد» نادوا رسول الله بء من وراء حجراته: اخرجٌ إلينا يا 
مجان راذع ذلك وسول لله له من صياحهم فخرج إليهم فقالوا: يا 
جد كناك تفارك فائدن الناغرنا وخطيينا: قال قد اذنث 
لخطيبكم فَلَيَقَمْ. فقام عُطاردء فقال: 

الحمد لله الذي له علينا الفضلٌ والمَنّء وهو أَمْلَهء الذي جعلنا 
ملوكاًء ووهب لنا أموالاً عظاماً نفعل فيها المعروف» وجعلنا أعزَّ أهل 
المَشْرقء وأكثرة عَدَداَ وأيْسره عُدَةَ. قَمنْ ملا في الناس؟ ألَسنا 
برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخَرنا فَلْيَمْدُدُْ مثل ما عَدَدْنَاء وإن لو 
مَأ لأَكتَرْنا الكلام» ولكنْ نستحيي من الإكثار. أقول هذا لأنْ تأتوا بمثل 
قولناء وأمر أفضل من آمرنا. 

ثم جلس» فقال رسول الله ي لتابت بن قيْس بن الشّمَّاس 
الحَرْرَجِيّ : قم فأجبة . فقام» فقال: 


. ٥٦۰/۲ ابن هشام‎ )١( 


الحمد لله الذي السماوات والأرض خَلْقُه قضى فيهنّ أَمْرَهء ووسعَ 
جا قارا واشطفى :تين بخ عله رميق ايه اة اة 
ديا وافضيلهة خا فال 57 تابا ا واتتمئه. غل خلقه»: کان 
خيرة الله من العالمين» ثم دعا الناس إلى الإيمان فأمن به المهاجرون من 
قومه وڏوي رحمه» أكرم الناس اجا وأحسن الناس وجوه وخير 
العالمين فعالاء ثم كان أول الخلق استجابة إِذْ دعاه رسول الله ل نح 
فنحن الأنصار» أنصارٌ الله ووزراءٌ رسوله» نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله 
ورسوله . . فمن آمَنَ من مال ودم ومن كفر جاهدناة في الله أبداًء وكان 
تله علينا . أقول قؤلي هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات» 
والسلام عليكم . 

فقام الرَبٍقانْ بن بدر» فقال: 
تحن الكرَامُ قل حي يعاولا ما المُلوكُ و 
وكُمْ قَسَرْنا من الأحياء كلهم عند التّهاب. قصل الع يبع 
ونَحْنُ نُطعِم عند القَخْط مَطْعَمنا ‏ من الشّواء إذا لم يتس القرّع 5 
ہما تَرَى النّاس تَأَتِينا سَرَانُهُم ‏ من كل أرض ُا ثم تَضطَنع 

فقال النبي يكلِ: قُمْ يا حَسَان» فأجِبه . فقال حسّان: 
إن الدَمَائتَ مِنْ فهر وإخرتهم ‏ مذ يوا َة لاس يع 
يَرْضَى بها كل مَنْ كانث سَرِيرتهُ ٠‏ تقوى الإله وكلّ الخير یصطنع 


م ريع و 


قَوْمٌ إذا حَارَبوا داز عدوهم او حارلا المع في أشياعهم عا 
(1) القرّع: السحاب الرقيق. 


1 


سَجِيَةٌ تلّكَ مِنْهُم غَيْرُ مُحْدَثة ‏ إن الخلائق» فاعْلَمُء شرُها البدَحُ 

في أبيات . 

فقال الأقرع بن حابس : وَأبي» إن هذا الرجلّ لَمُوَنَى له. إن خطيبةُ 
أفصّحٌ من خطيبناء ولشاعرة أشعَرُ من شاعرنا. 

قال: فلما فرغ القوم أسلمواء وأحسن 0 ٠‏ وفيهم 
نزلت: لن ایی يدوك من ورا مجرت كه لا نيزت 4 
[الحجرات]. 

وقال سليمان بن حَرْبٍ: حدثنا حمّاد بن زيد» عن محمد بن الرَبَيْر 
الحَنْظَليَء قال: دم على النبيّ كل الرّبْرقان بن بدر» وقَيْس بن 
عاصم» وعمرو بن الأهْتَم. فقال لعمرو بن الأهتم : أخبرني عن هذا 
الرُبْرَكَانَء فاا هذا قلست أسألك عنه.. قال: وآراة قال قك غرف قيسا. 
فقال: مُطَاعٌ في آذتيه» شديد العارضة» مانعٌ لما وراء ظهره. فقال 
الرَّيْرقَانَ: قد قال ما قال وهو يعلم أن أفضل مما قال. فقال عَمْرو: ما 
علمتكَ إلا زَّمِرَ المروءة“ » ضيّق العَطْن» أحمق الأب» لئيم الخال. 
ثم قال: يا رسول الله» قد صَدَقَتٌ فيهما جميعاً؛ أرضاني فقلتٌ بأحسن 
ما أعلمء وأسخطني فقلت بِأسْوَأ ما فيه. فقال رسول الله ل : «إِنّ من 
البيان سخرا». 

وقد روى نَحْوَّه علي بن حرب الطائيّء عن أبي سعد الهيثم بن 
محفوظ» عن أبي المُقَوَم الأنصاريّ يحيى بن يزيدء عن الحَكم بن 
عُتَيْية» عن مقسم» عن ابن عباس ؛ متّصلا . 

e‏ بن إبراهيم: حدثنا الأسود بن شيبان» قال: حدثنا أبو 
بكر ين ثنامة بن التغسان الواسين» عن بريد بن عبداه بن الشخيرء :قال؛ 


)۱( أي : قليلها. 


۲۷۱ 


وَفدَ أبي في وَفد ب: بني عامر إلى التي بل فقال: اوا 


فا ل و ا بقؤلكم ولا يَسْتَجْرئتكم الشيطان» السيّدُ 
الله » السبد الله» . 


وقال الرُبّير بن بكار: حذثتني داطمة بنك ا ی عن 
أبيهاء عن جدّها مؤمّلة بن جميل» لاقن عا فين لطن .سيوك الله 
يكل فقال: يا عامرُء أَسْلِمْ. قال: E‏ دالو لي ول ا 
قال: يا عامر أسلمُ. فأعاد قوله. قال: لا. فولى وهو يقول: يا محمدء 
لأئلائّها عليك خَيْلا جُرْداً ورجالاً مُرْداًء وَلأَرْبطَنَ بكلّ تَخْلةِ فرَساً. فقال 
التي بي : «اللّهُمّ اكفني ا قَوْمّهه. فخرج حتى إذا كان بظهر 
المدينة صادف اا يقال لها رة فنزل عن فرسه ونام في بيتهاء 
فأخذته عْدَةٌ في حَلْقَ فرقم علق و م وأخذ رمحه. وجعل يجول» 
وقول غذة كهدة :اليك ومَوْتٌ في بيت سلولية. فلم تزل تلك حاله 

وقال ابن إسحاق : قدم على رسول الله يل وفڈ بني عامرء 
فيهم : OT‏ ارك وق فس وال بن جر وتات بز 
اسار وكانوا رؤساء القوم وشياطينهم . فقدم عامرٌ عدو الله على 
رسول الله بيه وهو يريد أن يدر به. فقال له قومه: إن الناس قد 
أسلموا. فقال: قد كنت آليْتُ أن لا أنهي حتى تَنْبَع العربُ عَقبي» فأنا 
أتبعٌ عَقِبَ هذا الفتى من قريش؟ ثم قال لأرْبّد: إذا قدمنا عليه فإنّي 
شاغلٌ عنك وَجْههء فإذا فعلتٌ ذلك فاغْلّه بالسيف . 

فلما قدمُوا على رسول الله یی قال عامر: يا محمد E‏ 
(۱) ابن هشام .-٥٦۷/۲‏ 
(5) في سيرة ابن هشام: جبار بن سلمى . 
(۳) أي : اتخذني خليلا. 


VY 


فقال: لا والله» حتى تؤمن بالله وحده» فقال: والله لأملأتها عليك خيلا 
ورجَالاً. فلما ولّى قال: «اللهّ اكفني عامراً». ثم قال لأربد: أين ما 
أمريُكَ ننه قال لا الك را سا عممت بالل مرن يمن يزه إلا 
دَخَلْتَ بيني وبينه» أَقأَضْرِبُكَ بالسّيف؟ فبعث الله ببعض الطريق على 
عامر الطَّاعونَ في عُثقه» فقتله الله في بيت امرأة من سلول. وأما الآخر 
ار اغد وعلى ا ماع ا 

وقال همّامء عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة: حدّثني أنس» 
قال : كان رئيس المشركين عامر بن الطفيل» وكان اتی رسول الله ئلا 
تقال + أك بين للات خضال؟ يكون :لك آهل الیل :ویکوت لي آهل 
المدرة أو أكون خليفتك من بعد أو أغزوك بتَطفان بالف اشقر والف 
e‏ 

قال: فطعن في بيت امراة» فقال: عُدَّة كغدّة البكر في بيت امرأة من 
بني فُلان» إِنْتُوني بفرسي. فركب فمات على ظهر فرسه. أخرجه 
ا 


راف بَنى سَعْد 


كالاب اا د عن محمد يق" الوليدة “عق کر بحن ان 
عباس : بعثت بنو سعد بن يكرء ضِمَّام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله 
کیا وكان جَلْداً أَشْعَر دا عَدِيرتَيْنَء فأقبل حتّى وقف فقال: أيكم ابن 
عبدالمطلب؟ فقال: أنا. فقال: أنت محمد؟ قال: «نعم». قال: إني 
ا واف ليك ف الا رفاك جد فى انفسلك .. اند الله 


. ۱۳١/٩ البخاري‎ )١( 
o۳ /۲ ابن هشام‎ (۲) 


VY 


إلهك وإله من قبلك وإلّه من هو كائن بعدكء الله أَمَرَكَ أن تأمرنا أن 
نعبده وحده ولا تشرك به شيئاً» وأن تخلع هذه الأنداد؟ قال : «اللّهم 
نعم). قال : فأنشدك الله إلهك ا من قبلك وإله من هو كائنْ بعدك» 
الله أمرك أن نصلى هذه الصّلوات الخَمْسَ؟ قال: «نعم». ثم جعل يذكر 
فرائض الإسلام يَنْشْدُهِ عند كل فريضة . ثم قال: فإنَّي أشهد أن لا إله إل 
الله » ا شید رول الله » وسأؤدّي هذه الفرائض» وأجدّتبُ ما نَهَيْتتى 
ثم انصرف إلى بعيره اة فقال رسول الله ا : (إن مدق دى 
العقيصتيّن دخل الجنة». فقدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما 
تكلم به أن قال: باسْتٍ اللات والعْرّى. قالوا: مه يا ضمام» ان 
البرّصء اتتي الجنون. قال: وَيُلكمء إنهما والله لا يضرّان ولا ينفعان. 
إن الله قد بَعث رسولاً وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به مما كنتم فيه» وإنّي 
أشهد أن لا إله إلا الله وا غيدة ور وقد جئتكم من عنده 
بما أمركم به وما نهاكم عنه. 
قال : فوالله ما أَنْسَى ذلك اليوم وفي حاضره“ BINT‏ 
| قال: يقول ابن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضلَ من ضمام. 
وقال إسحاق بن أبي إسرائيل المَرْوَزِيَ: حدّثني حمزة بن الحارث 
ابن عميرء قال: حدثنا أبى» عن عبيدالله بن عمرء عن سعيد» عن أبى 
هريرة» قال: جاء رجلّ من أهل البادية إلى النّبىَ بي فقال: أنشدك بربٌ 
مَنْ قبلك وربٌ من بَعْدكء الله أرسلك؟ وذكر الحديث» وفيه: فإنّي قد 
آمنت وصدَقت» وأنا ضمام بن ثعلبة. فلمًا ولّى قال رسول الله يله : 


)١(‏ الحاضر: الح العظيم. 


V٤ 


«فقه الرجل». قال: فكان عمر يقول: مایا خا اجج الول 
أوجز من ضمام بن ثعلبة . الحارث بن عمير ضعيف» وقصة ضمام في 
الخو 

قال ابن إسحاق : وفد على رسول الله بي الجَارُود بن عمرو 
اوش عدا قال عبدالملك بن هشاه”” : وكان تَصْرائِياً - فدعاه 
رسول الله بي إلى الإسلام. فقال: يا محمد» تضمن لي ديني؟ قال: 
«نعم» قد هداك الله إلى ما هو خير منه». قال: فأسلم» وأسلم أصحابه . 

قال ابن إسحاق : وقدم على رسول الله بي وفد بني حنيفة» 
فيهم مُسَيْلَمَة بن حبيب الكَذَّاب. فكان مَنْرّلتهم في دار بنت الحارث 
الأنصارية . فحدّثني بعض علمائنا أن بني حنيفة أتت به رسول الله كل 
سره بالتّياب» ورسول الله ية جالسٌ في أصحابه معه عَسِيبٌ نخل في 
رأسه خوصات . فلمًا كَلّم التي ية وسألةُ قال : SL‏ 
ما أعطيئكة» . 

قال ابن إسحاق” : وحدثني شيخ من أهل اليمامة أن حديثه كان 
على غير هذا؛ رَعَم أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله يل وخَلّفوا مُسَيْلمَة 
في رحَالهم» ٠‏ فلما أسلموا ذكروا له مكانه فأمر له رسول الله ل بمثل ما 
أمر به لهمء وقال: «أمَا إنه ليس بأشركم مكاناً» ؛ يعني حَفْظهُ فيه 
أصحابه . م انصرفوا وجاؤوه بالذي أعطاه. فلما قدموا التشامة. ارتد 

عدو الله وتا وقال: إن أشركثُ في الأمر مع محمد ألم يقل لكم 


0) ابن هشام 0۷0/۲ . 
(۳) ابن هشام 0۷0/۲ . 
(5) ابن هشام 0۷1/۲ . 


Vo 


حين ذكرتموني له أما إنه ليس بأ شركم مكاناً؟ وما ذاك إلا لما يعلم أي 
كر ا ثم جعل يَسْجَع السّجعات فيقول لهم فيما يقول 
مُضاهاة للقران: e‏ أخرج منها نَسَمَةَ تَسْعَى» من 
بين صفاقٍ''2 وَحَشَّى. ووضع عنهم الصلاة وأحلّ لهم الرّنا والخمرء 
وهو مع ذلك يشهد لرسول الله يه أنه نبي. EE‏ معه بنو حنيفة 
على ذلك . 

وقال شعيب بن أبي حمزة» عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي 
حسين» قال: حدثنا نافع بن جبير» عن ابن عباس» قال: قدم مُسَيْلمة 
الكذاب على عهد رسول الله كله المدينةء فجعل يقول: إن جعلّ لى 
محم الأمر من بعده اتبَغْتّهُ. وقدمها في بسر كثير من قومه. فأقبل الى 
ب ومعه ثابت بن قيس بن شكّاس» وفي يد الي يله قطعة جَريدء 
حتى وقف على مُسَيْلمة في أصحابه» فقال: «إن سألتني هذه القطعة ما 
اغطینکهاء ولن تعدو أمْرَ الله فيك» ولَئِنْ أَدبَرتَ يمرك الل وإني أراك 
الذي أَريتٌ فيه ما رأيتُ» وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني». ثم 
انصرف . 

قال ابن عباس : فسألت عن قول النَىَ ب : «إنّك الذي أريتٌ فيه ما 
رأيث». . فأخبرني أبو هريرة أن التي بء قال: ١بَيْنا‏ آنا نائمٌ رأيت في 
يدي سوارَيْن من ذَهَب همي شأنهماء فأوحيّ إليّ في المنام أن 
اا ايها فطارك فأُوَلّهِما كَذَايَيْنَ يخرجان من بعدي». قال: 
فهذا أحدهما العَنْسِيَ صاحب صَنْعاءء والآخر مُسَيْلمة صاحب اليمَامَة. 


ا 


)١(‏ الصفاق: ما رق من البطن. 
)۲( أي : أ جمعت . 


۳( البخاري 10/0« ومسلم 0۷/۷ . 


۷٦1 


وثال في عن همام » عن أبي هريرة» قال رسول الله ي : « 
أنا نائم إِذْ تيت بخزائن الأرض» ا ا 5201 
كرا على ي قاري 0 أن اهما وها فذهياة 


02 


وقال البخاري”" : حدثنا الصلت بن محمدء قال: حدثنا مهديّ بن 
ميمون» قال: سمع أبا رجاء؛ هو العُطَارِدِيَ؛ يقول: لما بُعث التي 4لا 
تسمعنا به لحا بعل الكذات؟؛ لحقنا بالنار؛ وكنًا نعبدُ الحجَّر في 
اميه :ونا لل E E e‏ 
اللَبّنء ثم نطوف به. 

وقال [سماغيل بن" أبي الد عن قيس بن. بي حازم » فال جاء 
رجل إلى ابن مسعود» فقال: إني مررث ببعض مساجد بني حنيفة وهم 
يقرأون قراءة ما أنزلها الله: الطاحنات طخناًء والعاجنات عَجْناء 
والخابزات زاء والتّاردات تَْدا واللاقمات لقماً. فأرسل إل 
عبدالله فأتي بهم» وهم سبعون رجلا ورَأسُهم عبدالله بن النّوّحَة. قال: 
فأمرّ به عبدالله فقتل . ثم قال: ما كنا بمحرزین الشَيْطان من هؤلاءء 
ولكنا تَحْدُرهم إلى السام لعلّ الله أن يَكَفِينَاهُمْ . 

وقال المسعوديّ» عن ا عن أبي وائل» عن عبدالله. قال: 
جاء ابن التولك وان ااك وسر كن لتتثلمة إلى .زسول الله كل فال 
لهما التي ي: «تشهدان أي رسول الله؟2 فقالا: نشهد أن مسيلمة 
سول الله فال ات نالل وذشلة» :ولو كنك قاتلا رول لمداتكماة: 


يفف 


قال عبدالله : فمَضّت الشُنّهُ بأنّ الرّسُل لا تُقّْل . 

قال غبدالته : أنا ابن أُثَالَ فقد كفانا لله» وأما ابن التواحة فلم يزل 
في نفسي حتى نكن الله منه. رواه أبو داود الطيالسي في «مُشتده » 
عن المسعودي . وله شاهد. 

قال يونس» عن ابن إسحاق: حدّثني سعد بن طارق» عن سلمة بن 
نع تن افعو يعن امت سمع الى يكل حين جاءه رسولاً مسيلمة 
الكذاب بكتابه يقول لهما: «وأنتما تقولان بمثل ما يقول؟ قالا: : نعم. 
فقال: «أمَا والله لَوْلا أن الرْسُْلَ لا تقتل لَصَربْتٌ أعناقكما» . 

قال ابن إسحاق"'' : وقد كان مسيلمة كتب إلى رسول الله کيا في 
آخر سنة عَشْرِ: 

من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. سلام عليك» أما بعد 
فإني قد أشركتُ في الأمر معك» وإن لنا نِضْفَ الأرض» ولكنّ قريشاً 
قوم يعتدون. 

فكتب إليه: «من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. سلام على 
من اتبع الهدتى» أما بعد فإن الأرض لله يُورئها من يشاء من عبادهء 
والعاقبة للمتقين». 

ثم قدم وفد طيّءء على رسول الله ا وفيهم زَيْدٌ الخيل سَيّدُهم 
فأسلمواء وسمَّاهُ رسول الله بيه زيد الحَيْر وقطع له فيد وأَرَضينَ› 
وخرج راجعاً إلى قومه» فقال رسول الله ل إن ينج زيدٌ من حى 
المدينة». فإِنّه يقال قد سمّاها رسول الله بل باسم غير الحمّى» فلم 
شه . فلما انتهى من بلد نجد إلى ماء من مياهه. ال و أصابته 


.778/١ منحة المعبود‎ )١( 
. ٠۰۰/۲ ابن هشام‎ )0( 


TVA 


الحُتَى فمات بها. قال: فعمدتامرأته إلى ما معه من كتب فحرّقتها . 

وقال شعبة : حدثنا سمّاك بن حرب» قال : شت فاد بق حن 
يُحدّتُ عن عدي بن حاتم قال: جاءت خيل رسول الله ئ وأنا 
غ ع ا اا انوا نمف رسول ا ا 
رسول الله غاب الوافدء وانقطع الولدء وأنا عجورٌ كبيرة» فَمُنَّ علي 
مَنَّ الله عليكَ . قال: «مَنْ وافدّك؟» قالت: عديّ بن حاتم . قال: «الذي 
98 من الله ورسوله؟) قالت : ف علي ؛ ورجل إلى جنه تراه غلا 
فقال: سّليه حُمْلاناً. فأمرَ لها به. قال: فَأَتَئيء فقالت: لقد فعلت فَغْلة 
ما كان أبوك يفعلها. إيته راغباً أو راهباء فقد أتاه فلا فأصاب منهء 
راان :ناضات مه 

قال عديّ: فأتيتّه» فإذا عنده امرأة وصَّبيَانَ؛ أو صبيٌ» فذكر قربهم 
من النت ب قال: فعرفتٌ أنه ليس مُلْك كسرى ولا قيصرء فأسلمتُ. 
فا رجي ف ى القتصوت عله البهوة: 
والصًالين التصارى». وذكر باقي الحديث . 

وقال حَمّاد بن زيد» عن أيوب» عن محمد قال: قال أبو عبيدة 
ابن تخذيفة قال وجل : كنت أسال عن حديك عدي وهو إلى جني لا 
انأل فاع قال يدك الله :مهدا عله فكرهعه أشد مااكرهت شيا 
قط. فخرجت حتى أقصى أرض العرب مما يلي الروم. ثم كرهت 
مكانى فقلت: لى أتيته وسمعت منه. فأتيتٌ الى المدينة» فاستشرفنى 
الناس؛ وقالوا: جاء عديّ بن حاتم» جاء عديّ بن حاتم . فقال: يا 
عدي بن حاتم» أَسْلِمْ ل فقلت: إني على دين. قال: «أنا أعلم 
ينك فة آل ك قلتت بلي “قال 1 الست تراس 
(1) أطم بالمديئة . 
(؟) كتب على هامش الأصل: «الركوسي : بين النصارى والصابئة». 


۲۷۹ 


قومك؟» قلت: بلى. قال: «ألست تأخذ المرباع؟““ قلت: بلى. 
قال: «فإنَّ ذلك لا يحل في دينك». قال: فوجدتٌ بها على عَضَاضَةٌ . 
ثم قال: «إنه لعل أنْ يمنعكَ أن نُسْلِمَ أن ترى بمن عندنا خَصّاصة 
وتوص النامن فليا إلا واخدا. هل رأيت الحيرّة؟» قلت: لم أرهاء وقد 
علمت مكانها. قال: «فإِنٌ الظعينة سترحلٌ من الحيرة حتى تطوف بالبيت 
بغير چوار» ولک علينا كوو ری بن لزن فلت كتوز كبرق 
ابن هر قال ا و الحا حت نيا اج ف ا 
ATE‏ قال: فلقد رأيتٌ الظعينة فرحل “من التخيرة ة بغير جوارء 
وكنث في أول خيل أغارت على المدائن. ووالله لكوت الثالثة» إِنّه 
لويف رسول الله عل . وروى نحوه هشام بن حسّان» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي عبّيدة. 

وقال ابن إسحاق”' : قدم على رسول الله ي قَرْوّة بن مُسَيِْك 
المُراديّ» مُفارقاً لملوك كنْدّة» فاستعمله النبيّ بل على مُرَادِ وزييد 
رمخ كلها اوبست هة علن الصلاقة اند .ين ميد بن العا فكان 
معه حتى توفي رسول الله کيا . 

ا وقدم على رسول الله ي وفد كنْدّة» ثمانون راكباً فيهم 
ا فلما دخلوا على رسول الله يي قال: ألم تسلموا؟ 
قالوا: بلى. قال: فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟ قال: فشِقُوه 
وال 

قال : وقدم على رسول الله بي صرّد بن عبدالله الأزدِيَ فأسلمء 


)00 هو أن يأخذ ربع الغنيمة لنفسه. 
(؟) ابن هشام ۸۱/۲ . 
)( ابن هشام . 
(4) اہن هشام ۲/ 0۸۷ . 


A۰ 


في وفد من الأرد. فأمّره على مَنْ أسلم من قومهء ليجاهد مَنْ يليه . 


إسلام ملوك اليمن 


ل : وقدم على رسول الله ية كتابٌ ملوك 00 مَقَدَمُُ من 
تبوك» ورسولهم إليه بإسلامهم : الحارث بن عَبْد كلآل» ونْعَيْم بن عبد 
كلل وَالتعْمّان قل دى رُعَيْن» :ومعافن» وردان وبعث إليه ذو يرن 
مالك بن مُرّة الرَهَاويَ”") بإسلامهم. فكتب إليهم النبي ب كتاباً يذكر 
فيه فريضة الصدقة» وأرسل إليهم مُعَاذ بن جَبَّل في جماعة» وقال لهم: 
ني قد أرسلتُ إليكم من صالحي أهليء وأولي دينهم وأولي عِلْمهِم؛ 
وآمركم بهم خيراء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وقال إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ؛ عن أبيه» عن 
جدّهء عن البَرَاءء أنَّ اللي بيا بعث خالد بن الوليد إلى أهل اليمن» 
يدعوهم إلى الإسلام. قال البراء: فكنت فيمن خرج مع خالد» فأقمنا 
ستّة أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه. ثم إن الي كلل بعث علا 
رضي الله عنهء فأمره أن يُقَفْلَ خالداء إلا رجلٌ كان يَمّم مع خالد أحبّ 
أن يُعَقَّب مع علي فليعَمَّبْ معه. فكنت فيمن عقّب مع عليّ. فلما دنونا 
من القوم خرجوا إليناء فصلّى بنا عليّ» ثم صَمَنا صمًاً واحداء ثم تقدّم 
بين أيدينا وقرأ عليهم كتات رسول الله يَللِ» فأسلمت مَمْدان جَمْعا. 
فكتب على إلى رسول الله يكل فلما قرأ الكتات خر ساجداً ثم رفع رأسه 
فقال: «السلام على هَمّدانَء السلام على همدان». هذا حديث صحيح 


. 0۸۸/۲ ابن هشام‎ )١( 
. منسوب إلى: (رَها) بطن من مذحج‎ )۲( 


۲A۱ 


أخرج البخاري”'' بعضه بهذا الإسناد. 

وقال الأعمش: عن عمرو بن مرة» عن أبي الخري» عن علي : 
بعثني النبى ككل إلى اليمن» فقلت: يا رسول الله» يعلى وأتا شات 
أقضي بينهم ولا عِلْمَ لي بالقضاء؟ فضرب بيده في صدري» وقال: 
«اللهمّ اهل قلبه وثيّث السانه». فما شككث فى قضاء بين اثتين . الخرجة 
ال 
بن > 5 

وقال محمد بن علي» وعطاء» کک أن علا قدم من اليمن 
على رسول الله و في حجة الوداع . و عل من حديث عطاء . 


١ ٠. 3 7 .‏ و 1 01 
وقال شعبة» وغيره» عن سعيد بن أبي برُدة» عن أبيه» عن أبي 
موسى ؟ أن رسول الله َة بعثه ومعاذ بن جبل إلى اليمن» فقال : «ايسّرا 
Ys‏ وشو اول دراه وبطاو فا متمق عليه“ » ومن أوجه أخر 
وفي «الصحيح» للبخاري”” » من حديث طارق بن شهاب» عن 
أ موسى » قال: بعثني رسولٌ الله اة إلى أرض قومي . قال: فجئته 
وهو مُنِيحٌ بالأبْطح. قال فتلت عليه فقال: «أَحَجَجْتَ يا عبدالله بن 
قيس؟» قلت: نعم. قال : «كيف قلت؟). قال: قلت: ليك إِهلالا 


للك البخاري ۲٠٠/١‏ . 

(۲) في الأصل (خ) وهو وهم واضح» فإن البخاري لم يخرج مثل هذا الحديث . 
وف د لمحيل یود مدان غير ركم الاي إلى رقم أبي داود» وهو 
طا أيضأء فإن أبا و وخر جد من نذا الطريق» إنما أخرجه من رواية 
حنش عن علي .)١۸۲(‏ أما السند الذي ذكره المؤلف فقد أخرجه أحمد 
Oa ESOT‏ وابن ماجة .)۲۳٠١(‏ وانظر المسند الجامع 
۲۹۸-۳ حديث )1١1486(‏ 

. ۳۷/٤ ومسلم‎ ۲۰۸/٩ البخاري‎ )۳( 

)6( البخاري 5/ 505 و ۰۸۷/۹٩‏ ومسلم ٠٤١/٩‏ . 

۲۰۵/٩ البخاري‎ )۵( 


YAY 


كَإِهْلالكَ. فقال: «أَسْفْتَ هَذياً؟» قلت: لم أ د قل ا 
بالبيت وَاسْعّ ثم حلَّ». ففعلت. وذكر الحديث. 

أما مُعاذ فالأشبّه أنه لم يرجع من اليمن حتى توفي رسول الله يكلل. 

وقال ابن إسحاق: حذثني عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عَمْرو 
ابن حزم» عن أبيه» قال: هذا كتاب رسول الله ية عندناء الذي كتبه 
لعمرو بن حَرْمء حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلّمهم السّنّة ويأخذ 
صدقاتهم » فكتب له كتاباً وعهداً وأمره فيه آَمْرَه: بسم الله الرحمن 
الرحيم. هذا كتابٌ من الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أَوُْوا بالعقود. 
عهداً من رسول الله ية لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن. أمره بتقوى 
الله في أمره كلّه . فإِنْ الله مع الذين اَمَو والذين هم مُخسنون. وأمرّه أن 
يأخذ. الحقٌ كما آمره» وأن يبشر الاس بالخيرء ويأمرهم به» ويعلّم 
الاس القرآن» وَيُمَقَهُهم فيه. ولا يمس القرآن أحدٌّء إلا وهو طاهرٌء 
ويخبر الناس بالذي لهم» والذي عليهم» ويّلين لهم في الحق» ويشتدٌ 
عليهم في الظلم» فإنَّ الله كره الظلمَ ونهى عنه» وقال: #أَلَالَمَكَةٌ أسَوِعَلَ 
لظبلِمِينَ 49 [هود]. ويبشّرَ الناس بالجنّة وبعملهاء وينذرٌ الناسّ من 
النار وعملها ‏ وينتألت 'الناس حى يفقهوا في الاين > ويعلم الاس 
مَعَالمَ الحجّ وستنه وفرائضه وما أمر الله به» والحجَ الأكبر والحج 
الأصغرء فالحج الأصغر العّمْرة. وينهى الناس أن يصلي الرجل في 
ثوب واحد صغیر» إلا أن يكون واسعاً فيخالف بين طَرَفيه على عاتقيّه ؛ 
ويَنْهّى أن يَحْتَبِيَ الرجل في ثوب واحد ويُفْضي إلى السماء بقزجه. ولا 
يعقد شعر رأسه إذا عفى في قفاه. وينهى الناس إن كان بينهم هَيْجٌ أن 
يدعوا إلى القبائل والعشائر» وليكن دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له. 
فمن لم يَدْعٌ إلى الله عَرَّ وجلّء ودعا إلى العشائر والقبائل فلْيغطفوا 
بالسيف حتى يكون دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له» ويأمر الناس 


0 


الا 


YAY 


بإسباغ الوضوء؛ وجومَهم وأيديّهم إلى المرافق» وأرجلّهم إلى 
الكعبين» وأن يمسحوا رؤوسهم كما أمر الله دروا بالصلاة لوقتهاء 
وإتمام الركوع والخشوعء وأن يُعْلّس بالصبح» ويهجر بالهاجرة حين 
تميل الشمس» وصلاة العصر والشمسٌ في الأرض مُدْبرة» والمغرب 
حين يقبل الليل» لا تؤخّر حتى تبدو النجوم في السماءء والعشاء أَوَّلَ 
و إذا نودي بهاء والعُسْل عند الرواح 
ا وأمره أن يأخذ من المغانم حمس الله عَرّ وجل وما كتب على 
المؤمنين في الصدقة من العقار فيما سقى العَيْلُ وفيما سقت السماء 
العُشرء وفيما سقت العْرْب' فنصف العشر. ثم ذكر زكاة الإبل 
والبقر» شترا ظ 

قال: وعلى كل حالم» ذكر أو أنثى» حر أو عبدء من اليهود 
والنصاری» دينارٌ واف ET‏ فمن أدَى ذلك كان له ذمَةٌ 
اولاق زره ومن كم ذلك فإنه علو اله ورسوله و ال 

وقد روى سليمان بن داود» عن الزّهْرِيَّء عن أبي بكر بن محمد بن 
عَمرو بن حزمء عن أبيه» عن جدّهء نحو هذا الحديث موصولاً؛ 
بزيادات كثيرة في الزكاة» ونقص عما ذكرنا في السّنن . 

وقال أبو اليمان: حدثنا صفوان بن عَمْرو» عن راشد بن سعد» عن 
راشدبن حميد السكونيّ: أن مُعاذاً لما بعثه النبي ية إلى اليمن» فخرج 
ابي يا يُوصيهء ومُّعاذٌ راكبٌ ورسول الله يك يمشي تحت راحلته» 
فلما فرغ قال: «يا مُعاذء إنك عَسى أن لا تلقاني بعد عامي هذاء ولعلّكَ 
أن تمر بمسجدي وقبري». فبكى معاذ جَسّعاً لفراق رسول الله کلف 
فقال: «لا تبك يا مُعاذ » البكاء من الشنطان» .. 


(1) الغيل: الماء الجاري» والغرب: الراوية والدلو. 
(۲) أخرجه خمد 770/0 . 
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وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» قال: لما قدم 
وفد تجُران على رسول الله ياء دخلوا عليه مسجده بعد العصر فحانت 
صلاتُهم» فقاموا يصلّون في مسجده» فأراد الناس مَنْعَهم. فقال النبي 
يا : «دعُوهم». فاستقبلوا المّشرق فصلوا صلاتهم . 

وقال ابن إسحاق: حدثني بُريدة بن سفيان» عن ابن البَيْلّمانيّ» عن 
كُرْز بن علقمة» قال: قدم على رسول الله كله وفد نصارى تجران؛ 
ستّون راكباًء منهم أربعة وعشرون من أشرافهم» منهم: العَاقبُ أمير 
القوم وذو رآيهم» صاحب مشورتهم»› والذين لا يَصْدُرون إلا عن رأيه 
زأقرهة واسمةعيه المسيع” والبكد لمال وصاحت رخلهم 
ومجْتمعهم ؛ ؛ واسمه الأيُْهم. وأبو حارثة بن علقمة» أحد بكر بن وائل؛ 
أَسْقْفُهم وحَبْرهم وإمامهم وصاحب مذراسهم. 

وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتى حسن علمه في 
دينهم . وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرّفوه وموّلوه وبنوا له 
الكنائس . فلما توجّهوا إلى رسول الله كه من تجران» جلس أبو حارثة 
على بَغْلةِ له موجهاً إلى رسول الله ی وإلى جنبه اح لهء يقال له: کزز 
ابن عَلْقَمَة؛ يُسايرُه» إِذْ عَثَرت بغلة أبي حارثة» فقال له كرْز: تس 
الأبْعدٌ؛ يريد رسول الله بيا . فقال له أبو حارثة: بَلْ أنت تَعَسْتٌَ. فقال 
له: لم يا أخي؟ فقال: والله إنه لَلئَبَُ الذي كنا ننتظره. قال له كُرْز: فما 
يمنعك وأنتَ تعلمٌ هذا؟ قال: ما صنع بنا هؤلاء القوم؛ شَرَفونا 
وموّلوناء وقد أَبَؤْا إل خلاقة» ولو فعلتٌ تَرّعوا منّا كل ما ترى. فأضمر 
عليها أخوه كرْز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك. 

قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن أبي محمد مَوْلى زيد بن ثابت» 
قال : حدثني سعيد بن جبير» أو عكرمة» عن ابن عباس » قال: اجتمعت 
تسار تجران وأخبار وة عند ورل الله يكل فتنازعواء فقالت 
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الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياًء وقالت التّصارى: ما كان إل 
فاا فأنزل الله فيهم : 9 يتا الصيكتب لم تُحآجوت ف إزلهم مآ 
أل ارده ولا نج يل إل من بدو( )€ [آل عمران]. 

فقال أبو رافع القرَظىّ : اريك ما يا محمد أن تدك كما ت 
النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من نجران يقال له الرّئّيس27 : 
وذلك تريد يا محمد وإليه تدعو؟ فقال رسول الله تك : «مَعاد الله أن امز 
بعبادة غير الله) . فنزلت: 9 ما كان لسر أن يُؤْيَيَهُ أله التب وأ OFS‏ 
1ال عمران] الآيات إلى قوله: # من هری 43 [آل عمران]. 

وقال إسرائيل وغيره» عن أبي إسحاق» عن صلة» عن ابن مسعود؛ 
وروا قح ران عن ابن ]داق فال د نهيدل اين سود 
إن ال والعافك نوتسو ل الل ك. فأراد أن يلاعنهماء فقال أحدهما 
لصاحبه : لا تلاعنه فولله لعن كات نيا َع لا فلم فسن ولا قبا 
من بعدنا: قالوا له: 'نعطيك ما سألتٌء فابعثُ معنا رجلا أمينء ولا 
تبعث معنا إلا أميناً. فقال: الأبعئنَ معكم رجلا أميئاً حَقَّ أمين». 
فانتشرت لها أضحاته:. ققال: اقم يا أبا عبّيدة بن الجرّاح». فلما قام 
قال: «هذا أمين هذه الأمة». أخرجه البخاري“ من حديث حذيفة . 

وقال إدريس الأوديّ» 0 عن علقمة بن وائل» 

عن المغيرة ET‏ قال: بعثنى رسول الله َل إلى نجران» فقالوا فيما 
قالوا: أرأيت ما تقرأون یات وة )4 [مريم] وقد كان بين عیسی 
وموسى ما قد علمتم؟ قال: فأتيتث النبيّ كد فأخبرتهء فقال: «أفلا 


)١(‏ هو كبير السّامرة» وهم قوم من اليهود يخالفونهم في بعض أحكامهم» 
كإنكارهم نبوة من جاء بعد موسى عليه السلام . 
00 البخاري 7 . 


من 


أخبرتهم أنهم كانوا يسمّون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم». أخرجه 

)0 
مسل . 

وقال ابن إسحاق: بعث رسول الله َة خالد بن الوليد في شهر ربيع 
الآخرء أو جمادى الأولى» سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب 
بنجران» وأمره أنْ يدعوهم إلى الإسلام» قبل أن يقاتلهم» ثلاثاً. فخرج 
خالد حتى قدم عليهم» فبعث الركبان يضربون في كَل وجه ويدعون إلى 
الإسلام» ويقولون: أيها الناسٌ» أسلموا تسلموا. فأسلم الناسٌء» فأقام 
خالد يعلّمهم الإسلا وكتب إلى رسول الله كلك بذلك. ثم قدم وفدّهم 
مع خالد إلى رسول الله بي ومن أعيانهم: قيْس بن الحْصَّيْن ذو 
اله ان وريه بو قن" نقذ انلك بويد التطكل يقن ناخ عليه 

وقد كان النَبِيَ اة بعث إليهم» بعد أن وَلَى وفدهم» عمرو بن حزم 
ليفقههم ويعلمهم السُّنَة ويأخذ منهم صدقاتهم . 

وفي عاشر ربيع الأول: توفي إبراهيم ابن الي ياء وهو ابن سنة 
ونصف» وغسّله الفضلٌ بن العبّاس» ونزل قبره الفضل وأسامة بن زيد 
فيما قيل» وكان أبيض مسمَّناًء كثير الشَّبّه بوالده بلا . 

وقال ثابت» عن أنسء قال رسول الله كلِ: «وُلد لي اللَيّلة غلامٌ 
فسمّيته بأبي إبراهيم»» ففيه دليلٌ على تسمية الولد ليلة مولده. ثم دفعه 
إلى أمّ سيف؛ يعني امرأة قن بالمدقة وعالةاله أنن سنكي قال اليو 
فانطلق رسو الله یی بابنه وانطلقتٌُ معهء فدخل فدعا بالصبيّ فضمّه 
إليه» وقال ما شاء الله أن يقول. 


قال أنس: فلقد رأيت إبراهيم بين يدي رسول الله ييه وهو يكيدٌ 


. ۱۷۱/١ مسلم‎ (۱) 
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نيف فدمعت عينا رسول الله ياه وقال: «تدمع العينُ ويحزن القلتُ 
ولا نقول إلا ما يُرضي الربٌ. والله يا إبراهيم إن ا ل و 
أخرجه مسلم''' والبخاري”" تعليقاً مجزوماً به. 

وقال شعبة» عن عديّ بن ثابت» عن البّرّاء» قال: لما توفي إبراهيم 
ابن رسول الله قال رسول الله بيا : «إن له مُرْضعاً تتم رضاعه في الجنة». 
أخرجه البخاري“ 

وقال جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه. أن النبيئ ية صلّى على 
ابنه إبراهيم حين مات . 

وفيها: مات أبو عامر الراهب» الذي كان عند هرّقل عظيم الروم. 

وفيها: ماتت بُوران بنت كسرى ملكة الفرس» وملكوا بعدها أختها 
ازرم م قاله آل عة : 

وفي أواخر ذي القعدة: ولد محمد بن أبي بكر الصدّيق» ولدته 
أسماء بنت عَمَيْس» بذي الحليفة» وهي مع النبي كللله. 

قال جابر بن عبدالله: خرجنا مع النبيّ بي حتى أتينا ذا الحليفةء 
فولدت أسماء بنت عمَيْس محمد بن أبي بكرء فأرسلت إليه: كيف 
أصنع؟ فقال: «اغْتَّسِلي واسْتَثفري بثوب وأخرمي». 


وفيها: ولد محمد بن عمرو بن حزم» بتجران» وابوه بها. 


للك مسلم /1/1/1. 


)۳( البخاري ؟/ هككاوة/لهة:١او6:/8.‏ 
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حجّة الوّداء 7" 

اق ر من" الماد نآ هون جار قا دن 
رسول الله 4ة في الناسٌ بالحج» فاجتمع في المدينة بشر' كثير. فخرج 
رسول الله اة لخَمْس بقين من ذي القعدة» أو لأربع» فلمًا كان بذي 
e e‏ الطذين3 تاريل 
إلى رسول الله كله : كيف أصنع ؟ فقال: «اغتسلي واستثفري بثوب». 
وصلى رسول الله بيا في المسجد» وركب القَضُواء حتى استوت به على 
البَيْداءء فنظرتٌ إلى مد بصري» بين يدي رسول الله ييا من راكب 
وماش» وعن يمينه مثل ذلك» وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل 
ذلك . فَأَمَلّ رسول الله ل بالتوحيد» وأهلّ اناس بهذا الذي يُهلُونَ به» 

فلم يرد عليهم شيئاً منه. ولزم رسول الله كي تلبيته . وها كوي إلا 
الحجّء لسنا نعرفٌ العُمرة» حتى أتينا البيتَ معه استلم الركن فَرَمَل ثلاثا 
ومشى أربعاء ثم تَقدّمَ إلى مَقام إبراهيم فقرأ: « وَأَتَجِدُوامِن مام اهم 
1 مُصَلّ )€ [البقرة] فجعل المقام بينه وبين البيت. 

قال جعفر: فكان أبي يقول: ‏ لأ أعلمه ذكره إلا عن رسول الله 
له -: كان يقرأ في الركعتين فل هو أله عد ()) [الأخلاص]ء و: 
ین ا کوب ١‏ * [الكافرون] ثم رجع إلى البيت فاستلم 
الركن» ثم خرج من الباب إلى الصَّفَاء حتى إذا دنا من الصفا قرأ: 
« 5# الصّمَاوَالْمروَة من مَعَر أله 4 [البقرة]ء أبدأ بما بدأ الله به» فبدا 
بالصفا فرقي عليه» حتى إذا رأى البيتَ فكبّر وهلّل وقال: لا إِلَهِ إلا الله 
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وده لا شرك له .له الكل وله الحمد» يُحيي ويميت» وهو على 
كل شيءٍ قدير. لا إِله إلا الله وحده» أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزابت وحده. ثم دعا بين ذلك» فقال مثل ذلك ثلاث مرات. ثم نزل 
إلى المَرْوّة» حتى إذا انصَبّث قدماه رَمَل في بطن الوادي» حتى إذا صعد 
مشى حتى أتى المَرْوَة» فعَلاً عليها وفعلَ كما فعلّ على الصفا. فلما كان 
آخر الطواف على المروةء قال: «إني لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتٌ 
لم أَسّق الذي وجعلتُها مُمْرةً. فمن كان منكم ليس معه هَدْيٌ فَلْبَخْلِلَ 
ا لها عُمرة». فحلّ الناس كلهم وقصّرواء إلا النبي بي ومَنْ كان 
معه الهڏي . 

فقام سُرَاقة بن مالك بن جُعْشُمء فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم 
للأبد؟ قال فشبّك أصابعه وقال: «دخلت العمرة في الحجّ هكذا؛ 
مرّتيْنء لا؛ بل لأبد الأبد» . 

وقدم عليّء رضي الله عنه» من اليمن بدن إلى التي يي فوجد 
فاطمة ممّن حَلَّ ولَبِسْت ثياباً صَبيغاً واكتحلت» فأنكر عليها. فقالت: 
أبي أمرني بهذا. فكان عليّ يقولٌ بالعراق: فذهبت إلى رسول الله ئها 
e,‏ بالذي صَنَعَنة: ميا رفول الله ق فال ادق 
صَدَقَتْ. ماذا قلتَ حين فرضتَ الحج؟» قال: قلت: اللهم إِنّي آهل بما 
ال زم قال: «فإن معي الذي فلا تَخْللٌ)». قال: فكان الهذي 
الذي جاء معه. والهذي الذي أتى به النبي بيه من المدينة مئة. ثم حل 
الناس وقصّرواء إلا رسول الله يك ومن معه هَذي . 

فلما كان يوم التَرْوية وجهوا إلى منىّ»ء أَمَلُوا بالحج» وركب رسول 
الله يِه فصلى ب بمنىّ الظهر والعصر والمغربٌ والعشاءً والصبح . ثم مكث 
قليلاً حتى طلعت الشمسء > وأمر بقَبّةٍ من شَعَرِ فضربت له 
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0 فيان رسول ا إلا أنه واقفٌ عند المشعر 
الحرام» كما كانت قريش تصنع في الجاهلية» فأجازه سول الله ا 
حتى أتى عَرَفة» فوجد القبّة فنزل بهاء» حتى إذا زاغت الشمسٌ أمر 
بالقصواء فَرُحلّثْ”" لهء فركب حتى أتى بطنّ الوادي» فخطب الناسَ 
فقال: إن د كور نواعم م 0 0 يومكم | هذاء فى 

نحت 0 ا الجاهلية الوصو 0 0 أضعه 0 دمائنا دم 
e‏ موضوع ل فاتقوا الله فى ا فانک ا ا 
الله وَاسْتَخْللتم فروجهنّ بكلمة الله وإِنْ لكم عليهِنَ أن لا يُوطئن 
فرُشكم مَنْ تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مُبَرّح» ولهن 
عليكم رزقهنَ وكسوتهنَ بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده 
إن اعتصمتم به؛ كتاب الله تعالى. وأنتم مسؤولون عتي» فما أنتم 
قائلون؟ قالوا: نشهد أن قد بلغت وأديت ونصحت. فقال: بإصبعه 
الشقارة وا ا إلى و ا ا لات 
مرّات. ثم أذّْن بلال» ثم أقام» فصلى الظهرء ثم أقام» فصلى العصرء 
ولم يصل بينهما شیئا. ثم ركب حتى أتى المَؤْقفت» فجعل بَطن تاقته إلى 
الصّخَّراتء وجعل حَبْل المُشاة“ بين يديه» واستقبل القبلة فلم يزل 
واقفاً حتى غربت الشمس› وذهبت الضفرة قليلاً حين غات 00 
وأردف أسامة بنَّ زيد خلفه فدفع و لاق الرمام» حتى إن 


ك4 كتب على هامش الأصل : : مسجد نمرة في جنب عرفة» . 

0) أي : وضع عليها الرَخْلٌ . 

)۳( أي : يرددها إلى الا شير إليهم . 

© حل < باتعا اا د الاه م ر ف :الذي اه ی 
الما 
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رأسها لِيُصيب مَؤرك رَحْله ويقول بيده: أيها الناس» السّكينة السكينة» 
كلما اتی حَبْلاً من الحبال“ أَرْحَى لها قليلاً حتى تَصْعَد. حتى أتى 
فل بها ارت اناد بأذانٍ وإقامتَيّن» ولم يصلّ بينهما 
ابل حر لاسرا سي 
بأذان وإقامة. ثم ركب القصواء حتى أتى المَشْعَرَ الحرام قرقيَ عليه 
تعمد الهو كيرف وشلا فلم يزل واقفاً حتى أَسْفر جد ثم مقع قبل أن 
تطلع الشمس» وأردف الفضل بن عباس كان راد اخ 0 
وسيماً. فلمًا دفع رسول الله لاز مر الظُّن يَجْرِينء فطفق الفضلٌ ينظر 
إليهن» فوضع رسول الله َة يده على وجه الفضل» فصرف الفضلٌ 
وجهه من الشق الآخرء فحوّلَ رسول الله ي يده على وجه الفضل . 
a‏ ار ارو الى رار سيت 
على الجَمْرّة الكبرى» حتى أتى الجمرة التي عند المسجد» فرمّى بسبع 
حَصَّياتِء يكبّر مع كل حصاة منها مثل حصى الحَذْف رَمَى من بطن 
الوادي. ثم انصرف إلى المَنْكَرء فنحر ثلاثاً وستين بدنة» وأعطى علياً 
رضي الله عنه» فنحر ما عَبّر وأشركه في هَذيه. ثم أمر من كل بدنة 
ببضعة فجعلت في قذر» ولحت اكلا من ی ا 
ثم أفاض رسول اله يك إلى البيت» فصلى بمكة الظهر» نأ طن 
بني عبدالمطلب يَسْقُون من بئر زمزم» فقال: «انِعُوا بني عبدالمطلب» 
فلولا أن يغلبكم الناسّ على سقايتكم لمعت معكم). فناولوه دلوا 
فشرب منه. أخرجه مسلم”'' » دون قوله: يُحيي ويميت 
وقال شعبة» عن قتادة» عن أبي حسّان الأعرج» عن ابن عباس : أن 
ورل ا لما ن ذأ الكليفة ای بدن من جا اا الاي 


() الحَبل: التل من الرمل . 
)۲( مسلم ٤۳-۳۸ /٤‏ » وانظر المسند الجامع /٤‏ ۳۲-۲۷ حديث (5519؟). 
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ثم سَلَّتَ عنها الدّمَ» وآَمَلَّ بالحج. أخرجه مسلم'" . 

وقال أيمن بن نابل: حدثني قدامة بن عبدالله» قال: ريت رسول 
الله لا يرمي جمرة العَقبة على ناقة حمراء؛ وفي رواية؛ صهباء؛ لا 
رت لاطا ولا الف اليلق ديت خن" 

SS 
هبن ن 2 00 ال رسو : «أفضل الأيام عند الله يوم‎ 
البّحْره ثم يوم القرّء يستقرٌ فيه 0 وهو الذي يلي يوم النحر». ذم‎ 
آل :وول لله ية بدناٿ» خمسنٌ أو ستٌّء فطفقَنَ يَرْدَلِفْنَ إليه بايتهن‎ 
يبدأ فلا وَجَبَت جُنويُها قال رسول الله كله كلمة خفيّة لم أفهنهاء‎ 


فقلت للذي إلى جنبي : : ما قال؟ قال : قال : لمن شاء اقَطمَ) . حديث 


4١ 
۰ ع‎ 


وقال هشام» عن ابن سرين» عن اس٤‏ أن رسول الله می رمى 
الجمرة» ثم رجع إلى منزله بمنىّ» فذبح» ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق 
ا م تيع ال بو الحم تن في اد يشو 
رأسه الأيسر فحَلقّه» ثم قال: ها هنا أبو طلحة؟ فدفعه إلى أبي طلحة . 
ا 

رال انات العطان> حدقا يحي قال : حدني ابر سم أن محمد 
ابن عبدالله بن زيد حدّثه» أن أباه شهد المَنْحَر عند رسول الله وَل فقسّم 


. 0۷/٤ مسلم‎ ()۱( 


(۲) أخرجه أحمد ٤۱١/۳‏ و١١٤‏ والدارمي »)۱۹١۷(‏ وابن ماجة »)۳٠٠١(‏ 
والعرمني 46 اوغا بن الحمد. في رادا جلى الد 417/7 
والسباتي ۷۰/٥‏ . وانظر المسند الجامع /١5‏ 000-9054 حديث .)۱١١۸۲(‏ 

(9) أخرجه أحمد ۰۳٠۰/٤‏ وأبو داود 2»)١9/54(‏ وابن خزيمة (5855) و(۲۹۱۷) 
و(55؟5). 


.۸۲ /٤ مسلم‎ (0 


بين أصحابه ضحاياء فلم يصبّْه ولا رفيقه . قال: فخلن سوال الله کی 
رأسه فی ثوبه فأعطافى فقسم منه على رجال» وقَلّم أظفاره فأعطى 
صاحبه» فإنه لمخضوبٌ عندنا بالحنّاء والكته”" . 

وقال على بن الجعد: حدثنا الربيع بن صبيح› عن يزيد الرقاشيٌ» 
عن أنس» قال: حجّ رسول الله ي على رَحَلٍ رَثْ وقطيفة تساويء. أو 
لا تساوي. أربعة دراهم» وقال: «اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة». 
يزيد ضعيف . 

وقال أبو عْمَيْسء عن قيس بن مُسْلمء عن طارق بن شهاب» قال: 
جاء رجلّ من اليهود إلى عمرء رضي الله عنهء فقال: يا أمير المؤمنين» 
أذ في E E‏ لأتخذنا ذلك اليوم 
عيداً. قال: أيّ آية؟ قال : # الوم مانت لم ديت وَأمََتُ و 
ا وا ©)) [المائدة]. فقال: إن لأعلم اليوم الذي 
نزلت فيه» والمكان الذي نزلت فيه: نزلت على رسول الله بيه بعَرّفات 
: دو بد و زفق 

وقال حمّاد بن سلمةء عن عمّار بن أبي عمّار قال: كنت عند ابن 
عباس وعنذده يهودي» فقرأ: « الوم ا كلت کم د دم 469 [المائدة] 
الآية. فقال اليهوديّ: لو أنزلت علينا لأتخذنا يومها عيداً. فقال ابن 
عباس : فإنها نزلت في يوم عيد» يوم جمعة»ء يوم عرَفة. صحيح على 
شرط مسلم. 

وقال ابن جرَيْج» عن أبي ريو أخبره أنه سمع جابراء يقول: 
رأيت النبيّ يي يرمي الجمرة على راحلته 0 م النحر» ويقول: «خحذوا 


(۱) أخرجه أحمد 5/ 57» وابن خزيمة (۲۹۳۱) و(۲۹۳۲)» وإسناده صحيح . 
(۲) البخاري ۰۱۸/۱ ومسلم 7794/8. 
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مناسككم»ء فإني لا أدري لعليّ لآ أحجّ بعد حجتي هذه». أخرجه 

)1( 
مسل . 

وقال إسماعيل بن أبي أوّيس: حدئني أبي» عن ثور بن يزيد» عن 
عكرمة» عن ابن عباس: أن رسول الله ية خطب الناسّ في حجة 
الوداع» فقال: «إِنّ الشيطان قد يس أن يُعبد بأرضكم» ولكنّه رضي أن 
يُطاعٌ فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم» فاسد روه آنا 
الناس: إِنّي قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا؛ كتاب الله 
وسْنّة نبته. إن كل مسلم أخو المسلمء المسلمون إخوة» ولا يحل 
لامرىءٍ من مال أخيه إل ما أعطاه عن طيب نفس» ولا تظلمواء ولا 
ترجعوا بعدي كُمَاراً يضرب بعضكم رقاب بعضٍ». 

وقال يونس بن بُكيرء عن ابن إسحاق"" : حدئني يحيى بن عبّاد 
ابن فيد شري اال و عع أليه ال ركان را تين آم اتن ات 
الجْمَحي هو الذي يصرخ يوم عرفة تحت لبه ناقة رسول الله 5ة قال 
له: «اصرُخ : أنها الئاس )د ركان مسا هل تدرون أيّ شهر هذا؟ » 
فصرخ» فقالوا: نعم» الشهر الحرام. قال: «فإن الله حرّم عليكم دماءكم 
وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم كحُرمة شهركم هذا». وذكر الحديث. 

وقال الؤُّهْرينُء من حديث الأوزاعيٌ» عنه» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة: أن رسول الله ية حين أراد أن ينفر من منىّ قال: (إِنَا نازلون غداً 
إن شاء الله بالمُحَصَّب بِخَيْف بني كتّانة» حيث تقاسموا على الكفر». 
زذلك و ایو تح ی هاف وعلى شض عدا أن لا 
يناكحوهم ولا يخالطوهم حتى يُسَلَّمُوا إليهم رسول الله كلِ. اتفقا 


000 مسلم 1/9/5. 


(۲) ابن هشام ٠۰۵/۲‏ . 
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عليه“ . 

وقال افلح بن حْمَيْد عن القاسم» عن عائشة» قالت: خرجنا مع 
رسول الله َة ليالي الحج . قالت: فلما تفرّقنا من منىّ نزلنا المحصّبّ. 
وذكن اديت مو غ 

وقال أبو إسحاق السّبيعيَ» عن زيد بن أرقم : أن رسول الله ي غزا 

تسع عشرة غزوة» وحج بعدما هاجر حبجة الوداع» لم يح بعدها. 

قال أبو إسحاق من قبّله: وواحدة بمكة. اتفقا عله" . 

ویروی عن ابن عباس أنه كان يكره أن يقال: حجّة الوداع» ويقول: 
حجّة الإسلام. 

وقال زيد بن الحباب: حدثنا سفيان» عن جعفر بن محمد» عن 
ا أن التي يك حجّ ثلاث حجج قبل أن يهاجر» وحبجة 
فا ماهر ا ع وساق ست وثلاثين بدنة» وجاء علي بتمامها من 
اليمن» فيها جمل لأبي جهلٍ في أنفه بره من فضَّةٍء فنحرها رسول الله 

تفرد به زيد» وقيل إنه أخطأء وإنما يُروى عن سفيان» عن أبي 
إسحاق» عن مجاهد؛ مرسّلاً . 


a 


قال أبو بكر البيهقي” : قوله: «وحجّةٌ معها عمرة فإنما يقول 
ذلك أنسنٌ رضي الله عنه» ومَنْ ذهب من الصحابة إلى أن رسول الله كلا 
قَرَنَ. فأما مَنْ ذهب إلى أنه افر فإنه لا يكاد تصح عنده هذه اللفظة لما 
فى إسناده من الاختلاف وغيره. 
(0) البخاري ۱۷۳/۲ و 235/7 ومسلم .۳۱/٤‏ 


(9) البخاري 2771/5 ومسلم ۱۹۹/٩‏ . 
() دلائل النبوة: ٤٥٤/١‏ . 


۲۹٩ 


وقال وكيعء عن سفيان» عن أبن جرَيج » عن مجاهد» قال : حح 
شل الله ع ثلاث حجج ؟ حجَّتيّن وهو بمكة قبل الهجرةء وحجة 
الوداع» والله أعلم. 

. اليس كان ليون اسرد العنسي » وسيأتي ذكره‎ RE 


في يوم الإثنين لأربع بقِينَ من صَفْر. 
ذكر الواقدي"'2 أنهم قالوا: أمر الي بلا اليو لخزو الرُوم» ودعا 
0 فقال: الج مرضع متتل ابولق فأؤطئهم الخَيْلَء فقد 
ريثك هذا الجيشّ» فأغز صباحاً على أهل امع لحار 
تسبق الأخبار. فان ظفرت فأقلل اللَّنثْ فيهم › وقدّم العيون والطلائع 
أمامك . 

فلما كان يوم الأزبعاء» بُديء برسول الله ييه وجعه» فحمّ وصدّع. 
فلما أصبح يوم الخميسء» عَقَد لأسامة لواءً بيده» فخرج بلوائه مَعْقوداً؛ 
بع اا و 
فلم يبق أحد من وجوه الاجر ال ها اندب في تلك الغزوة؛ 
فيهم أبو بكر» وعمر» وأبو عبيدة. 

فتكلم قوم» وقالوا: يستعمل هذا الغلام على هؤلاء؟ فقال ابن 
عيَيْنة» وغيره» عن عبدالله بن دينار» سمع ابن عمر يقول: أمَّر رسول الله 
ية أسامة» فطعن الناس في إمارته» فقال رسول الله بيا : «إن يطعنوا في 
إمارته فقد طعنوا في إمارة أبيه» وايْمُ الله إن كان لخليقاً للإمارة» وإ 


. ۱۱۱۹-۱۱۱۷ /۳ المغازي‎ )١( 
(؟) قرية قرب مؤتة. موضع بالشام من جهة البلقاءء وتلفظ حالياً ربنى على‎ 


الأرجح . 
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كان من أحبٌ الناس إليّء وإن ابنه هذا لمن أحبّ الناس إليّ بعده». 
غ 

قال شيبان» عن قتادة: جميع غزوات النَِيّ بي وسراياه: ثلاث 
وأربعون. 

ثم دخل شهر ربيع الأول» وبدخوله كلت عشر سنين من التاريخ 
للهجرة النبوية. والحمد لله وحده. 


() البخاري 0وو / ۰4۱/9۰ ومسلم ۱۳۱/۷ . 


وم« 


فصل في معحزاته با 


قال حاتم بن إسماعيل» عن يعقوب بن مجاهد أبي حَزرَة» عن 
عُبّادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» قال: خرجت أنا وأبي نطلبٌ 
العلمّ في هذا الحيّ من الأنصارء قبل أن يهلكواء فكان أل من لفيا أبو 
اليس صاحب رسول الله ية ومعه غلام له. فذكر الحديث» ثم قال: 
حتى أتينا جابرَ بن عبدالله في مسجده فقال: سرنا مع رسول الله که حتى 
نزلنا وادياً أفْيّح» فذهب رسول الله بيا يقضي حاجته والَبَعْتُه بإداوة من 
ماج “فظو وسو الله كله قلع ر هنيما ينع يده وإذا شجرتان بشاطيء 
الوادي» فانطلق رسول اة إلى إحديهماء فأخذ بِعْضْنِ من أغصانهاء 
فقال: «انقادي علي بإذن الله» . فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي 
يُصانِعٌ قائده» حتى أتى الشجرة الأخرى» فأخذ بغصن من أغصانهاء 
فقال: «انقادي علي بإذن الله». فانقادت معه كذلك» حتى إذا كان 
ال + نيما يضما لم بينهماء فقال: «التتِما علي بإذن الله . 
فالتَاممَاء قال جابر: فخرجت اضر مخاقة أن يسل رسول الله به 
بقربي - يعني فيتبعّد - فجلستٌ أحدّتُ نفسي» فحانت مني لفتةٌء فإذا أنا 
برسول الله كله مُقبلاء وإذا الشجرتان قد افترقتاء فرأيتٌ رسول الله كلل 
رق وة فتال براه هكد با رمالا فم أقبل فل اى إل 


)١(‏ على هامش الأصل : «نصف الطريق». 


۳۰۱ 


قال: «يا جابر هل رأيت مَقامي»؟ قلت: نعم يا رسول الله . قال: فانطلق 
ل الل ل 
مقامي فارسلٌ عُصْناً عن د يلاك ر . قال: فقمت فأخذت 
حجراً فكسرته وجَشرتةء ابوك 010 لي» فأتيتٌ ت الشجرتينَ فقطعت من 
كل واحدة منهما عَصناًء ثم أقبلت أَجَوُهُماء حتى إذا قمت مقام رسول 
الوك مااع سد ع عن ريد فز بساني لدت فقلت : 
قد فعلت يا رل لله قم ذاك؟ قال : ١إني‏ روث بقبرين يُعَذّبان؛ 
فأحببثٌ بشفاعتي أن يُرَقَه عنهما ما دام الغصنان رطبین». 

ثم ذكن اننا خلوولة"«رفه:إغواق القاس الماءة وله ناه ريسيد ماء 
فوضع يده فيه في قصةء قال: فرأيث الماء يتفوّرُ من بين أصابعه» 
ê‏ سو رو 1 زفق ش 

وقال الأعمش وغيره» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله» قال : 
بينما نحن في سفرٍ مع رسول الله ل إذ حضرت الصلاةء ولیس معنا ماء 
إلا انسر فدعا بماء» فَصّبّه فى صحفة» ووضع كفه فيهء فجعل الماء 
يتفجَّرُ من بين أصابعه» فأقبل النَاسٌ فتوضئوا وشربوا. قال الأعمش: 
فحدثث به سالم بن أبي الجّعد فقال: ليه جابر» فقلت لجابر: 8 
كنتم يومئذ؟ قال : خمس عشرة مئة. أخرجه البخاري”" 

وقال عمُرو بن مر وحصّيّن بن عبدالرحمن» عن سالم بن أبي 
الجعد. عن جابر» قال: كنا مع رسول الله ية في سَفْر» فأصابنا عطشٌ» 
ere‏ رسول الله كله فوضع يده في تور من ماءء فجعل الماء 


- كتب المصنف في حاشية نسخته: «انذلق: صار له حد. وجشرته - بجيم‎ )١( 
فلقته»).‎ 


. ٥٤-٥۳ /١ البخاري‎ )۳( 


ينبع من بين أصابعه كأنه العْيُون» فقال: خذوا باسم الله فشربنا فوسعتا 
وكفاناء ولو كتا مئة ألفٍ لكفانا. قلتُ: كم كنتم؟ قال: ألفاً وخمس 
مئة. صحيح"'' . 

وقال حمّاد بن سَلمَة» عن عليّ بن زيد» عن أبي رافع» عن عمر بن 
النتطات» أن الي “عله كان غل الكحوت لها اذاه الشركة فقال: 
«اللَّهُمَ أرني اليوم آية لا أبالي مَنْ كذّبني بعدها». قال: فَأَمرَ فنادى شجرة 
فأقبلت تخد الأرض» حتى انتهث إليه» ثم أَمَرَها فرجَعَتْ . 

وروى الأعمش نحوه» عن أبي سّفيانء عن انس . 

وروي الارك بن فعا نحو مه عم الخ تين 

وقال عبدالله بن عمر بن أبان: حدثنا محمد بن فَضَّيْل» عن أبي 
حّان» عن عطاء» عن ابن عمرء قال: كنا مع النبي ية في سَفْرِء فأقبل 
أغرابينٌ» فلمًا دنا منه قال: أين تريد؟ قال الأعرابيَّ: إلى أهلى. قال: 
هل لك إلى خير؟ قال: ما هو؟ قال تُسْلِم. قال: هل من شاهد؟ قال: 
هذه الشجرة» فدعاها فأقبلت الأرض سا فقامت بين يديه »› 
فاستشهد ثلاث فشهدت له كما قال» ثم رجعت إلى مَنبتها» ورجع 
الأعرابينٌ إلى قومه» فقال: إن يتبعوني اتك بهم. وإلا رجعت إليك 
فكنتٌ معك. غريب ذا وإسناده جيد. أخرجه الدارمئ قن 
)۲( 5 0 
أعرابينٌ إلى النبيّ ي فقال: بم أعرف أنّك رسول الله؟ قال: «أرأيت لو 


دعوثٌ هذا العذق من هذه النَّخْلةَء أتشهد أنّي رسول الله»؟ قال: نعم. 


مُسْنّذه) 


. ۲٠/۲ هو في الصحيحين: البخاري 5/5 71و97/0١و158/7١». ومسلم‎ )1١( 
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فدعاه» فجعل ينزل من التّخلة حتى سقط في الأرض» فجعل ينقز”"© » 
حتى أتى النبي كَل ثم قال له: «ارجع». فرجع حتى عاد إلى مكانه. 
فقال: أشهد أك رسول الله وآمّن. رواه البخاريّ في «تاريخه»“ عن 
محمد بن سعيد ابن الأصبهاني عنه. 

وقال يونس بن بكير» عن إسماعيل بن عبدالملك» عن أبي الرُيَيْ 
عن جابر» قال: خرج رسول الله ية لحاجته» وتبعته بالإداوة» فإذا 
شجرتان بينهما أذرع فقال: «انطلقٌ فقل لهذه الشجرة الحقي بصاحبتك 
حتّی أجلسّ خلفهما». ففعلٹ» فرجعَثْ حتى لحِقَتْ بصاحبتهاء فجلس 
خلفهما حتى قضى حاجته» ثم رَجَعَنَا . 

وقال أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس» 
قال: أتى النبيّ ية رجلٌ من بني عامرء فقال: إِنْي أطت التاس» فإِنْ 
كان بك جُيُون داويئك . فقال: اثحب أن أَريَكَ آية»؟ قال: نعم . قال: 
«فادعٌ ذاك العذق». فدعاه» فجاءه ينقز على ذتّبه» حتى قام بين يديه ثمّ 
قال: «ارجمْ» فرجع» ا ا اا رايت بوفلا امن هلا 

أخبرنا عمر بن محمد وغيره» قالوا: أخبرنا عبدالله بن عمرء قال: 
أخبرنا عبذالأول بن عيسى» قال: أخبرنا عبدالرحمن بن محمد 
الدّاوديَء قال: أخبرنا عبدالله بن حَمَوَيْه» قال: أخبرنا عيسى بن عمرء 
قال : حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن بسَمَرْقندء قال: أخبرنا عبَيْدالله بن 
موسى» عن إسماعيل بن عبدالملك» عن أبي الرُبيْرهِ عن جابر» قال: 
خرجت مع رسول الله 4 في سَفْرِء وكان لا يأتي البراز حتى يتغيّب فلا 
يُرَىء فنزلنا بقّلاةِ من الأرض ليس فيها شجر ولا عَلَّم» فقال: «يا جابر 
اجِعَلٌ في إداوتك ماءً ثمّ انطلقٌ بنا». قال: فانطلقنا حتى لا رّى» فإذا 


)0غ( أي : يقفز. 
(؟) التاريخ الكبير /١‏ 40. 


هو بشجرتين بينهما أربعة أَذْرُعء فقال: «انطلق إلى هذه الشجرة فقل : 
يقول لك: الحقي بصاحبتك حتى أجلس لاا فجت إلا 
فجلس رسول الله ئة خلفهماء ثم رَجَعَنَا إلى مكانهما. 

فركبنا مع رسول الله يك وهو بيننا كأتّما علينا الطير تُظلّناء فعرض 
له امرأة معها صبيٌ» فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا يأخذه الشيطان 
کل يوم ثلاث مرّات. فتناوله فجعله بينه وبين مُقَدَم الرّحل ثم قال: 
«اخسن غدو اللهء آنا رسول الله» اخس عدو اللهء أنا رسول اللف 
ثلاثاً ثم دفعه إليها. فلمًا قضينا سفرنا مَرَرْنَا بذلك المكان» فعرضث لنا 
المرأة معها صبيّها ومعها كبشان تَسُّوقهماء فقالت: يا رسول الله اقبل 
متي هديّتي» فوّالذي بعثك بالحق ما عاد إليه بعدء فقال: «خذوا منها 
واحداً ورُدُوا عليها الآخر». قال: ثم سرْنا ورسول الله كَل بيننا كأنّما 
علينا الطير تُظلَّنَاء فإذا جملٌ ناد حتى إذا كان بين السّماطين خر ساجداً» 
فجلس رسول الله ية وقال على الناس : من صاحب الجمل؟ فإذا فتية من 
الأنضار فالآ هئ لنا يا:زسول الله. قال : «فما شانها؟ قالوا: اشتعنيتا 
عليه منذ عشرين سنة» وكانت له شحيمة» فأردنا أن ننحره فنقسمه بين 
غلماننا فانْمَلَتَ منّا. قال: «بيعُونيه». قالوا: هو لك يا رسول الله. قال: 
«أمَا لي فأحسنوا إليه حتى يأتيه أجله». فقال المسلمون عند ذلك: يا 
رسول الله نحن أحق بالسّجود لك من البهائم» قال: «لا ينبغي لشيءٍ أن 
يسجد لشيء» ولو كان ذلك كان النّساء لأزواجهنٌ». 

زواة يوقي يق كر طن باع وع اله ی امشو أن 
يسجد لبشر» وهو أصحٌ. ۰ 

وقد رواه بمعناه يونس بن بُكَيْره ووكيع» عن الأعمش» عن 
المهال بن عَمْروء عن يَعْلَى بن مُرّة» عن أبيه» قال: سافرت مع رسول 
الله يليه فرأيت منه أشياء: نزلنا منزلاً فقال: «انطلق إلى هاتين 


۳.0 


الأو له ا أرقو ل ا إن ما وکر 


مُرّة: هو ابن أبي مُرّة الثقفي. وقد رواه وكيع مرة» فقال فيه : عن 
يعلى بن مُرّةء قال: رأيت من النبي كل عَجَباً. .. الحديت. قال 
البخاري”" : إِنّما هو عن يَْلَى نفسه. 

قلت : ورواه ال من وجهين» من حديث عطاء بن السّائب 
عن عبدالله بن حفص» ومن حديث عمر بن عبدالله بن يَعْلَىء عن أبيه » 
كلاهما عن يَْلَى نفسه . 

وقال مهديّ بن ميمون: أخبرنا محمد بن عبدالله بن أبي يعقوب» 
عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن عليّ» عن عبدالله بن جعفر» قال: 
أردفني رسول الله ذا ذات يوم خَلّفهء فأسرٌ إلىّ حديثاً لا أحدّث به 
أحداء وكان أحبٌ ما اسْتَيّرَ به لحاجته هدفٌ أو حائش“ نخل» فدخل 

حائطاً لرجل من الأنصارء E‏ 

وذرفت ا فأتاه النبئّ كل فمسح ذفريه”' فسکن» فقال: «مَنْ رب 
هذا الجمل»؟ فجاء فتىّ من الأنصار فقال: هو لي . فقال : لا تتقي الله 
في هذه البهيمة التي مَلّكَكَ الله إيّاهاء فإنّه شكا لي أنّك تجيعه 
ونَدْيَبهُ”"" ». أخرج مسلم" منه إلى قوله «حائش نخل»» وباقيه على 
شرط سملم ٠‏ 
)١(‏ كتب على هامش الأصل : «الأشاءة: النخلة الصغيرة». 


(۲) التاريخ الكبير 8/ ٤٠١‏ 
(۳) دلائل النبوة 77/5 . 


(5) أي: النخل الملتف. 
() أي: العظم الشاخص خلف الأذن. 
فت أي : تتعبه . 


. ۱۸٤/۱ مسلم‎ (¥) 


وقال إسماعيل بن جعفر: حدثنا عَمْرو بن أبي عَمْروه عن رجل من 
بني سَلِمَة - ثقة - عن جابر بن عبدالله أن ناضحاً لبعض بني سَّلِمَة 
اغتلم» فصال عليهم وامتنع حتى عطشت نخلّه» فانطلق إلى النبي لا 
فاشتكى ذلك إليه» فقال النبي كَلِِ: انطلق. وذهب النبي بيا معه» فلم 
بلغ باب التَخْل قال: يا رسول الله لا تدخل. قال: «ادخلوا لابأس 
علیکم) . فلما 3 الجمل أقبل يمشي واضعاً رأسه حتى قام بين يديه » 
فسجدء فقال النبي كَلِ: ائثوا جَمَلّكم فاخطموه وارتحلوه. ففعلواء 
وقالوا: سجد لك يا رسول الله حين رآاك» قال: ١لا‏ تقولوا ذلك لي» لا 
تقولوا ما لم أبلغ َلَعَمْرِي ما سجد لي ولكن الله سخّره لي». 

دال عفان حا سكا بن اة ذال ميهف يبظ عقيل 
يحدّث عن أبيه قال: جاءنا النبي بي وعندنا بكرة صعبة لانقدر عليهاء 
فدنا منها رسول الله كه فمسح ضَرْعَهاء فحفل فاحتلب وشرب . 

وفي الباب حديث عبدالله بن أبي أوفى» تفرّد به فائد أبو الورقاءء 
وهو CT‏ لجابر آخر تفرد به الأجلح» عن الذيّال بن رمل 
عنه. أخرجه الدارمي”“ وغيره. 

وقال يونس بن أبي إسحاق» عن مجاهد» عن عائشة» قالت: كان 
لأهل رسول الله ية وحش فإذا خرج رسول الله كل لعب وذَهّبٍ وجاء. 
فإذا جاء رسول الله اة رَبَض فلم يترمرم”" » ما دام رسول الله في 
ا 

وقال أبو داود الطيالسئ: حدثنا المسعوديٌ» عن الحسن بن سعد» 
عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود» عن أبيه قال: كنا مع النبي 4لا 
0 شين الداريني 12/1 


.١6١و١١؟/5دمحأ‎ )۳( 


في سَفر فدخل رجل غَيْضة فأخرج بَيْضْة حمّرة» فجاءت الخُمّرة ترفرف 
على رأس النبى بل وأصحابهء فقال : «أیكم فَجَمّ هذه». فقال رجل : 
EE‏ شال 1ر5 A LSS‏ 

عبد الرحمن لم يسمع من آبيه . 

وقال أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغِفاريّ : حدثنا علي بن قادم» 
قال: مرّ رسول الله كل بظبية مربوطة إلى خباءء فقالت: يا رسول الله 
حلّني حتى أذهب فأرضع خشفي» ثم أرجعء فتربطني» فقال رسول الله 
عد : لصيد م وربيطة قوم . . قال : فأخذ عليها فحلفت لهء فل 
ع م و ارين 00 
رسول الله کا ثم استوهبها منهم › ا ا : «لو 
I CIS‏ 

علي وبق العلاء صَدُوقانء وعطيّة فيه ۶ E‏ وقد روي نحوه 
عن زيد ب بن أرقم . 

وقال القاسم بن الفضل الحدانن» عن أب نضرة» عن ا سعيك 
الْخَدْرِيَ قال: بينما راع يرعى بالحَرّة» إذ عرض ذئبٌ لشاةء ال 
الراعى بين الذئب والشاة فأقعى الذئت ب على ذَنَبه ثم قال للواعي :1 
yy‏ 
5 مقع على ذه الاس فقال 0 الا أحدّثك 
سبق . فساق 3 ا 7 المدينة 57 زاوية» ل 
)١(‏ أحمد١/5٠4.‏ 
(؟) أبو نعيم» دلائل النبوة ٠١٤-۱۳۳/۲‏ . 
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للرّاعي : قُمْ فأخيزهم. قال: فأخبر النّاسَ بما قال الذئب» فقال رسول 
الله عة : صدق الراعي » ألا إِنْه من أشراط السّاعة كلام السّباع للإنس» 
والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباعٌ الإِنْسّ» ویکلم 
الرجلَ شراكُ تله وعَذبةٌ سَوْطهء ويخبره فخذه بما أحدث أهلّه بعده. 
أخرجه التّرمذيء وقال: صحيح غریب : 

وقال عبدالحميد بن بهرام» ومَعْقل بن عبَيْدالله» عن شهر بن 
حَؤّشب» عن أبي هريرة» أو عن أبي سعيد الخْدْرِيَ نحوة: وهو حديث 
حَسَنَ صحيح الإسناد. 

وقال سُفيان بن حمزة: حدثنا عبدالله بن غاا عن ربيعة 
او اوت عن لكين رو ی اهاد ین أذ »آنه فان قن بعلم نه 
كلت اه اي ا فاب قال الارن :اا 
a‏ 

وقال يوسف بن عَديَّ : حدثنا جعفر بن جَسْرء قال: أخبرني أبي» 
قالزنا قو سوه aE E‏ رن للم اله قزل 
ابن عمر: كان راع على عهد رسول الله ل في عنم له» إذ جاء الذئب 
فأخذ شاة» ووثب الراعي حتى انتزعها من فيه» فقال له الذئب: أما تتّمي 
الله أن تمنعني طعمة أَطعَمَنيها الله تنزعها متي! وذكر الحديث 

وقال منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله» قال: كنا مع 
النبي بل ونحن نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. البخاري” 

وقال قريش بن أنس: حدثنا صالح بن أبي الأخضرء عن الرهريّء 
(۱) الترمذي (۲۲۷۲). 


)( التاريخ الكبير 0-۲ . 
)۳( الكامل لابن عدي 0۳/۲ 
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عن رجل» قال: سمعت أبا در رضي الله عنه يقول: لا أذكر عثمان إلآّ 
بخير بعد شيءٍ رأيته: كنت رجلا أتتبّعع خلوات رسول الله یا فرأيته 
وحده» فجلست» فجاء أبو بكر فسلّم وجلس» ثمّ جاء عمر» ثمّ 
عثمان» وبين يدي النبي كَل سبع حَصيّات» فأخذهنٌ فوضعهنّ في كفه» 
فسبّخن. حتى سمعت لهنّ حنيئاً كحنين النّحْلء ثم وضعهنْ فَخَرِسْنَ 
ثم أخذهن فوضعهن في يد ابي بكر فسبّخن» ثُمّ وضعهنّ فخرسْنَء ثم 
وضعهنَ في يد عمر فسبّخْن» ثم وضعهن في يد عثمان فسبّخن» ثم 
وضعهن فخرسٌنّ» فقال رسول الله يكل : «هذه خلافة النبوة» . 

صالح لم يكن حافظاًء والمحفوظ رواية شُعَيْبِ بن أبي حمزة» عن 
الزّهِرِيّء قال: ذكر الوليد بن سُوَيْد أن رجلاً من بني سُلَيم كبير السَنّ» 
كان ممّن أدرك أبا ذَرَ باليبَدّة ذْكرَ له» فذكر هذا الحديث عن أبي ذَرْ. 

ويُرْوَى مثله عن جير بن تُمَيْرِه وعن عاصم بن حُمَيْدء عن أبي ذَر. 
وجاء مثله عن أنّس من وجهين مُنْكَرَيْن . 

وقال عبد الواخد بن أَيْمَن: حدثني أبي» عن جابر أن رسول الله لا 
كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو إلى نخلةء فقيل: ألا نجعلل لك 
منبرا؟ قال: (إن شئتم». فجعلوا له منبراء فلمًا كان يوم الجمعة ذهب 
إلى المنبر» فصاحت التّخلة صياحَ الصبي» فنزل فضمّها إليه. كانت تثنّ 
أنبخ الصبي الذي بسک فال «كانت :تكن عل ها كانت تسم .من 
الذكر هونا الا رى وروا جماعة عن جاتر 

وقال أبو حفص بن العلاء المازنيَ ‏ واسمه عمر ‏ عن نافع» عن 
عبدالله أن رسول الله كه كان يخطب إلى جذع» فلما وضع له المنبر حنّ 
إليه حتى أتاه فمسحه» فسكن. أخرجه البخاري“ عن ابن مثنّى» عن 
2000 البخاري 7 . 
(0). البخاري 771/4 . 
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يحيى بن كثير» عنه» وهو من غرائب الصحيح . 

وقال عبدالله بن محمد بن عَقِيل» عن الطفيّل بن أي بن كعب» عن 
أبيه : كان النبئٌ بي يصلي إلى جذع ويخطب إليه» فصنع لرسول الله وك 
المنبر» فلمًا جاوز النبي ية ذلك الجذع خار حتى تصدع وانشق» فنزل 
النبي ية لما سمع صوت الجذع» فمسحه بيده» ثم رجع إلى المنبر» 
ددا عام الصواد زايد الم لجل[ لكاو فته ري لعي ياي 
وأكلئه الآرضة وعاد فاا ٠‏ روف من اوجهين عن ابن قل , 

مالك عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة أن رسول الله لله لا 
قال: «هل تَرَوْنَ قبلتي هاهناء فَوَلله ما يمى على ركوعكم ولا 
سجودُكم. إِني لأراكم وراء ظهري». متمق عليه" . 

قال الشافعي”" : هذه كرامة من الله أبانه بها من حَلّفه . 

وقال المختار بن فلفل» عن أَنّس نحوهء وفيه: «فإي أراكم من 
أمامي ومن خلفي» وايْمٌ الذي نفسي بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم 
قليلاً ولبكيتم كثيراً. قالوا يا رسول الله: وما رأيت؟ «قال: رأيثٌ الجنة 
والنار». أخرجه مسل“ . 

وقال بشر بن بكر: حدثنا الأوزاعي» عن ابن شهاب» قال: أخبرني 
القاسم بن محمدء 0 قالت: دخل علي النبي بي وأنا مُسْتترة 
بقرام””) فيه صورة» فهتكه» ثمّ قال: إن أشدّ الّاس عذاباً يوم القيامة 


)١(‏ عبدالله بن محمد بن عقيل ضعيف» كما حققناه في «تحرير أحكام التقريب». 
(۲) البخاري 2١١5/١‏ ومسلم 77/7. 

(9) دلائل النبوة للبيهقى ”/ 7/7 . 

٠.۲۸/۲ مسلم‎ )©( 

(5) القرام: الستر من الصوف فيه ألوان ونقوش . 
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اللو ا ا 

قال الأوزاعيّ: قالت عائشة: أتاني رسول الله بيه ببرّنس فيه تمثال 
عُقاب؛ فوضع رسول الله كَل يده عليه فأذهبه الله عر وجل . وهذه الزيادة 

وقال عاصمء عن زرّء عن عبدالله؛ قال: كنت غلاماً يافعاً في عَم 
لحقبة بن أبي مُعَيْط أرعاهاء فأتى على رسول الله بيه ومعه أبو بكرء 
فقال: يا غلام هل عندك لبن؟ قلت: نعم ولكن مُؤْتمَن ¿. قال: فائتني 
بشاة لم ير عليها الفحل . فأتيته بعناق جذعة» فاعتقلها رسول الله كلاف 
ثم دعا ومسح ضَرْعَها حتى أَنْرََتَء فاحتلب في صحفة» وسقى أبا بكر» 
وشرب بعده» ثم قال للضرْع : اقلص» فقلص فعاد كما كان ثم أتيثُ 
رسول الله ية فقلت : علمني من هذا القول» فمسح رأسي» وقال: إِنْك 
غلام معلّم» فأخذت عنه سبعين سورة ما نازَعَنِيهًا بشر. إسناده حَسَنٌ 
قويّ . 

مالك» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» عن أَنَسء قال: قال 
الوه م سليم : لقد سمعت صوتٌ رسول الله ية ضعيفاًء أعرف 
فيه الجوع» فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم. فأخرجت أقراصاً من 
شعیر» ثم أخذت خماراً لها فَلَمَنْه فيه» ودسَّنْه تحت ثوبي» وأرسلتني 
إلى رسول الله ككل فوجدتّه جالساً في المسجد ومعه الّاس» فقمت 
عليهم» فقال رسول الله 4 : أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. فقال لمن 
معه: قوموا. قال: فانطلق وانطلقت بين آيديهم» حتى جئت أبا طلحة 
فأخبرته» فقال: يا أمّ سُلَيِمِ قد جاء رسول الله بيه وليس عندنا ما 
نطعمهم . فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي 


. ۱١٦/١ مسلم‎ (۱) 
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رسول الله ی فأقبل معه حتى دخل» فقال رسول الله يكللهِ: «مَلْمّي ما 
عندك يا أمَّ سُلَّيم». فأنَتْ بذلك الخبزء فأمر به رسول الله کي ففتٌء 
وعصرت عليه آم سُلَيم ُکة لها فَأدَمَنْه ثم قال فيه رسول الله يي ما شاء 
الله أن يقول» ثم قال : «ائَذَّنْ لعشرةةء فأذن لهمء الوا عق كنيعو 
ثم خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة»» فأذن لهمء فأكلوا حتى شبعواء 
فأكل القوم وشبعواء وهم سبعون أو ثمانون رجلاً. مُق عليه“ . وقد 
مر مثل هذا في غزوة الخندق من حديث جابر. 

وقال سليمان النَيْمىَء عن أبي العلاءء عن سَمُرة بن جُندب» أن 
رسول الله لا e‏ بقَصَعَة» فيها طعام» افيه إلى الح زوق فد 
تئر رمد حروق اتوك لل ون تاس تمّدّ؟ قال: فمن 
ET‏ لك عرد عاستا نو E PIN‏ 
يزيد بن هارون إلى السماء. هذا حديث صحيح”" . 

وقال زيد بن الحخباب» عن الحسين بن واقد: حدثني عبدالله بن 
بُرَيّْدَة» عن أبيه» أن سَلْمان أتى النبي بي بهديّة» فقال: «لمن أنت»؟ 
قال لقوم. قال: «فاطلب إليهم أن يكاتبوك». قال: فكاتبُوني على كذا 
وكذا نخلة أَغْرِسُها لهم ويقوم عليها سَلْمانَ حتى تطعمء » قال فجاء 
النبي ية فغرس التَّخْلَ كله» إلا نخلة واحدة غرسها عمر» فأطعم نخلَهُ 
من سنته إلا تلك النّخْلةَء فقال النبي يَكلِِ: ١مَن‏ عَرَسّها»؟ قالوا: عمرء 
فغرسها رسول الله يك بيده فحملت من عامها. رُوَائَهُ ثقات ٩‏ 

أخبرنا ابن أبي عمرء وابن أبي الخير كتابة» عن محمد بن أحمد 
وجساعة ان فاطمة بنت عبدالله أخبرتهم» قالت: أخبرنا ابن ريذة» 


(۲) الترمذي .)۳۷۰٤(‏ 
(۳) أحمد 5 ” وفتح الباري ٠٠٠/٦‏ . 
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قال: أخبرنا الطَبَرَانيَ» قال“ : حدثنا الوليد بن حمّاد الومْلي» قال: 
حدثنا عبدالله بن الفضل» قال: جلي ابه .عن ابه خاصم بن غر 
عن أبيه» عن جده قتادة بن ع التّعمان» قال: هدي إلى رسول الله َيِه 
قوسْ» فدفعها إليّ يوم ا فرميثٌ بها بين يديه حتى الْدَقْتْ عن 
0 وك أزل عن مقامي نُصْبَ وجه رسول لله كل قى الجهام 
بوجهي» كُلّما مال سهمٌ منها إلى وجه رسول الله لاء ميت رأسي لاقي 
وجهةء فكان 0 2 الجَمْعْ» 
فأخذتُ حدقتي بكفي» فسعيث بها إلى رسول الله ؛ E‏ فلمًا راها في 
كفي دمعت عيناه فقال: «اللَه؟ً إن قَتَادَة فدى وجة نبيّك بوجهه»› 
فاجعلها أحسن عينيه 52-7 ا فكانت اح ES‏ غريب» 
ورُوي من وجه آخر ذكرناه. 

وقال حمّاد بن زيد: حدثنا المهاجر مولى آل أبي بكرة» عن أبي 
العالية» عن أبي هريرة» قال: أتيت رسول الله بي بتمرات» فقلت: ادع 
لي فيهنّ بالبركة. قال: فقبضهنَ ثمّ دعا فيهنّ بالبركة» ثم قال: احْدَّهُنَ 
فاجعلهنَ في مرْوّدء فإذا أردتَ أن تأخذ منهنّ» فأذخلْ يِدَكَء فخذ ولا 
تنشرمُنٌ نراه . قال: فحملت من ذلك التمر كذا وكذا وَسْقَاً في سبيل 
الله» وكنًا تأكل ونْطعِمُ» وكان المزود معلّقاً بجقوي لا يفارق حقوي» 
فلمًا قتل عثمان انقطع. أخرجه الترمذيّ» وقال: حَسَنٌ غريب" . 

ورُوي في «جزء الحفار) من حديث أبي هريرة» وفيه: فأخذت منه 
خمسين وسْقاً في سبيل الله» وكان معلّقاً خلف رځلي» فوقع في زمان 
عثمان فذهب. وله طريقٌ أخرى غريبة . 
(۱) المعجم الكبير /١19‏ حدديث .)۱١(‏ 
(۲) السَيّة: ما عُطف من طرفي القوس . 


(۳) الترمذي (۳۸۳۹). 
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وقال مَعْقل بن عَبَيدالله» عن أبي الربير» عن جابر» أن رجلاً أتى 
النبيّ اة يستطعمه» فأطعمه شطرَ وَسْتى شعير» فما زال الرجل يأكل منه 
داقر أت ومن صا وى ا ا النبي ئة فقال له: «لو لم تكله 
ا منه وأقام لک 1 

وكانت أمّ مالك تهدي للنبي يه في عة لها سمناء فيأتيها بنوها 
يالو الاد لین مده شی كتنمد إلى الذي كانت تهددي ف 
إلى النبي إلا فتجدٌ فيه سَمْناء فما زال يُقيم لها أَدْمَ بتيها"“ حتى 
عصرتَهُ» فأتت النبي كله فقال: «أَعَصَّرْتيها»؟ قالت: نعمء قال: لو 
تركتيها ما زال قائماً. أخرجه مسله”" . 

وقال طلحة بن مُصَرّفء عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: كنا 
مع رسول الله كَل في مسير . فنفدّت آزواد القوم» حتى هم أحدّهم بنحر 
بعض حمائلهم» فقال عمر: يا رسول الله لو جمعت ما بقي من الأزواد 
فدعوت الله عليها. ففعل» فجاء ذو الب ببرّه» وذو التمر بتمره» فدعا 
حتى إنهم ملأوا أزوادهم» فقال عند ذلك : «أشهد أن لا إله إلا الله وأنّي 
رسول اللهء لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة». 
أخرجه مسل . 

وروی نحوّه وأطول منه المُطَلِب بن عبدالله بن حَنْطْبِء عن 
عبدالرحمن بن أبي عمرة الأنصاري» عن أبيه رضي الله عنه» وزاد: فما 
بقي في الجيش وعاءً إل ملؤوه وبقي مثله» فضحك النبي يلل حتّى بدث 
نوَاجِذَهُ وقال: أشهد أن لا إله إل الله» وأنّي رسول الله لا يلقى الله 


)۱( 04/۷ . 
(۲) جودها المؤلف» وفي صحيح مسلم : بَيّتها) . 
(۳) مسلم 9٩۹/۷‏ . 
)€( مسلم ۱/. 
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ع يقن بها ]لآ ت عن انرو الوا غ 


وقال سّلْم بن زَرير: سمعت أبا رجاء العُطارديَ يقول: حدثنا 
عمران بن حُصَّيْن أنه كان مع رسول الله بي في مسير فأدلجوا ليلتهم» 
حتى إذا كان في وجه الصّبْح عَرّس رسول الله فغلبتهم أعيْتُهم حتى 
ارتفعت الشمسء فكان أوَّلَ من استيقظ أبو بكرء فاستيقظ عمر بعده» 
فقعد عند رأس رسول الله يل فجعل يكبّر ويرفع صوته» حتى يستيقظ 
رسول الله كيا فلمًا استيقظ والشمس قد بزغت» قال: «ارتحلوا». 
فسار بنا حتى ابيضت الشمسٌ» فنزل فصلى بنا واعتزل رجل فلم يُصَلء 
فلا انصرف قال: «يا فلان ما منعك أن تصلّي معنا»؟ قال يا رسول الله 
أصابتني جَتَابة . فأمره أن يتيمّم بالصّعيد» ثم صلىء وعَجلني رسول الله 
پل في ركوب" بين يديه أطلب الماء» وكا قد عطفْنا عطشاً شديدًء 
فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجُليها بين مَرَادنَيْنَء قلنا لها: 
أن الماء؟ الت أئ هاه فقلنا : ين أهلك وبين الماء؟ قالت: 
يوم وليلة. فقلنا: انطلقي إلى رسول الله بل قالت: ما رسول الله؟ فلم 
مها من أمرها شيئاً حتى استقبلنا بها رسول الله ڳل فحدّئت أنها 
مُوتمة » فأمر بِمَرَادَتَيْها فمجّ في العَرْلاوَيْن العلياوَيْن» فشربنا عطاشا 
أربعين رجلا حتى رَوينا ومن كل قربة معنا وكلَّ إداوة. وغسّلنا 
صاحبناء وهي تكادٌ تضرَّج”' من الماءء ثم قال لنا: «هاتوا ما 
عندكم». فجمعنا لها من الكسّر والتمر» حتى صر لها صرّة فقال: 
«اذهبي فأطعمي عيالك» رامن كا لم ززا من افك شينا»: فلمًا أَنَتْ 
)١(‏ أحمد ٤۱۸/۳‏ . 
(۲) كتب المؤلف في حاشية نسخته: «ركب». 
(۳) كتب على هامش الأصل : «أصلها: هيهات» . 
(5) أي: ذات أيتام. 
(5) أي: فم القربة. 


۳1١ 


أهلّها قالت: لقد أتبثُ أسْكَرَ التاس» أو هو نبي كما زعمواء فهدى الله 
ذلك الصرم“ بتلك المرأة» فَأْسْلَمَتْ وأسلموا. اتفقا عليه" . 

وقال حمّاد بن سَلَمَة وغيره» عن ثابت» عن عبدالله بن رباح» عن 
ابي قتادة» قال: كنا مع رسول الله ييه في سَفْرِء فقال: إن لا تدركوا 
الماءَ تعطشوا. فانطلق سَرْعَانَ النّاس تريد الماء» ولزمت رسول الله بل 
تلك الليلة» فمالت به راحلته فنعس» فمال قَدَعَمْنّه فادّعم ومال» 
فَدَعَمْتّهُ فادّعم» ثم مال حتى كاد أن ینقلب» فَدَعَمْيّهُ فانتبه» فقال: مَن 
الركن؟ e e‏ تكب رسول الل 
ثم قال: لو عرّسناء فمال إلى شجرة» فنزل فقال: انظر هل ترى أحداً؟ 
فقلت: هذا راكب» هذان راكبان» حتى بلغ سبعة. فقال: احفظوا علينا 
صلاقاء قال ننه نما أبققلا رذ حر ا فانتبهنا فركب رسول الله 
يله وسار وسرنا هن لم نزلناء فال ا ماء؟ قلت: نعم ميضاً 
فيها شيء من ماء. قال: فأتني بهاء فووا وبقي في الميضأة جرع 
فقال: ازدهزٌ بها“ يا أبا قتادة» فإنه سيكون لها شأن. ثم دن بلال 
فصلى الركعتين قبل الفجرء ثم صلَى الفجرء ثم ركب وركيّناء فقال 
بعضل لبعض: قرَّطنا في صلاتنا. فقال رسول الله كلهِ: ما تقولون؟ إن 
كان أمر دنياكم فشأنکم» إن كان آم دينكم فإليّ. قلنا: قطنا في 
صلاتنا. قال: لا تفريط في النّوم إِنْما التفريط في اليقظة» فإذا كان ذلك 
فصلُوها من الغد لوقتها. ثم قال: ظَيُوا بالقوم. فقلنا: إِنّك قلت 
بالأمسن: إن لا تذركوا الماء عدا طن كاي الاس الما فقال: 
أصبح الاس وقد فقدوا نبيّهم. فقال بعض القوم: إن رسول الله لا 


)١(‏ أبيات مجتمعة» أو هم النفر ينزلون بأهليهم على الماء. 
(۲) البخاري /٤‏ ۲۳۳-۲۳۲» ومسلم ۱۳۹/۲ . 
(۳) أي: احتفظ بها. 
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بالماء» وفي القوم أبو بكر وعمرء قالا: أيّها الاس إن رسول الله يك لم 
يكن ليسبقكم إلى الماء ويُخَلَّكم سقط وإنْ يْطع الاس أبا بكر وعمر 
ا قالها ثلاثاً. فلما اشتدّت الظهيرة رفع لهم رسول الله عله 
فقالوا: يا رسول الله هلكناء عطشناء انقطعت الأعناق . قال: «لا هلك 
E‏ ديا أبا قتادة ائتنى بالميضأة». فأتيته بها فقال: حل لي 
عُمّرِي - يعني قدحه ‏ فحللته» N E‏ فقال : 
«أخسنوا الملء» فکلکم سيصدر عن ريٌّ. فشرب القومٌ حتى لم يبق 
غيري ورسول الله بيا فصبّ لي فقال: اشرب» قلت: اشرب آنت يا 
رسول الله ا إن ماقي القوم اخرهم شرا فشزيث ثم شرب بعدي: 
وبقي من الميضأة نحوٌ ممّا كان فيهاء وهم يومئذ ثلاث مئة. 

قال عبدالله : فسمعني عمران بن حصّيّْن وأنا أحدّث هذا الحديث في 
المسجدء فقال: مَن الرجل؟ فقلت: أنا عبدالله بن رباح الأنصاري. 
فقال: القوم أعلم بحديثهم » آنظر كيف تُحَدَثْ فإني أحد السبعة تلك 
الله اقلم فف قال ها كنت اعت اخ أن اعد م هذا 
الحديث غيري . ورواه بكر بن عبدالله المُرّنيَ أيضاً عن عبدالله بن رباح . 
00 

وقال الأوزاعي : حدثني إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» قال: 
حدثني أنّسء قال: أصابت الاس سنةٌ على عهد رسول الله له فبينا 
رسول الله ية على المنبر يوم الجمعة يخطب النَّاسَء فأتاه أعرابيٌ» 
فقال: يا رسول الله هَلَكَ المالٌ وجاع العيال» فاذع الله لنا. فرفع يديه 
وما نرى في السّماء قزعة» قَوَالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثارت 
سحابة”"2 أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن المنبر حتى رأيت المطرّ يتحادر 


(۲) كتب المؤلف في الحاشية : #السحاب» أي أنه كذلك في نزواية أخرى . 
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على لحيته» فمُطرنا يومّنا ذلك» ومن الغده ومن بعد الغدء حتى 
الجمعة الأخرى» فقام ذلك الأعرابي أو غيره» فقال: يا رسول الله تهدّم 
البناء وجاع العيال فاذْحٌ الله لناء فرفع رسول الله كَل يديه وقال: «اللْهُمَ 
حوالينا ولا علينا». فما يشير بيديه إلى ناحية من السّحاب إلا انفرجت» 
حتى صارت المدينة مثل الجَوْبّة» وسال الوادي» وادي قناة شهراء ولم 
يجىء أحدٌ من ناحية من التواحي إلا حدّث بالجَوّد. اتفقا عليه“ . 

ورواه ثابت وعبد العزيز بن صَهَيْب وغيرهما عن أنّس. 

وقال عثمان بن عمر: و : حدثنا شعبة» عن أبي جعفر 
المي > سمع عُمارة بن خرَبْمة بن ثابت يحدّثء عن عثمان بن 
حتفت أن س E‏ أت النبيّ كَل فقال: 2 الله أن يعافيني . قال : 
اقاب شتت أخرت ذلك فهو خير لك وإنْ شعت دعوت الل قال: 
فاذعه. قال: فأمره أن يتوضأ فيْحْسن الوضوءء ويصلي رکعتين ويدعو 
بهذا الدّعاء: اللهك إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمد ل نبي 
الرحمة» يا محمد ا أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه» فتقضيها 
لي» الهم شفعه فيّ وشمّعْنِي في نفسي». ففعل الرجل فبرا"“ . 

قال البيهقي : وكذلك رواة حماة حكن سلمة عن ابي جعفر 
الط ب 

وقال أحمد بن شبيب بن سعيد الحَبطي : حدثني أبي + عن روح بن 
القاسم» عن أبي جعفر المّديني الخَطمىّ» عن ابح ا لها جره 
حنیف» عن عمه عثمان بن حنيف» قال : سمعت رسول الله لاء وجاءه 
رجلٌ ضرير فشكا إليه ذَهابَ بصره» فقال: ائت المَيّْضأة قَتوضّأء ثم 
0 البخاري EE ag‏ 


() الترمذي .)۳٥۷۸(‏ 
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صل رَكْعَتَيْن ثم قَلْ: «اللّهُمَّ إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمد نبي 
الرّحْمة» يا محمد إن أنوجّه بك إلى ري فيْجْلي لي عن بَصَرِيء للم 
انتانق وف ف نسي ا قال عثمان: قراله ما تفرّقنا ولا طال 
الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به و 56 رواه يعقوب 
الفَسَويَ”'' وغيره» عن أحمد بن شبيب. 

وقال عبدالرزاق: أخبرنا مَعْمَر» عن قتَادة» قال: حابٌ يهوديّ النبي 
كل فقال النبي يَكلهِ: «اللْهمَ كله فو قال ا مد جع ضار اعد 
سوادا مر كذا وكذاء 

ويُرُوى نحوه عن تثُمامة» عن أَنّسء وفيه: «فاسوَدّث لحيتهُ بعد ما 
کات ا 

وقال سعيد بن أبي مريم: أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير» 
قال : أخبرني سعد بن إسحاق بن كعب بن عَجُرة» عن عاصم بن عمر 
ابن قتادة» عن جده قتادة بن التُعمان» قال: كانت ليلة شديدة الظلمة 
والمطر فقلت: لو أي اغتنمت العَتمّة مع النبيّ بيا ففعلت» فلمًا انصرف 
أبصرني ومعه عَرْجُون يمشي عليه فقال: «يا قَتّادة هذه الساعة»؟ قلت : 
اغتنمت شهود الصّلاة معك . فأعطاني العُرْجُونَ فقال: «إن الشيطان قد 
خَلَمَكَ في أهلك فاذهب بهذا العرجون فاستعن به حتى تأتي بيتك» 
فتجده في زاوية البيت فاضربه بالعْرْجُون». a‏ المسجد ناضاء 
الرة سل ال نورا فاستضأتٌ به فأتيثُ أهلي فوجدتهم رُقوداً 
فنظرت في الزاوية فإذا فيها فنْفُذ» فلم أزل أضربه به» حتى خرج . 

عاصم عن جدّه ليس بمتّصل» لكنّه قد رُوي من وجهين آخرين عن 
أبي سعيد الْخدْرِيَء وأبي هُرَيْرة» وحديث أبي سعيد حديث 


. ۲۷۲/۳ المعرفة والتاريخ‎ )١( 
.5-0/19 الطبراني‎ )۲( 
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وقال حرّميّ بن عمارة: حدثنا عَرْرَة بن ثابت» عن علبّاء بن أحمرء 
قال حدثتي أبو زيد الأنصاري» قال قال لي رسول الله يله دن مني. 
قال: فمسح بيده على رأسي ولحيتيء ثم قال: الله مله وأدِم 
جَمّاله». قال: فبلغ بضعاً ومئة سنة وما في لحيته بياض إلا نبذ يسيرء 
ولقد كان منبسط الوجه لم يتقبض وجهّهُ حتى مات. قال البيهقيّ: هذا 
إسناد صحيح موصول» وأبو زيد هو عَمْرو بن أخطب"" . 

وقال علي بن الحسن بن شقيق: حدثنا الحسين بن واقدء قال: 
حدثنا أبو نهيك الأزدي عن عَمْرو بن أخطب - وهو أبو زيد ‏ قال: 
استسقى رسول الهيِة. فأتيته بإناء فيه ماء» وفيه شعرة فرفعتها ثم 
ناولثهء» فقال: «اللَّهُمَ جَمّله)» قال: فرأيته ابن ثلاث وتسعين سنة» وما 
في رأسه وليه طاقة بيضاء”" . 

وقال مُعْتَمر بن سليمان: حدثنا أبي» عن أبي العلاء» قال: كنت 
عند قتادة بن ملْحان في مرضهء فمرّ رجل في مؤخّر الدار» قال: فرأيته 
في وجههء قال: وكان رسول الله ٤‏ مسح وجْهَةٌء قال: وكنتٌ قَلَّما 
رأيته إلا رأيته كأنَّ على وجهه الذهان. رواه عارم» ويحيى بن مَعِينَء 
عن مُعْتم راف . 

ؤقال ع إل ار حدقا نا بن سل بن الأكوع» قال: 
حدثني أبي أن رجلاً أكل عند رسول الله بي بشماله فقال: «كلْ 
بيمينك». قال: لا أستطيع. قال: «لا استطعت»» ما منعه إلا الكبر. 


.50/" أحمد‎ )١( 
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قال: فما رفعها إلى فيه بعدٌ. أخرجه مسله”"' . 

وقال حُمَيْدء عن أَنّسء قال: جاء عبدالله بن سدم إلى رسول الله 
بي مَقْدَمَه المدينة» فقال: إِني سائلّك عن ثلاث لايعلمُهُنَ إلا نبن: ما 
أول أقنراط الشاقة .وها اول طعام يأكله أهل الجنّة» والولد ينزع إلى 
أبيه وينزع إلى أمه. قال: «أخبرني بهنّ جبريل انفا» - قال عبدالله : ذاك 
عدو اليهود من الملائكة ‏ «أمّا أوّل أشراط السّاعة» فنارٌ تحشرهم من 
المشرق إلى المغرب» وأمّا أوّل طعام يأكله أهل الجنّة فزيادة كبد 
خوك :وأمًاالولدة: قدا سيق مام الرجل وغه إلى ا ودا س مء 
المرأة نزعه إلى أمّه». فأسلم ابن سَّلام. وذكر الخديث: ٠‏ أخرجة 
الخو 

وقال يونس بن بُكيْر» عن أبي مَعْشْر المدنّي» عن المَقبْرِيَ مُرْسِلاً 
تزكر توا ميد وق فاا اة فأيّ الطفتين سبقت إلى الرّحم فالولد 


ريا 


به اشنه) . 

وقال معاوية بن سلام» عن زيد بن سلام» عن أبي سَلام : أخبر ني 
أبو أسماء الرَحَبِيَ أن تؤبان حدَّتّهء قال : كنت قائماً عند رسول الله کیا 
فجاء حبّْرٌء فقال: السّلام عليك يا محمد. فدفعتة دفعة كاد يُضْرِعَ منهاء 
فال ل تد :قلت الأ قول يا رسولء الها فال إنما سحت 
باسمه الذي سمّاه به أهله. فقال رسول الله ي : «إن اسمي الذي سمّاني 
به أهلي محمد». فقال اليهودي: أين الاس يوم ل الارض غير 
الآرض؟ فال ي الطلمّة دون الجا قال : كمن اذل الاس إبحازة» 
قال: «فقراء المهاجرين». قال : فما تُحْفَتُهُم حين يدخلون الجئة؟ قال : 
زا كيد aS‏ قال: فما غذاؤهم على أثره؟ قال: يتحر لهم 5 


ر 
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الجنّة الذي كان يأكل من أطرافها». قال: فما شرابُّهُم عليه؟ قال: «من 
عي ها تسكن لساك ال دده . قال: وجئت أسألك عن شيءِ 
لايعلمه أحدٌ من أهل الأرض إلا نبي أو رجلٌ أو رجلان. قال: «ينفعك 
إن حَدَّتتُك»؟ . قال: أسمع ا فقال: «سَلْ). قال: جعت أسألك 
عن الولد. قال: «ماءٌ الرجل أبيض» وماءٌ المرأة أصفرٌء فإذا اجتمعا 
قحلا مَنينُ الرجل مَنِيَ المرأة أَذْكرا أن الله» وإذا علا مَننُ المرأة مَنيّ 
الرجل انثا بإذن الله . فقال اليهوديٌ: صَدَفَتَ وإنك لتب . ثم انصرف» 
فقال النبي ية : (إنه سألني هذا الذي سألني عنه» وما أعلم شيئاً منه 
حتى أتاني الله به». رواه مسله”"" . 

وقال عبدالحميد بن بَهُْرام؛ عن شهّرء قال: حدثني ابن عباس» 
قال: حضرث عصابةٌ من اليهود يوماً النبي بيا فقالوا: حدّثنا عن خلال 
نسالْكَ عنها لا يعلمها إلا نبئن. قال: «سَلُوا عَم شيتم» ولكن اجعلوا لي 
ذم الله وما أخذ يعقوبُ على بنيه» إن أنا حدَّتْتُكم بشيءٍ تعرفونه لتبايحتي 
على الإسلام. قالوا: لك ذلك قال: اقَسَلُوني عَم شئتم». قالوا: 
أخبرنا عن أربع خلال نسألك: أَخْبرْنا عن الطعام الذي حرّم إسرائيلٌ 
على نفسه من قبل أن نتر التّوراة» وأخبرنا عن ماءِ الرجل كيف يكون 
اذك E‏ كر" واكيفك N‏ مله سق كوت أل 
ومّن وليك من الملائكة» قال: «تَعَلّيكم عهدٌ الله لثن آنا حَدَثدُكُم 
َتْبَايعْنّي» فأعطوه ما شاءً الله من عهد وميثاق» قال: «أَنْشْدُكُم بالله الذي 
أنزل التّوْراةَ على موسى» هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب مَرض مرضاً 
فيد تداق كمه ومن اكد إن لون نا المعو اولع لك ان سق 
الشراب إليه: ألبان الإبل» وأحبٌ الطعام إليه لحمائها»؟ قالوا: اللهك 
نعم. فقال رسول الله كه: اللهك اشْهُدُ عليهم»» قال: ١أنسْدُكُم‏ بالله 


للك مسلم . 
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الذي لا:إله إلا إلا هو الذي أنزل التوارة على موسى»ء هل تعلمون أنّ 
ماء الرجل غليظ أبيض» وماء المرأة أصفر رقيق» فأيّهما علا كان له 
الولد والشبه بإذن الله فان علا ماءٌ الرجل ماءَ المرأة كان ذكراً بإذن 
ا و إن عل ا اا ماءَ الرجل كانت اش بإذن الله؟» قالوا: اللّهُمَ 
نعم. قال: «اللْهُمَ اشا فال انشدکم بالله الذي أنزل التّوراة على 
موسي > هل تعلمون أن هذا النبيّ تنام عيناة ولا ينام قلبّه»؟ قالوا: الله 
. قال: «اللّهمّ اشهد عليهم» . قالوا: أنت الآن حدّثنا مّن وليّكَ من 
الملائكة: قعندها اممك أو تُفارقك. قال: «وليّي جبريلٌ» ولم يبعث 
لله نيكاً قط إل وهو وليه». قالوا: فعندها تُفارقك» لو كان وليّك غيره 
من الملائكة لبايعناك وصدّقناك. قال: «ولم»؟ قالوا: إه عدؤنا من 
e‏ فأنزل الله عر وجل : ام كارح عدوا لْحِبرِيلَ فم رلم عل 
)4 
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ل 

وقال يزيد بن هارون: اا عن عَمْرو بن مرّة) عن عبدالله 
ابن سَلمَة عن صفوان بن عسّال» قال: قال يهوديٌ لصاحبه: اذهب بنا 
إلى هذا النبيَّ فنسأله. فقال الآخر: لا تَقَلْ نبيئ» فإِلّه إن سمِعَكَ تقول 
نبييٌ كانت له أربعة أَغْيّن. فانطلقا إلى النبيٌ كل » فسألاه عن قوله تسع 
آيات بيّنات. قال:. «لا تشرکوا بالله شيئاء ولا تقتلوا النّفْسَ التي حرم 
لله» ولا تسرقواء ولا تَرْنُواء ولا تسحرواء ولا تمشوا ببريءٍ إلى ذي 
سلطان فيقتله» ولا تأكلوا الرٌباء ولا تفرُوا من الرَّحُخفء ولا تقذفوا 
مُحْصَّنَةٌ - شك شُعْبّة - وعليكم خاصّة معشر اليهود أن لاتَعْدُوا في 
السَبْت». فقبّلا يديه ورجْليّه» وقالا: نشهد أنّك نبيئٌ. قال: «فما 
يمنعكما أن تسلما»؟ قال إن داود سال ربّه أن لا يزال في ذُرَيّته نبي ) 
ونس نشاف إن ا أن الود 


م4 
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E O‏ لم عن عطاء بن السّائب»: عن أبي 
عُبَيْدة بن عبداللهء عن أبيه» قال: إن الله ابتعث نبيّه لإدخال رجال 
الجنّدّء فدخل النبى بيا كنيسة فإذا هو بيهود» وإذا يهوديٌ يقرأ التّؤراة: 
فلمًا أتى على صفته أمسك» وفي ناحيتها رجلٌ مريض» فقال النبي كَل : 
«ما كم أمسكتم»؟ فقال المريض: إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا. ثم 
جاء المريض يحبو حتى أخذ التّوراة» وقال: ارفع يدّك» فقرأء حتى أتى 
على صفته» فقال: هذه صِفبّكَ وصفة أمنك» أشهد أنْ لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله» ثم مات. فقال النبي اة «لوا أخاكم» . 

ES‏ من ادو" E‏ بو للا قو كو انر رامن 
عبدالسّلام» عن انوت بن عبدالله بن مکرز» عن وابصة ‏ هو الأسَّدِيَ - 
ال انت وسول الله كل وآنا أريد أن لا أدع شيئاً من البرَّ والإثم إلا 
سألته عنه» فجعلت أتخطىّ النّاسَء فقالوا: إليك يا وابصة عن رسول 
الله كلق تقلت در دو سف ا فن "حت الان :إل أن أددو 
كه فال لذن ا ودوت ی من رک كك ال 
ايا وابصة أخبرك بما جئت تسألني عنه» أو تَسْألنِي؟6. فقلت : أخبزني يا 
زو الف فال ات تال عن ٠ال‏ والاثما؟ لكا نعم قال: 
فجمع أصابعه فجعل ينكت بها في صدري ويقول: يا وابصة استفْتِ 
قليك» استفت نفسّكء البدُ: ما اطمأنَّ إليه القلبٌُء واطمانت إليه 
التّمنُء والإثم ما حاك في التّمْس وتردّد في الصّدرء وإِنْ أفتاك الناس 
5 4 
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وقال ابن وَهْب: حدثنى معاوية» عن أبى عبدالله محمد الأسديّ» 
(۲) أحمد /٤‏ ۲۲۷و۲۲۸ والدارمی (5077). 
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فقال من قبل أن أسأَله: «جثتَ تسألني عن البرّ والإثم»؟ قلت: إي 
والذي بعثك بالحق» إِنَّه للذي جتتٌ أسألكَ عنه. فقال: «البرُ ما انشرح 
له صدرّكء والإثم ما حاك في نفسك» وإن أفتاك عنه الناس». ٠‏ 

وقال محمد بن إسحاق» وروح بن القاسم» عن إسماعيل بن أمَيّة 
عن بُجَيْر بن أبي بُجَيْرهِ سمع عبدالله بن عَمْرو أنْهم كانوا مع رسول الله 
لله حين خرجنا إلى الطائف» فمررنا بقبر» فقال: «هذا قر أبى رُغَال» 
وهو أبو ثقيف» وكان من قوم ثمودء فلمًا أهلك الله قومّه منعه مكائهُ من 
الحَرّمء فلمًا خرج منه أصابته التَّقَمّة التي أصابت قومّه بهذا المكان» 
فدفن فيه» وآية ذلك آنه ذفن معه غصن من ذَهّبِء إن أنتم نبشتم عنه 
أصبتموه». قال: فابتدرناه فاستخرجنا الغصن . 


مدنا 


باب 


من إخباره بالكوائن بعده فوقعّت كما أخبرَ 


شعْبة» عن عدي بن ثابت» عن عبدالله بن يزيد» عن حُدَيْقَة قال: 
لقد حدّثني رسول الله يكل بما يكون حتى تقوم الساعة» غير أنّي لم أسأله 
ما يُخرج أهلّ المدينة منها. رواه مسل . 

وقال الأعمش» عن أبي وائل» عن حذيفة» قال: قام فينا رسول الله 
ب مقاماً ما ترك فيه شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذكره» عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَه؛ 
وجَهِله من جَهِلَهُ - وفي لفظ : ١حفظه‏ م من حَفظه» - وإِنْه ليكون منه الشيء 
فأذكره كما يذكر الرَجلٌ وجة الرجل إذا غاب عنه» ثم إذا راه عرفه. 
رواه الشيخان بمعناه”" . 

وال ف و تاسوه عاتن ی قال دن ابو ويد 
قال: صلى بنا رسول الله ية الفجر» ثم صعد المنبر فَحَطبنا حتى 
حَضَرتِ الظّهْرء ثمّ نزل فصلى» ثم صعد المنبرء قَحَطَبنا حتى أظته 
قال: حضرت العصرٌء ثم نزل فصلّى» ثم صعد فَخَطبنا حتى غربت 
اعون »قال ا “كان كينا عو عاك فا حمطن الا واه 

(۳) 

سل . 


وقال إتشاعيل بن ایالد عن فن ی ات قال شكؤنا 


. ۱۷۲/۸ مسلم‎ )١( 


)۳( مسلم ۸/ ۱۷۲ . 


IN 


إلى رسول الله يكل وهو متوسّدٌ بُرْدَه في ظلّ الكعبة فقلنا: آلآ تدعو الله 
لناء ألا تستنصر الله لنا؟ فلس اا وة ثمّ قال: «والله اف 
كان قبلكم لَيُوْحَدٌ الرجل فَتُحْفَرُ له الحُفْرَة» فيوضع المنشارٌ على رأسه 
فيش باثنين» ما يصرفه ذلك عن دينه» أو يُمْشْط بأمشاط الحديد ما بين 
اواو شو بانس تعن قرع رلك ان مقا الاو حمق د 
كك ع ين ضاي الو دوزت SN‏ 
الذّنت على عَتَمهء ولكتكم تَعَجَلُونا . مُتفقٌ عليه . 

وقال التَوْرِيّ» عن ابن المُنْكدره عن جابر اك لي رسو الله ی : 
«هل لك ا قل يا چون الله وای يکود لي أنماطً؟ 
قال اا قال: فأنا أقول اليوم لامرأتي: ني عي 
أنماطك» ا ألم يقل رسول الله كله إِنّها ستكون لكم أنماطً 
بخ اکا مفو عليه" . 

وقال هشام بن عَرُوَة» عن أبيه» عن عبدالله بن ا e‏ 
ابن بي زهير التُمَيْرِيء قال: سمعت رسول الله يله يقول: 2 تفتح اليمن» 
فيأتي قوم يَبسُو O‏ فيتحمّلون بأهليهم ومَنْ أطاعهم» والمدينة خير لهم 
لو كانوا يعلمون» ثم تفتح الشام» ناي قوم تيكو ق 
ومّن أطاعهم» 5 خيرٌ لهم لو كانوا يعلمون» ثم تفتح العراق» 
فيآتي قوم فيبسّون فيتحمّلون بأهليهم ومّن أطاعهم» والمدينة خيرٌ لهم لو 
كانوا يعلمون». رجا . 


)١(‏ البخاري 755/4 و 05/0 و ۲٥٣/۹‏ وليس في مسلمء ويراجع المسند الجامع 
٠0‏ حديث (2)77505 وتحفة الأشراف )301١9(‏ . 

(۲) ضرب من البسط له خمل رقيق. 

(۳) البخاري 2185/5 ومسلم ۱٤١/١‏ . 

(4:) يَسَسْتٌ الناقة وأبسستها: إذا سقتها وزجرتهاء وقلت لها: بس بس. 

(5) البخاري 2717/7 ومسلم؛4/ ۱۲۲ . 


۲۸ 


وقال الوليد بن مسلم» عن عبدالله بن العلاء بن زبر: حدثنا بسر بن 
عَبيّدالله» أنه سمع أبا إدريس الخؤلاني يقول: سمعتٌ عَوْف بن مالك 
الأشجعي يقول: أتيت رسول الله بيا في غزوة تَبُوك وهو في به من 
اد فقال لي : : ايا عَوْف اعدد سنا بين يدي السّاعة : : موتي ٠‏ ثم فتح بيت 
المقدس» ثم مُوْتانء يأخذ فيكم كَفْعَاص الغنم» ثم استفاضة المال 
فيكم» حتى يُعطى الرجلٌ مئة دينار فيظلٌ ساخطأء ثم فتنة لا يبقى بيت 
العو د اا عل كرا عماوجو يي ال ركد درون 
فيأتوتكم تحت ثمانين غاية» تحت كُلّ غاية اثنا عشر ألفاً». أخرجه 
ا 

وقال ابن وَهْب: أخبرني حَرْمَلةٌ بن عمران» عن عبدالرحمن بن 
شماسة» سمع أبا َر يقول: قال رسول الله بل : «إِنُكم ستفتحون أرضاً 
يُذكر فيها القيراط» فاستوصوا بأهلها خيرأًء فإِنَّ لهم ذمّةَ ورّحماً». رواه 

زفق 
سل . 

وال الله وک فو اند ات عن ابن لكعْب بن مالك» أن 
رسول الله اة قال: «إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبْط خيرا فإِنْ لهم 
ذمَّةَ ورّحماً». مُرْسَلّ مليح الإسناد . 

وقد رواه موسى د بن اغ عن إسحاق بن راشد» عن ابن شهاب» 
عن عبدالر حمن بن كعب بن مالك» عن أبيه متّصلا . 

قال ابن عَيَيئَة: من الاس مَنْ يقول: هاجَرٌ أَمّ إسماعيل كانت 
قبطيّة» ومن الناس مّن يقول: مارية أمّ إبراهيم قبطيّة . 


وقال مَعْمّره عن همّامء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله له ا : 


. ٠۲٤-۱۲۳/٤ البخاري‎ )١( 
18٠ /۷ مسلم‎ 69 
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«یھلڭ كشرىء ثم لا يكونُ كسْرَى بعد وقيصر ليهلكنٌ» ثم لا يكون 
قيصر بعده» ولتنْقمَنَّ کنوزهما في سبيل الله». مُتفق عليه" . 

أما كسْرَى وقيصر الموجودان عند مقالته ب فإنهما هلكاء ولم يكن 
بعد كسْرى كسْرَى آخرء ولا بعد قيصر بالشام قيصر آخر ونفقت كنوزُهما 
في سبيل الله في إمرة عمر رضي الله عنه» وبقي للقياصرة مُلّْك بالروم 
وقسطنطينية » بقول النبي يله «ثبْتَ ملك حين أكرمً كتابّ النبيّ ية إلى 
أن يقضي الله تعالى فنْحّ القسطنطينية» ولم يبق للأكاسرة ملك لقوله عليه 
السلام ١يُمَرَقُ‏ مُلكّه» حين مرق كتاب النبي كله(" . 

وروی حمّاد بن سَلَمَة» عن يونس» عن الحَسّنء أن عمر رضي الله 
عنه أي بفرَؤة كسْرى فَوْضعَّث بين يديه» وفي القوم سَرَاقة بن مالك بن 
جَعْشم قال: فألقى إليه سواري كسْری بن هرْمّز» فجعلهما في يديه 
فبلغا منكبيه» فلما. راهما عمر في يدي سُرَاقة قال: الحمد لله سوارا 
كشتري فى يد سراف اعرا من بي مدل 

وقال ابن عَيَيْئَةء عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» عن عدي 
ابن حاتم» قال: قال النبيئ يلل : مُثلت لي الجيرة كأنياب الكلاب وإ 
ستفتحونها. فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله هَبْ لي ابنة بُمَيْلَةَء قال: 
«هيّ لك». فأعطوه إياهاء فجاء أبوها فقال: أتبيعها؟ قال: نعم. قال: 
بکم؟ احکم ما شئت شئت . قال: ألف درهم. قال: قد أخذتهاء قالوا له: لو 
قلت ثلاثين ألفاً لأخذها. قال: وهل عددٌ أكثر من ألف. 

وقال سعيد بن عبدالعزيز» عن ربيعة بن يزيد» ومكحول» عن ابي 
إدريس الخَؤلاني» عن عبدالله بن حَوَالة الأزدي» قال: قال رسول الله 
كل : (إنكم ستّجَئدون أجناداء جندا بالشام» وَجُنْدا بالعراق» 'وجنداً 


)۱( البخاري 5/ لالا و 2٠١5‏ ومسلم ۸/ ۱۸۷ . 
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باليمن». فقلت: يا رسول 0 قال : «عليك بالشام» فمن 57 
ليلق یمه ويش من غدره» فإن الله قد تكمل لي بالشام وأهله»» 
قال أبو إدريس : من تكمّلَ الله به فلا ضَيْعَةَ عليه . صحيح”" . 

وقال مَعْمّر E‏ عن أبي هريرة: قال رسول الله ككله: « 
تقوم الساعة حتى تقاتلوا 0 وكزمان - قوماً من الأعاجم - حفر 
الوجوه» ا الوك صغار الأغوه كأن وجوههم الان 
E‏ وقال: «لا تقوم السّاعة حتى تقاتلوا قوماً نعالهم الشَّعْر). 
ا 

وقال هُشَيّم» عن سيار أبي الحَكمء عن جَبْر بن عبيدة» عن أبي 
هريرة» قال: وَعَدَنا رسول الله بيه غزوة الهندء فإن أدركتها ان فيها 
مالي ونفسي» فان استّشْهِدْتُ كنت من أفضل الشهداءء وإ عقت نان 
أبو هريرة المُحرّر . غريب" . 

قال تماد ين سلمة)؛ »> عن ثابت» عن اسن قال النبي كَل : «رأيتٌ 
ذات ليلق كان في دار عُقبة بن رافعء وين برُطْبٍ من رُطٍّ ابن طاب» 
فأوَّلْتُ الرّفْعَةَ لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأنّ ديننا قد طاب». رواه 

23720 
سل . 

وقال شغْبة» عن فرات القرّازء سمع أبا حازم» يقول: قاعدثٌ آبا 
هريرة خمس سنين» فسمعته يقول عن النبي بي قال: «كانت بنو 
١‏ هكا بط المؤلف» واف المسندة وليسق: 
(۲) أحمد ه/"”. 


2" الاق التزوسي الل ا 


(5) أي: المعتّق. 
(5) النسائى ٤۲/٦‏ وأحمد ؟/97؟؟و7599. 
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إسرائيل تَسُوسُهُم الأنبياء كلما هلك نبي حلفت نبي وإِنّه لا ني 
بعدي » وستكون لقاع ف قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فوا ببيعة 
الأول فالأوّل» وأعطوهم حقَّهِمء فإنَّ الله سائلُهم عَما استرعاهم». انّفقا 
غ 

وقال جرير بن حازم» عن ليث» عن عبدالرحمن بن سابط» عن أبي 
ثعلبة الخشني» عن أبي عبيدة بن الجرّاح» ومُعاذ بن جَبل» عن النبي ييا 
قال إن أت يدأ هذا الآمر وة ووحجة كاتا خخلافة ورحمة. :وكاننا 
تلكا فوشا واف عر وجري :راذا فى الف ستحلون افر 
والكتوووالهر وتم وو هاى للق وززردوة اذا عض ا 

وقال عبد الوارث وغيره» عن سعيد بن جمهان» عن سَفينة» قال: 
قال رسول الله بل : «خلافة اليو ثلاثون سنةء ثمّ يؤتي الله المُلْكَ مَن 
يشاء». قال لي سَفيئة: أمسك أبو بكر سئتين» وعمر عشراء وعثمان 
اثنتي عشرة» وعليّ سئاً. قلت لسَفيئة: إن هؤلاء يزعمون أن علياً لم 
يكن خليفة؟ قال: كذبت أَسْتَاهُ بني الرَّرْقاء» يعني بني مروان. كذا قال 
في علي «ستاً»» وإِنّما كانت خلافة علي خمس سنين إلا شهرين» انها 
تكمل العلذتون سنة بعشرة أشهر زائدة عا ذكرَ لأبي بكر وعمر : أخر جه 
اواو 

وقال صالح بن كَيْسانء عن ابن شهاب» عن عُرُْوة» عن عائشةء 
قالت: دخل علي رسول الله عه في اليوم الذي بدىء فيه». فقلت: 
وارأسَاه. فقال: «وددْتٌ أن ذاك كان وأنا حيّء فهِيّأنك ودفتتّك». فقلتُ 
ری ایك في ذلك اليوم عروساً ببعض نسائك. فقال: «بل أنا 
وارأساه» ادع لي أباك وأخاك» حتى أكتبَ لأبي بكر كتاباًء فإني 


. ۱۷/١ ومسلم‎ 25١5/4 البخاري‎ )١( 
أبو داود (5555) و(5551).‎ )۲( 


۲ 


أخافٌ أن قول قائلٌ ويتمنى مُتمنَّ: إِنَاء ولاء ويأبّى الله والمؤمنون إلا 
أبا بكرة. رواه مسلو''' » وعنده: فإنّي أخاف أن يتمئّى متمنّ ويقول 
قائل: إِنّاء ولا" . 

وقال ند أن رر عن كاد فن اسن قال معن الى 
ية أخداً ومعه أبو بكر وعمر وعثمان» فرجف بهم» فضربه النبي لاز 
برجله» وقال: «أثيّث عليك نبئٌ وصَدَّيقٌ وشهيدان». أخرجه 
البخا 0 

وقال اة حازم» عن سهل بن سعد تخوره لکته قال «حراء) بدل 
«(أحد»» وإسناده سجو : 

وقال سُهَيْل بن أبي صالح› عن أبيه » عرد ان ور أن رول الله 
يده كان على حراء» هو بابو بكر» وغعمر » وعثمان» وعليّ» وطلحة. 
وَالرَبَيْرءِ فتحركت الضخرة» :فقال النبى كله : #اهدأ فما عليك إلا نة أو 
صدّيق» أو شهيد) . رواه دك 2 

أبو بكر صدّيق» والباقون قد استشهدوا. 

وقال إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب: أخبرني إسماعيل بن محمد 
انن اتابت'الأتصارق» عن أيه أن تاين قيش قال : يا رسول الله لقد 
خشيت أن أكون قد هلكت. قال: ولم؟ قال: نهانا الله أن نحت أن 
ُحْمّد بما لم نفعل» وأجدني أحبُ الحمدء ونهانا عن الحيلاء» وأجدني 
أحثٌ الجمال» ونهانا أن نرفع أصواتنا فوق صوتك» وأنا جهير 


.) ١ ههه‎ 


)€3 مسلم ۱۲۸/۷ . 


رفرضسن 


الصوت. فقال: :يا ثابت ألا ترضى أن تعيش خميداء وتقتل شهيدا 
وتدخل الجنة»؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فعاش حميداًء وقتل 
شهيداً يوم مُسَيْلمة الكذّاب. مُرْسَلء وثبت أنه قل يوم اليَمَامة. ' 

وقال الأعمش. عن أي سفيانء عن جابر» قال: قال رسول الله 
له: «إنَّ الشيطانَ قد أيس أن يعبده المصلُون في جزيرة العرب ولكن 
التحريش». رواه مسل , 

وقال الشَّعْبِيَء عن مسروق» عن عائشة: حَدَئَئْني فاطمة: أن رسول 
اله كل أَسَرَ إليَ نك أوّل أهل بيتي لُحُوقاً بي ونَْمَ السّلف آنا لك. مُتفقٌ 
0" 

وقال سعد بن إبراهيمء عن أبي سَلَّمّة» عن عائشة» قالت: قال 
رسول الله اة : «إنه كان في الامم مُحَدَّنُونء فإِنْ يكن في هذه الأمّة فهو 
فو قيطا رواه مسلم”" . 

وقال شعْبّة» عن قيس» عن طارق بن شهاب» قال: كنا نتحدّث أن 
عون ينطق على ' لان ملك 

ومن وججوهء عن علىٌ: ما كنا بعد أن السّكينة تنطق على لسان 
عمر . 

وقال يحبى بن أيّوب المصري» عن ابن عَجُلان» عن نافع» عن ابن 
عمرء أن عمر بعث جيشاًء وأمّر عليهم رجلا يُدْعَى سارية» فبينما عمر 
يخطب» فجعل يصيح: يا ساريّ الجبلٌ» فقدم رسولٌ من ذلك الجيش 
فقال: يا أمير المؤمنين لقينا عدوّنا فهزموناء فإذا صائحٌ يصيح: يا ساري 
الجل ا فاستدنا طهوينا إلى الجبل مومهم اله فقلنا لمر كنت س 
(۱) مسلم ۱۳۸/۸ . 


. ۱٤١/۷ ومسلم‎ ۰۱٤۸/٤ البخاري‎ )۲( 


. ۱۱١/۷ مسلم‎ (۳) 
TE 


بذلك . 

وقال ابن عَجلان: وحدّثنا إياس بن معاوية بذلك . 

وقال الجرَيْري» عن أبي نضْرَة» عن أُسَيْر بن جابر» فذكر حديث 
ويس القَرَنيّ بطوله» وفيه: فوفد أهل الكوفة إلى عمر» وفيهم رجل 
يُذعى أوَيْساً» فقال عمر: أمّا ها هنا من القرنييّن أحد؟. قال: فدعيّ 
ذلك الرجل» فقال عمر: إن رسول الله يلخ حدّثنا أن رجلا من أهل 
اليمن يقدم عليكم» ولا يدع بها إلا أمَاً له» قد كان به بياضٌ فدعا الله أن 
يُذُهبه عنه» فأذهبه عنه إلا مثل موضع الدرهم» يقال له أَوَيْسء فمن لقيه 
منكم فليأمره فأْيستغفِرْ لكم. أخرجه مسلم مختصر”؟ عن رجاله عن 
الجَرَيْرِيَ » وأخرجه أيضاً مختصراً من وجه آخر”" . 

وقال حمّاد بن سَلَّمَة» عن الجُرَيْرِيَء عن أبي تَضْرَةء عن اسي 
قال: ا ل ل فيقول عل و 
أحدٌ من قَرَن؟ خی ات علن فر قال : : فوقع زمام عمر أو زمام أَوَيْس؛ 
فاو ع ترف لهه قيال حمر ما اتج قال ار 
قال: هل كانت لك والدة؟ قال: نعم. قال: هل كان بك من البياض 
شيء؟ قال: نعم» دعوت الله فََذْمَبَه عنّى إلا موضع الذّرهم من سُرّتي 
لأذكر به ربّي. فقال له عمر: استغفرٌ لي. قال: أنت أحق أن تستغفر 
لي» أنت صاحبُ رسول الله كَلِ. فقال: إني سمعت رسول الله ككل 
يقول ن تير ان وا قال له ر القرنيّ» وله والدةء وكان به 
داف الخد © 


)۱( مسلم ۱۸۸/۷ . 
)۲( مسلم ۱۸۸/۷ . 
)۳( وضع المصنف حركتين على راء عمر: الضمة والفتحة. 


() مسلم ۱۸۸/۷ . 


ê 


O eS‏ ن أَوْقَى ء عن أَسَيْر بن 
جابر» قال: كان عمر إذا أتت عليه مداد اليمن سال اگم ا 
عام تعن اق کا أرقتو ال نت اورشن و عا قال: نعم. 
قال: من مراد ثمّ من قَرّن؟ قال: نعم. قال: كان بك بَرَصٌ فبرأت منه 
إلا موضع دزهم؟ قال: نعم. قال: أُلَكَ والدة؟ قال: نعم. فقال: 
عه ا ينول وان لی اوی زه عافر م ايناد 
اليمن من مراد ٿم من قرَنء كان به برص فبرأ منه إل موضع دزهم» له 
والدة هو بها بَرّ» لو أقسم على الله لأَبرّه» فإن استطعت أن يستغفر لك 
فافعل» فاستغفْرٌ لي. فاستغفر له» ثم م قال له عجر أين تريد؟ قال: 
الكوفة: قال الا امسن إلى غاهلها فرصا بك خيرا؟ فقا لأن 
أكون في غَبْراء“ التّاس أحب إليّ. فلمًا كان في العام المقيل حح 
رجلٌ من أشرافهم» فسأله عمر عن أَوَيْس كيف تركته؟ قال: رث البيت 
قليل المتاع» قال عمر: سمعثُ رسول الله يي يقول: «يأتي عليكم 
أَوَيْس مع أمداد اليمن» كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم» له والدة 
هو بها بَيٌ لو أقسم على الله لأبَرّه فإِن استطعت أن يستغفرٌ لك 
فافعل». فلمًا قدم الرجلٌ أتى أَوَيْساً فقال: استغفر لي قال: أنتَ 
أحدث عهداً بسفر صالح فاستغفرٌ لي. وقال: لقيتَ عمرَ بنَ الخطاب؟ 
قال: نعم. قال: فاستغفرَ له. قال: ففطن له النّاس» فانطلق على 
وجهه قال سيرم بن جابر: فَكَسُوْتهُ يدا فكان إذا راه إنسان» قال: من 
اا رواه مسلم بطوله”" . 

وقال شريك» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبدالرحمن بن ابي ليلى» 
قال : اش نادى ماد من أصحاب معاوية أصحابَ علي : 


3 


. في نسخة أخرى «(غمار» على هامش الأصل‎ )١( 


)۲( مسلم ۱۸۸/۷ . 


A 


«أفيكم أَوَيْس القَرَنّي»؟ قالوا: : نعم. a a‏ ا ثم 


قال : سمعت رسول الله ك يقول: «خيرٌ التابعين ا اا 


وقال الأعمشن» عن شقيق ۰ عن حذيْفة» قال : كنا جلونا غد ر 
رضي الله عنه فقال: أي يحفظ حديث رسول الله ية في الفتنة؟ 
قلت: أنا. قال: هات إنّك لجريء. فقلت: ذكر فتنة الرجل في أهله 
وغالة وة وجار ك ها نة بوالصدقة والامن الروت راهن 

a .‏ قال : ليس هذا إنما أعني ل تم ت البحر. 
اقا ال yy‏ ل بل نکر قال إا 
لا يُعْلّق أبداً. قلتُ: أجل . فقلنا لحُدَيّفة: أكان عمر يعلم مَّن الباب؟ 
قال: نعم» كما يعلم أن OTE‏ ان د ديا ليطن 
بالغ لبط شيا له COO‏ ا 

وقال شريك بن أبي تمر» عن ابن المسيّب» عن أبي موسى 
الأشعريّ فى حديث القت(" : فجاء عثمان» فقال النبئٌ بلا : «ائذَنْ له 
OT‏ يلو أو ثلا ديضيها مقن عليه : 

فال اقطان عن إسماعيل بن أبى خالدء عن قيس » عن أبن سهلة 
مولى عثمان» عن عائشة. أن رسول الله عي قال : دف او لمت 
عندي ‏ رجلا من أصحابي». قالت: قلت: أبو بكر؟ قال: «لا»» قلت : 
عمر؟ قال: «لا»» قلت : ابن عمّك علئ؟ قال: «لا»4» قلت: فعثمان؟ 
)١(‏ حلية الأولياء ؟١/85.‏ 

(۲) البخاري ۱٤۱/۲‏ و ۳۱/۳ و ۲۳۸/٤‏ و ۰1۸/۸ ومسلم .۸٩/۱‏ 
(۳( القفت: ما ارتفع من الأرض وصلبت حجارتهء وهي كالدكة حول البثر يُجلسٌ 

عليها. 

. وفي نسخة أخرى : «مع» كتبت على هامش الأصل‎ (٤( 
. ۱۱١/۷ ومسلم‎ »۷٠-1۹/۹ و‎ ۱١/٩ البخاري‎ (0) 


TY 


قال: «نعم». قالت: فجاء عثمان» فقال: قومي ل 
يسك إلن عفان ولَوْن عثمان يتغيّر» فلمًا كان يوم الدّار قلنا : ألا تقاتل؟ 
قال : لاء إن رسول الله يا عهد إليّ أمرأًء فأنا صابرٌ نفسي ا 
وقال إسرائيل وغيره» عن منصورء EEE‏ 
الكاهليّ ‏ فيه جهالة ‏ عن ابن مسعود» قال: قال رسول الله ي : «تدور 
رَحَى الإسلام عند رأس خمس أو ست وثلاثين سنة» فإِنْ يهلكوا فسبيل 


الله أمن 


من هلك» .وإلاً توخي عنهم سبعين سئة) . فقال عمر: يا رسول الله 
هذا أو من مُسْتَقبله؟ قال: «من مستقبله» . 

وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» قال: لما بلغت عا 
بعض ديار بني عامر» نبحت عليها كلابُ الحَوْآب» فقالت: 9 ماءٍ 
ذا الوا الخوات. قالت: ما أظنثي إلا راجعة» سمعتٌ رسول الله 
كه يقول: «كيف بإحداكنّ إذا نَبَحَنْها كلاب الحوأب». فقال الزبير: 
تقدّمي لعل الله أن يُصلصَ بك بين النّاس0© 

وقال أبو الرّنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة: قال رسول الله كلا : 
«لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان» تكون بينهما مقتلةٌ عظيمة» 
دعواهما واحدة». رواه البخاري9) 


f 


وأخرجا”*؟ من حديث همّامء عن أبي هريرة نحوّه. 
وقال صَمُوان بن عَمْرو: كان أهل الشام ستين ألفاء فقتل منهم 
عشرون ألفاء وكان أهل العراق مئة ألف وعشرين ألفاء فقتل منهم 


.)١١7( أخرجه الحميدي (718)» وأحمد 5/١90و5١5»ء وابن ماجة‎ )١( 
.)5705( ابو داود‎ )۲( 

.٩۷و‎ ٥۲/٣ أحمد‎ )۳( 

() البخاري ۲۲/۹و٤۷.‏ 

() البخاري 2757/5 ومسلم ۱۷۰/۸ . 


۸ 


أربعون ألفاًء وذلك يوم صفين . 

وقال شعبة : حدثنا أبو مل عن أبى ضرق عن أبى سعيد» 
قال: حدّثني مَنْ هو خيرٌ متي - يعني أبا قتادة - أن النبي بي قال لعمّار 
١تَقيُلّكَ‏ الفعة الباغية» . 

وقال الحسن» عن أمّهء عن أمَّ سَلْمَةَ عن النبي بيا مثله. رواهما 

60001 

قن دراه 0 ابن قال : م 
e‏ اما علمت آنا كتا نقرأ: واس ل با اي 
الزمان كما جاهدتم في أوّله! قال: فقال عبدالرحمن: ومتى ذلك يا أمير 
المؤمنين؟ قال: إذا كانت بنو أمَيّةَ الأمراء وبنو المُغيرة الوزراء. رواه 
الرماديٌ عنه . 0 

وقال أبو نَضْرَّة» عن أبي سعيد: قال رسول الله كلكِ: «تمرق مارقة 
عند فرقة من المسلمين يقتلها الطائفتي. 0 ب 0 ' 
سعيك » aT‏ ا و 
باليمن - بذهب في تزبتهاء فقسَمَها رسول الله بي بين أربعة: بين عيَيئة 
ابن بدر الفراريّ» وعَلْقَمة بن علاثة الكلابيَ» والأقرع بن حابس 
الحَنْظَلَيء وزيد الخيل الطائي» فغضبث قريش والأنصارء وقالوا: 
يُعطى صناديد أهل نجد ويدعنا. فقال رسول الله علا ا د «(إِنْما أعطيهم 


هو 


أتألفهم» . فقام رجلٌ غائر العينين» محلوق الرامن) مشرف الوجنتين» 


(۱) مسلم ۱۸٤/۸‏ . 
(۲) مسلم ۱۱۲/۳ . 


۳4 


ناتىء الجبين» فقال: اتَق الله. فقال رسول الله بل : «فَمَن يُطع الله إن 
عصيئه أيأمئني أهلٌ السماء ولا تأمنوني»؟ فاستأذنه رجلٌ 9 قَتْله فأبى 
ثم قال: «يخرج من ضئضيء هذا قوم يقرؤون القران» لا يجاوز 
تراقيهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السّهُم من الرّمِيّة» يقتلون أهل 


الإسلام» ويَدَعُون أهلّ الأوثانء والله لئن أدركتهم لأقبُلئّهِم قل عاد». 
د ا ل 0 

الأوزاعيّء» عن الزّهْرِيَ: حدثني أبو سَلَمَة» والضَّحَاكء يعني 
المشرقي» عن أبي سعيد» قال: بينا رسول الله ي يقسم ذات يوم 
قَسْماء فقال ذو الحْوَيْصِرَة من بني تميم: يا رسول الله اغدل! فقال: 
«ويْحَكٌ ومَنْ يعدل إذا لم أعدل».. فقام عمر فقال: يا رسول الله ائَن لي 
فأضرب عُنْقَه. قال: «لاء إِنَّ له أصحاباً يحقرُ أحدُّكم صلاته مع 
صلاتهم» وصيامه مع صيامهم» يَمْرُقُون من الدّين مُرُوق السَّهُم من 


قڌذه“ فلا يوجد فيه شيء ايهم رجلّ أدعج إحدى يديه مثل ثذي 
المراةة: أو كل البضعة 333 قال ابو سيك أشهة لمعت هذا من 
رسول الله كل وأشهد أي كنت مع علي رضي الله عنه حين قتلهم» 
فالتّمسَ في القتلى وأَنّي به على النّعْت الذي نعت رسول الله يكلل. أخر جه 
الغا , 


(1) مسلم ۱۰۹/۳ . 

. ۱٥١/۹ البخاري‎ )۲( 

(۳) الرصاف: عقب يلوى على مدخل النصل فيه. 

. أي: نصل السهم‎ )٤( 

(0) القذذ: اذان السهم. 

(5) البخاري 747/5 و ۲٤٤-۲٤۳/1‏ و ۷/۸ و 100/4 و1۹4 . 


E3 


وقال أيّوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة» قال: ذكر عليٌ رضي الله 
عنه أهلّ النَهْرَوان فقال: فيهم رجل مُودن اليد أو مَْدُون اليد أو مُحْدَجِ 
اليد لولا أن تَبْطُوا تانكم بما وعد الله الذين يقاتلونهم على لسان 
محمد يَلِةِ. قلت: أنت سمعت هذا؟ قال: إي ورب الكعبة. رواه 

200 
سد . 

وقال حمّاد بن زيد» عن جميل بن مُرَّة» عن أبي الوضيّ السَّحَيْمِيَ 
قال: كنا مع عليّ بالتَهُروان» فقال لنا: التمسوًا المُحْدَّج. فالتمسُّوه فلم 
يجدوهء فأتوه فقال: ارْجِمُوا فالتمسُوا المُخْدَجء قَرّالله ما كَذِيْتُ ولا 
كذ حت قال ذلك مرارا . فرجعوا فقالرا: قذ:وجدتاه تحت القثلى 

في الطين فكائي أنظر إليه حبشيا» له ثدي كثدي المرأة؛ .عليه شعيّرات 
كشُعيرات الي کے اليربوع» فر بذلك عليٌّ. رواه أبو داود 
الال فى «منده» . 

وقال شَريك» عن عثمان بن المُغيرة: عن زيد بن وَغْب» قال: جاء 

سُ الخوارج إلى عليٌ» فقال له: اتتي الله فإِنّك ميّت. فقال: لا والذي 
E MD LL‏ 
وأشار بيده إلى لحيته ‏ عهدٌ معهودٌ وقضاء مَقَضيّ ) وقد خاب من 
افترَى . 

قال أبو التضر > مكلكنا محمد بن راشد» عن عتدالله بن مكمه برخ 
عَقيل» عن قضالة بن أبي قضالة الأنصاريّ ‏ وكان أبوه بذرياً - قال: 
خرجت مع أبي عائداً لعليَ رضي الله عنه من مرض أصابه بقل منهء فقال 
له أبي: ما يقيمك بمتزلك هذاء لو أصابك أجَلّكَ لم يَلكَ إلا أعراب 
جْهَيئَة! تَحَمَلْ إلى المدينة» فن أصابكَ أجَنّكَ وليك أصحايك وصلوا 
(۱) مسلم ۱۱١/۳‏ . 


(؟) الطيالسي .)١119(‏ 


r) 


غليك .“فقا إن رسول الله كل عهد إليّ أي لا آموٹ حتى أؤئر» ثم 
تحْضبٌ هذه من دم هذه يعني لحيته من دم هامته - فقئل» وقتل أبو 
فضالة مع علي يوم صفين . 

وقال الحسن» عن أبي بكرة: رأيت رسول الله يَكهِ على المنبر» 
والحسن بن عليٌّ إلى جنبه» وهو يقول: «إِن ابني هذا سيد ولعلّ الله أن 
يُصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين». أخرجه الب دون 
(«عظمت١).‏ 

وقال ٿر بن يزيد» عن خالد بن مَعْدانَء عن عُمَيْر بن الأسود. 
حذثه أنه أتى عبادة بن الصامت» وهو بساحل حمص» وهو في بناءِ له» 
ومعه امرأته أمّ حَرام» قال: فحدّثتنا أمّ حرام انها سمعث رسول الله يلل 
يقول: «أوّل جيش من متي يغزون البحرّ قد أوجبوا». قالت أمّ حرام : 
يا رسول الله آنا فيهم؟ قال: «أنت فيهم». قالت: ثم قال رسول الله كك : 
«أوّل جيش من أمّتي يغزون مدينة قيصر مغفورٌ لهم». قالت آم حرام : أنا 
فيهم يا رسول الله؟ قال: «لا». أخرجه البخاري”" . فيه إخباره عليه 
السلام أن أمّته يغزون البحرّ» ويغزون مدينة قيصر. 

وال شا هن مساك عو جار بن شه ال قال رسؤل الله 
كه : «إن بين يدي السّاعة ثلاثين ¿ كذاباً دجّالاً كلهم يزعم آنه نيك» . رواه 
مسلم”" » واتفقا عليه من حديث أبي هريرة9؟ . 

وقال الأسود بن شَيّبان» عن أبي تؤقل ؛ بن أبي عقرب» عن أسماء 
بنت أبي بكرء أنها قالت للحَجَّاج : أما إن رسول الله كيا حدّثنا أن في 


(1) البخاري ۷۲-۷۱/۹. 
(۲) البخاري 1۹/٤‏ و ۲۲-۲ و ٤10-۳۹‏ و٤٤‏ و ۷۸/۸ و 6٤-6۳/4۹‏ . 


إفرة مسلم 88/4 . 


EY 


ا ر 


تيف كذابا وا افا الكذات :فق راتا واا الم قاذ الك إلا 
إيَاه. أخرجه مسلم“ . تعني بالكذاب المختار بن أبي عُبَيْد . 


الأحوص بن حكيم» عن خالد بن مَعَذَانْ» عن عبادة بن الصامت: قال 
رسول الله ا : «يكون فى متي رجل يقال له وهب» هب الله له 
الحكمةء ورجلٌ يقال له غَيْلان» هو أضرٌ على أمّتي من إبليس». مروان 

وقال ابن جُرَيْج : أخبرنا أبو الزّير أنّه سمع جابرَ بنّ عبدالله» يقول: 
سمعتٌ النبى ية قبل موته بشهر يقول: «تسألون عن السّاعة» إنما علمها 
عند الله» فأقسم بالله» ما على ظهر الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي 
عليها مئة سنة» . روس : 

وقال شعَیب› عن الرهريَء عن سالم بن عبدالله » وأبي بكر بن 
صلاةً العشاء ليله في آخر حياته» فلمًا سلّم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم 
هذه» فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممّن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحد؟ . مُتَمَقْ عليه“ . 

فقال الجُرَيْرِيَ: كنت أطوف مع أبي الطفيْل» فقال: لم يبق أحدٌ 
ممّن لقي رسول الله كه غيري» قلت: كيف كان رسول الله كَكِ؟ قال: 
كان أبيض مليحاً مُقصّدا”” . أخرجه مسله”" . 


)1( مسلم ۷/ 1۹۰ 
)۲( مسلم ۷/ ۱۸۷ . 


(۳) هكذا بخط المؤلف» وهي إحدى الروايتين عن البخاري . 


. ۸٤ /۷ مسلم‎ 0) 


Er 


وأصحّ الأقوال أن أبا الطَميْل تُوْفّي سنة عشر ومئة. 

وقال إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني» عن أبيه» عن عبدالله بن 
و النبيّ َيه قال له: «يعيش هذا الغلام قرْناً)» قال: فعاش مئة 
5 

وقال بشر بن بكرء والوليد بن مسلم: حدثنا الأوزاعيّ» قال: 
حدثني الزّمْرِيَ» قال: حدثني سعيد بن المسيّب» قال: ولد لأخي 3 
سَلَمَة غلام» فسمّوه الوليدء فقال رسول الله ككلهِ: «تُسَقُونَ بأسماء 
فراعنتکم » غيّروا اسْمّه ‏ فسمّوه عبدالله ‏ فإنه سيكون في هذه الأمّة رجل 
يقال له الوليد» هو شرٌ لأمّتي من فَرْعَوْنَ لقومه». هذا ثابت عن ابن 
الست ايله على الم , 

وقال سليمان بن بلال» عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن 
أبي هريرة» أن النبيّ كي قال: «إذا بلغ بنو أبي العاص أربعين رجلا 
انََحْذْوا دين الله دغلا وعباد الله خَوَّلاً ومال الله دولاً». غريبء وروا 
ثقات . 


2 


A ¢ 


وقد روى الأعمش» عن عطيّة» عن أبي سعيد مرفوعاً مثله» لكنّه 
قال : «ثلاثين رجا5 ٩‏ . 

وقال سليمان بن حيّان الأحمر: حدثنا داود بن أبي هند» عن أبي 
حرب بن أبي الأسود الديلي» عن طلحة النّضْرِيَ قال: قدمتٌ المدينة 
مُهاجراء وكان الرجل إذا قدم المدينة» فإن كان له عريفٌ نزل عليه» وإ 
لم يكن له عريف نزل الصّفّة فنزلتُ الصّفّة» وكان رسول الله ي يرافق 
بين الرجلين» ويقسم بينهما مدا من تمرء فبينا رسول الله َي ذات يوم 


. ٠٠١ المراسيل للرازي الارقم‎ )١( 
.۸۰ أحمد ؟/‎ )۲( 


57 


في صلاته» إذ ناداه رجلٌ فقال: يا رسول الله أَحْرَقَ بطوننا التَّمُ 
N E,‏ وهل N‏ عسي الله انس شاه 
وذكر ما لقيَ من قومه» ثم قال: القد رأيثني وصاحبي» مكثنا بضع 
عشرة ليلة ما لنا طعامٌ غير البّرير - وهو ثمر الأرَاك ‏ حتى أتينا إخواّنا 
من الأنصارء فاسَوْنا من طعامهم» وكان جل طعامهم التمرء والذي لا 
إله إلا هو لو قدرْتُ لكم على الخبز واللّحم لأطعمتكموه» وسيأتي 
عليكم زمان أو مَنْ أدركه منكمء تلبسون أمثال أستار الكعبة» ويُفْدَى 
ويرّاح عليكم بالجفان». قالوا: يا رسول الله أَنَحْنْ يومئذ خيرٌ أم اليوم؟ 
قال: «بل أنتم اليوم خيرء أنتم اليوم إخوان» وأنتم يومئذ يضرب 
بعضكم رقاب بعض)”" . 

وقال محمد بن يوسف الفْرِيابِيَ: ذكر سُفیان عن يحيى بن سعيدء 


وو 
< 


عن أبي موسى يُحَنَّسءِ قال: قال رسول الله بي: إذا مشت أمَتي 
E‏ وخدمتهم فارسٌ والروم ساط بعضهم على بعض . خد 
مرْسَل . 
وقال عثمان بن حكيم» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيهء 
قال: أقبلنا مع رسول الله يق حتى مررنا على مسجد بني معاوية» 
فدخل فصلى ركعتين» وصلینا معه» فناجى ربّه طويلاٌ» ثم قال : «سألتٌ 
ربي ثلاثة : سألته أن لا يُهلك أمّتي بالغرّق فأعطانيهاء وسألته أن لا 
يُهلك آمتي بالسّنة فأعطانيهاء وسألته أن لايجعل بأسهم بينهم فمنعنيها». 
وا 
)١(‏ كتب المؤلف على حاشية الأصل : «الخنف: جمع خنيف من نسج مشاقة 
الكتان» . 
(؟) أحمد ٤۸۷/٣‏ . 
(۳) هي مشية الخيلاء والكبر. 


2 مسلم ۱۷۱/۸ . 


t0 


وقال أيُوبء عن أبي قلابة» عن أبي اسماء» عن تُْبانَ قال: قال 
رسول الله كله: «إن الله زَوَى لي الأرضء فرأيتٌ مشارقها ومغاريهاء 
وإن مُلْك متي سيبلغ ما زوي لي منهاء وأعطيثٌ الكنزين الأحمر 
والأبيض» وإني سألتٌ ربّي لأمتي أن لا يُهُلكها بِسَنََ بعامّة» وأن لا 
سط عليهم عدواً من وى أنفسهم فيستبيح بيّضتهم» و إن ربّي قال لي : 
يا محمد إِنّي إذا قضيتقضاء لا يرد وإنّي أعطيتكَ لأمَتكَ أن لا أَهْلِكهم 
بِسَنَةَ بعامّة» وَأ :له أساط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح 
َيِضّتهمء ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يَسْبِي 
بعضاء وبعضهم يقتل بعضاً»27 . وقال: «إنما أخاف على أمَّتي الأئمّة 
المُضِلّين. وإذا ضع السيفٌ في أمتي لم يُزْقع عنهم إلى يوم القيامة. 
ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمّتي بالمشركين حتى يعبدوا 
الأوثان» وإِنّه سيكون في أمّتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنّه نبيٌ» 
وإِنّى خاتم الَيين لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمّتي على الحق 
ظاهرينّ» لا يَضرُهم م خذلهم حتى يأتي أمر الله عد وجَلَ). رواه 

)¥( 
سل . 

وقال يونس وغيره» عن الحَسّنء عن حطان بن عبدالله» عن أبي 
فيه أن رسول الله بيا قال: «بين يدي الساعة الهَرْج». قيل: وما 
الهَرْج؟ قال: «القثل». قالوا: أكثر مما نقتل؟ قال: «إنه ليس بقتلكم 
المشركين» ولكنْ ّل بعضكم بعضاً». قالوا: ومَعَنَا يومئذ عُقُولُنا؟ 
قال: (إِنّه رع عُقُول أكثر أهلٍ ذلك الزّمانء ويخلفٌ لهم هَبَاء من 
التاس» يحسب أكثرهم اهم على شيء» وليسوا على شيء2”" . 


)۲( مسلم ۱۷۱/۸ . 


(۳) أخرجه ابن ماجة )۳۹٥۹(‏ وغيره 


3 


وقال سُهَيّْل بن أبي صالحء عن أبيهء عن أبي هريرة : قال رسول الله 
5 «صنفان من أهل الثّار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقرء 
يضربون الناس» ونساءً كاسياتٌ عارياتٌ مُميلاتٌ مائلات» رؤوسُهنٌ 
فاش قدت يلول يشان السك بولا جد واا ريده 
الو ب E‏ روا 

وقال أبو عبدالسلام» عن تَوْبانَء قال رسول الله بي : يوشك أن 
تدَاعَی عليكمٌ الأمم» كما تَدَاعَى الأكَلَةُ إلى قَصُعتها». فقال قائل: مِنْ 
قله نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئلٍ كثير» ولكتكم عُتَاءٌ كمْتّاء السَيْل» 
ولينِْعَنَ اله من صُّدُور عدرّكم المَهابة منكم» وليقذِمن في قلوبكم 
الوّهنَ». فقال قائل: يا رسول الله وما الرَهْن؟ قال: «حتٌ الدنيا 
وكراهية الموت». أخرجه أبو داود“ من حديث عبدالرحمن بن يزيد 
ابن جابرء قال: حدثنا أبو عبدالسّلام. 

وقال مَعْمَره عن همّام: حدثنا أبو هريرة» قال: قال رسول الله 
كل: «وَالذي نفسي بيده» ليأتِينّ على أحدكم يومٌ لان يراني» ثم لأن 
يراني» أحبّ إليه من مثل أهله وماله معهم». رواه مسل" . 

وللبخاري”؟) مثله من حديث أبي هريرة. 

وقال صفوان بن عَمْرو: حدثني أزهر بن عبدالله الحَرازيّ» عن أبي 
عامر الهُوْزْني» عن معاوية بن أبي سُفْيانء قال: قال رسول الله ل : «إِنَّ 
أهل الكتاب افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملَّةء وإن هذه الأمة 


2030 مسلم تمت . 


(؟) أبو داود .)٤۲۹۷(‏ 


)۳( مسلم 1/۷ . 


EV 


ستفترق على ثلاث وسبعين ملة كلها في الثار إلا واحدة وهي 
الجماعة) . أخرجه 9 وا 


وقال عبدالوارث› عن أن e‏ ع ا قال رسول الله ل : 
«إنْ من أشراط السّاعة أن يُرْفع العلّمء ويثبت الجهل» وت الخمر» 
ويهر الا مي ا 

وقال هشام» عن أبيه» عن عبدالله بن عَمْروء قال: قال رسول الله 
يله: «إنَ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من النّاسء» ولكنْ يقبض 
العلم بقبْض العلماءء فإذا لم يبق عالمٌ اتخذ النَاسٌُ رؤساءً جهّالاً 
فسُتلواء فأفتوا بغير علم» فضلُوا وأضلوا». مُتفقٌ عليه. 

وقال كثير النواءء عن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي » عن 
أبيه» عن جدّهء عن علىّ» قال: قال رسول الله كَلِ: «يكون في أمّتي 
قوم يسه ا هم بَرَاءٌ من الإسلام». كثير ضعيف تفرد به. 

وقال شخ أخبرني نو جمرة» قال: أخبرنا زهدم 2 أنه سمح 
ا بن خْصَّيْنَء قال: قال النبي كُ: «خيركم قرني» ثم الذين 
يُونهم ؛ ثي الذين يَلُونهم» ثمّ يكون قوم بعدهم يخونون ولا يُؤتمئون» 
ويشُهدون ولا يُمْتشهدون» ويَنْذرُون ولا يُوَفُونَء ويظهر فيهم السْمَنْ». 


والأحاديث الصحيحة والضعيفة فى إخباره بما يكون بعده كثيرة | 
: : في إخباره ب ٍ يرة ! 


.)٤٥۹۷( أبو داود‎ )١( 

(۲) البخاري ۳۰/۱ و ۷/ ٤۸-٤۷‏ و90/ 10 و ۰۲۰۳/۸ ومسلم 0۸/۸ . 

(۳) مسلم ۷ وهو عند أحمد ٤٩۷/٤‏ و2575 والبخاري Y/Y‏ وه/” 
و۱۱۳/۸ و2177 والنسائي ۱۷/۷ من رواية زهدم أيضاًء فقصر الإحالة على 
مسلم فيها نظر» ولو قال: «متفق عليه» لكان أحسن. 


E۸ 


الغاية» اقتصرنا على هذا القَدْر منهاء ومن لم يجعل الله له نوراً فما لَه 
من نورء نسأل الله تعالى أن يكتب الإيمان في قلوبناء وأن يؤيّدنا بروح 


DI 
. مده‎ 


)١(‏ كتب الصفدي في حاشية الأصل: «بلغت قراءة خليل بن أيبك على مؤلفه» 
فسح الله في مدته» في الميعاد الثامن» ولله الحمد والمنة». 


۳4۹ 


بابٌ جَامع من دلائل النبوّة 


قال مُليمان بن المغيرة عن ابت عن أتسن »فال كان مثا رجل 
من بني النجَار قد قرأ البقرة» وال عمران» وكان يكتب لرسول الله كل 
فانطلق هارباً حتى لَحقّ بأهل الكتابءقال: فرفعوه» قالوا: هذا كان 
یکت لحم فأعجبُوا به» فما لبتٌ أن قصمَ الله عله فيهم» فحفروا له 
فوارَؤْهُ» فأصبحت الأرض قد نذه على وجههاء ثم عادوا فحفروا له 
فوارّؤه؛ فأصبحت الأرض قد نبذته على وجههاء فتركوه منبوذاً. روا 

200 
مسل . 

وقال عبدالوارث» عن عبدالعزيز» عن أنسء» قال: كان رجل 
نصرانيٌ فأسلم» وقرأ البَعَرَةَ وال عمران» فكان يكتبٌ للنبيّ ي فعاد 
نصرانياًء وكان يقولٌ: ما أرى يُحْسِن محمد إلا ما كنت أكتبُ له. فأماته 
اله فأقبروه» فأصبح وقد لَمَطَتْهُ الأرض» قالوا: هذا عمل محمد 
وأصحابه. قال: فحفروا له فأعمقواء فأصبح وقد لَمَظله الأرض. 
فقالوا: عمل محمد وأصحابه. قال: فحفروا وأعمقوا ما استطاعواء 
فأصبح وقد لََْظَتْهُ الأرض» فعلموا أنه من الله عَرَّ وجَلَّ. أخرجه 
e‏ 

وقال اللَّبّثء عن سعيد المَقَبريّ» عن أبيه» عن أبي هريرة» أنَّ 
رسول الله اة قال: «ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما 


دك مسلم ۱۲۴/۸ . 


(؟) البخاري 155/54. 


مثله آمن عليه البشرّء وإِنّما كان الذي أوتيثه وحْياً أوحاء الله إلىّء فأرجو 
أن أكون أكثرَهُمْ تابعاً يوم القيامة». مُق عليه“ . 

قلت : هذه هي المعجزة العُظمى» وهي القرآن فإنَّ اللي من الأنبياء 
عليهم السلام» كان يأتي بالآية وتنقضي بموته» فَقَلَّ لذلك مَنْ يتبعه» 
وكثر أتباع نبينا بيه لكون معجزته الكبرى باقية بعده» فيؤمن بالله ورسوله 
كثيرٌ من يسمع القرآن على مَمَرَ الأزمان» ولهذا قال: فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة. 

وال زاتدة عو المسكاويق ملف عن انين :قال ١‏ قال وول "اله 
ب : «ما صدّق نبي ما صَدّقتُء إن من الأنبياء مَنْ لا يصدّقه من مته إلا 


الرجل الواحد». رواه مسل . 


وقال جريرء عن منصورء عن سعيد بن جٻيّر» عن ابن عباس» في 
قوله عر وجل : 8 إا أله فى َة ألمَدَرِ 407 [القدر] قال: أنزل القرآن 
في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنياء وكان بموقع التجوم» فكان 
الله عَرَّ وجل ينزّله على رسوله كَل بعضه في إثر بعض . ا 
« وال آل کک لو رل عاو الان عله فيد كدلف لفت يلد 


2 1 206 


2 اوربك 9* [الفرقان] . 


. ٩۲/۱ البخاري 54/5؟57., ومسلم‎ )١( 


زفق مسلم ۱/ ۱۳١‏ . 


() كتب المؤلف بخطه: «وقالوا: لولا نزل» وهو وهم من المؤلف . 


01 


آخر سُورة نزلت 


قال أبو العُمَيْسَء عن عبدالمجيد بن سُهَيْلء عن عبَيّدالله بن عبدالله 
ابن عة قال قال ل اين قباس + تخلم حر وو عن الان رلت 

و 43 سر لح 3 يم جح عر 2 
جميعا؟ قلت: نعم إا اء نصر آل والفمّح © 4 [النصر] قال : 
صدَقت . رواو ۽ 

5 1 ور ت 7 ٠‏ 2 8 
وقال أبو بشرء عن سعيد بن جُبَّير» عن ابن عبّاس في قوله: # ڌا 
اء نصر آله وَالْمَنْح 0 * [النصر] قال: أجل رسول الله ككل 
أغلّمَه("؟ » إذا فتح الله عليكٌ فَدّاك علامة أَجَلِكَ. قال ذلك لعمر رضي 
الله عنهء فقال: ما أعلمٌ منها إلا مثل ما تعلم يا ابن عبّاس. أخرجه 
اليقازي طا" 

- 5 7 7 58 

وقال سعبه» عن ابي إسحاق› سمع البرّاء يقول: آخر سورة نزلت 
ابراءة» وآخر آية أزلت «يستفتونك». متمق عليه“ . 

وقال النَوْرِي» عن عاصم الأحول» عن الغ عن ابن عباس › 
لاخر آي أنزلها الله آية الويا: 


وقال الحسين بن واقدء عن يزيد اللَحْويّ» عن عكرمة» عن ابن 


. ۲٤۲ /۸ مسلم‎ 200) 


(0) يعنى : أعلَّمَهُ الله إياه. 
(۳) البخاري ۲۲۱-۲۲۰/٢‏ . 
)٤(‏ البخاري 219٠/8‏ ومسلم ٦۱/١‏ . 


YoY 


i 


عبّاس» قال: آخر شيءٍ نزل من القرآن: ‏ وَأَتَمُوا 
أل ل [البقرة] . 
وقال ابن أ عرُوبة عن قَتَادة» عن سعيك بن المسيّب» قال: قال 


عمر: آخر ما أنزل الله عَرَّ وجل آية الرباء فدعوا الرّبا والرّيبة. 
)1( 


بح فی إل 


وقال أبو جعفرء عن الربيع بن أنّس» عن أبي العالية» عن أيْنْء 
قال : آخر آية أنزرلت # إن تافل سيوس لَه 4)3 [التوبة]. 

فحاصلّه أن كلا منهم أخبر بِمقْتَضَى ما عندَهُ من العِلّم . 

وقال الحسين بن واقد: حدّثني يزيد النّحويء عن عكرمة» 
والحسن ؛ بو آي ال فا :نوكه عن اران اة ول 
اللمطتفرو "انراد وال التو فتك + انلا لكا E EN‏ 
والممْتَحنّة» والنّساءء وإذا زَلْرِلَتء والسريدى و ال ده 
والرحمن» وهل أتى» والطّلاق» ولم يكن» والحَشْرء وإذا جاء نص 
الله» والنورء والحج» والمنافقون» والمجادلة»ء والخجرات» 
والتحريم» والصّفٌء والجمعة, والتغابن» والفتح» وبراءة. قالا: ونزل 
بمكة» فذكرا ما بقي من سور القرآن. 


.ه١50و”5/١دمحأ‎ )١( 


or 


باب في النسخ والمحو من الصّدور 

وقال أبو حرب بن أبي الأسود» عن أبيه» عن أبي موسى» قال: كنا 
رأ سور ها في الطول والشّدّة ببراءة» فأَنْسيتُّهاء غير أي حفظت 
منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثء ولا يملأ جوفٌ 
ابن آدمَ إلا القّرابٌ. وكنا نقرأ سورة نُشَبّهها بإحدى المُسبّحات7) 
ا غير أنّي حفظت منها: ياأَيُّها الذين آمنوا لا تقولوا ما لا 
تفعلون» فتَكتَبٌ شهادة في أعناقكم» فتُسْألون عنها يوم القيامة . أخرجه 

(CY) 
. مسل‎ 

وقال شُعَيْب بن أبي حمزة وغيره» عن الرُهْرِيَ: أخبرني أبو أمَامة 
ابن سهّلء أن رهطأ .من الأنصارء من أصحاب رسول الله يكل أخبروه» 
أن رجلاً قام في جوف اللّيل يريد أن يفتتحَ سورة كان قد وعاهاء فلم 
يقدر منها على شيءٍ إلا: بسم الله الرحمن الرحيم» فأتى باب رسول الله 
له حين أصبح ليسأله عن ذلك» ثم جاء آخرٌ حتى اجتمعواء فسألل 
بعضهم بعضاً ما جَمَعَهُم؟ فأخبر بعضهم بعضاً بشأن تلك السُورة» ثمّ 
أذ لهم رسول الله ية فأخبروه خبرَهُم» وسألوه عن السّورة» فسكت 
ناك لا بجع إليهم شيئاً» ثم قال: انسحت البارحة»» فنِحَتْ من 
صدورهم» ومن کل شيءِ كانت فيه . رواه عقيل » عن ابن شهاب» قال 
فيه : وابن المسيب جالسن لا ينكر ذلك . 

َس هذه السّورة ومَحُوُها من صَدّورهم من براهين البو 
والحديث صحيح . 


وه 


)غ0 أي : السور التي تفتتح ب: «سبحان» وسَبّح ويسبح › وسبح باسم رېك . 


9 س 


Tot 


0 
0 .م م ل ل 
د ذ صفة النبى يا 
+ سے 


قال إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق» عن أبيه» عن جده» سمع 
ا كا رفول ا اخ اكا وضها ومو اخ حا 
ليس بالطويل الذّاهب» ولا بالقصير . اتفقا عليه من حديث إبراهيه” . 

وقال البخاري” : حدثنا أبو نْعَيّْم» قال: حدثنا زهير» عن أبي 
إسحاق» قال رجل للبرّاء: أكان وجه رسول الله ية مثل السّيف؟ قال : 
لاء مثل القمر. 

وقال إسرائيل» عن سماك أنه سمع جابر بن سَمْرَة» قال له رجل : 
أكان وَسِوَل الله كله وجهه مل السيك؟ قال لاء بل مكل الس والتهر 
ی رواه مسل . 

وقال المُحاربي وغيره» عن أشعث» عن أبي إسحاق» عن جابر بن 
سَمُرَة قال: رأيت رسول الله ڳلا في ليلة إضحيان» وعليه حلَّةٌ حمراءٌ 
فجعلثُ أنظر إليه وإلى القمرء فَلَّهُو كان أحسن في عيني من القمر“ . 

وقال عُمَيْلء عن ابن شهاب: أخبرني عبدالرحمن بن عبدالله بن 
كعب بن مالك» عن أبيه» عن جدّه. فال لما أن سامت علق رسو الله 
کا وهو يبرق وجهةء وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. 


. ۸٩ /۷ مسلم‎ (۳) 


AES EARS 


وقال ابن جْرَيْح» عن الزُّهْرِيَ عن عَرْوَّة» عن عائشة» قالت: دخل 
النبي عد يوما مسرورا واساوي. وجهه يرق وذكر الحديث . متقق 
یل 20 

وقال يعقوب الفْسَوِي”" : حدثنا سعيدء قال: حدثنا يونس بن أبي 
يعفور العَبْدِيّء عن أبي إسحاق الهَمُداني» عن امرأة من هَمْدان سمّاها 
قالت: حَجَجْتٌ مع الب بيا فرأيتهٌ على بعير له يطوف بالكعبة» بيده 
محْبجّنء فقلت لها: شبّهيه. قالت: كالقمر ليلة البدرء لم ار قبله ولا 
تعلاة له 

وقال يعقوب بن محمد الرهُریٌ: حدثنا عبدالله بن موسى التَيُمىَء 
فال حدثنا أسامة بن ريك عن أب عة بن محمد ين عمان :بن باس 
قال : قلنا للرُبيّع بنت مُعَوّذ: صفي لنا رسول الله ب . قالت: لو رأيته 
لفل الشمنى ال 
بء قال: كان رَبْعَةَ من القوم» ليس بالطويل البائن» ولا بالقصيرء 
أَزْمَرَ اللونء ليس بأبيض أنْهّقء ولا ادم ليس بِجَعْدٍ قطط» ولا 

2 5 ۶ 03 5 و 3 5 
بالسّبط» بعث على رأس أربعين سنة» وتوفي وهو ابن ستين سنة» وليس 
في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء . ممق عليه . 


.۲۲۹/٤ البخاري‎ )١( 

. ۱۷۲/٤ ومسلم‎ ۰۱۹٥/۸ و‎ ۲۲۹/٤ البخاري‎ )۲( 

)۳( المعرفة والتاريخ ۳/ ۲۸۳-۲۸۲ . 

(6) كتب المؤلف في حاشية نسخته: «خ: رأيت» يعني أنها في نسخة أخرى: «لو 
رأيته رأيت . ٠.‏ . 


(5) البخاري ۲۲۸-۲۲۷/٤‏ و ۲۰۷/۷» ومسلم /V‏ 0 


۳0٦ 


وقال خالد بن عبدالله» عن حُْمَيّْدء عن أنّس: كان رسول الله کل 
اھ 

وقال ا عن اسن كان رهز اللرك: 

وقال على بن عاصم: أخبرنا حمَيّد» ئ شيك انا يقول كان 
لا أبيض » بياضه إلى السَّمْرَة . 

وقال سعيد الجُرَيريَ: كنت أنا وأبو الطفيْل نطوفٌ بالبيت» فقال: 
ما بقى أحدٌّ رأى رسول الله كله غيري. قلت: صفهُ لي. قال: كان أبيض 
مليحاً مُقَصّدا0"" . أخرجه مسلم”" » ولفظه: كان أبيض مليح الوجه. 

وقال ابن فضيّل» عن إسماعيل:- عن أبى. جَحيْفة»- فال رأيت 
زسؤلك الله 4 أيضن قد شاب وكان الحَسن بن :على يشبهه. متفق 
ا 

وقال عبدالله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن الحتفيّة» عن أبيه» 
قال كان النى كار زهو لرن رورا عله سكا بن ملم 

وقال المسعوديّ. عن عثمان بن عبدالله بن هَرْمّرَء عن نافع بن 
س عن علي : کان ا ا وجهة جور رواه شريكء عن 
عبدالملك بن عَمَيْر» عن نافع مثله. 


وقال عبد الله بن إدريس وغيره : حدثنا ابن إسحاق» 


Ce‏ ام 
E‏ 
5 


عن عبدالرحمن بن مالك بن عشي عن أبيه» أن سُرَاقة بن جغشم 
قال : أتيث النبئ يل فلمًا دنوت منه» وهو على ناقته» أنظر إلى ساقه 
كأنها جما 


)١(‏ المقصد: الربعة من الرجال الذي ليس بجسيم ولا قصير. 
(؟) مسلم .۸٤/۷‏ 


)۳( البخاري :2,222 ومسلم /V‏ 86 . 


oV 


وقال ابن عييْنّة : أخبرنا إسماعيل بن أمَيّة» عن مراحم بن أن 


مُراحم» عن عبدالعريز بن عبداللّه بن خالد بن أسيد ) عن محَرّش 
الكعبي »> قال: امريد الوا الود فنظرت إلى ظهره 
کأنه سبيكة فضة 0 

وقال يعقوب المُسَوِيَ”" : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء» 
قال: حدثني عَمْرو بن الحارث» قال: حدثني عبدالله بن سالم» عن 
الرَبَيّديّ» قال: أخبرني محمد بن مسلم» عن سعيد بن المسيّب» 
سمع أبا هريرة يصف. رسول الله با فقال: كان شديد البياض . 
أبي هريرة» عن أبى هريرة» قال: ما رأيت 8 أحسن من التب بء 
گان العتمين تجرى فن وهه وما رأيثُ أحداً أسرع في مشيته منه کیا 
SNS e E a go‏ 
عن أبي يونس . 

وقال شعبة» عن سماك» عن جابر بن سَمرَة» قال : کان رسول الله 
ية ضليعٌ الفم» انكل العبنين» موس الكعيين : ال 

ورواه أ داود» عن E‏ فقال: أشها | لعيئين › مو 
ال هم 

وقال أبق غ الشكلة:كيعة الخذرة تكرت فن اض العينة 
والشهلة: حمْرة في سواد العين. قلت: ومَنْهُوس الكعب: قليل لحم 


* 0 أحمد‎ )١( 


)۳( م 8/۷ 


€3 كذا قال إن أبا داود رواه عن شعبة وما أظنه إلا وهماً رحمه الله وإنما رواه 
من هذا الطريق : الترمذي (555) و(۷٤۳)‏ وفيه: «أشكل» بدل «أشهل» . 


١ 


العقب. كذا فسّره سماك بن حرب لشغبة . 

وقال أبو بكر بن أبي شيْبة: حدثنا عبّاد» عن حَجَاجء عن سماكء 
عن جابر بن سَمَرَة» عن صفة رسول الله جه قال: كنت إذا نظرت إليه 
قلت أككل العينين» وليس بأكحلٌ» وكان في ساقيه حموشة“ » وكان 
اش لان 

وقال عبدالله بن محمد بن عقيل» عن محمد بن عليّء عن أبيه 
لني أهدب الأشفارء 
مُشْرَب العين بِحَمْرَةء كت اللّخية. 

وقال مالك بن يهاه الطكانة عق علد ةدر معان و 
عليّ بن أبي طالب» عن أبيه» عن جَدّه الك عا رفي اع 
انت لا وول الله كل قال كان انض شرا باضه حمر وكان 
أسود الحَدَقة» أَهْدَبَ الأشفار. 

وقال عبدالله بن سالم» عن الرُبَيْديء عن الزُّهْرِيَه عن سعيد بن 
المسيّب أنه سمع أبا هريرة يصف رسول الله كل فقال: كان مُمَاضَ 
ال ا ن اوو اللحية د ج سيد نا تين 
المنكبين» يطأ بقدميه جميعاًء ليس له أخمص . 

وقال عبدالعزيز بن أبي ثابت الزَهْرِي : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم 
ابن عُقبة» عن موسى بن عُقبة» عن كرَيْبء عن ابن عباس» قال: كان 
رسول الله گلا أفلجَ انين إذا تكلم روي كالتُور ل" 
عبدالعزيز متروك . 


وقال المسعوديّء عن عثمان بن عبدالله بن هرمُز» عن نافع بن 


0 00) 


۳0۹ 


جَبيْرهِ عن علي : كان رسول الله ب ضحم الرأس واللّحية» شئّْن الكقير 
والقدمين» خم الكراذيس ٠‏ طويل الملرة" : 

روى مثله شريك» عن عبدالملك بن عمَيْر» عن نافع بن جبيّر بن 
مطعم» عن علىّء ولفظه: كان ضخم الهامة» عظيم اللَخية. 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا نوح بن قيس» قال: حدثنا خالد بن 
خالد التميمىّ» عن يوسف بن مازن الراسبئّ أن رجلا قال لعلىّ: انْعَتْ 
لنا التي يل قال: كان أبيض مُشْرَباً حُمْرَةَء ضخم الهامةء عر أبْلّجَ 
اهدب الأشفار. 

وقال جرير بن حازم: حدثنا قتادة» قال: سُئل اتس عن شعره لاء 
فقال: كان لا سَبط ولا جَعْدِ بين أده وعاتقه. مُق عليه" . 

وقال همّام» عن قتادة» عن أنّس: كان شعْر رسول الله ية يضرب 
ل ا 


ؤقال خد عن الى كان إلى انناف اا ج 

قلت : والجمع بينهما ممكن . 

وقال مَعمَّر» عن ثابت» ع3 ا کان ال أبو داود 
N E‏ 

وقال 12 الور ابن OO‏ اواك ل E‏ 


د الاه مده 5 8 سے رہ 9 ب 
رسول الله ية مَرْبُوعاء بعيدَ ما بين المَنْكبَيْنء يبلغ شعره شخمة أذْنيْه 


. الكردوس: كل عظمين التقيا في مفصل‎ )١( 

(؟) المسربة: الشعر النابت وسط الصدر نازلا إلى آخر البطن 

)۳( البخاري ۲۲۸-۲۲۷/٤‏ و ۰۲۰۷/۷ ومسلم ۷/ ۸۳. 

5( البخاري 2708/7 وقد رواه مسلم أيضاً ۷/ ۸۳ فهو متفق عليه أيضاً. 


AT /v مسلم‎ )٥( 


(5) أبو داود .)٤۱۸٥(‏ 


۳۹۰ 


لل ھا ASEAN‏ فق ا 5 


ورج لغار من خديف إمزامل ر لفط .ما رادت احدا 
من خلق الله فى حل مرا اجن سب واناه قرت فا جه 


که 
3 


وأخرجه مسله”" من حديث التوريّ» ولفظه: له شَعْر يضرب 
مَنْكْبَيْه » وفيه : ليس بالطويل ولا بالقصير. 

وقال شريك» عن عبدالملك بن عَمَيْر» عن نافع بن جُبَيْرء قال: 
وصف لنا علي رضي الله عنه النبي بل فقال: كان كثيرَ شغْر الرأس 
رل إسادة سن . 

وقال عبدالرحمن بن أبي الرّناد» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» 
قالت: كان شغر النبيّ كه فوق الوفرّة”*2 » ودون الجُمّة“ . أخرجه أبو 
دأو اوا ساد ييه : 

وقال ابن عَيَيَْة» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهدء قال: قالت أمّ 
هانىء: قدم النْبئُ بل مكة قذمةء وله أربع غدائر» تعني ضفائر. لم 
يدرك مجاهد أمَّ هانىء» وقيل: سمع منهاء وذلك ممكن . 

وقال إبراهيم بن سعد: حدثنا ابن شهاب» عن عبيّدالله» عن ابن 
عبامن ) قال: كان رسول الله ية يحب موافقة أهلٍ الكتاب فيما لم يؤمر 
فيه. وكان أهل الكتاب يَسْدِلُونَ أشعارهم» وكان المشركون يقرقون 


.۸۳/۷ ومسلم‎ ۰۲۲۸/٤ البخاري‎ )١( 

)۲( البخاري ۲۰۷/۷ . 

Ae O) 

)٤(‏ شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. 
(0) ما سقط على المنكبين من شعر الرأس . 


(5) أبو داود .)٤۱۸۷(‏ 


ان 


رؤوسهم» فسدل ناصيته ثم فرق يَعْدُ. البخاري يل : 

وقال ربيعة الرأي: رأيت شغراً من شعْر رسول الله بي فإذا هو 
أحمر» فسألت» فقيل: من الطّيب. أخرجه البخاريّ ومسل" . 

وقال أيّوب» عن ابن سيرين: سألت أنّساً: أخضب رسول الله كَلنه؟ 
فقال: لم ير من الشَّيْب إلا قليلاً. أخرجاء”” » وله طرق في الصحيح 
بمعناه عن أنس . 

وقال المشتى بن سعيدء عن قتادة» عن أنّسء أن النبي كَل لم 
يختضب» إِنّما كان شمط عند العَنْفقة يسيرأء وفي الصَّدْغَيْن يسيرأء وفي 
الرافئن 07 أخرجه 57 1 

وقال زُهير بن معاوية وغيره» عن أبي إسحاق» عن أبي جحيفة : 
رأيتُ الي يلو هذه منه بيضاء» ووَضَعَ زير بعض أصابعه على عَتْمَقَته. 
أخرجه مسلم”“ . وأخرجه مسلم من حديث إسرائيل. 

وقال البخاري"“ : حدثنا عصام بن خالدء قال: حدثنا ريز بن 
عثمان» قلت: لعبدالله بن بُسْر: أكان النبي بيه شيخاً؟ قال: كان في 


وال شق وغيون :هن I‏ أبن ل ولق مقط 
التب ي قال: كان إذا ادَّهَن لم يُرء وإذا لم يدهن تبيّن. أخرجه 


و 


.۸۲/۷ ومسلم‎ 257١/5 البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري ۲۲۸-۲۲۷/٤‏ و 2707/0 ومسلم ۷/ ۸۷. 
(۳) البخاري ٦۷۲۰ء‏ ومسلم ۷/ .۸٤‏ 

.۸٤/۷ مسلم‎ )8( 

.۸٥ /۷ مسلم‎ )٥( 

.YV/& البخاري‎ (0 


. ۸٩ /۷ مسلم‎ (¥) 


۳1۲ 


mm 
. مُقَدَم رأسه ولحيته» وإذا ادَهّن ومشطه لم يَسْتَبِنْ . أخرجه مسل‎ 

وقال أبو حمزة السُّكَرِيّ» عن عثمان بن عبدا بن مَؤْهَبٍ الفَرّشيّ» 
قال : دخلنا على أمَّ سَلَمَةء فأخرَجَّث إلينا من ث ر فإذا 
هو أحمر مصبوغ بالحنّاء والكنّم . صحيح أخرجه البخاري e‏ 
(بالحناء والكتّم)» ا ا عن عثمان. 

وقال إسرائيل» عن عثمان بن مَوْهب قال: كان عند آم سَلَمَة جَلْجُلٌ 
من فضّة ضخم» فيه من شعر النّبِيَ يلل فكان إذا أصاب إنساناً الحُكى» 
بعث إليها فخضخضته فيه» ثم يَنْضْحُه الرجل على وجهه. قال: بعثني 
أهلي إليها رم فإذا E‏ إسرائيل بثلاث أصابع - 
وکات فا شيع الك ر خارف 

محمد بن أبان المُسْتَمْلي: حدثنا بشر بن السّرِيّ» قال : حدثنا أبان 
الحطارة غن ې :بخ أن كنيز عن أبي سَلَمَة» أن محمد بن عبدالله بن 
زيد حدّئه أن أباه شهد التي كي في المنْكَره هو ورجل من الأنصارء 
فقسم ضحايا بين أصحابه» فلم يُصِبّْه شي هو وصاحبهُ» فحلق رسول 
الله كلخ رأسّه في ثوبه» وأعطاه إياه»ء فقسم منه على رجال. وقلّم 
أظفاره» فأعطاه صاحبَّه» قال: فإنّه لَمَخْصوبٌ عندنا بالحتّاء والكتمء 
فق ١‏ الس هار مرل 

وقال شريك» عن عَبيْدالله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء قال : 
كان شَيْبُ رسول الله ي نخواً من عشرين شعْرة» رواه يحيى بن ادم 


.80/0 مسلم‎ )١( 
. ۲۰۷-۲۰٣/۷ البخاري‎ )9( 


1Y 


ان . 


وقال جعفر بن برْقان: حدثنا عبدالله بن محمد بن عقيل» قال:. قدم 
أنّس بن مالك المدينة» وعمر بن عبدالعزيز وال عليهاء فبعث إليه عمرء 
وقال للرسول: سَلّه هل خضب رسول الله کل ني قد رأيت شغراً من 
فق و فقال أنس : إن رسول الله كَل كان قد م متع بالسّواد» ولو 
عَدَدْتُ ما أقبل على من شَيْبه في رأسه ولحيته؛ ما كنت أزيدهنّ على 
ادق رة عة .ونيا هذا الذئ لون من الطب الذئ كان طب ره 
شعَرٌ رسول الله ا وهو الذي غير لونه: 
وقال أبو حمزة السُكْرِيّء عن عبدالملك بن عْمَيْرِ عن إياد بن 
ي رة قال: أتيت النبيّ ييو وعليه يردان أ خضران» وله 
قد علاه الشَيْب» وشيبةُ أحمر مخضوب بالحتاء. 
ا cE‏ 
عن أبي رمئة» قال: انطلقت مع أبي نحو رسول الله يك فلمًا مَا رأيته قال 
لي: هل تدري مَنْ هذا؟ قلت: لا. قال: إن هذا رسول الله كَل 
فَافْسَعْرَدْتُ حين قال ذلك» وكنت أظنٌّ رسول الله کل شيعا لا يشبه 
النَاسَء فإذا هو بسر دو وفرة بها رذع“ من حتاء» وعليه بُرْدان 
أخضران . 

وقال عَمْرو بن محمد العَتْمري : أخبرنا أبن قن روّاد» عن نافع » 
ن أبن غم أن الت له كان يليس التعال التيئية”© ٠‏ ويصفر لحيتة 
بالوَرْس والزعفران. 

وقال النّضْر بن شَمَيّل : حدثنا صالح بن أبي الأخضرء عن الرَهْريّء 


. 4737/١ طبقات ابن سعد‎ )١( 


(0) والرّذع: الصّبْغْ . 
)۳( أي : التي لا شعر لهاء وهي من جلود البقر المدبوغة. 


uF 


عن أبي سَلَمَة» عن أبي هريرة» قال: كان رسول الله بيا كأنّما صي من 
فضة» رَجِلَ الشَّعْره مُقَاض البطن» عظيم مُشَاش المَنْكبَيْنَء يطأ بقدميه 
عا ' إذا أقبل قبن جما واا أذ ادر تجميعا. 

وقال جرير بن حازم» عن قتادة» عن أنّس: كان وَل ضحم اليدين» 
لم أر بعده مثله» وفي لفظ : كان ضحم الكَمَيْن والقدمين» سائل العرق. 
أخرج البخاريّ بعضه" . 

وقال مَعْمّر وغيره» عن قنَّادَة» عن أنّس: كان كَل شَئْنَ الكقين 
والقدمَيْن . 

وقال أبو هلال» عن قََادَة» عن اتس - أو عن جابر بن عبداشء شك 
موسى بن إسماعيل فيه - عن أبي هلال» أنَّ التي بلا كان ضحم القَدَمَين 
والكقّين» لم أر بعده شبيهاً به ية . أخرجهما البخاريّ“ تعليقاًء وهما 
صحيحان . ش 

وقأل E oS‏ كاله ممع نارين ترق قال كان a‏ 
ية ضليعَ الفم» أشكل العينين» مَنْهوس العَقبَيّن. قلت لسماك: ما 
ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم» قلت: ما أشكل العينين؟ قال: طويل شق 
العين» قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العّقب. أخرجه 

)۳( 
سل . 

وقال يزيد بن هارون: حدثنا عبدالله بن يزيد بن مقسّم بن ضبّةء 
قال: حدثنني عمّتي سارة» عن ميمونة بنت كردمء قالت: ريت رسولٌ 
الله ي بمكة» وهو على ناقة له وأنا مع أبي» وبيد النَبي لاء دِرّةٌ كدرّة 
الكباث» فدنا منه أبي» فأخذ بقدمه» فأقرّ له رسول الله ككِ. قالت: فما 


.7١8/1 البخاري‎ )١( 


.۸٤ /۷ مسلم‎ (۳) 


10 


نسيث طول إصبعه السّبّابة على سائر أصابعه . 

وقال عثمان بن عمر بن فارس: حدثنا حرب بن سُرَيْج الخُلّقاني» 
قال: حدّثني رجل من بَلْعَدَويَة قال: حدثني جذي» قال: انطلقت إلى 
المدينة» فرأيت النبِيَ تله فإذا رجلّ حَسَنْ الجسم» عظيم الجبهة» 
دقيق الأنف» دقيق الحاجبين» وإذا من لذن تخْره إلى سرّته كالخيط 
الممدود شعْرهء ورأيته بين طمرين. فدنا متي فقال: «السّلامُ عليك». 

وقال المسعوديّ» عن عثمان بن عبدالله بن هُرْمُّرَه وقاله شريك» 
عن عبدالملك بن عُمَيْرِه كلاهما عن نافع بن جُبَيْره واللفظ لشريك 
قال: وصف لنا عل الي يكل فقال: كان لا قصير ولا طويل وكان يتكمّا 
في مشيته كانما يمدي في صب ولفظ المسعودي* كاثما نحط من 
ين قله ول NOE‏ 

عَون بن أبي جُحَيْفَة» عن أبيه» قال: صلى التب بيا بالبطحاء. 
وقام النَاسٌ فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بهما وجوههم» فأخذت يده 
فوضعتها على وجهي» فإذا هي أبردُ من الثلج» وأطيبُ ريحاً من 
المسّك . أخر جه البخاري ل 7 

وقال خالد بن عبدالله» عن عبيّدالله بن محمد بن عمر بن عليّ بن 
أبي طالب» عن أبيه» عن جده» قال: قيل لعليّ: انْعَثْ لنا التي بيا . 
فال كان 8 قمر ولا طويل» وهر إلى الطول اذب ركاه دن 
الكت والقَدّمء في صدره مَسْرْبَة» كأنْ عَرَقَه لؤلؤ» إذا مشى تكمّأ كأنّما 


)١(‏ هكذا قال وما أظنه إلا واهماء فإن النسائي لم يخرجهء وإنما أخرجه الترمذي 
(۳۳۷) فلعله أراد أن يكتب الترمذي فكتب النسائي. وانظر تهذيب الكمال 
١ FA‏ 

(۲) البخاري 779/5. 


۳7٦ 


يمشي في صَعَدٍ . وروي نحوه من وجه آخر عن علي . 

وقال حماد بن زيد» عن ثابت» عق ا قال : ما يشت پیدی 
داكن لذ كر ا ولا شيئاً ألْيّن من كف رسول الله کيا ولا شممتثٌ 
رائ قط أطت من ريخ وسول الله وله أخريعه الياري* : 

وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ثابت”” . 

وقال خاد ا عن ثابت» ةا فذكر مثله وزاد: كان 
رسول الله ل أزهرَ اللونء كأنَ عَرقّه اللؤلؤء إذا مشى تكمّأ. أخرجه 

(€) 

مسل . 

ا عن لی بن فظادة معت جاو بو ك ناسرف 
عن أبيه قال: أتيتٌ النبيّ ی وهو بمتى فقلت : ناولني يدك فتاولنیهاء 
فإذا هي برد من التُلج وأطيب ريحاً من المسْك . 

وقال سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنسء» قال: دخل علينا 
رسول الله كل فقال عندناء فعرق وجاءت أمّي بقارورة» فجعلث تُسْلتٌ 
العَرّقَّء فاستيقظ الت بيا فقال: «يا أمَّ سُلَيّم ما هذا الذي تصنعين»؟ 
قالت: هذا عَرّق نجعله لطيبناء وهو أطيبُ الطيب. أخرجه مسل . 

وقال وَهَيْب : حدثنا أيّوب» عن أبي قلابة» عن أنّس فذكره» وفيه: 
وكان يد كثير العَرّق. رواه اد 


. ٤۱۲/۱ ابن سعد‎ )١( 
. ۲۳۰/٤ البخاري‎ )۲( 


(۳) مسلم ۸۱/۷. 
)6( مسلم۷/ ۸۱. 
(5) مسلم ۸۱/۷. 
0( مسلم ۸۱/۷ . 
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خاتم التو 


قال حاتم بن إسماعيل: حدثنا الجعيد بن عبدالرحمن» قال: 
نتععة اشاس ودين مت بو کال تقال يا سوت الله إد 
ابن أختي وَج فمسح رأسي ودعا لي بالبّركة» ثم توضأ فشربْت من 
وضوته› ثم قمت خلف ظهره» ارم ان جارما بان a‏ مثل زر 
الحَجَلة. أخرجاه''' » ووَهمَ من قال: رر الحَجَلة» وهو بَيّضها. 

وقال إسرائيل» عن سماك» سمع جابر بن سَمْرة قال : کان رسول 
الله ية وجهه مستديرا مثل الشمس والقمر» ورایت خاتم الْنْبِوّة بين كتفيه 
مثل بيضة الحمامة. يُشبه جِسّدَّه. أخرجه مسل" . 

وقال حمّاد بن زيد وغيره : حدثنا عاصم الأحول» عن عبدالله بن 
سجس قال: دُرْتٌ خلف الب ا فنظرت إلى خاتم البو بين كتفيه 
عند نُغض”" كتفه اليُسْرَىء جمْعاًء عليه خيلان كأمثال الثاليل. أخرجه 

220 7 

5 3 و 

وقال أبو داود الطيالسج”” : حدثنا قرّة بن خالد» قال: حدثنا 

عاو ف عن أبيه» قال: أتيث النْبيَ بيا فقلت : يا رسول الله أرني 


(۱( البخاري /٤‏ ۲۲۷» ومسلم 857/17. 
)۲( مسلم ۷/ ۸٩‏ . 

(۳) هو أعلى الكتف. 

)€( مسلم ۸1/۷ . 

(0) منحة المعبود .)۲٤١١(۱١۱۹/۲‏ 


1A 


کر 


الخاتم : قال أذْخلْ يدك» فأدخلتٌ يدي في جرّبانه'' » فجعلت ألمُس 
أنظر”"؟ إلى الخاتم» فإذا هو على نُعْض كتفه مثل البيضة» فما منعه ذاك 
أن جعلّ يدعو لي» وٳِن يدي لي جربانه. رواه يحيى بن أبي طالب» 
عق أبن داوف لکن قال امل الشلعة): 

قال عُبَيْدالله بن إياد بن لقيط: حدثني أبي» عن أبي رمْتّة» قال: 
: 2 5 : > س ان 505 5 5 (YD)‏ 3 
انطلقت مع أبي نحو النبيّ كَلْةِه فنظر إلى مثل السّلعة بين كتفيه» 
فقال: يا رسول الله إِني كأطبٌ الرجالء أفأعالجها لك؟ قال: «لاء 
طَبّبها الذي حَلَقّهاه. رواه التّوْريَ» عن إياد بن لقيط» وقال: «مثل 
القَاحة». وإسناده صحيح . 

وقال مسلم بن إبراهيم: حدثنا عبدالله بن مَيْسَرة» قال: حدثنا 
عَتّاب» قال: سمعت أبا سعيد يقول: الخاتم الذي بين كتفي النْبيّ يا 
لحم اط 

وقال قيس بن حفص الدّارميَ: حدثنا مَسْلَّمَة بن عَلْقَمَة» قال: 
حدثنا داود بن أبى هند» عن سماك بن حرب» عن سلامة العجلئٌ» عن 
سَلْمان الفارسيّ› قال : تبث رسول الله عد فألقى 2 رداءه» وقال: 
انظرْ إلى ما أمرت به. قال: فرأيتٌ الخاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمام . 
اناده حسق:. 

وقال الحُمَيْدِيُ : حدثنا يحيى بن سُلَيّم الطائفيَ» عن ابن خْنَيّم» عن 
سعيد بن أبي راشد» قال: لقيثٌ التّنُوخيَ رسول هرّقل إلى رسول الله يللد 


)١(‏ أي: في جيب قميصه. 

(۲) هكذا كتب المصنف ووضع علامة بينهماء فكأنه يريد أنها هكذا وردت في 
الرواية» وهى كذلك عند الطيالسى أيضا . 

0 آي دة بين اللد وال ٠‏ 


۳۹ 


بحمص» وكان جاراً لي شيخاً كبيراً قد بلغ الفتد“ أو قريباًء فقلت: 
ألا تَخْبرْني؟ قال: بلى» قدم رسول الله كله توك فانطلقتٌُ بكتاب 
دولل حت معت كول ود هو چان يبن طهرئ ااه نكن على 
الماءء فقال: «يا أخا تنوخ)» فأقبلت أهوي حتى ا فحلّ 
حبوته عن ظهرهء ثم قال: «هاهنا امض لما مرت به». فجت ف 
ظهره» فإذا أنا بخاتم في موضع غَضَرُوف الكتف مثل المحجمة 
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° 
الخ ومس 
٠.‏ 


)١‏ أي: كبر سنه وبلغ أرذل العمر. 


۷۰ 


باب جامع من صفاته ٤ا‏ 


قال عيسى بن يونس: حدثنا عمر بن عبدالله مولى غَفَرَة» قال: 
حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علىّء قال: كان عل رضي الله عنه إذا 

نعتَ رسول الله عه قال: لم يكن بالطويلٍ المُمَغْط ولا القصير المتردد 
كان رَبْعَةَ من القوم ولم يكن بالجَعْد القطط ولا بالسّبطء كان جَعْداً 
رجلا ولم يكن بالمطهّم ولا المُكَلْتّم» وكان في وجهه تدويرء أبيض 
مُشرب» أدعج العينين» أهدب الأشفار» جليل المُشاش والكتف - أو 
قال الكَتّد ‏ أجردٌ ذا مَسْرْبَةَء شَئْنُ الكمّيْن والقَدَمَيْنَء إذا مشى تَقَلَّمَ كما 
يمشي في صب وإذا التفت التفت معاء بين كتفيه خاتم التُبّوّة أجود 
الناس كفا وأجرى التاس صذراًء وأصدقهم لهجةء وأوفاهم بذمّة 
وألينهم عريكة له ومن خالطه معرفة 
أحبّهء يقول ناعتة : لم أرق قبلۀ ولا بعده مثله کل . 

وقال أبو عُبَيْد في «الغريب»: حَدّثنيه أبو إسماعيل المؤدّب» عن 
عمر مولى غَفْرَّةء عن إبراهيم بن محمد بن الحنفيّة قال: كان علييٌ إذا 
تَعَتّء فذكره. 

لولف E a‏ اا علي ل 
القصير المتردّد: يعني الذي تردّد حَلْقَهُ بعضه على بعض» فهو مجتمع 
ل كل لكلو ل لسن هو 

والمُطْهّم : قال الأصمعيّ: التام كل شيء منه على حدته» فهو بارع 
الجمال. وقال غيره» المكَلَتَم: المدوّر الوجهء يقول: ليس هو كذلك 
ولكنه مسنون. 


۳۴۷۱ 


والدَّعَج : شدَّة سواد العَيْن . 
والجليل المُشاش: العظيم رؤوس العظام مثل الركبتين والمزفقين 
والمنكبين. 


وشّئْنُ الكقّين: يعني أنّها إلى الِلّظ . 

والصّبّب : الانحدار. 

والقطط : مثل شعر الحبشة . 

والأزهر: الذي يخالط بياضه شيءٌ من الحُمْرَة. 

والأموق : الشتديد البياضن: 

وشبح الذراعين: يعني عَبْل الذراعين عريضهما. 
OES‏ سم اللتة إلى الكو 


وقال يَعْلَى بن عَبَيْدء عن مُجمّع بن يحيى الأنصاريّ» عن عبدالله بن 
فقال: كان أبيض 5 ا أدعج ‏ سبط الشعرن ذو وف دقیق 
المسرية» كأن عنقّه إبريق فة من لته إلى سرته ك1 يجري 
كالقضيب » ليس في بطنه ولا صدره شَعْرٌ غيرٌه» شن الكفت والقَدَمء إذا 
مشى كأثما ينحدر من صَبَّب) وإذا مشى كأنّما يتقلّع من صخْرء وإذا 
التفت التفت جميعاء كأن عَرقه اللؤلؤء ولرِيحٌ عَرَقه أطيبُ من المسْك»› 
ليس بالطويل ولا بالقصيرء ولا العاجز ولا اللئيمء لم أرَ قبلهُ ولا بعده 

)22 
مثله ` . 


(۱) ابن سعد .5١١/١‏ 


VY 
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قال البيهقي“ : أخبرنا أبو علي الرُودَبَاريَ» قال: أخبرنا عبدالله 
انق قهري ا قال : عراشب نووت الصَّريفيني عنه. وقال 
حفص بن عبدالله التَيْسَابُورِيَ: حدثني إبراهيم بن طهمان» عن حَْمَيْد 
فق اي قال الم يكن النبيٌ لاء بالآدم» ولأ الأبيقن الشدين البياض» 
فوق الربعة ودون E‏ كان من أحسن م رأيت ر خلق الله » 
وأطيبه ريحاً وآلينه كفا كان يرل شی إلى اصاف أذتيةه .ركان بوا 
إذا مشى . 

وقال مَعمَر» عن الزُّمْرِيَء قال: سُثل أبو هريرة عن صفة الي ا 
فقال: كان ا الا تيار لوا كان رَبْعَةَ ال ا 
بعيدَ ما بين المَنكبَيْنء أسيل الحَدَّيْن”") 3 ديه نواد لسر أكحل 
العينين» أَهْدَبَء إذا وطىء بِقَدَمِهِ وطىء بكلّهاء ليس أخمصء إذا وضع 
رداءه عن مَنْكبه فكأنه سَبيكة فضة» وإذا ضحك يتلألاً» لم أرَ ق قبله ولا 
بعدّه مثلّه . رواه عبدالرزاق عنه. 

وقال”" أبو هشام محمد بن سليمان بن الحَكم بن أيَوب بن سليمان 
الكعين الخراعن: حدثتي عمي أيوب بن الحكمء عن حزام بن هشام؛ 
عن أبيه» عن جده حبيْش بن خالد رضي الله عنه - الذي قتل بالبطحاء 
يوم الفتح» وهو أخو عاتكة- أن الي ية حرج من مكة هو وأبو بكرء 
ومول لني بكر عامر ين فهيرة» ودليلهم عبداللة بن الأريقط الى 
فمرُوا على خيمتَي أمّ مَعْبَّد الخزاعية» وكانت بَرْرَّةَ جَلْدَةَ تحتبي بفناء 
القبةء ثم قي وتطعم» فسألوها تمراً ولحماً يشترونه منهاء فلم يصيبوا 
شيئاً» وكان القوم مُرْملين مُسْنْتِينَء فنظر رسول الله يا إلى شاة في كسْر 
)١(‏ دلائل النبوة ۲۷۳/۱ . 
(۲) كتب في هامش الأصل : «الأسيل الخد: أن لا يكون مرتفع الوجنة» . 


(۳) كتب في هامش الأصل : «قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» . 


وفنا 


الحَيْمة» فقال: «ما هذه الشّاة يا أمّ مَعْبَّد)؟ قالت: شاةً خلّفها الجَهْدُ عن 
العْتمِ. فقال: «هل بها من کی قا قالت: هى أَجْهَدُ من ذلك. قال: 
«أتأذنين أنْ أحليّها»؟ قالت: نعم بأبي وأمي» إن رأيت بها حلب 
ااا فدعا بهاء فمسح بيده ضَرْعَهاء وسمّى الله ودعا لها في 
شاتهاء فتفاجّث عليه» ودرّت واجترّث» ودعا بإناءِ يُرْبض الكفطءع 
فحلب ثجَاً حتّى علاه البّهاء. ثم سقاها حتى رَويَتْء ثمّ سقى أصحابه 
حتى رَوَواء ثم شرب اخرَهم. ثم حَلْبَ ثانيا بعد بذْءء حتى ملا الإناء» 
ثم غادره عندها وبايعهاء وارتحلوا عنها 

فقل عا لث ى اء زوجها أبنو امك يتوق اغا “عياف 
تساوكن هزلاً مُحَهُنَّ قليل. فلمًا رأى أبو مَعبد اللَبنَ عجبَ» وقال: من 
أين لك هذا يا ام مَعْبَّد مَعَبّد؟ والشاء عازبٌ حيال» ولا 3111 في البيت؟ 
قالت: لا واللهء إلا أله نه مر بنا رجل مُباركٌ من خاله كذا وكذاء قال: 
صفيه لی قالت: رجل ظاهرٌ الو بلح الوجه» تن الاه لم 
َِبْهِ جلة» ولم تَزْرٍ به صَغْلة''' ۽ وسيمٌ قسيم» في عينيه دَعَجّ» وفي 
أشفاره وط وفى صوته و عَنْقَه سطع » وفى 
لحيته كثاثة» أَزَّج أَفْرَنْء إِنْ صَمّت فعليه الوّقار» وإ تكلّم سما وعلاه 
البهاءء أجمل الثامن وأبهاه من بعيد» وا وأحلاه من قريب » ا 
المنطق» فصل لا تَزر وَل هلو كان ملق َرَت نَم درن 

2 )ه22 0 
لا يا ل ديق وله ول e‏ عي من قِصّرء غصنٌ بين عُضتين 
فيو اشر الو ضر وأحسنهم قذراء a‏ إن قال 
(0) أي: طول الأشفار. 


(4) السطع: طول الرقبة. 


)0 أي : لا تزدريه. 


7 


أنصعوا لقولهة» وإن آم ثبادرؤا إلى أمرةء. محفود مجشوو» لا عابس ولا 


2 ا 1 و . م عِِ 
قال أبو مَعبّد: فهذا والله صاحب قريش» الذي ذكر لنا من أمره» 
ولعد عمقت أن اشعف و لفل إن وعدت إلى ذلك سيل 


وأصبح صوتٌ بمكة عال» يسمعون الصَّوتَء ولا يدرون مَن 
صاحبه» وهو يقول: 
جزى الله رب الناس خير جزائه ‏ رفيقيّن قالا خيمتي أ مَْبَدٍ 
هما تَرّلاها بالهُدَى وَامهْتَدَتْ به فقد فاز مَنْ أمسى رفيق محمد 
فيال قُصَّيٌ ما رَوَى الله عنكُمْ به من فَعالٍ لا تُجارئ وسُؤْدَدِ 
لن ني كني كان داهم وحاها E‏ 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها ‏ فإنكم إن تسألوا الحا تشين 
دعاها بشاة حائل مَتَحَلَبَتْ 2 عليه صريحاً ضَرَة الشاة 9 
فغادَرّها رتا يها لحالب يرددها في مصدر ثم مَوْرد 


5 


فلمًا سمع بذلك حسان ب بن ثابت شبّب يجاوب الهاتفٌ» فقال: 


لقد خاب قومٌ زال عنهم نيهم وقدّسٌ مَن يري إليهم ويّغتدي 
e‏ ی 
هَدَاهم به بعد الصّلالة رهم وأَرَشدَهُم من يتبع الخ ا 
وهل يستوي ضَلالٌ قوم تَسَفَهُوا عمايتهم هاد به كل مُهتد 
وقد نزلت منه على آهل یثرب ‏ ركاب هُديَ حلَّتْ عليهم بأسعْد 
ی ويتلو كتاب الله في کل مسجد 
ون قال في يوم مقالةً غائب ٠‏ فتصديقها في اليوم أو في ضَحَى العَد 
و اماك سكا ا بصځبته من يُسْعِد الله يَسْعَد 


Vo 


قوله: ذا مشى تَكمًاً: يريد أنه يَمِيد في مشيته» ويمشي في رف غير 
مختال. ْ 

وقوله: فخماً مفحَّماً: قال أبو عُبَيْد: الفخامة في الوجه ثُيْله 
وامتلاؤه» مع الجمال والمّهابة. وقال ابن الأنباريّ: معناه أنه كان 
عظيما تُعَطماً في الصدور والعيون» ولم يكن خلقه في جسمه ضخماً. 


وأقتى العِرْنَيْن: مرتفع الأنف قليلاً مع تَحَدُبِء وهو قريب من 


والشنب: ماء ورقة في التّغْر. 

والفلج : تَبَاعْدٌ ما بين الأسنان. 

والدسشة:«الصووة المضيوزة 

وقد روى حديتٌ أمّ مَعْبّد أبو بكر البيهقي”") فقال: أخبرنا أبو نصر 
انق ا لغری يخ مط قال + عمد فنا او ی محمد 
ابن موسى بن عيسى الخلُواني» قال: حدثنا مرم بن مُحْرِز بن مَهَدِيّ 
قال: حدثنا أبي» عن حزام بن هشام. فذكر نحوّه. 

ورواه أبو زيد عبدالواحد بن يوسف بن أيّوب بن الحَكم الخُزاعيّ 
بِْدَيْ إملاءً على أبي عَمْرو بن مطرء قال: حدثنا عمي سليمان بن 
الحكم . 

وسمعه ابن مطر بِقَدَيْد أيضاًء من محمد بن محمد بن سليمان بن 
الحكم» عن أبيه . 

وزواه عو ر ين رر الخْرَاعيّ - وكنيته أبو الا و تن 
سفيان المَْسَوِيَء مع تقدّمه ومحمد بن جرير الطبري» ومحمد بن 
إفخاف ري وجماعة آخرهم القطيعي . 
)١(‏ دلائل النبوة ۲۷١/١‏ . 


۳۷٦ 


قال الحاكم: سمعت الشيخ الصالح أبا بكر أحمد بن جعفر القطيعيّ 
يقول: حدّثنا مُكرّم بن محرز عن آبائه» فذكر الحديث» فقلت له: 
سمعته من مُكرم؟ قال: إي والله» حج أي وأنا أبن سبع سنين» 
فأذخلني على مُكرم. 

ورواه البيهقي أيضاً في اجتياز النَيَ كله بِحيمَتَيْ أمّ مَعْبَده من 
حديث الحَسّن بن مُكرّمء وعبدالله بن محمد بن الحسن القيْسيء 
قالا: حدثنا أبو أحمد بشْر بن محمد المَرْوَزِي السُكَرِيَء قال: حدثنا 
عبدالملك بن وهب المَذْحجِيء قال: حدثنا الح بن الصّيّاحء عن أبي 
مَعْبَد الخّزاعيَء أن رسول الله كل لما خرج هوء وأبو بكر» وعامر بن 
فُهيْرة» ودليلُهم عبدالله بن أَرَيْقط اللّيثي ‏ كذا قال: اللّيثيء وهو الديلي 
- مرُوا بخيمتئ أمّ مَعْبَده فذكر الحديثٌ بطوله. 

وقولها ظاهر الوّضاءة: أي ظاهر الجّمال. 

ومُرْملين: أي: قد نفد زادهم. ومُسْنتين: أي: داخلين في السّنة 
والجَدذب. 

وكسّر الخيمة: جانبها. 

وتفاجّت: فتحت ما بين رجليها. 

ويربض الرّهط: يرويهم حتى يَتْقَلوا فيربضواء والرَّهْط من الثلاثة 
إلى العشرة . 

و الشتل + 

والبهاء: وبيض وغوه اللي فشريوا حت أزاضوا»: آي :روا ذا 
جاء في بعض طرٌقه . 

وساو ال من الف ويَرْوَّى : تشاركن» أي : عَمَهُنّ 
الهرّال . 


VY 


والصّقْل”" : منقطع الأضلاع من الخاصرة. 


والشاء عازب: بعيد في المرعى . 

أَبْلَجٌ الوجه : مُشْرِقٌ الوجه مُضيئه. 

التّجْلَةُ: عَم البطن مع استرخاء أسفله. 
والصّعْلة :عر الرأس» ويُرْوَى صْفْلة“ وهي ال 


L1 


E 
والوسيم : المشهور بالحُسن» كأنّه صار الحُسْن له سمّة.‎ 

والقسيم : الحَسَّن قسمة الوجه. 

ET 

والصَحَل : شبه اة . 

والسّطع : طول العنق . 


لاتقتحمه عين من قصّر: أي: لا تزدريه لقصّره فتجاورهُ إلى غيره» 


ون انا لمن 


00 
(۲) 
(۳) 
(6 
(0) 


والمحفود: المخدوم . 

والمحشود: الذي يجتمع الاس حوله. 
والمُمَئّد: المنسوبُ إلى الجهل وقلّة العقل. 
والضرّة: أصل الضرع . 

ومُرْبدِ: خفض على المجاورة. 

ها الحؤلف دا 

جَوّد المؤلف تقييدها. 

كذلك 


جَوّد المؤلف فتح الصاد والحاء المهملتين . 
جَوّد المؤلف تقييدها بضم الباء الموحدة. 


لذلا 


وقوله : فغادَرَها رَهْناً لديها لحَالب: أي : خلّف الشَّاةَ عندها مُرتهنة 
ا 

وقال سُفيان بن وكيع بن الجرّاح: حدثنا جْمَيْع بن عمر العِجليَ 
إملاء» قال : حدثنا رجل من بني تميم ‏ من ولد أبي هالة زوج خديجة» 
يكتى أبا عبدالله - عن ابن لأبي هالة» عن الحسن بن علىّ رضي الله 
عنهماء قال : el Eek‏ - عن حلية 
الى يا وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئاً أتعلّقُ به» فقال: كان 
رسول الله ية فخماً مفخَّماء يتلألاً وجهه تلألؤ القمرء أطول من 
المربوع وأقصر من المشدَّب() > عظيم الهامة» رَجل الشعرء إذا 
انفرقت عقيصته فَرّقء وإلاً فلا يجاوز شَعْرُه شحمة أَدُنيْه إذا هو وقَّره 
أزهر اللَوّن» واسع الجبين. أرَّجّ الحواجب: سوابغ في غير قَرنْء بينهما 
عرق يدوه العضّبء أقنى”" العِرَنَيْنَء له نور يعلوه يَحْسّبه من لم يله 
أشمَ» كت اللخية» سهل الخدّين» ضليع الفم» أشنب مُمَلّمِ الأسنانء 
دقيق المَسْربة» كأن عَنْقَهُ جيذ ذُمْيَةَ في صفاء الفضة» معتدل الخَلّقء 
اذوه ا سراف اليطن رالا عر الد دا 
المَْكبَيْنء ضحم الكراديس» أنور المتجرّد» موصول ما بين اللَبّة والسْرًة 
شمر يجري كال فار ا وال نوما سوق ذلك ا 
الذراعين والمَنكبيّن وأعالي الصَّدْرء طويل الرندَيْن» رَحْبٍ الرّاحةء 
كدق" ا الكنيق O‏ ناته أو رسا E O Ee‏ 
الأخمصين 4 مسيح القدمين6 ينبو عتهما الما إذا زال زال قلعاء ينطو 


(؟) كتب المؤلف فى حاشية نسخته: «هو الطوال». 


(؟) كتب فى هامش الأصل: «الأقنى: من ارتفع أنفه في وسطه» والضليع : 
المتسع». 


(۳) كتب على هامش الأصل : «الشثن: ضد اللين» . 


۳۷7۹ 


ا ويمشي هونا ذريع المشية» إذا شق كأنما تحط من صَبّبء 
وإذا التَقّتَ التفت جميعاًء خافض الطرف» نظر إلى الأرض أكثر من 
نظره إلى السّماءء ج ا الملاحظة» يسوق أصحابه » ودر مَن لقيه 
بالسلام . قال: قلت: صف لي مَنْطقَهء قال: كان رسول الله کا 
متواصلَ الأحزان» دائم الفكرة» ليست له راحة» طويل السّككتء لا 
د يفتتح الكلام بأشداقه» ويختمه بأشداقه. ويتكلم 
مع الكلم» فصل لا فضول ولا تقصيرء دمت لين بالجانن. :ولا 
ا ب اسرد اك لا ذم شيتًء غير أنه لم يكن يذ ذواقا 
ولا يدح و حفن الذننا نوما كان ليك فإذا تُعدّيَ الحقء ٠»‏ لم يعرفه 
أحد» وليك غارب عم نض يلق و لفو زلا ر 
ليك" 5 اسار انان يقفه كلها و31 تت لبها :+ وإذا تعدث: ال 
بهاء يضرب براحته اليمنى باطنّ راحته اليُسْرَىء وإذا غضب أعرض 
وأشاح» وإذا فرح غض طرفهء جل ضحكه التَبَسُّمء ويَفئَدُ عن مثل حب 
العْمّام . 
قال الحسن : فكتمتها الحسينّ زماناء ثم حَدَّنْئهُ فوجديّه قد سبقني 
أباه عن مُدخله ومُُخْرَجه وشكلهء فلم يَدَعْ منه شيئاً . 
قال الحسين: فسألت أبي عن دخول رسول الله يي فقال: كان 
دخوله لنفسه مأذوناً له في ذلك» وكان إذا آوى إلى منزله جرا دُحُوله 


هوم و عو 


ثلاثة أجزاء : 7 و لأهلهء ا لنفسه» 0 جزأه بينه 
ويية الثابى. ولد ذلك اة على الفا ولا يعن حنم شيا 
فكان من سيرته في جزء الأمّة إيثارٌ أهل الفضل بإذنه» وقِسَمَهُ على قدر 
فضلهم في الدّينء فمنهم ذو الحاجة» ومنهم ذو الحاجتين» ومنهم ذو 
الحوائج» فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم والأمّة من مسألته 


۸۰ 


عنهم» وإخبارهم بالذي ينبغي لهم» يقول: ليبلّغ الشاهدٌ الغائت» 
وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء فإنّه مَن أبلع سلطاناً حاجة مَن لا 
يستطيع إبلاغهاء تبت الله قدميْه يوم القيامة» ولا يُذكر عنده إلا ذلك ولا 
يقبل من أحد غيره» يدخلون رُوّاداء ولا يفترقون إلا عن ذواق 
ويخرجون أدلة» يعني على الخير. 

فسألته عن مخرجه» كيف كان يصنع فيه؟ قال: كان بخن لسانه إلآ 
مما يعنيه» ويؤلّفهم ولا تفرهم» ويُكرم کریم كل 2 وليه عليهم » 
ويحذر الاس ويحترس منهم» من غير أن يطوي عن أحدٍ بشرّه ولا 
خلقه» ويتفقد أصحابه» ويسألٌ النَاسَ عمًّا في الاس» ويحسّنٌ الحَسّن 
ويقوّيه» وَيُقبْحُ القبيحَ ويوهيه» معتدلّ الأمر غير مختلف» لا يغفل 
مخافة أن يغفلوا أو يَمَلُواه لكل حال عنده عتادء لا يقصّر عن الحقٌ» 
ا لل وه من الاس خيارهم» وأفضلُهم عنده أعمّهم 
نصيحة» وأعظمهم عنده أحسنهم مواساة”" . 

فسألته عن مجلسه كيف كان يصنع فيه؟ فقال: كان رسول الله 6 
لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكرء ولا يوطن الأماكنّ ويَنْهّى عن إيطانهاء 
وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك» يُعطي 
کل جلسائه نصيبة ولا يحسَبُ جليسّه أن أحداً أكرم عليه منه. مَنْ 
جالسه أو قاومه لحاجة صَابَرَهُ حتى يكون هو المنصرفّ. ومن سأله 
حاجة لم يردّه إلا بهاء أو بميسور 0 قد وم فم الاس م ينيل 
وخلمَةُ» فصار لهم أب وصاروا عنده في الحقّ € مجلس مجلس 
وصبر وأمانة» ات ولا توبن فيه ارم » 
ولا نشی فلتاته» متعادلين يتفاضلون فيه بِالتَقَوَى» متواضعين يوقرون فيه 


)١(‏ كتب ابن البعلي على هامش الأصل : «بلغت قراءة على مؤلفه الحافظ أبي 
عبد الله الذهبى» كتبه ابن البعلى» وذلك فى الخامس عشرا . 


۳۸۱ 


الكبيرء ويرحمون فيه الصغيرَء ويؤْئْرُون ذا الحاجة» ويحفظون الغريب . 
أخرج التَرْمِذيُ اكه ا ا 

ورواه زكريا بن يحيى السّجْريَ» وغيره» عن سُّفيان بن وكيع . 

ورواه إسحاق بن رَاهوَبْه» وعليَّ بن محمد بن أبي الخصيب» عن 
عَمْرو بن محمد العَنْقَرَيَء قال: حدثنا جمَيْع بن عمر العجليّ» عن رجل 
يقال له يزيد بن عمر التميميّ ‏ من ولد أبي هالة ‏ عن أبيه» عن الحسن 
ابن علي » وفيه زائد من هذا الوجه وهو: فسألته عن سيرته في 
لمان فقال: كان دائم البشرء e‏ > لين الجانب» لعي 
ولا غليظ ولا سخاب» ولا فخځاش» ولا عَيّاب» ولامَرّاح» يتغافل عمّا 
لا يشتهيه» ولا يُيَس منه» ولا يحبّب فيه» قد ترك نفسه من ثلاث: من 
المراءء والإكثارء وما لا يعنيه» وترك النّاس من ثلاث: كان لا يذْمٌ 
أحداً ولا يعيّره» ولا يطلب عَوْرته» ولا يتكلّم إلا فيما رجا ثوابه. إذا 
تكلّم أطرق جلّساؤه كأنما على رؤوسهم الطيرء فإذا سكت تكلّمواء ولا 
يتنازعون عنده الحديتٌ» من تكلم أنصتوا له» وكان يضحك ممّا 
يضحكون منه» ويتعجّب مما يتعجّبون» ويصبر للغريب على الجَفُوة في 
مَنُطقه ومسألته» حتى إِنْ كان أصحايّه ليستجلبونهم» ويقول: (إذا رأيتم 
سات الحاجة يطلييا فار وهاه ولا يقل الثناء إلا عن سكاف ولا 
يقطع على أحد حديثه بهي أو قيام . 

فسألته : كيف كان سُكُوته؟ قال : على أربع : على الحلّم» والحَدَّرء 
عازه ار اغا تبره ففي تسوية ة التّطر والاستماع بين النّاس» 
وأما E:‏ وف وججمع له الحلّم في الصّبرء فكان لا 


0 الال لل دى ۳۹ 1ك 
(؟) ابن سعد ٤۲٤-٤٩۲/۱‏ . 


AY 


يُخضبه شيع ولا ر يستفزه . وجمع له الحَدَرُ في أربع : أخجذه لكين 
ليَْتَدَى بهء وتزكه القبيحَ ليُنْتَهَى عنهء واجتهاده الرأيّ فيما يُصْلح أمّته 
والقيام بهم» والقيام فيما جمع لهم أمرّ الدنيا والآخرة كله . 

ورواه بطوله کله يعقوب الفَسَويّ”" : حدثنا أبو غسّان النَّهْديّ 
وسعيد بن حمّاد الأنصاريّ المصري»ء قالا: حدثنا جِمَيْ بن عمرء قال: 
حدثنى رجل بمكة» عن ابن لأبى هالةء فذْكرَه . 

ورواه الطبرانيٌ» عن عليّ بن عبدالعزيزء عن أبي غسّان الَهُدي . 

قرأت على أبي الهدّى عيسى بن يحبى السبتي» أخبركم عبدالرحيم 
ابن يوسف الدمشقي» قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الحافظء 
قال : أخبرنا ا سعد الحسين بن الحسين الفانيذي› وأبو ملم 
قالوا: أخبرنا أبو عليَّ الحسن بن أحمد بن إبراهيم التاجرء قال: أخبرنا 
الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب العلوي المعروف 
بابن أخي أبي طاهرء قال: حدثنا إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن 
جعفر بن محمد بن عليّء قال: حدثني عليّ بن جعفر بن محمد بن 
عليّء عن أخيه موسى. عن جعفر بن محمدء عن آبيه» عن علي بن 
الحسين» قال: قال الحسن بن علىّ رضى الله عنهما: سألت خالى هند 
ابن أبى هالة عن خا رسول الله عبد وكان افا وأنا أرجو أن 


4 


يصف لي منه شيئاً أتعلّق به» فقال: كان فَحْماً مفحّماً. فذكر مثلّ حديث 


0 


0 


جمَيْع بن عمر بطوله» إلا في ألفاظ : فقال في عريض الصدر: فسيح 
الصدرء وقال: رحب الجبهة بدل رحب الراحةء وقال: يبدأ بدل يبدرُ 


. على هامش الأصل: «بالحسن» في نسخة أخرى‎ )١( 
.7817-785 /۳ (؟) المعرفة والتاريخ‎ 


FAY 


مَنْ ميه بالسلام» وقال: طويل السكوت بدل السّكت» وقال: لم يكن 
دَوًاقاً ولا مُدَحة بدل لا يذ ذواقاً ولا يمدحهء وأشياء سوى هذا 
بالمعنى . 

قوله متماسك: أي ممتلىء البدن غير مُسْتَرْخَ ولا رَهل» والمتجرّد: 
التكقية E eA ER‏ هن ار السَابغ» 
والأخمص: ما يلصق من القدم بالأرض» والممسوح: الأملس الذي 
ليس فيه شقُوق» ولا وسخ» ولا تَكسّرء فالماء ينبو عنهما لذلك إذا 
أصابهما . 

وقوله: زال قلعا المعنى أنه كان يرفع رَجْلَيْه من الأرض رفعاً بقوّة 
لا كَمَنْ يمشي اختيالاً ويشحط مَدَاسه دلكاً بالأرضء ويُرْوَى: زال 
فَلَعاً. ومعتاه: التثيّت» والذّريع : السريع . يسوق أصحابه: أي يُقَدّمهم 
أمامّه» والجافي: المتكبّرء والمّهين: الوضيع» والذواق: الطعّامء 
وأشاح : أي اجتنب ذاك وأعرض عنه. وحَبٌ الغمام: البَرّده والشكل : 
النّحو والمذهب» والعتاد: ما يُعَدّ للأمر مثل السلاح وغيره. 

وقوله: لا توبن فيه الحرم : ای لا تذکر بقبيح» ولا تنتى فلتاته : 
أي : لا تذاع» ائ لم یکن لمجلسه فلات داع » والنّئا ني الكلام : 
القبيح والحسن. 

وقد مرّ في حديث الإسراء أنه قال : رأيثُ إبراهيم وهو قائمٌ يصلّي» 
فإذا أشبةٌ التاس به صاحبكم» يعني نفسه صلى الله عليهما. 

وقال إسرائيل عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عبان أن كريشا 
أتوا كاهنة فقالوا لها: أخبرينا بأقربنا شبَهاً بصاحب هذا المقام» قالت: 
إن جَرَرْتُم كساءً على هذه السّهلة» ثمّ مشيتم عليها أنبأتكم. ففعلواء 


ى 


فأبصرت اثر قدم محمد كَل قالت: هذا أقربكم شبها به. فمكثوا بعد 


0 


ان 


TA 


ذلك عشرين سنة أو نحوهاء ثم بعث عليه السلام . 

وقال ابو عاصم» عن عمرو بن سعيد بن ابي حسين» عن ابن ابي 
مُلِيْكة» عن عقبة بن الحارث» قال: صلى بنا أبو بكر رضي الله عنه 
العَضّْره ثمّ حرج هو وعليّ يمشيان» فرأى الحَسّنَ يلعب مع الغلمان» 
فأخذه فحمله على عاتقه ثم قال: 

وعليّ يتبسّم . أخرجه البخاري”'' » عن أبي عاصم . 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن هانىء بن هانىء» عن عليّ 
رضي الله عنه قال: الحَسّن أشبه برسول الله يي ما بين الصَّدْر إلى 
الرأس» والحسين أشبه برسول الله ييه ما كان أسفلَ من ذلك . 


يه 


TAC 


باب قوله تعالى 
« ولتك للحي عَظِي و4 


قال النبي كه : «أكملُ المؤمنين إيماناً أحسئُهم خلقاً». 

وقال البخاري و : مالك» عن ابن شهاب» عن غَرْوَّة» عن 
غا اک اک وسرك اللا كه ی ارو اخد ا ا 
لم يكن إثماء فإذا كان إثماً كان بعد النّاس منهء وما انتقم لنفسه إلا أن 
تنهك محارم الله» فينتقم لله بها. 

وقال هشام بن عرُوَّة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: ما ضرب 
رسول الله كَل بيده شيئاً قطء لا امرأةَ ولا خادماًء إلا أن يجاهد في سبيل 

٠‏ إلا أن ينتهك شيءٌ من 

وقال أنّس: حَدَمْتهُ يلل عشرَ سنين» فَرَاللهِ ما قال لي أف قطء ولا 
قال لشيءٍ فعلتهُ : لم فعلتَ كذاء ولا لشيءٍ لم أفعله : ألا فعلتَ كذا؟ . 

وقال 00 عن أبي التيّاح» عفن الس قال: كان رسول الله 
يه أحسنّ الاس خلقاً. أخرجه مسل" . 


وقال حماد بن زيد» عن ثابت» عن اس كان کل أجِوّد التاس» 


(۲( مسلم ۷/ ۸۰. 
مسلم 175/5 . 


۳۴۸7٦ 


f‏ 0 و ام لنت و د 


500 > عن هلال بن علىّء عن أنّس: لم يكن رسول الله كلل 
ابا ولا فاحشاء ولا لَعَانَاء كان يقول لأحَدنا عند اة : : ما 


ج 5 أخر جه الع ١‏ 


قال الأعمش» عر رشقيق عن مشروق)» عن عبدالله بن عَمْرو أن 
و ا ولا متفحُشاء وأنّه كان يقول: خياركم 
أحسئكم أخلاقاً. د می ا 

وقال أبو اود 2 يها شق عن أبي إسحاق» سمع أبا عبدالله 
الْجَدَليَ يقول: سألتُ عائشة عن خُلّقَ رسول الله يك فقالت: لم يكن 
فاحشأء ولا متفحٌشاء ولا سخَاباً في الأسواق» ولا يجزي بالسّيئة 
السّيئة» ولكنْ يعفو ويَصْفّح. 

وقال ا عن قَتَادة : سمعت عبدالله بن أبي عة » قال :سيعت 
أبا سعيد الخُدْرِيَ يقول: كان رسول الله بي أشدّ حياءً من العَذراء في 
خذرهاء وكان إذا كره شیا عرفناه في وجهه . ممق عليه“ . 

وقال ابن عمر: قال رسول الله لل : «الحياء من الإيمان) 

وكال للق عن ا بو إلى للح من اناري قال: 
كنت أمشي مع النبيّ ياء وعليه برد غليظ الحاشية» فأدركه أغرابنٌ فجبدٌ 
بردائه جَبْذاً شديداء حتى نظرت إلى صفحة عاتقه قد آرت بها خاشية 


)١(‏ البخاري 4 و ۰۱1/۸ ومسلم 7/07ل1. 

(۲) البخاري ۱١/۸‏ و ۱۸. 

)۳( البخاري ,»١1/8‏ ومسلم ۷۷/۷ . 

. ١١۹/۲ هو الطيالسىء وهو فى منحة المعبود‎ )٤( 

WN yg Fog الغا الاو عت‎ ( 
. ٤٦/١ ومسلم‎ ۹/١ البخاري‎ )5( 
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البردء ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك» فالتفت إليه 
التب بل فضحكٌء ثم أمرّ له بعطاء. متمق عليه“ . 

وقال عُبَيْداللَه بن موسى» عن شَيْبانَء عن الأعمش» عن ثمامة بن 
عقبة) عن زيد بن أرقمء قال: كان رجلّ من الأنصار يدخل على النبيٌّ 
له ويأمنه» وأنه عقد للنبيّ كله عقداًء فألقاه في بئر فَصَرع ذلك ای 
ل فأتاه ملكان يعودانه» فأخبراه أنَّ فلاناً عَقَد له عُقداً» وهي في بثر 
فلان» ولقد اصْمَدَ الماءٌ من شدّة عقده» فأرسل الت يله فاستخرج 
العقد. فوجد الماءً قد اصْفَرّء فحلّ العقدء ونام النبِيُ كلِ. فلقد رأيتُ 
الرجلّ بعد ذلك يدخل على النْبِيّ بء فما رأيته في وجه التي بي حتى 
مات . 

وقال أبو تعن حدثا عجرن :بن ازيد. أبن يخن الخلا :..قال! 
حدثني زيد العّمي» عن أنّس: كان رسول الله ية إذا صافحه الرجل لا 
ينزح يده من یده» حتّى يكون الرجلٌ ينزع» وإن اسْتَقبَلّه بوجهه. لا 
يَضُرفه عنه» حتی يكون الرجل ينصرف» ولم ير مُقَدّماً رَكبَتَهُ بين يدي 
جليس له. أخرجهما القسوي عنهما في تاريخه” . 

وقال مبارك بن قضّالة» عن ثابت» عن أنّس: ما رأيثُ رجلا التقم 
8 الي يل فيتسّي رأسه» حتّى يكون الرجلّ هو الذي يخي رأْسَه 
وما رأيتُ رسول الله أخذ بيد رجل فترك يده» حتى يكون الرجلّ هو 
ل ا ظ 

وقال سليمان بن يسار» عن عائشة» قالت: ما رأيت رسول الله يِل 


. ٠١۳/۳ البخاري ۰۲۹/۸ ومسلم‎ )١( 
. ۲۸۹/۳ المعرفة والتاريخ‎ )۲( 


FAA 


و فى 


OE‏ ا حتی أرى مئه لهرّاته» اا كان يتبسم . متمق 


وقال سماك بن حرب: قلت لجابر بن سَمْرَة: ال لبي 
يله؟ قال: نعم كثيرآء كان لا يقوم من مُضَّلاهِ حتّى تَطَلّمَ الشمسٌ» 
وكانوا يتحدّثون فيأخذون في أمر الجاهليّة» فيضحكون ويتبسّم. رواه 

زفق 
مسل . 

وقال للبت ين معد عن الوليد ين أبي:الوليةة- أن سليمان بن 
ضارعة أخرة عن اران را دلوا على ويد بن قات تقالو 
حدثنا عن بعض أخلاق رسول الله بء فقال: كنت جارّهء فكان إذا نزل 
الوح بعث إليّ فاتيه» فأكتبُ الوحيّء وكنا إذا ذكرنا الذّنيا ذكرها معناء 
وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معناء وإذا ذكرنا الطّعام ذكره معنا . 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مُضرّب» عن عليّ 
قال: لمّا كان يوم بدرء اتقينا المشركين برسول الله يلد وكان أشدّ 
الان تاها وما كان اعد ا تا الم ك مه 

وقال التَوْريّ» عن محمد بن المُنْكَدرء قال: سمعت جابراً يقول: 
لم يُسأل التب يكل شيئاً قط فقال: لا. مُق عليه" . 

وقال يونس» عن الزَّهْرِيَّء عن عبَيْدالله» عن ابن عباس: كان 
رسول الله يي أَجْوّد التاس» وكان أَجُودَ ما يكون في رمضان. متمق 


1/۳ ومسلم‎ »۳۰-۲۹/۸ و۱٦۷‎ /٦ البخاري‎ )١( 


زفق مسلم .۷۸/٦‏ 


(۳) البخاري 5/8١وفي‏ «الأدب المفرد» ۲۷۹ و2598 ومسلم .۷٤/١‏ 
)٤(‏ البخاري 2559/5 ومسلم > 


۴۸۹ 


A 


النِيَ ي فسأله» فأمر له بغنم بين جبلين» فأتى قومّه فقال: أَسْلِمُوا فن 
محمداً يعطي عطاءً مّنْ لا يخافٌ الفاقة. أخرجه مسل . 

وقال مَعْمَره عن الزُهرِيَء عن عرْوة» عن عائشة: كان رسول الله 
يكل إذا كان في بيته يخصف تَعْلَه ويخيط تَوْبَه ويعمل في بيته كما 

وقال أبو صالح: حدثني معاوية بن صالح» عن يحيى بن سعيدء 
عن عَمْرة» قيل لعائشة: ما كان رسول الله بيه يعمل في بيته؟ قالت: 
كان بشراً من البشر» يفلي ثوبه» ويحلبٌُ شاته» ويخدم نفسه. 

وقال اة حدثني مسلم الأعور أبو عبدالله» سمع لضا قول 
كان وشول الله كل يركث الجمارة «ويلبين الصوف: وجي دة 
المملوك» ولقد رأيئهُ يوم خَيْبّر على حمار» خطامُةُ من ليف . 

وقال مروان بن .محمد الطاطريّ : حدثنا ابن لّهيعة» قال: حدثني 
عمار بن غَزِيّة عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» عن أَنّسء قال: 


لان 


كان رسول الله اء من أفكّه الاس مع صبىٌ . 
وفي «الصحيح»” أن اللي يا قال : أبا عَمَيْر ما فعل التُميْ؟ . 
ؤقال خقاة بو كلمن اعيرنا ذابكه عو انين أن ا كات 
عقلها شيءٌ» فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجةً»ء فقال: يا 
فلا انظري» أي طريتي شئت قومي فيه» حتّى أقوم معك» فخلا معها 
يُتاجيهاء حتّى قضت حاجّتها. أخرجه مسل" . 


N, 


.۷٤ /٦ مسلم‎ (۱) 


(۲) البخاري ۸/ ۳۷و٥٥‏ ومسلم ۲/ ۱۲۷و ٦/٦۱۷و۷/٤۷.‏ 
(۳) مسلم .۷۹/٦‏ 


۳۹۰ 


و 2 4س 2 م 
باب هیښته وجلاله وحبه وَشجاعته 


وقوّته وَفصاحته 


صر صر 


قال جرير بن عبدالحميد» > عن الأعمش» > عن إبراهيم يم التيّمي» » عن 
أبيه » عن آي مسعود» قال : ا اضرب لاما لي OA‏ 
و «اعلم أبا مسعود»» قال : ف اقلت سات 
و فإذا هو رسول الله ی ذ فلمًا رأيئه وقع السَّؤْط من يدي 
من هيبته» فقال لى : «واللء لَلَّهُ أقدرُ علِيكَ منكَ من هذا»» فقلتٌ: والله 
يا رسول الله لا أضربٌ غلاماً لي أبداً. هذا حديث صحيح . 

وال و عزن التو أن القن عله فال ليون 


1 )0 
چو م اذ ام 


وقال الله تعالى : 8 يكام لزب اموا لا رعا وتک وی صَوْتٍ لبي ولا 
هروا لم يمول كجهر بعكم يعض ل [الحجرات]. فقال أبو بكر 
وغيره: لا نكلّمك يا رسول الله إلا كأخي السّرار. 

وقال تعالى : « اا موادا اسول بتکم کد عا بعکم ممما َد 


ر ی ررح رس ےر م ر انرس 


َعَم لله الي بترت نک لواد مَلَحْدَرِ ألَذبنَ يحَالِمُونَ عَنْ رو أن 
يديه فد او ا اليه 49 الور : 


A) 


۳4۱ 


وقال تعالى : يتما لين جد اكمار وَالْمْتفقِنَ املظ علي ©4 
[التوية]. 

وعن التي يل قال: ١نْصِرْتُ‏ بِالرُعْب» يسير بين يدي مسيرة شهر» . 

وقال زُهَير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مُضرّب» 
عن عليّ رضي الله عنه» قال: كتا إذا اخمرً البأسٌ» ولقي القومُ ال 
نينا برسول الله کل ا إلى القوم منه» ركذا ليك 
الب اة يوم أحد د ويوم خُتَيْنَء كما يأتي''2 في غزواته. 

قال زهير» عن أبي إسحاق» عن البراءء عن يوم حُتَيْنَ» أن رسول 
الله كلل بره عل قله الا وو ی ارت بن الت 
RS‏ فنزل الب ية واستنصرء ثم قال : 

أننا الب لا كنذت. . آنا اين اعبدالمطكب 

ثم تراجع الناس . 

وسيأتي هذا و , 

قال جاو ويد عق تانق ع ای فال كان سول الله 
5ه أحما الا رجا وأجودهم كفا وأشجعهم قلباًء خر وقد 
3 أهلْ المدينةء 0 0 لأبي طلحة عَرْياً» ثم رجع وهو يقول: 
لن تَرَاعُواء لن تراعوا. ممق عليه" . 

وقال حاتم بن للف الجَؤهريَّ: حدثنا حمّاد بن أبي حمزة 
السُكّرىّ قال : حدثنا علي ب بن الحسين بن واقدء قال: حدثنا أبي » عن 
عبدالله بن بُرَيْدة عن أبيه» عن عمر بن الخطاب» قال: يا رسول الله ما 


. كذا قال» ولو قال: كما مضى أو جاء لكان أحسن‎ )١( 
(؟) هكذا قال» فكأنه كتب الترجمة قبل المغازي.‎ 


۳4۲ 


لك أفصشنا ولم تخرجٌ من بين أظهرنا؟ قال : «كانت لغْةٌ إسماعيل قد 
دَرَسَثْء فجاء بها جبريل فحفظنيها» . هذا من «جزء الغطريف». 
عن آبيه» قال رجل: يا رسول الله ما أفصحكٌ» ما رأيت الذي هو أعرب 
منك . قال : حى ل٠‏ ونما انرك القرآن بلسان غر معنا 

وقال هشيّم» عن عبدالرحمن بن إسحاق القرّشي» عن أبي بُردَةء 
عن أبي موسى: قال رسول الله كلِ: «أَعْطِيتُ فواتح الكلم وخواتمه 
وجوامعه». قأنا: عَلَّمْنا مما علَّمكَ الله فعلّمَنا التشهّدَ فى الصّلاة. 


۳4۳ 


قال الله تعالى : وا تمدن عيييَكَ إل ما متا يده آزوجا مهم وهرة لي 
م دود 2 : 


لديا فته ف وَردْفُ ريك خر ابی 409 [طه]. 

قال بقيّة بن الوليدء عن الرُبَيْدِيّء عن الزّهْرِيّء عن محمد بن 
عبدالله بن عباس » ال كان ابن عا يُحَدث أن الله الى أرشل إلى 
نبيّه 6 يه مَلّكاً من الملائكة معه جبريل عليه السلام» فقال المَلّك: إن الله 
تغنتك يز أن كرت عدا ا ¿ أنْ تکون مَلكاً نبياً. فالتفت النبي 
يله إلى جبريلَ كالمُستشير لهء فأشار جبريل إلى رسول الله كه أن 
تَوَاضمْ» فقال رسول الله ي : «بل أكون عبداً نبياً». قال: فما اكل بعد 
تلك الكلمة طعاماً متّكئاً حتى لقي ربّه تعالى. 

وقال عكرمة بن عمّارء عن أبي رُمَيْلء قال: حدثني ابن عباس» أن 
عم رضي الله لهم كال . دخلت على رسول الله لله 5يو في خزانته » فإذا هو 
مضطجعٌ على حصير» تاد عله إا وجا و( الحم تقد دار 
بجَنْبه» فقلَيْتُ عيني في خزانة رسول الله لله ا فإذا ليس فيها شيءٌ من 
الدنيا غير قبضتين - أو قال قبضة - من شعير» وقبضة من قرظ» نحو 
الصَاعيْن» وإذا أفيق 9 أو أفيقان» قال: فابتدرث عينايّ»ء فقال 
رسول الله ل : «ما يُبكيك يا ابن الخطّاب»؟ قلت: يا رسول الله وما لي 
لا أبكي ران هة انق عن وجل ازول ور ت ,وهاه :خراك ! 
وكسْرَى وقَيْصر في الثمار والأنهار» وأنت هكذا. فقال: ”يا ابن 


۳4٤ 


الخطاب أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهمٌ الدنيا»؟ قلتُ: بلى يا 
رسول الله قال: «فاحمد الله عر وجَلَ). أخرجه مسل . 

وقال مَعْمّره عن الزّهْرِيَء عن عَبَيْداللَه بن عبدالله بن ابي ثورء عن 
نا فاضم سرد قال: فما رأيثٌ في البيت شيئاً يرد 
البَصَّرَ إلا أَهْتٌ ثلائة» فقلت: فقلت: اذم الله يا رسول الل أن رسع على أميك» 
فقل وسّع على فارس والروم» م لا يعبدون الله » فاستوى السا 
وقال: «أفي شك أنتَ يا ابنّ الخطاب؟ أولتك قوم عَجَلَّث لهم طَيبانّهم 
في الحياة الذناء فقلت : أستغفر الله» وكان أقسم أنْ لا يدخل على 
نسائه شهراً من شدَّة مَؤْجدته عليهنَ حتى عاتبه الله تعالى. e‏ 
sS‏ 
ا العلامة آبو محمد بن دام نش بت أي نصر أبرم. 
قال: أخبرنا أبو سهل بن زيادء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء» قال : 
حدئنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا مُبَارك بن فضالة» عن الحَسَنء 
عن أن قال: دخلتث على النبي ا وهو على سرير ف 
بشريط» وتحت نأسنة مرفقة حشوها ليف› فدخل عليه ناس من 
أصحابه » فيهم عمر رضي الله عنه» فاعوَّج النبي كل اعوجاجة» فرأى 
عمرٌ أُثرَ الشّريط في جَنْب النبي كلل فبكى. فقال له الى کيل : « 
يبْكيكَ»؟ قال: كسْرَى وقيِصّر يعيثان فيما يعيثان فيه» وأنتٌ على هذا 
اا فقال: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة»؟ قال: بلى» 
00 کک 


۳40 


فقال : «فهو والله كذلك». إسناده خسن . 


وقال المسعوديٌ»؛ عن عَمْرو بن مَرَة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
عبدالله قال: اضطجع التب ية على حصيرء فأئَرَ بجلده» فجعلت 
أمسحه عنه وأقول: بأبي وأمَّي ألا اآذَنَْنَا فنبسط لك؟ قال: «ما لي 
وللدنياء إِنّما أنا والدّنيا كراكب استظل تحت شجرة» ثم راح وتركها». 
هذا حديث حَسّن قريب من الصحّة . 

وقال يونس» عن الزّهِرِيّ» عن عُبَيْدللهه عن أبي هريرة» أنَّ رسولَ 
الله کا قال: الو أنَّ لي مثل أَحَدِ ذَمَباً ما يَسُدْني أن تأتي عليَ ثلاث 
بال رفصي عه شي إل ي ازس ي احرج 
ا 

وقال الأعمش» عن عمارة بن القَعْقاع» عن أبي زرَعة» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله كلل: «اللَّهُمّ اجعل رِرْقَ آل محمد قوتاً». 
أخرجه مسلم والبخاريٌ من وجه آخر”"© 

وقال إبراهيم النّخعيَء عن الأسودء عن عائشة» قالت: ما شبع 
رسو الله ا ثلاثة يام تباعاً من خبز بد حتى توي . أخرجه مسلم”” . 

وقال الارق + خدقا عبدال حم بن عاس ين رة عن اة أن 
عائشة قالت: كتا نخر الكراع بعد خمس عشرة فتأكله. فقلت: ولم 
تفعلون؟ فضحكث وقالت: ما شبع آل محمد ية من خبز مأدوم حتى 
لحقّ بالله. أخرجه البخاري . ' 

وقال هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة: كنا يمر بنا الهلال 
)١(‏ البخاري ۷٤/۸‏ و ۱۱۷ و ۱١۲/۹‏ . 


)۳( مسلم ۲۱۷/۸ . 


(5) البخاري ۹۸/۷ و۲١٠‏ . 


۳4٦ 


والهلال والهلالء ما نوقد بنار لطعام» إلا أنه التمر والماءء إلا أنَّ حولنا 
آهل دور من و فييعتون بغزيرة الشاة إلى ال 4ة : فكان للنبي 
له من ذلك اللّبّن. ممق عليه“ . 

وقال همّام: حدثنا قتّادة: كنا نأتي أنَسَ بنَّ مالك» وخبّازه قائ 
فقال: كلُواء فما أعلمٌ رسول الله يل رأى رغيفاً مُرَقَقَاَه حتّى لَحق بالله: 
ولا رأى شاةً سميطاً بعينه قط . أخر جه البخاري" . 

وقال هشام الدَّسْتوَائيَ» عن يونس» عن قتّادة» عن أَنّسء قال: ما 
اکل التب ڳا على ځوان» ولا في رة ولا خبر له مُرَقَق. فقلتُ 
لأنَسَ : على ما كانوا يأكلون؟ قال: على السُّمْر. أخرجه البيخاري9©» 

وقال شعبة» عن أبي إسحاق: سمعت عبدالرحمن بن يزيد يحدّث» 
عن الأسود» عن عائشة» قالت: ما شیع رسول الله يل من خبز شعير 
يومين متتابعين» حتّى فبض. أخرجه مسل . 

وقال هشام بن أبي عبدالله. عن قتادة» عن أنّسء أنّه مشى إلى النبي 
ا بخبز شعير» وإهالة سّنخة. ولقد رهن درْعه عند يهوديّ» فأخحذ 
لأهله شعيراًء ولقد سمعتّه ذاتَ يوم يقول: ما أمسى عند آل محمد صاعٌ 
تمر ولا صاحٌ حَبّ» وإنهم يومئذ تسعة أبيات. أخرجه البخاري 

وقال هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة: كان فراش رسول الله 
يك من أدّم حَسُْوُهُ ليف . متف عليه" . 


000( البخاري 7١١/7‏ و8/١15»‏ ومسلم ۲۱۸/۸ 
0) البخاري ۷/ 9١‏ و98. 

(۳) إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم . 
)٤(‏ البخاري ٩۱/۷‏ و .٩۷‏ 

(0) مسلم ۲۱۷/۸ . 

(5) البخاري ۷٤/۳‏ و۱۸1 . 

. ٠٤١/٦ ومسلم‎ 2١١١/78 البخاري‎ (¥) 


4% 


أخبرنا الخضر بن عبدالله بن عمرء وأحمد بن عبدالسلام» وأحمد 
ابن أبن الخزن اة انال بن عبدالوهاب بن كَلَيْبٍ أجاز لهم 
قال: أخبرنا علي بن بنان» قال: أخبرنا محمد بن محمد» قال: أخبرنا 
أبو عليّ الصفار سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة» قال: حدثنا الحسن بن 
عَرَقَةَ قال: حدثنا عبّاد بن عبّاد المهلّبِيَ» عن مُجالدء عن الشَّعبِيء عن 
مسروق» عن عائشة» قالت: دَخَلَتْ علي امرأة من الأنصار» فرأث 
فراش رسول الله يك عباءة مء فانطلقث فبعثث إل بفراش حشؤْةُ 
الصوف» فدخل على رسول الله ل فقال: «ما هذا يا عائشة»؟ قلت: 
فلانة رأث فراشكَ» فبعئث إليّ بهذا. فقال: «ردّيه يا عائشة». قالت: 
َل أرده» وأعجبني أن: يكون في بيتي » حتّى قال ذلك ثلاث مرار» 
قالت: فقال: رديه فَوَاللْه لو شئتٌ لأجرى الله معي جبالَ الهب 
والقضة: 

أخرجه الإمام أحمد في «الزُهد)”'2 » عن إسماعيل بن محمد» عن 
عاد بن عباد ‏ وهو ثقة ‏ عن مُجالد» وليس بالقويّ. 

ا ف و ا ا و دمن ف سليماة 
0000007 

وقال زائدة: حدثنا عبلالملك ودغ عن ربعي بن حراش» عن 
ام سَلَمّة» قالت: دخل علي رسول الله بيه وهو ساهمٌ الوجه» فحسبتٌ 
ذلك من وجع»ء فقلتٌ: يا رسول الله ما لي أراكٌ سام الوجه؟ قال: من 
أجل الدّنانير السبعة التي أتتنا أمس» وأمسينا ولم تُنفقهن» فَكُنَّ في حمل 
ارا هذا حديث صحيح الإسناد. 


۱( الزهد ص ۹ 
(۲) الطبقات الكبرى 450/١‏ . 


۳4۸ 


وقال بكر بن مُضر»ء عن موسى بن جبيّر» عن أبي أمامة بن سهل» 

قال: دخلتٌ على عائشة أنا وعرُوّة» فقالت: لو رأيتما رسول الله ية فى 
7 ع ع ¢ E‏ 

وجه حتى عافاه الله» ثم سألني عنهاء ثم دعا بها فوضعها في كفه 
فقال: ماظن نبي الله لو لقى الله وهذه عنده. 

وقال جعفر بن سليمان» عن ابت عن اس أن التي ية كان لا 
ر دوا لخ 

وقال بكار بن محمد السيريني: حدثنا ابن عَوْنْء عن ابن سيرين» 
قن أبن خر أن رسول اله كلل عل غل اول فود عندة صر ا من 
تمر قال الما نهنا ا و قال را رو قال : وك يا 
ذل اوسا تساف أن يكوق لك تحار فی التان» أنفق يدل ولا ت من 
ذي اعرش فة بكار مسف: 

وقال معاوية بن سلام» عن زيد» أنه سمع أبا سلام» قال : حدثني 
عبدالله أبو عامر الهُوْرَنيَ» قال: لقيثٌ بلالا موذن رسول الله ية بحلب» 
فقلث: حدثني كيف كانت ثفقة التبرخ لله فقال: ما كان له شىء من 
ذلك إل أنا الذي كنتٌ ألي ذلك منه» منذ بعثه الله إلى أن تُوْفيء فكان 
إذا أتاه الإنسان المسلم» فراه عارياً يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري 
البردة والشىء فأكسوه ا حتى اغتررضنئ رجل من المشركين» 
فقال: يا بلال إن عندي سَعَة فلا تستقرض من أحد إلا مئّي» ففعلتُ» 
فلمًا كان ذات يوم» توضأتٌ» ثمّ قمثُ لأودَنَ بالصّلاة» فإذا المشرك في 
عصابة من التّجّار» فلمّا راني قال: يا حبشئ! قلت: يا لَبَيه فتجهّمنى. 
قال: إِنّما بينكَ وبينه أربع ليال» فاخذك بالذي لي عليكَ٬‏ فإني لم 
أعطك الذي أعطيثك من كرامتك» ولا من كرامة صاحبكٌ» ولكنْ 


۳4۹ 


أعطيتك لتَجبَ لي عبداء فأردّك ترعى العْنمَء كما كنت قبل ذلك. فأخذ 
في نفسي ما يأخذ في أنفس الٽاس»› فانطلقتُ ثم أذْنتُ بالصّلاة» حتّى إذا 
صلَّيتُ العتمة رجع النْبِنُ كَل إلى أهله» فاستأذنتٌ عليه فأذنَ لي» 
فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمّي إِنَّ المْشْرِكَ قال لي كذا وكذاء 
o‏ -ه مع ماه هاس 
وليس عندك ما تقضى عنى » ولا عندي» وهو فاضحي › فاذن لی أن اتی 
يعفى نمو لا لخا الذين قل اسو > حت بيرق الله وسو ل .ها يقن 
عني . فخرجتٌ» حتى أتيتٌ منزلي» فجعلتٌ سيفي وجرابي ورمحي 
و عند راس واستقبلت بوجهى افق كنا تهت انتبهتٌ» فإذا 
رأيت على لیل ت حتى اش قود الصبح الأول» فأردتٌ ن 
أنطلق › فإذا اسان يسعى» يدعو : يا بلال أجبْ ستول الله كه 
فانطلقت حى اتيت فإذا أربعٌ ركائب عليهنّ أحمالهنً» فأتيث التي 
لا فاستأذنت» فقال لى الب كله : «أبشزء فقد جاءك الله بقضائك» . 
فحمدث الله قال: «ألم تمر على الركائب المُناخات الأربع؟». قلت : 
بلى. قال: «فإِنَ لكَ رقابهنٌ وما عليهن». فإذا عليهنَ كَسْوَةٌ وطعامٌ 
أَهُداهنَّ له عظيمٌ فك فحططتٌ عَنهنٌ : ثم عَفَلتَهِنَ > ثم عمدت إلى 
تأذين صلاة البح ٠‏ حتّی إذا صلی رسول الله لله وله حرجت إلى البقيع› 
فجعلت إصبعي في اڏئي» فناديتٌ وقلت : مَنْ كان يطلب رسول الله َكل 
EE‏ فمازلت ابيع واقضي حتى لین على رسول الله كك دن 
في الأرض» حتى فضل عنديٍ أوفئتان» أو أوقيّة ونصف» ثم انطلقت 
إلى المسجدء وقد ذهب عاق التهارء فإذا رسول الله کي قاعدٌ فى 
الفمضن وعدت فلمك عله قال دقن فا ا وا "قلت ود 
قضى الله كلَّ شيءٍ کان على رسول الله يه فلم يبق شيء. فقال : «فضل 
شي2)؟ قلت : نعم دیناران. قال: «انظر أن تريحني هيما" فلسيث 
بداخل على أحد من أهلي حى تريحني منهما». فلم يأتنا أحدٌّ» فبات 


٠ 


في المسجد حتى أصبح» وظلَّ في المسجد اليومً الثاني» حتّى كان في 
آخر التّهار جاء راكبان» فانطلقتٌ بهماء فكسوتهما وأطعمتهماء حتى إذا 
e‏ دعاني» فقال: «ما فعلّ الذي قبَلّك)؟ قلتُ: قد أراحكٌ اللهُ 
فئة فك وحمل الله ا من أن يُدركه الموتٌ» وعنده ذلك ثم 
انبعت حبّى جاء أزواجه» فسلّم على امرأة امرأة» حتّى أتى ميته . 
أخرجه أبو داود عن أبي توبة الحلبيَ» عن معاوية . 

وقال أبو الوليد الطّيالسيَّ: حدثنا أبو هاشم الرَعْمَراننَ» قال: حدثنا 
محمد بن عبدالله ؛ أن رو ع ا 
جاءت بكسْرة < خبز إلى النبيّ بيا فقال : «ما هذه)؟ قالت: 0 يه 
تفتلت ی ی انلك ووا . فقال: : «أما إنْهِ وَل طعام دخل 
فم أبيك منذ ثلاثة ة أيام». 

وقال أبو عاصم» عن زينب بنت 5 طليق» قالت : حدثني حبّان 
ابن جَرْءِ ‏ أو“ بحر عن أبي هريرة» أن رسول الله کي كان يش صله 
بالحجر من العْرْث”" 

وقال أبو غسّان النّهْدِيّ : حدثنا إسرائيل» عن مُجالد» عن السَّعْبيّ» 
عن مسروق» قال: بينما عائشة تحدثني ذات يوم ا فقلتٌ: ما 
يتكيك؟ قالت: ما ملأت بطني من طعام فشئت أن أبعي إلا بكيْثٌ أذكه 
رسول الله ية وما كان فيه من الجهد. 

وقال خالد بن خداش: حدثنا ابن وهب» قال: حذثني جرير بن 
حازم» عن يونس» عن الحَسّنء قال: خطب رسول الله ية فقال: «والله 
ما أمسى في آل محمد صاعٌ من طعام» وإِنّها لتسعة أبيات)» والله ما قالها 
(۱) أبو داود (7000). 


(؟) هكذا بخط المؤلف» وفي طبقات ابن سعد: «أبو». 
)۳( أي : الجوع . 


استقلالاً لرزق اللهء ولكنْ أراد أن تتأمّى به أََنْه. روى الأربعة «ابن 
سعد)”١)‏ عن هؤلاء. 

وقال أبان» عن قَتّادة» عن انس أن نودي دعا النْبيّ كله إلى خبز 
شعير وإهالة سّنِحَةِ فأجابه . 

وقال أنس: أَهْدي للتْبيَ بي تمر فرأيته يأكل منه مُق“ 
الجوع . 

وقالت أسماء بنت يزيد: توفي النْبُ لَه ودَرْعَْةُ مرهونة عند 


ودی كين 8 
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EE (۳)‏ الدين ا ساكل كن بلاغاً نصه : «بلغت قراءة خليل 


ابن أيبك على مؤلفه» فسح الله له في مدته» في الميعاد التاسع» . 


۲ 


فصل منْ شمائله وأفعاله 


وكان التب تل فيما تبت عنه يقول: «اللّهُمَ إني أعوذ بك من 
الجوع»› فإنّه بئس الضّجيع». 

وكان ية يحب الحَلُواء والعسل واللَّحُْمء ولا سيّما الذّراع. وكان 
يأتي النّساءء ويأكل الحم ويصومء ويُفطرء ويّنام» ويتطيّب إذا أحرم 
وإذا حلّ» وإذا أتى الجمعة» وغير ذلك» ويقبل الهديّة» ويثيب عليها 
ويأمر بهاء ويجيب دعوة مَنْ دعاه» ويأكل ما وجد» ويلبس ما وجد من 
غير تكلّف لقصد ذا ولا ذاء ويأكل القنّاء بالوُطب» والبطيخ بالوُطب» 
فإذا :كت اروف و يديه الو نيراف رادم فيه أو مون تمق 
ويلبسسٌ الصّوف ويلبس البُرُود الحبَرّة» وكانت أحبٌ اللباس إليه» وهي 
رود يمنية فيها حمُرة وبَيّاض» ويتختّم في يمينه بخاتم فضة نقشه 
«محمد رسول الله» وربّما تختم في يساره. 

وكان يواصل في صومه» ويبقى أياماً لا يأكل» ويَنْهَى عن الوصال» 
ری لحت ج »!إلى ابه صد رك املع وي 

وكان يعصب على بطنه الحجّر من الجوع» وقد أني بمفاتيح خزائن 
الأرض كلهاء فأبى أن يقبلهاء واختار الآخرة عليها. وكان كثير التبِسّم» 
يحب الروائح الطَيّة. وكان خُلْقَهُ القرآن» يرضى لرضاهء ويغضبُ 

وكان لا يكتبٌُ ولا يقرأ ولا معلَّمَ له من البشرء نشأ في بلاد 
جاهليّة» وعبادة وَنَنِء ليسوا بأصحاب عِلْم ولا كب فتاه الله من العِلّم 


۳ 


ما لم يُوْتِ أحداً من العالمين» قال الله في حقه : # اطق عن الوك 6ن 
هو لبيك © [النجم] . 

وكلّ هذه الأطراف من الأحاديث و 

وقال كلة: «١حبّبَ‏ إلي النساء ال وجَعِلٌ و عيني في 
الصلاة» . 

وقال انس : طاف التب يا على نسائه في ضَّحْوَةٍ بعشل واحد. 

وكان يحب من التساء عائشة رضي الله عنهاء ومن الرجال أباها أبا 
بكر رضي الله عنه» وزيد بن حارثة» وابنه أسامة» ويقول: «أآيةٌ الإيمان 
توك الأنضانة واف الاق تحصن فار 

ويحب الحَسّن والحسين سِبْطَيْهء ويقول: «هما رَيْحَانتاي من 
الدنيا» . 

ويحبٌ أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. 

ويحبّ التَّيَدٌن في تَرَجُله وتتعُله» وفي شأنه كلّه. 

وكان يقول: (إِني أخشاكم لله وأعلمكم بما اني . 

وقال: «لو تعلمون ما أعلم لَضَحِكتُمْ قليلا ولْبكَيْتُم كثيرا». 

وقال: «شيبتني هود وأخواتها». 

ES 


€ 


باب 


من اجتهاده وعبادته 4 


قال ابن عُيَيئّة» عن زياد بن علاقة» عن المغيرة بن شعبة» قال: قام 
روك الله كله حت ر رمت دما فقي ا .وس وله الله الس “قل حفر الله 
لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخرء قال: «أفلا أكون عبداً شكورأ». مف 
ا َ 

وقال منصورء عن إبراهيم» عن عَلْقَّمة: سألتُ عائشة: كيف كان 
عمل رسول الله یڈ هل كان يخصٌ شيئاً من الأيام؟ قالت:لاء كان 
عمله ديم وأيُكم يستطيع ما كان رسول الله ي يستطيع؟ متفق 
ا۳ 

وقال مَعْمَر» عن همّامء حدثنا أبو هريرة» قال: قال رسول الله 
كه : «إياكم والوضال»+ قالوا» فإثلك: تواصل نا رسول الله قال إن 
لسك مدلكمء إني أبيت يُطعمني ري ويسقيني» فاكفلوا من العمل ما 
لكم به طاقة» . 

وفي الصحيح مثله من حديث ابن عمر» وعائشة » وأنس» بمعناه. 

وقال محمد بن عمْروء عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هريرة: قال رسول 
الله ك : «إني لأستغفْرٌ الله وأتوبُ إليه في كل يوم مئة مرّة». هذا حديث 
(۲) البخاري ۳/ ٥٥-٥٤‏ ومسلم ۱۸۸/۲ . 
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ا اد و عق ا "عر و عزن ا ا 
الشخير» عن أبيه» قال: رأيتُ النَبيّ بي يصلي» وفي صدره أزيرٌ كأزيز 
المرْجّلٍ من البكاء. 

وقال أبو كَرَيْب: حدثنا معاوية بن هشام» عن شيبان» عن أبي 
إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عبّاس» قال: قال أبو بكر: يا رسول الله 
أراك شبْت. فال شی هود والواقعةء والمرْسّلات» وعم 
يتساءلون» وإذا الشمسل ورت 

وأمّا تهجُده» وتلاوتة» وتسبيحه وذکره» وصّوْمُةُ وَحَجةُ 
وجهادُه. وخوفةء وبكاوة» وتواضعةُ ورقَتُهٌُ ورحمثّةُ لليتيم 
وال ا و اا و اا فو 
في السّئّن على أبواب العِلّم . 


باب 


٠ 


فى مُرَاحه ودماثة أخلاقه الزكبّة 


قال مُبَارَكَ بن فضالة» عن بكر بن عبدالله المُرَنيء عن ابن عمرء 
قال: قال رسول الله كِ: «إتي لأمزحٌ. ولا أقول إلا حقاً». إسناده 
قريب من الحَسّن . ٠‏ 

وقال أبو حفص بن شاهين: حدثنا عثمان بن جعفر الكوفي» قال : 
حدثنا عبدالله بن الحسين» قال: حدثنا آدم بن أبي إياس» قال: حدثنا 
اللَيْثْء عن ابن عَجَلانء عن المَقَبّريه عن أبي هريرة» قيل: يا رسول 
الله إِنّك تَدَاعِبّنا. قال: «إِنّي لا أقولٌ إلا حقا». 

تابعه أبو مَعْشْرء عن المَقَبري» وهو صحيح. 

وقال الرَبَيّر بن بكار: حدثني حمزة بن عَنْبة» عن نافع بن عمر» عن 
ابن أبي مُليْكة» عن عائشة» آنها مزحت عند رسول الله كل فقالت: إِنّه 
بعض دُعابات هذا الحَىٌ من بني كنانة. فقال رسول الله ية : «بل بعض 
مرحنا هذا الحيّ من قريش». حمزة لأ أعرفه» والمتن مُنْكر. 

وقال زيد بن أبي الرَّرْقاء» عن ابن لهيعة» عن عمارة بن غَزِيّة» عن 
إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة» عن أنّسء قال: كان النَيُ كله من 
أفکه الاس . تفرّد به ابن لَهيعة» وضَعْفُه معروف . 

وجاء من طريق ابن لهيعة : كان النينٌ بيه من أفكه الناس مع صبيّ . 

وقال أبو تُمَيْلة يحبى بن واضحء عن أبي طيبة عبدالله بن مسل 
عن ابن برَيّدة» عن أبيهء قال : كنت مع اللي يكل في سَفر» فثقل على 


۷ 


القوم بعض متاعهم» فجعلوا يطرحونه عليّ؛ فمرٌ بي النْبِنُ يله فقال: 
«أنتَ زاملة» . 

وقال حَشْرَجٌ بن ثباتة» عن سعيد بن جمهان: سمعتٌ سفينة يقول: 
ثقل على القوم متاعهم» فقال رسول الله ية : «ابسط كساءك». فجعلوا 
فيه متاعهم. فقال رسول الله كلِةِ: «احملء فإنما أنت سفينة». قال: 
فلو حملت من يومئذٍ وقرَ بعيرٍ أو بعيرَيْن أو ثلاثة» حتّى بلغ سبعة ما تَقَلَ 
علي . وهذا يدخل في معجزاته . 

وقال علي ب بن عاصم» وخالد بن عبدالله : حدثنا حمَيْد» فخ ا 
قال: استحمل أعرابيٌ رسول الله ئة فقال: «أنا أحملك على ولد 
الثاقة». فقال: وما أصنع بولد ناقة يا رسول الله؟ فقال: «وهل تلد 
الإبلَ إلا التُوق»؟. صحيح غريب. 

وقال الأنصاريّ : اا يدع اس قال: كان ابن 
سُلِيْمِ يقال له أبو عُمَيْره كان اللي كل يمازحه. . . الحديتٌ. 

وقال شريك» عن عاصم» عن أنّسء أن النبئ يي قال له: «يا ذا 
الأذتين». 
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اا لسو Gg ١‏ أن 
عائشة قالت: أتيت النْبِىَ بيا بخزيرة''' طبختهاء فقلت لسَودة والنْبِي 
e‏ 5 نايذه قاس تأكُلي أو لأُلَطْحَنّ وجهّك. 
فأبت» فوضعتٌ يدي فيها فَلطْخْتُها وطَلَيْتُ وجههاء فضحك النبي ياء 
فم عمر فقال: يا عبدالله يا عبدالله» قَطَنَّ ال يه أنه سيدخل» فقال: 
«اقوما فاغسلا وجُومَكما». فما زلتُ أهاب عمرّ لهَيْبَة رسول الله كلل 


منة . 


. الخزيرة: عصيدة بلحم‎ )١( 


وقال عبدالله بن إدريس» عن حسين بن عبدالله» عن عكرمة» عن 
ابن عبّاس» قال: مر رسول الله ي بحسّان بن ثابت» وقد رش فنَاءً 
أطمه» ومعه أصحابه سِمَاطَيْنَء وجارية يقال لها سيرين» معها مَرْمَرُها 
تختلف بين السّماطيْن تُمَنيهم فلمًا مَوّ رسول الله بي لم يأمرْهم ولم 
يَنَْهُم» وهي تقول في غناتها : 

هل علي وسک إن لَعَوْتُ من حرج 

فتبسّم رسول الله كه وقال: «لا حرج إن شاء الله» . 

حسين بن عبدالله بن عُبَيْدالله بن العبّاس بن عبد المطلب هذا مَدَنقٌ» 
تركه ابن المّدينيٌ وغيره. 

وقال بكر بن مُضْرء عن ابن الهاد. عن محمد بن أبي سَلَمَةَ» عن 
عائشة» قالت: دخلت الحبشة المسجد يلعبون» فقال لي اللي بلا : 
«أتحبّين أن ری إليهم“؟ قلت: نعم. فقال: «تعَالّي»» فقام بالباب» 
وجئت فوضعت ذقني على عاتقه» وَأَسْتَدْتٌ وجهي إلى خده» قالت: 
ومن قولهم يومئذ: «وأبو القاسم طيّب»» فقال رسول الله كله : 
١حَسْبّك».‏ قلت: لا تعْجَل يا رسول الله. قالت: وما بي حت التظر 
إل > ولكنْ أحببث أن يبلغ النساءً مقامُهُ لي ومكاني منه. َ 


0 


د 


4 


وق في ا ف9 صرف ي ر ا اللي انسر 
افو ر اريه الخ ال ال علي الل 

وفي رواية : والحَبشَة في المسجد يلعبون بحرّابهم ويُرٌفنُون. 

وقال زيد بن الحَبّاب: أخبرني خارجة بن عبدالله» قال: حدثنا يزيد 
ابن رُومان» عن عَرُوَة» عن عائشة» قالت: كنا مع رسول الله يلل 
فسمعنا لَغطاً وصوتٌ الصَّبْانَء فقام» فإذا حبشيّة ترقص والصّبيان حولها 
فقال: «يا عائشة تَعَالَيْ فانظري». فجت فوضعت ذقني على منكبه لا 


۹ 


فجعلت أنظرٌء فقال: «ماشبغت»؟ فجعلتٌ أقول: لاء لأنظر منزلتى 
عنده» إذ طلع عمرٌ رضي الله عنه» فارفضٌ الاس عنهاء فقال رسول الله 
له : (إني لأنظرٌ إلى شياطين الجنّ والإنس قد فرقوا من عمر». 


خارجة بن عبدالله» قال ابن عد 0 


: لا بأس به . 

وقال النياف 37 ويام 500 عن أبيه» عن عائشةء قالت: 
سابقني التي يكل فسَبقنه ما شاء الله» حتى إذا رَهَقني اللّحمْ سابقني 
فسبقني» فقال : «هذه بتلك». صحيح. وأخرجه أبو داود”" من حديث 
عُرْوَة» عن أبي سَلَمَةَ عنهاء وقيل في إسناده غير ذلك . 

وقال خالد بن عبدالله الطَّحَانَء عن محمد بن عَمْروه عن أبي 
تلك عن أبي هريرة - وغير خالد يسقط منه أبا هريرة - قال: كان 
رسول الله اء يذلع لساته للحُسَينء فيرى الصِّي حُفْرةَ لسانه فيهش 
إليهء فقال له عييتة.بن بدر: ألا أراك تصنع هذاء الله إن َيون لي 
الولد قد خرج وجهه ما به قط . فقال الئبِيَ لل : «مَن لا يحم لا 
پرحم. 

وقال جعفر بن عَوْنْء عن معاوية بن أبي مُرَرّد» عن آبيه» عن أببي 
هريرة» قال: أخذ التب بي بيد الحسن أو الحسين» وهو يقول: ترق 
عين بقه. ا على ندع ای وود برقع إلى امتقو وريم 
قبل فاه وقال : الله ني أحبه فأحبه . 

ال ا ل ا الم يل قال: 
دخلث على رسول الله يك وهو مُسْئَلقِه والحَسّنْ بن عليٌ على ظهره. 


. ٩۲١/۳ الكامل في الضعفاء‎ )١( 

 )۲(‏ في عشرة ة النساء من سننه الكبرى كما في تحفة الأشراف ۲ حديث 
(1كلا15). 

)۳( أبو داود (0۷A)‏ . 


٠ 


وقال محمد بن عمران بن أبي ليلى : حدثني أبي» حدثني ابن أبي 
ليلى» عن عيسى» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه» قال: كنا عند 
الي لاف فجاءه الحَسَنْ فأقبل يتموّغ عليهء فرفع رسول الله ب مقدّم 

وقال أبو أحمد الرُبَيْرِيَ : حدثنا ا عن الزُّهْرِيَء عن 
عبدالله بن وهب بن زَمْعَةَء عن أ س كراد ار رع كرا إلى 
بَصْرَى قبل موت النِيّ بيه بعام أو عامين» ومعه نُعَيْمان وسُوَيْبط بن 
حَرْمّلة» وهما بَذریّان» وكان سُوَيْبط على زادهم» فجاء نُعَيُمان فقال: 
ال فقال: لاء حتّى يأتيّ ابو كن وكان تعتدان ی اجا شقال: 
لأيكتلقيب ا ا و ی علاماء اوهو وجل ذو فان 
ولعلّه يقول: آنا خُر فإِنْ كنتم تاركيه إذا قال ذلك» فَدَعُونِي ولا تُفُسدوا 
علي غلامي. قالوا: لاء بل نبتاعة. فباعه بعشر قلائصٌ» ثم جاءهم 
فقال: هو هذا. فقال سُوَيْبط: هو كاذبٌء» وأنا رجل حرٌ. قالوا: قد 
أخيرتا بيرك و طر جوا الح والعمامة في رقبته» وذهبوا به» فجاء أبو 
بكر فأخبروه» فذهب وأصحابٌ له فردّوا القلائصَ» وأخذوه» فضحك 
منها الب بيا وأصحابّه حولاً. هذا حديث حَسّن. 

وقال الأسود بن عامر: اا اح ين لمةة 
الخَطميَء أنَّ رجلا كان يُكتّى أبا عَمْرة» فقال له الل يل : «يا أ 
عَمْرة) فقوب ل ال دار فقال له الي يكو «مه). قال: 
والله ما ظَنْتُ إلا آتي امرأة لما قلت لي يا أمّ عَمْرة. فقال النبي كا : 
«إنما آنا 3 أمازحك) . حديث مَرْسّل . 

وقال عبدالرزاق : حدثنا مَعْمَر» عن ثابت» عن أَنّسء أن رجلاً من 
أهل البادية كان اسمه زاهرء فكان يُهدي إلى رسول الله يي هديّة من 
البادية» فيجهزه اللي كك وقال: إن زاهراً باديكتاء ونحن حاضرتة) . 


۱ 


وكان دميماًء فأتاه النَبِنُ كل يوماء وهو يبيع متاعه» فاحتضنه من خلفه 
وهو لا يُبْصِرُه فقال: أرسلني» مَن هذا؟ والتفت فعرف النْبيّ كَل 
وجعل رسول الله بي يقول: «مَنْ يشتري مني العبد». فقال: يا رسول 
الله إذاً والله تَجِدُني كاسداً. فقال: «لكن أنتَ عند الله غال». صحيح 
غريب . 

وقال خالد بن عبدالله الواسطيّ» عن حَصَّيْن بن عبدالرحمن» عن 
أو لي قوع التي لخد EE EEE‏ 
رسول الله ي يتحرّث» وكان فيه مزاح يدت القومً ويضحكون» فطعنه 
رسول الله ي في خاصرته» فقال: اصْبرْ لي . قال: «أَصْطَير» . قال: لان 
عليكَ قميصٌ» ولم يكن عليّ قميص. فرفع النبي ب قميصه. فاحتضنه 
وغل يقل كشحْه وغول إنما ردت هذا يا رضول“ اله رواتة ثقات: 

وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس. عن جرير» قال: ما 
حجبني رسول الله ي منذ أسلمت» ولا رات الا قشم 


1۲ 


باب 


٠ ٠ 


في ملابسه كَل 


قال خالد بن يزيد: حدثنا عاصم بن سليمان» عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه» عن جده» عن رسول الله ي أنه كان يلبس القلانس البيض» 
والمززورات» وذوات الآذان. عاصم هذا بَصْرِيٌ مهم بالكذب . 

وعن جابر: كان للنبيّ ييه عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويُرْخيها 
ل تفرد به حاتم بن إسماعيل» عن محمد بن عبَيْدالله العرزميَ» عن 

وقال وکیع › عن عبدالرحمن ابن الغسيل» عن عكر مّة) عن ابن 
ا كله قطي ا ا يديك 

" ) 2 

وعن ركانة أنه صارع النبيّ كه فصرعه النبنٌ بيا قال: وسمعت 
رسول الله بي يقول: إن قَرْقَ ما بيننا وبين المشركين العمائم على 
الوا اة او او 

وعن غروّة) عن عائشة : كانت للت کل ک4 بيضاء . 

وعن جابر بن عبدالله أنَّ الب ِ دحل مكة يوم الفتح وعليه عمامة 
سوا روا ات 


للق أي : سوداء 
(۲) ابو داود (8/ا١5).‏ 
(۳) أي: قلنسوة صغيرة مدورة. 


1۳ 


قلت : كانت - لعل تحت الخُوْدّة» فإنّه دخل يوم الفتح وعلى رأسه 

وعن بعضهم بإسناد واه: كانت له ب عمامة تُسَمّى السّحاب» 
لبس تحتها القَلانسٌ اللاطئة» ويرتدي. 

وقال مُسّاور الورّاق» عن جعفر بن عَمْرو بن حُرَيْتْء عن أبيه : 
رأيث التي كلل على المنبرء وعليه» عمامةٌ سوداء» قد أرخى طَرَقَها بين 
كتفيه . 

وعن الحَسّن: كانت راية الب لله سوداءء تسى العُقاب 
وعمامته سوداء» وكان إذا اعتم يُرْخي عمامته بين كتفيْه . a‏ 

وقال عْبَيْداللَه بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: إن رسول الله يلل 
كان إذا اعتمٌ يخي“ عمامته بين کتفیه. وكان ابن عمر يفعله. وقال 
عُبَيْداللُه بن عمر: رأيت القاسم وسالماً يفعلان ذلك . 

وقال عُرُوة: اهدي لرسول الله يل عمامة مُعْلّمةَ» فقطع علمها 
ولبسها. مَرْسَل. 

وقال المغيرة: إِنَّ الس يكل توضأ فمسح على ناصيته وعمامته . 
وقال: لبس جبَةٌ ضيّقة الكمّيْن . 

ويُرْوَى عن أنّس: كان قميص رسول الله يله قطنا قصير الول 

وعن بُدَيْل بن مَيْسَّرة» عن شهّرء عن أسماء بنت يزيد» قالت: كان 
كمه لا إلى الرَسْغ . 


أخرى . 


1٤ 


عون او امن كان رسول الله ية يلبس قميصاً قصير اليدين 
والطول. 

وعن عُرْوَّة - وهو مُرْسَل ‏ قال: إِنَّ النبي بيا كان طول ردائه أربعة 
أذْوُْع؛ وعرضه ذراعان شير . 

وقال زكريا , بن أبي زائدة» عن مُصَعَّب بن شيبة» عن صفيّة بنت 
شَيْبّة» عن عائشة» قالت: خرج رسول الله يا وعليه مِرْط من شر 
ا سود. أخرجه او ان 

وذكر الواقدي”" أن بُردة النبي به كانت طول ست آذرع في ثلا 
وشبر» وإزاره من تسج عمان» طوله أربعة 3 وشبر في درا 
وشبّرء كان يلبسهما يوم الجمعة والعيدين ثم يُطْوَيَانَ . حديث معضل . 

وقال عرْوّة: إن ثوب رسول الله ية الذي كان يخرج فيه إلى الوفد 
رداء حَضَرَمِيٌ طوله أربعة أَذْرُع» وعرضه ذراعان وشبّرء فهو عند 
الخلفاء قد حَلىَء فطروه““ بثوب» يلبسونه يوم الأضحى والفطر . رواه 
ابن المبارك» عن ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن عُرْوَة. 

وقال مَعْن بن عيسى: حدثنا محمد بن هلال» قال: رأيتٌ على 
هشام بن عبدالملك برد النبيّ كَل من حبَّرَة له حاشيتان. 

قلت: هذا البّرد غير برد النْبيّ ية الذي يتداوله الخلفاء من بني 
العبّاس» ذاك البّرْد اشتراه أبو العبّاس السّفّاح بثلاث مئة دينار من 
انيه ا 

وذكر ابن إسحاق أنه برذ كساه التب ية لصاحب أيْلّة . فالله أعلم . 


. ٤04-٤0۸/١ انظر هذه الآثار في الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
.0 ومسلم‎ »)٤٤١۳۲( أبو داود‎ (۲) 
. ٤0۸/۱ طبقات ابن سعد‎ )۳( 


(6) في الهامش بخط المؤلف : «فيبطنونه» . 
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وال 'خمئد الطوين+ دتا رك ين :داف الخرى عن حمرة ين 
المغيرة بن شعبة» عن أبيه» قال: تخلّفتُ مع رسول الله يل فلمًا قضى 
حاجته أيه بمطهرة» فغسل كفيّه ووجهةُ ثمّ ذهب يسر عن ذراعيه 
فضاق كم الجُبّة» فأخرج يديه من تحتها تحتهاء وألقى الجبّة على مَنْكبَيْه 
فغسل ذراعيه ت ناصيته » a‏ العمامة› ثم م ركب وركبناء» وفى 
لفظ : A E ak‏ الككره ررق ne E‏ من 

وقال أيُوب» عن زيد , بن أسلمء عن ابن عمر: دخلت على رسول 
الله ية وعليه إِزارٌ يتقعقع . 

وعن عكرمة : رأيت ابن عبّاس إذا اتترّر أرخى مُقدّم إزاره حتى تقع 
حاشيتاه على ظهر قدميه» ويرفع ازاز مما وزاءة»::وقال: :رأيث الب 
كه يأترر هذه الإزرَة. 

وعن ابن عباس قال: رأيت التي كل يأتزر تحت سرته» وتبدو 
سرته» ورأيت عمر يأتزر فوق سرّته» وقال ككلهِ: إِزْرَة المؤمن إلى 
الصا سافئة: 

و إسحاق سن عبدالله بن الحارث بن نوفل» أن النبيّ 6 
nw ٠. ۶ 5‏ ( 
اشترى حلَّة بسبع وعشرين أوقية”" : 

وعن محمد بن سيرين أن النَبَىَ بي اشترى حل بتسع وعشرين ناقة. 
وهذان ضعيفان لإرسالهما. 

وقال أبو ا حدثنا عمرو بن عوّن» قال : أخبرنا عمارة بن 
راذا عن ایت عن اسن انملك دی يرن أهدى :إلى رسنول الله 
)١(‏ كتب المؤلف فى حاشية الأصل : تفرد به ابن جدعان». 


؟) كتب المصنف فوقها: «ناقة» دلالة على أنها وردت كذلك في رواية أخرى . 
)۳( أبو داود (575). 


ْلَه أخذها بثلاثة وثلاثين بعيراً فقبلّها . 

وقال الحمّادان» عن أيّوب» عن أبي قلابة» عن سَمْرَة بن جَنْدَبٍ» 
أن رسول الله به قال: «عليكم بالبياض من التياب فَليلبسها أحياؤكم. 
كدو فيها موتاكم». زاد حمّاد بن زيد في حديثه: «فإنها من خير 
ثيابكم) . 

وروی مثله اوري والمسعوديٰ» عن حبيب بن ابي ثابت» عن 
ميمون بن أبي شبيب» عن سَّمُرة بن ندب نحوّه. 

ورواه المسعوديٌ مر عن عبدالله بن عثمان بن ديم عن سعيد بن 
جُبَيْره عن ابن عبّاس رفعه: البسوا الثياب البيضء وكفَنُوا فيها موتاكم . 

ورواه أبو بكر الهُذَليّ؛ عن أبي قلابة» فَأَرْسَلَه . 

وقال عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رَوَاد: حدثنا ابن سالمء قال: 
حدثنا صفوان بن عَمْروء عن شُريْح بن عُبَيْدء عن أبي الدَّرْداءء قال: 
قال التب ل : «إِنّ خير ما زُرْتّم الله به في مُصَلاّكم وقبوركم البَيّاض» 


روا ادن ا 


وقال أبو إسحاق السّبيعيَء عن البَرَاء: ما رأيتُ أحداً أحسن في 
حلة حمراء من رسول الله َكِةِ. وفي لفظ : لقد رأيت عليه خُلَّةَ حمراء - 
فذكره. 

عبدالله بن صالح : حدثنا الث قال: حدثنى عبَيْدالله بن المغيرة» 
عن عراك بن مالك» أن حَكيم بن حزام قال : كان محمد يي أحبٌ رجل 
إليّء فلما نُبّىء وخرج إلى المدينة» شهد حَكيم الموسمء فوجد حل 
لذي يَرَن فاشتراهاء ثم قدم بها ليُهُديها إلى التي ية فقال: لا نقبل من 
ال ن شا ولك بالق قال اع اها سين أبن الد 


.)70548( ابن ماجة‎ )١( 
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فلبسهاء فرأيتها عليه على المنبر» فلم أرَ شيئاً أحسن منه يومئذ فيهاء ثمّ 
أعطاها أسامّة» فرآها حكيم على أسامة» فقال: يا أسامة أتلبس حُلَّه ذي 
يَرن؟ قال : نعم والله لأا خی من ذي ين ولاش خی من أبيه . 
فانطلقت إلى مكة فأعجبتهم بقول أسامة. 

وقال عون بن أبي جحَيفة» عن أبيه» قال: أتيث النْبىّ ئا بالأبطح 

وال 9 و لاو 
وهو في قبة له حمراء» حرج وعليه حلة حمراء» فكاني أنظر إلى بريق 
ساقيّه. صحيح الإسناد. 

وقال حفص بن غياث» عن حَجَاجء عن أبي جعفر» عن جابر بن 
دا قال كان وسول الله كله بين رده الاجر قي الي 
والجمعة. رواه هشیم ) عن حَجّاج» عن ابي جعفر محمد بن علي 
فأاسلة: 

وقال عبيّدالله بن إياد» عن أبيهء عن أبي رمئةء قال: رأيث التي 
اة وعليه بُرْدان أخضران. إسناده صحيح . 


۸ 


باب منه 


٠ 


وقال وكيع: حدثنا ابن أبي ليلى» عن محمد بن عبدالرحمن بن 
سَعْد بن زُرَارة» عن محمد بن عَمْرو بن شرَحْبيل» عن فيس بن سعد 
قال: أتانا الب يلل فوضعنا له غلا فاغتسل» ثم أتيته بملْحَمَة 
وَرْسِيّة» فاشتملَ بهاء فكأئي أنظر أثَرَ الوس على عُكنه. 

وقال هشام بن سَعْدء عن يحيى بن عبدالله بن مالك» قال: كان 
رسول الله ییا يصبغ ثيابه بالرَعفران: قميصّه ورداءة وعمامته. مُرْسَل. 

وقال مُضّعَبٍ بن عبدالله بن مُصْعَب الربَيْرِي : سمعت أبي يُخبر عن 
إسماعيل بن عبدالله بن جعفرء عن أبيه» قال: رأيتٌ رسول الله ية عليه 
رداء وعمامة مصبوغَيّن بالعبير. قال مُضْعَبٍ: العبير عندنا: الرَّعْمَّران. 

وعن أمَّ سَلَمَة» قالت: رُبَّما صبغ لرسول الله یي قميصّه ورداؤه 
بِرَعْفْرانِ ووَرس. أخرجه محمد بن 00 » عن ابن أت فديك» عن 
زكريًا بن إبراهيم» عن رُكيّح بن أبي عُبَيْدة بن عبدالله بن رَمْعَة» عن أبيه» 
عن أمّه عن أمّ سَلَمّة. وهذا إسناد عجيب مدني . 
وعن زيد بن أسلم: كان رسول الله يله يصب ثيابه حتى العمامة 
بالرّغفران . ش 

وهذه المَرّاسيل لا تقَاومٌ ما في الصّحيح من هي النّبِيّ يل عن 


. ٤٥۲/۱ طبقات ابن سعد‎ )١( 


5 


تعفر وفي لفظ : 'نَهَى أن يَتَرَعْفَرَ الرجلٌ» ولعلّ ذلك كان جائزاء ثمّ 
هي عنه . 

وقال حمّاد بن سَلَّمَةَ عن عليّ بن زيد بن جُدعان ‏ وهو ضعيف - 
عن أنّس بن مالك» قال : أهدى ملك الروم إلى رسول الله كلا مُستَقَة مس٩‏ 
من سُندس» فلبسهاء كاي اغ آل يدها د بان من طولهماه » فجعل 
القومُ نر نو سنانوو مو لله انر CE‏ كشال زوين 
تعجبون منهاء فَوَالذي نفسي بيده إن مَنْديلاً من مَناديل سَعْدِ بن مُعاذ في 
الجقاعرة مياا اك بعت بها إلى ری الى ا فقال 
التب يكلِ: إن لم أعطكها لتلبسها. قال: فما أصنعٌ بها؟ قال: ابعثٌ بها 
إلى أخيك النَّجَاشْيّ 

وقال اللَيْثْ بن سعد: حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» 
عن عُقبة بن عامر أَنّه اهدي إلى رسول الله بي مَدُوجٌ ‏ يعني قباء حرير - 
فلبسه» ثمّ صلی فیه» ثمّ انصرف فنزعه تَرْعاً شديدا كالكاره له» ثمّ قال : 
«لا ينبغي هذا للمتقين». 

وقال مالك» عن عَلْقَمّة بن أبي عَلّْقَمة» عن أمّهء عن عائشة: أهدى 
أبو الجَهّم بن حُدَيُفة لرسول الله ية خميصة شاميّة لها عَلَمّه فشهد فيها 
الصلاةء فلمًا انصرفٌ قال: «رُدُوا هذه الخميصة على أبي جَهُمء فإني 
نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني». 

وقال هشام بن عُرُوَّة» عن أبيه» عن عمر بن أبي سَلَمّة: رأى رسول 
الله بيا يصلّي في بيت أمّ سَلَمَةَ مشتملاً في ثوب واحد. 


وصح مثلهُ عن أنّس رَفْعَهُ . 


)١(‏ أي: فرو طويل الكمّين. 


(۲) طبقات ابن سعد ٤0۷-٤0٦/۱‏ . 


ره 


وعن ابن عباس أنه رأى رسول الله 4 يصلي في ثوب واحدٍ يتقي 
بفضوله حر الأرض ويَرْدّها . 


وقال جابر”"" : إن رسول الله يله صلى في إزار واحد مۇتزرا به 


وقال يونس بن الحارث النَّقَفَيّه عن أبي عَْنَ محمد بن عُبَيْدالله بن 
سيد افق عن أيه عن المغيرة بن شنبة ١‏ كان رسوك اله كل رضلى 
على الحصير والقروّة المدبوغة. أخرجه أبو داود" . 

وقال شعْبة» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أنّسء أن رسول الله يك 
کان يلس الصوف: 

وقال حمَيْد بن هلال» عن أبي بُرْدة» قال: دخلت على عائشة» 
فأخرجَت إلينا إزاراً غليظاً مما يُصْنَمُ باليمن» وكساءً من هذه الملبّدة» 
فأقسمث أنَّ رسول الله بي قيض فيهما. أخرجه مسل" . 

وقال هشام بن عَرُوة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: كان ضجاع 
التب يلل من ادم مَحْشُوَاً ليفاً . 

وقد تقدّم أحاديثُ في هذا المعنى في زُهْده عليه السّلام. 


وقال غير واحد» عن أبي هريرة: قال رسول الله يككهِ: «لا يصلي 


)١(‏ كتب المصنف أولاً: «وقال عبدالله بن محمد بن عقيل» عن جابر». ثم وضع 
إشارة حذف على «عبدالله بن محمد بن عقيل عن». ولعله فعل ذلك لعدم 
ثبوت هذا اللفظ من رواية ابن عقيل عن جابر» فإن الثابت عنه بلفظ : «فصلى 
بنا في ثوب واحدء وشدّه تحت الثندوتين» وهو في مسند أحمد 8/ 88م 
و والله أعلم . 


(۲) أبو داود (3509). 


۶ 


أحذكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء». أخرجه 
اا 

وعند ا «على عاتقيه) . 

وقال عطاء بن أبي رباح» عن عبدالله مولى أسماء» عن أسماء بنت 
ابي بكرء أنّهها أخرجت جُبّة طيالسة كسروانية لها لبه ديباج وفرجيها 
مكفوفين بالديباج» فقالت: هذه جب رسول الله ية وكان بيا يلبسهاء 
فنحن نغسلها للمريض يستشفي بها. أخرجه مسلم . 

ورواه أحمد في «مُسْئّده00”© وفيه: جبة طيالسة عليها لبه شير من 


ويباج كشرواني . 


للق البخاري ٠١١/١‏ . 
زفق مسلم ٦۱/۲‏ . 
)۳( أي : رقعة في جيب القميص . 


€3 مسلم ۱۳۹/۲ . 


(0) أحمد 5:8/5”. 


۲ 


باب خواتيم الى كاز 


قال عبَيْدالله وغيره» عن نافع» عن ابن عمرء قال: الخد رسولٌ الله 
يه خاتماً من ذهب» فكان يجعل قَصّه في بطن که ذا لبسه في يده 
اليمنى» فصنع الناس خواتيم من ذهب» ا على المنبر» ونزعه 
ورمى به وقال: والله لا ألبسه أبداً. فنبذ الاس خواتيمهم. 

وروي نحوه عن مجاهد» وعن محمد بن علي مُرْسَلَيْن. وكان هذا 
قبل تحريم الذَّهَّب . 

وفي «الصّحيح) أن النبي بيا نهى عن خاتم الذهَّب 

وصح عن أنّس» قال: كتب رسول الله ل إلى قيصر ولم يختمهء 
فقيل له: إن كتابك لا يقرأ إلا أن يكون مختوماً . فاتخذ النّبٌ بلا حاتما 
من فضةء فنقشه «محمد رسول الله»» فكأني أنظرٌ إلى بياضه في يد 
رسول الله بيو وكان من فضة» ونهى أن ينقش النَامُ على خواتيمهم 
نَفْشّنَهء وقال: «كان من فضةء فصّه منه). 

وصح عنه» قال: اتّخذ رسول الله كَل خاتماً من وَرِقِء فصّه 
حبش » ونَفْشْهُ «محمد رسول الله). 

وصح عن ابن عمر» قال: اتخذ رسول الله ية خاتماً من وَرِقٍ» 
فکان في يده» ٿم کان في يد أبي بكر ثم كان في يد عمر» ٿم كان في 
يد عثمان» حتى وقع في بئر أريس» نقشه محمد رسول الله) . 


وفي رواية عن ابن عمر: فجعل فصّه في بطن كفه. 


TY 


وعن مكحول» وإبراهيم النَّخَعىَ من وجهين عنهما أن خاتم النْبيّ 
يه كان حديدا مُلَرَىَ عليه فضة . 

وروی مثله أبو نُعَيْمه عن إسحاق» عن سعيد» عن خالد بن سعيد» 
ولم يُذرك سعيدٌ خالداً. 

وقال أحمد بن محمد الأزرقيّ: دا عجر بن تی ن عد 
القَرشيّء عن جه» قال: دخل عَمْرو بن سعيد بن العاص» حين قدم 
من الحبشة على رسول الله ية فقال: «ما هذا الخاتم في يدك يا عَمْرو)؟ 
قال : هذه حلقة. قال: «فما نقشها»؟ قال : «محمد رسول الله). فأخذه 
رسول الله لا فَتَحَنّمَه فكان في يده حتى قبض» ثم في يد أبي بكرء ثم 
في يد عمرء ثمّ عثمان» فبينا هو يحفر بثراً لأهل المدينة» يقال له بثر 
أريس» وهو جالسنٌ على شفتهاء يأمر بحفرهاء سقط الخاتم في البئرء 
وكان عثمان يُخْرِجٍ خاتمه من يده كثيراء فالتمسوه فلم يقدروا عليه. 

وقال أنّس: كان نقش خاتم النَبِيّ يله ثلاثة أسطر: «محمد» سطرء 
و«ارسول» سطرء والله» سطر. 

وقال: فكان في يد عثمان ست سنين» فكنًا معه على بئر أريس» 
وهو يحول الخاتم في يده» فوقع في البئرء فطلبناه مع عثمان ثلاثة أيام» 
فلم نقدر عليه. 

وعن عبدالله بن جعفر أنَّ النبيَ بيا كان يتختّم في يمينه . 

وعن ابي سعيد أن النبئ يه كان يلبس خاتمه في يساره“ . وعن 
ابن مر قله 


وصح أن ابن عمر كان يتختّم في يساره. 


. ٤۷۷-٤۷٤/١ انظر هذه الأحاديث والآثار فى طبقات ابن سعد‎ )١( 


<٤ 


باب نعل النبي ي وخفه 

قال همّام. عن قتادة» عن أنّس: كان لنعل النَبِيّ يلل قبالان. 
ص 

وعن عبدالله بن الحارث» قال: كانت تل رسول الله بيا لها زمامان 
شراكهما مشن في العقد: ش 

وقال هشام بن غَرْوّة: رأيت نعل رسول الله ية مُخَصّرة مُعَقَبة 
مُلّسّنة لها قبالان. 

وقال أبو عوانة» عن أبي مَسْلَّمة سعيد بن يزيد نالف اسا اکان 
الَّنْ ي يصلي في تَعْلَيْه؟ قال: نعم . وروي مثله من غير وجه . 

قال كاه بع ل عن أبي نَعَامَة السََعْدِيَء عن أبي نَضرَة» عن 
أبي سعيد الخُدْرِيَ قال: بينما رسو الله هة يُصلَّي إذ وضع تَعْلّه على 
یساره» فألقى الاس نعالّهم» فلمًا قضى صلاتّه قال: «ما حَمَلَكُم على 
إلقاء نعالكم»؟ قالوا: رأيناك ألقيت فَآلْمَيْنا. فقال: «إنّ جبريل أخبرني 
آ تھا در داو ادیک راف ذلك فَلَيمسَحْهماء ثم لِيصَلَّ فيهما. 

وعن غتيلا ين جرج فلت لابن عمنة آراك تحت هده الال 
السّبْتيّة» قال: إني رأيت رسول الله بيه يلبسها ويتوضاً فيها . 

BT NT TT 

وعن عبدالله بن بُرَيْدَّة أن النّجَاشَيَ أَهْدَى لرسول الله يله حميْن 
أسودين ساذجين» فلبسهما ومسح عليهما"'' . 


0 


بات مشطه ومكحلته كلل 


ومرآته وقدحه وغير ذلك 


قال أبو نْعَيْمِ: حدثنا مِنْدَلَء عن ثور بن يزيد عن خالد بن مَعّدان» 
قال: كان التب كلل يسافر بالمُشْطء والمزآة» والمدهن» والسّواكء 
والكخ» مرمل» 

وعن ابن عبّاس» قال: كانت لرسول الله يله مُكخلة يكتحل بها عند 

وقال حبّان بن علىَء عن محمد بن عَبَيْداللْه بن أبي رافع» عن أبيه؛ 
عن جدّهء أن رسول الله علي كان یکتحل بالإثمد وهو صائم. إسناده 

وقال الزُهِرِيَء عن عُببدالله بن عبدالله» أن المُقَوقس أهدّى إلى 
رسول الله یا قَدَحَ زْجاجٍ كان يشربُ فيه . 

EE يل راك تدع لكيه كله‎ EF 
. حديث صحيح‎ 

وقال عاصم الأحول: رأيت قدح التب اة عند أنسء وكان قد 
انْصَدَّعَ» فسَلسله بفضة . 

قال عاصم : وهو قَدَح جيّد عريض من ضار" › فقال ا قل 
سقيتٌ رسول الله بيه في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال: وقال ابن 


my‏ الاك رساك اله 
علد فتَركه . أخرجه الا 


لحيته . إسناده دن 8 


. ۱٤١/۷ البخاري‎ )١( 


(؟) كتبت هذه الفقرة على هامش الأصل . 


۷ 


باب 


سلاح النبئ كي ودوابه وعدّته 


أخبرنا عمر بن عبدالمنعم قراءة» عن أبي القاسم عبدالصّمد بن 
محمد القاضي» عن أبي القاسم إسماعيل بن محمد الحافظ» قال: 
أخبرنا سليمان بن إبراهيم الحافظ» وعبدالله بن محمد التَّيليّء قالا: 
أخبرنا عليّ بن القاسم المُقرى» قال: أخبرنا أبو الحسين أحمد بن 
فارس اللّخَوِيّه قال: كان سلاخ رسول الله لِ: ذا الفقار» وكان سيفاً 
أصابه يوم بدر. وكان له سيف ورثه من أبيه. وأعطاه سعد بن عبادة 
سيفاً يقال له العضب. وأصاب من سلاح بني قيثقاع سيفاً قَلَعيا وفي 
رواية كان يقال له السار واللخيف" » وكان له المخدّه”"© 2 
والرسُوبٍء وكانت ثمانية أسياف . 

وقال شيخنا شرف الدين الدّمْياطيَ: أو سيف مَلكه سيف يقال له : 
المأثورء وهو الذي يقال إنه من عَمَل الجنٌ» ورثه من أبيه» فقدم به في 
هجرته إلى المدينة”"" . وأرسل إليه سعد بن عبّادة بسيف يُدْعَى 
«الِعَضُب» حين سار إلى بدر. وكان له ذو القَقَارء لأنّه كان في وسطه 
مثل فقرات الظَهْر صار إليه يوم بدرء وكان للعاص بن مه أخي نيه 


)١(‏ هكذا قال ابن فارس أنه: «اللخيف»» وإنما ذلك اسم فرس لهء كما هو 
مشهورء والمعروف في اسم السيف: «الحنيف» وهو من «الحنف» وهو 
المعوج . وانظر تهذيب الكمال ۲٠۲/۱‏ . 

(۲) أي: السريع القطع. 


(۳) طبقات ابن سعد ٤۸1-٤۸٩٥ /١‏ . 


۸ 


ابني الحَجّاجٍ بن عامر السَّهُمِيَ - قتل العاص» وأبوه» وعمُه كقَاراً يوم 
بدر - وكانت قبيعته» وقائمته وحلقتّه» وَذُوَاببُه وبکراته» لف من 
فضّة. والقائمة هي الحَسّبَة التي يُمسَك بهاء وهي القَبْضَة . 

وروی الترمذيٰ”“ من حديث هود بن عبدالله بن سعد بن مَزيدَة» عن 
جدّه مَزِيدَة» قال: دخل النبيٌ بي يوم الفتح» وعلى سيفه ذَهَّب وفضة. 

وهو بالكسر جمع فقرة» وبالفتح جمع فقارة - سمي بذلك 
لفقرات كانت فيه» وهي حفر كانت في مننه حَسّنَّة. ويقال: كان أصله 
من حديدة وُجدت مدفونة عند الكعبة من دفن جُرْهُم» فصنع منها ذو 
الفقار وصمصامة عَمْرو بن مَعْدي كرب الرُبَيْدِيَه التي وهبها لخالد بن 
سعيد بن العاص . 

وأخذ من سلاح بني قَيُْقَا ثلاثة أسياف: سيفاً قَلَعياء منسوبٌ إلى 
مرج القلعة - بالفتح - موضع بالبادية» والبَتّاره والحنف» وكان عنده 
بعد ذلك الرّسّوب - من رسب في الماء إذا سل والمخذم وهو 
القاطع» أصابهما من الفَلْس: صتم کان لط وسیف يقال اله 
اقب وهو وبل بممنی فاعل؛ والقضب: القَطع . 

وذكر الَرْمِذِيَ”'' » عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف 
سَمُرة» وزعم سَمرَة آنه صنعه على سيف رسول الله يكل وكان حَتَفيا . 

رواه عثمان بن سعد» عن ابن سيرين» وليس بالقويّ» وهو الذي 
روى عن تس أن قبيعة سيف اللَِيّ بي كانت من فضة . 

والحتف : الاغوجًاج. 

قال شيحُّنا: وكانت له بيه درْعٌ يقال لها ذات الفُضول» لطولهاء 


.)١590( الترمذي‎ )١( 
.)١587( الترمذي‎ )0( 


۹ 


أرسل بها إليه سعد بن عبّادَة حين سار إلى بدر. وذات الوشاح وهي 
المُوَشّحَة» وذات الحَوّاشي» ودزعان من بني قينقاع» وهما السُّعْديّة 
وفضّةء وكانت السّغدية دع عكير القيتْقاعي » وهي دزع داود عليه 
الصلاة والسلام التي لبسها حين قتل جالوت . 

ودع يقال لها ا ودر يقال لها الخَرْتّق» ال ولد 
الاو ولبس يوم أحد درعين ذات التفول وفضّة . وكان عليه يوم 
يبر : ذات الفضول والشخدية. 

وقد توفي بيا ودزعه مرهونة بئلاثين صاعاً من شعير» أخذها قوت 
لهل . 

وقال عبيس بن مرحوم العطار : حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن 
جعفر بن محمد» عن أبيه» قال: كان في درْع رسول الله ئي حلقتان من 
فضّة في موضع الصَّدْرء وحَلقتان من خلف ظهره» قال محمد بن علي : 
فلبستها فجعلت أَحُطّها في الأرض . 

قال شيحُنا: وكان له خمسة أقواس: ثلاث من سلاح بني قَيتُقاع 
وقوق: دى .االو «وقوين .تدعق الكثُوم » وكانت جعبنّه تَذعى 
الكافور: 

وكانت له مِنْطقةٌ من ديم مبشورء فيها ثلاث حلّق من فضّةء ورس 
5 له الرّلوق» يزلق عنه السَلاح» و ف تقال "له العنق) وأَمْدي له 
0 ن فيه تمثال عقاب أو كبش » فوضع يده عليه فأذهب ال ذلك 
الال ش 

وأصاب ثلاثة أرُماح من سلاح بني قينقاع . وکان له رمح يقال له 


. ٤۸4۸-٤۸۷ /۱ وانظر فى ذلك طبقات ابن سعد‎ )١( 


a 


المثوي» وآخر يقال له المُتَكني» وحَرْبةٌ اسمها البيضاءء وأخرى صغيرة 
الگا : 

وكان له مغفَرٌ من سلاح بني قَيْتْقَاع» واخر يقال له السّبُوغ . 

وكانت له رايةٌ سوداء مربّعة من مرة مُخْمَلَة» تُذْعى : العقاب. 


وأخرج أبو داود''' » من حديث سماك بن حرب» عن رجلٍ من 
قومه» عن آخر قال: رأيت راية رسول الله ب صفراءَ» وكانت اويه 
بيضا. ورُبّما جعل فيها الأسْوّدء ورُبّما كانت من خمُّر بعض أزواجه. 

وكان فسطاطه يُسَمَّى الكن. 

وكان له مِحْبّن قَذْرَ ذراع أو أكثرء يمشي ويركب به» ويعلّقه بين 
د ق ر 

وكانت له مخصرة تسى : العُرجون» وقضيب يُسَمّى: المَمْشوق . 

واسْمُ قدَحه: الرَيّان. وكان له قدح مُضَبَّبٍ غير الرَيّانء يُقَدَّر أكثر 
من نصف المد . 

وقال ابن سيرين» عن أنّس: إن قَدَحَ النْبِيَ بي اتكسرء واتخذ مكان 
ال اا من فة اة ا ارىق : 

وكان له قدح من زجاجء و من حجارة» ضا مته كثيرا 
و مخض مخضبٌ من شبه . 

وركوّة تُسَمَّى : الصّادرة» ومغسّلٌ من صفر» ورَبْعَةٌ أهداها له 
المُقَوْقَسُء يجعل فيها المراة ومُشطأ من عاجء والمُكحلة» والمقّصء 
ا 


)١(‏ أبو داود (۲۵۹۲) و(559). 
(0) البخاري ۱٤۸-۱٤۷/۱‏ . 


<۳١ 


وكانت له نلان سبتيّتان» وقصعة» وسرير» وقطيفة. وكان يتبخّر 
بالعود والكافور. 

وقال ابن فارس”“ بإسنادي الماضي إليه : يُقال: ترك يوم توفي يكل 
ثوبيٰ حبرة» وإزارا عمانياً» وبين صُحاريَيْن» وقميصاً صحارياً وقميصاً 
ا وجب يميه وحَمِيصَّة» وكساءً أبيض» وقلآنس صغاراً ثلاث أو 
اا ناور اراس للضفية اضياو وملفة يندا تر 

وأكثر هذا الباب كما ترى بلا إسنادء نقله هكذا ابن فارس» وشيخنا 
الدَّمْياطيَ» فالله أعلم هل هو صحيح أم لا؟ 

وأما دَوَانّهِ فروى البّخاريٌ من حديث عباس بن سهل بن سعد. عن 
أبيه » كان للدي اة في حائطنا قرس يقال له اللْحَيِف”" . ظ 

وروی عبدالمهيّمن بن عبّاس بن سهل بن سعد وهو ضعيف ‏ عن 
أبيه. عن جده قال: كان لرسول الله يلل ثلاثة را عند ابي 
سعد بن سعد الساعديّ» فسمعت التْبي كله يُسَميهِنّ : اللزازء وقرف 
EE‏ رواه الواقديٌ عنه» وزاد في الحديث بالسَّنَد: فأمًا لزازٌ 
فأهداه له المُقَوْقسء وأمّا اللْحَيف فأهداه له ربيعة بن أبي البَرَاءء فأثابه 


عليه فرائض من نَعَم بني كلاب» وأمَا الظرب فأهداه له فروة بن عَمْرو 


الا 0 
واللزاز من قولهم: لاززته أي: لا صَقَتْهُ والمُلرّرُ: المجتمع 
الل 


)١(‏ كتب المؤلف على هامش الأصول: «هذه الأسطر من كتاب ابن فارس». 
(؟) ضبطه المؤلف بالضم. 

(9) ضبطه المؤلف بالضم. 

(6) طبقات ابن سعد ٤۹٩/۱‏ . 


۲ 


والظرب: واحد الظراب» وهي الروابي الصغار» سمي به لكبره 
وسمنه» وقيل لقوته» وقاله الواقديٌ بطاء مُهْمَلَّة» وقال: ارت 

الت بي ا كانه ات لأر دب ار و 
الل 

وأوّل رَس ملك الكت وكان ا الضرس» 
ارام بع اا ]03 ما اع خد ليس مع المسلمين 
غيره» وفرّس لأبي بُرْدة بن نيار. وكان له فرّس يُدْعَى: المُرْتجز» سمي 
به لحُمْن صَهيلهء وكان أبيض. والفْرّس إذا كان خفيف الجَرْي فهو 
دكن ون اا الما 

وأهدى له تميم الدَارِيُ ا یدع الور فأعطأه وا ١‏ 

رالو مو اكت واف 

وكانت له قرس تُذْعَى سَبْحَة» من قولهم: طرف سابح» إذا كان 
حَسَن مد اليدين في الجَرّي 

قال الدَّمْياطيَ: فهذه سبعة أفراس متف عليهاء وذ كرد عله اهن 
عشر فرسأ ملف فيهاء وقال : قد شرحناها في «كتاب الَّيْل) . 

قال: وكان سرجه دفتاه من ليف . 

وكانت له يَعْلةٌ أهداها له المُقؤقس» شهباء يقال لها: دُلذل» مع 
حمار يقال له: عفير» وبَغلّة يقال لها: فضّةء أهداها له فروة الجُذاميّ» 
مع حمار يقال له يعفور» فوهب البغلة لأبي بكرء وبغلة أخرى. 

قال اق جيه الشاعدق : عرؤنا رك جات ربورل ابر العتماء 
صاحب آي إلى رسول الله يله بکتاب» وأهدى له بغلةً بيضاءء فكتب 
)١(‏ طبقات ابن سعد ٤۹٩/۱‏ . 


EY 


إليه رسول الله يكل وأهدى له بُرْدَة» وكتب له ببحرهم. والحديث في 
وقال این عر( 8 وبعث صاحب وم الجَئدل إلى رسول الله ع 
ببغلة وجبّة سُنْدُس. وفي إسناده عبدالله بن ميمون القَدَّاح» وهو 


2020 
ر امه 


ويقال: إِنَّ كسْرَى أهدى له بَعْلةَ وهذا بعيدٌء لأنّه ‏ لعنه الله مَرّقَ 
كتاب النبي يي . 


و 


وكانت له الثّاقة التي هاجر عليها من مكة» تسَمَّى القَصّواءء 
الا وال عاف كانت دا 

وقال أيمن بن نابل» عن فَدامة بن عبداللهء قال: رأيثٌ التي كلل 
على ناقة صَهْباء يرمي الْجَمْرَةٌ لا ضرْب ولا طزدء ولا إليك إليك. 

الصّهباء : الشقراء . 

وكانت له ية لقا أغارت عليها غَطَمَان وقرّارة» فاستنقذها سَلَمَةُ 
ابن الأكوع وجاء بها يسوقها. أخرجه البخاري" 

ونان أن النِيَ ية أهدى يوم الحُدَيْبِيّة جَمَلاً في أنفه بُرّة من فضّةء 
كان عَنِمَهُ من أبي جهلٍ يوم بذرء اعدا لفط داك المشركين اذا راو 
وكان مَهْرياً يغزو عليه ويضرب في لقاحه. 

وقيل: كان له ية عشرون لقحة بالغابة» يُراح إليه منها كل ليلة 
بقرتن من لبن. 

ركان 4 خسن رة لقح يرعاهاة كان مولذه: الذي قله 


(۱) طبقاته ٤۹٤-٤۹۰/۱‏ . 
)۲( البخاري 8١/5‏ و 2150/0 ومسلم ۱۸۹/٩‏ . 


٤ 


العُرنيَون واستاقوا اللّقاحَ» فَجِيءَ بهم فَسَمَلهم . 
وكان له من العَنّم مئة شاة» لا يريد أن تزيد, كلما وَلّد الراعي بهمة 
ذبح مكانها شاة. 


(o 


وقد س سشحر النبئ َكل وسم في شواء 


قال وَهَيّب» عن هشام بن عَرْوّة» عنم ان عن عائشة»› أن رسول 
الله ية سُحرء حتّى كان يُحَيّل إليه أنه يصنع الشيءَ ولم يَصْبَعْهء حتى 


خخ 
ص 


إذا كان ذات يوم رأيثُه يدعوء فقال: «أشعَرْت أنَّ الله قد أفتاني فيما 
الخ آنا رجلانا» فة احذهها عند راسي والالذ عد رجام 
فقال أحدّهما: ما وَجَعْ التجل؟ قال الآخر: مَطَيُوتٌء قال: من طَيّد؟ 
قال : بن الا عي قال: قبِم؟ قال: في ممشط ومشاطة وجفَ طلعة 
00 قال : فأين هو؟ قال: في ذي أروان. فانطلق رسول الله لا فلمًا 
رجع أخبر عائشة» فقال: كان نخلها رؤوسسٌ الشياطين» کان ادها 
قاع الحنّاء. فقلت: يا رسول الله أخرجه للتاس. قال: أما أنا فقد 


في لفظ : في بئر ذي أروان"'" . 

روى عمر مولى عَمْرَة ‏ وهو تابعئ - أن لبيد بن أعصم سَحّر الي 
کا حتى التبس بصرّه وعادّه أصحابه» ثم إن جبريلَ وميكائيل أخبرا 
فأخذه النبينُ بيا فاعترف» فاستخرج السَّحْرَ من الجْبٌء ثم نزعه فحلّه 
فَكُشْفَ عن رسول الله ول وعفا عنه . 

ورت بون عن الزّهْرِيَ قال في ساحر أهل العهد: لا يقتل» قد 
سَحَرَ رسول الله كله يهوديٌء فلم تله . 
)١(‏ أخره الحميدي (۲۵۹)» وأحمد 65١0/5‏ و۷٥‏ و۳ و1٩‏ والبخاري ۱۲۳/٤‏ 


و٤/‏ ۱۸ و ۱۷/۷ و۱۷۷ و۱۷۸ و8/؟١‏ و7١٠2‏ ومسلم ۰۱٤/۷‏ وابن 
ماجة (0506") . 


A 


وعن عكرمة أن رسول الله يِه عفا عنه . 

قال الواقديّ: هذا أثبت عندنا ممَّنْ روى أنه قتله. 

وقال أبو معاوية: حدثنا الأعمش» عن إبراهيم قال: كانوا يقولون 
إن ال مت رسول الله و وسقت ناركن 

وفي الصحيح”“ عن ابن عباس أن امرأة من يهود خَيْبر أهدث 
لرسول الله بلا شاة مسمومة . 

وعن جابرء وأبي هريرة» وغيرهما أن رسول الله بيا لما افتتح خير 
واطمأنٌ جعلت زينبُ بنت الحارث - وهي بنثٌ أخي مرحب وامرأة سلام 
ابن مشكم ‏ سُمَاً قاتلاً في عنز لها ذبحتها وَصَلَيْهاء وأكثرت السّمّ في 
الذرَاعَيْن والكتف» فلمًا صلى التب ية المغرت انصرف وهي جالسة 
عند رَخله» فقالت : يا أبا القاسم هدية أهديئُها لك. فأمر بها النْبِْ كلل 
فأخدّثْ منهاء ثم وضع بين يديه وأصحابه خضورٌء منهم بشر بن 
البراء بن مَعرور» وتناول رسول الله ية فانتهش من الذّراع» وتناول بشْرٌ 
عَظماً آخر» فانتهش منهء وأكل القوم منها. فلمًا أكل رسو ل الله يه لَقَمةَ 
قال: «ارفعوا أيديكم فإنَّ هذه الذّراع تخبرني أنّها مسمومة». فقال بشر: 
والّذي أكْرَمَكَء لقد وجدثٌ ذلك من آكلتي» فما منعني أن أُلْمْظها إلا 
آني كرِهْتٌ أن أبْْض إليك طعامّك» فلمًا أكلتَ ما في فيكَ لم أرغب 
بنفسي عن نفسك» ورجوث أن لا تكون ازْدَرَدْنَها وفيها بغي» فلم يقم 
شر حتى تَغيرَ لوه» وماطله وَجَعْهُ سنة ومات. 

وقال بعضهم: لم يَرِمْ بِشْرٌ من مكانه حتى تُوْفَيء فدعاها فقال: ما 
حَمَلك؟ 6 ثلث من قومي: وقتلت أبي وعمّي وزوجي› فقلتٌ: إن 


)١‏ أي: في الحديث الصحيح» وهو عند أحمد ٠٠٠١/١‏ و4"لا2 وابن سعد 
۲ . 


A 


كان نيا فستٌخبره الذّراعٌ» وَإِنْ كان مَلكاً استرحنا منه» قَدَفَعَها إلى أولياء 
بشر يقتلونها . وهو الئَّبْتُ”" . 

وقال أبو هريرة: لم يَعْرض لها واحتجم الي وله على كاهله. 
حَجَمّهِ أبو هند بقرن وشفرة» وأمر أصحابه ا أوساط رۇوسهم› 
وعاش بعد ذلك ثلاث سنين. 

وكان في مرض موته يقول:«ما زلت أجد من الأكلة التي أكلتها 
بخيبر» وهذا أوانْ انقطاع هري ٬‏ وفي لفظ : ما زالت أكلة خيبر 
يغاودتق الم ها -والأبهر عرق في اهر وعدا سباق غریب واصل 


الحديث في «الصحيح) : 


وروى أبو الأحوص» عن أبي مسعود» قال : لن أحلفٌ U‏ تنعا أن 
E as‏ ا 


وذلك بأن الله اتخذه : مہ ا هتاه هيز 


)١(‏ تقدم ذلك في المغازي. 

(۲) كتب الصفدي فى هامش الأصل: «بلغت قراءة خليل بن أيبك على مؤلفهء 
فسح الله في مدته» في الميعاد العاشر». 
وكتب البعلى بخطه: «بلغت قراءة فى الميعاد السادس عشر على مؤلفه 
الحافظ أبي عبدالله الذهبي» كتبه عبدالرحمن البعلي». 


E۸ 


باب ما جد مِنْ صُورَة نينا 


وصور الأنبياء عند آهل الكتاب بالشام 


ال دات بن شال e‏ کک 
عمتى › GO‏ 
لمّا بعث الله نبيّه بيا وظهر أمرّه بمكة» خرجتٌ إلى الشام» فلمًا كنت 
ل د 2 3 5 E‏ ل 8 
ببصرى اتتني جماعة من النُصارى فقالوا لي : امن الحرم أنت؟ 
نعم. قالوا: فتعرفٌ هذا الذي تَنبَأْ فيكم؟ قلتٌ: نعم. فأدخلوني ديراً 
لهم فيه صوّر فقالوا: انظر هل ترى صورته؟ فنظرث فلم أرَ صورته» 
قلتُ: لا أرى صورته. فأدخلوني ديرا أكبر من ذاك فنظرت» وإذا بصفة 
رسول الله بيه وصورته وبصفة أبي بكر وصورته» وهو اخذ بعَقب رسول 
الله بء قالوا لي: هل ترى صفتة؟ قلت: نعم. قالوا: أهو هذا؟ قلت : 
اللْهُمّ نعم» أشهد انه هو. قالواء أتعرف هذا الذي أخذ بعقبه؟ قلتٌ: 
نعم. قالوا: نشهد أن هذا صاحبكم وأنّ هذا الخليفة من بعده. 

رواه البخارۍ في تاریخ ٠‏ عن محمد غير موب عن 
إدريس» قال: حدثنا عبدالله بن إدريس”'' » عن شرخبيل بن مسلم» عن 
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أبي أمامة الباهليَء عن هشام بن العاص الأمويّء قال: بُعثت أنا ورجل 
من قريش إلى هرقل ندعوه إلى الإسلام» فنزلنا على جَبَلّةَ بن الأيهم 
الخسّاني» فدخلنا عليه» وإذا هو على سرير لهء فأرسل إلينا برسول 
تكلم فا :والله سر رسولآء نما بُعثنا إلى الملك» فأذن لنا 
وقال: تكلّموا. فكلّمْتُهِ ودعوثه إلى الإسلام» وإذا عليه ثيابُ سواد 
قلنا: ما هذه؟ قال: لھا و حا أن لا أنزعها حتى أخرجكم من 
الشام. قلنا: ومجلسك هذاء فوالله لنأخذلّه منك» وَلَتَُخْدَنَّ مُلْكَ المَلك 
الأعظم إِنْ شاءً الله أخبّرنا بذلك نبيّا. قال: لستم به بل هُمْ قوم 
يصومون بالتهار فكيف فكيف صومكم؟ فأخبرناه» فملاً وجهه سواداً وقال: 
قومواء وبعث معنا رسولاً إلى الملك» فخرجنا حتّى إذا كنا قريباً من 
المدينة» قال الذي معنا: إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة المَلكء فإِنْ 

شئتم حملناكم على بَرَاذِين وبغال؟ قلنا: والله لا ندخل إلا عليها. 
فا إلى الملك نهم ابو فدخلنا على رواحلنا متقلّدِينَ وان 
حى انتهينا إلى غرفة لهء فَأَنَخْنا في أصلهاء وهو ينظرٌ إليناء فقلنا: لا 
إله إلا الله والله أكبر. والله يعلم لقد تنقّضّت الغرفة حتى صارت كأنها 
عذق تصففقه الرياح» فأرسل إلينا: ليس لكم أنْ تجهروا علينا بدينكم» 
وأرسل إلينا أن اذخلواء فدخلنا علیه» وهو على فراش له» وعنده 
بَطارقيُه من الروم» وكل شيءٍ في مجلسه أحمرء وما حوله حمُرة» 
وعليه ثيابٌ من الحَمْرة» فدنوا منه» فضحك وقال: ما كان عليكم لو 
تبر ل ينا بكم فإذا عنده 00 فصي بالعربية» كثير 
الكلامء فقلنا: إن تَحيتنا فيما بيننا لا تح لك وتيك التي ٿُا بها 
لا يحل لنا أن نحبّيكَ بها. قال: كيف تحيتكم فيما بينكم؟ قلنا: السلام 
عليكم. قال: فبم تَحيّون مَلكُكم؟ قلنا: بها. قال: وكيف يردٌ عليكم؟ 


قلنا: بها. قال: فما أعظمٌ كلامكم؟ قلنا: لا إله إلا الله والله 
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03 
تننّضت 


را إلينا فقال: ا الكرافة كلما 
هذا قط إل عة 0 روت ألكم كلما قل 6 : اض کل شيء 
علیکم» وأنّي خرجتٌ من نصف مُلكي . قلنا : ل قال : لأنه کان اشر 
لشأنهاء وأجدر ألا يكون من أمر التُبوّة وأن يكون من حيّل الٽاس. ثم 
سالا عمّا أراد» فأخبرناه» ثم قال: كيف صلائكم وصّوْمكم؟ فأخبرناف 
فقال: قومواء فقمناء فأمر لنا بمنزل حَسّنٍ ورل كثير » فأقمنا لاتا 
فأرسل إلينا ليلا فدخلتا عليةء فاستعاد قولناء ثمّ دعا بشيءٍ كهيئة الربْعة 
العظيمة»› ا فيها بيوت صغارء عليها أبواب» ففتح بيتا وقلا 
واستخرج حريرة سوداءً فنشرهاء فإذا فيها صورة حمراء» وإذا فيها رجلٌ 
ضخمٌ العينين عظيم الأليتين» لم أرَ مثل طول عق وإ لمث له 
لحيةٌء وإذا له ضفيرتان أحسن ما حَلَىَ الله» قال: هل تعرفون هذا؟ 
قلنا: لا. قال: هذا آدمٌ عليه السّلام» ثمّ فتح لنا باباً آخرء فاستخرج منه 
خر وا اها رة ا وإذا له شح ك الط أحمر 
العينين ضخم الهامة حسن اللّحية» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلتا: لا. 
قال: هذا نوحٌ عليه السلام» ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة 
سوداء» وإذا فيها رجلٌ شديدٌ البياض حَسَنٌ العينين صلْت الجبين» 
طويل الخد أبيض اللحية كأنّه يتبسّم» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. 
قال: هذا إبراهيمٌ عليه السلام» ثم فتح باب آخر فاستخرج منه حريرة 
سوداءء فإذا فيها صورة بيضاء وإذا والله رسول الله اة قال: أتعرفون 
هذا؟ قلنا: نعم» سكيد رول الله يلق وبكينا. قال: والله يعلم آنه قام 
قائما ثم جلس وقال: والله إِنْه لهو؟ قلنا: نعم إِنّهِ لهوء كأنّما ننظرٌ إليهء 
فأمسك ساعة ينظر إليهاء ثمّ قال: أما إِنّه كان آخر البيوت» ولكتى 


ا 


عله لكم لأنظرَ ما عندكم» ثمّ فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة 
وا 1537 ا ون ادا جنات وآذ ا رجا ا ل عا 
الغدين» حديد الظزء عا راكب الاعات مقلص الشمة6 كانه 
ضبان قال هل ررق هذا؟ قفا لذ فال هذا موی عله 
السلام» وإلى جنبه صورة تشبهه» إلا أنه مُدْمَانَ الرأس» عريض 
الجبين» فى عينه قبَّلء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال: هذا 
هارون بن عمران» ثم فتح باباً آخرء فاستخرج حريرة بيضاءء فإذا فيها 
صورة رجل آدم سبط رَبّْعة كأنّه غضبان» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: 
لا. قال: هذا لُوط عليه السلام» ثم فتح باباً آخرء فاستخرج منه حريرة 
بيضاءء فإذا فيها صورة رجل أبيض مُشْرَب حمرة» أقنى» خفيف 
العارضين» حَسَن الوجهء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال هذا 
إسحاق عليه السلام» ثمّ فتح باباً آخرء فاستخرج منه حريرة بيضاءء فإذا 
فيها صورة تشبه. إسحاق إلا أنه على شفته السُفلى خال» فقال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال هذا يعقوب عليه السلام» ثم فتح باباً آخرء 
فاستخرج منه حريرة سوداء. فيها صورة رجل أبيض حَسّن الوجه» أف 
الأنف› حَسّن القامة» يعلو وجهة نو يعرف فى وجهه الخشوع. 
يضرب إلى الحمْرَّة فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا 
إسماعيل جد نبيكمء ثم فتح باباً آخرء فاستخرج حريرة بيضاءء فيها 
صورة كأنها صورة آدم» گان وجهه الشمس› فقال: هل تعرفون هذا؟ 
قلنا: لا. قال: هذا يوسف عليه السلام» ثمّ فتح بابا اخر» فاستخرج 
حريرة بيضاء» فيها صورة رجل أحمر» حمش السّاقين» أخفش العينين › 
ضخم البطن» ربعة» متقلّد سيفاء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا 
قال: هذا داود عليه السلام» ثم فتح باباً آخرء فاستخرج حريرة بيضاءء 
فيها صورة رجل ضخم الالحقة طويل الرجليّن» راكب فرس ١‏ فقال : 


۲ 


هذا سليمان عليه السلام» م فتح باباً آخرء o‏ وإذا شات 
أبيض » شديد سواد الله كثير الشَّعْرء حسّن العينين» حَْسَن الوجه» 
فقال: هذا عيسى عليه السلام. فقلنا: من أين لك هذه الصّوّر؟ لأنا 
نعلم أنها على ما صَرّرَتْء لأنا رأينا نينا بي وصورته مثله» فقال: إن 
ادم سأل ربّه تعالى أن يريه الأنبياة من ولده» فأنزل عليه صوَرَهُم» 
وكانت في خزانة آدم عند مغرب الشمس» فاستخرجها ذو القَرَيّن من 
مغرب الشمس» فدفعها إلى دانيال عليه السلام» يعني فصوَّرَها دانيال 
في خرّقٍ من حرير» فهذه بأعيانها التي صوّرها دانيال» ثم قال: أما والله 
لَوَددْتُ أن نفسي طابت بالخروج من ملكي وأني کا رك 
مَلْكة حتى أموتٌ» ثم أجازنا بأحسن جائزة وسرّحنا. 

فلما قدمْنا على أبي بكر رضي الله عنه» حدثناه بما رأيناه» وما قال 
لناء فبكى أبو بكر وقال: مسکین» لو أراد الله به خيراً لَفَعَلَه ثم قال: 
أخبرنا رسول الله ية أنهم واليهود يجدون نَعْتَ محمد بي عندهم . 

روى هذه القصّة أبو عبدالله بن مَنْدَة» عن إسماعيل بن يعقوب. 
ورواها أبو عبدالله الحاكم» عن عبدالله بن إسحاق الخرَاساني» كلاهما 
عن البلديّء عن عبدالعزيزء ذة مو وراك اللعاكى اكوا a‏ 
وعند ابن مَنْدَة» قال : ذقنا داشا عمسيل وق ند غنيك ا" 

وهذه القصّة قد رواها ازير بن بكار» عن عمّه مَصْعَّب بن عبدالله» 
عن أبيه» عن جده» عن أبيه مُصعَب» عن عبّادة بن الصّامت : بعثني أبو 
بكر الصّدّيق في نفرٍ من أصحاب رسول الله ية إلى هرَقل ملك الروم 
لندعوّه إلى الإسلام» فخرجنا نسير على روّاحلنا حتى قدمنا دمشقء 


)١(‏ من العجيب أن يورد الذهبي في كتابه مثل هذه الترهات» وقد ساقها البيهقى 
فی الدلائل ۱/ ۳۹۰-۳۸۰ . 
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طول : على بن حرب الطائيّ م فقال اا دلقم ين ری 
قال: حدثنا القاسم بن سُوَيْدء قال: حدثنا محمد بن أبي بكر 
الأنصاريّ» عن أيّوب بن موسى قال: كان عبادة بن الصامت يحدّث» 
لو 

أنبأنا الإمام أبو الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر وجماعة» عن 
عبدالوهاب بن عليّ الصوفي» قال: أخبرتنا فاطمة بنت أبي حَكيم 
الحَبْري » قال: أخبرنا علىّ بن الحسن بن الفضل الكاتب» قال: 
EE‏ تح خا ريد كات نا لفقم كيده الولف عر وار 
مئة» قال: أخبرنا عليّ بن عبدالله بن العبّاس بن المغيرة الجوهري› 
قال : حدثنا أبو الحسن أحمد بن سعيد الدمشقي» فال حدقا الور كن 
بكاو قال حدثني عمّي مُصعب بن عبدالله» عن جڏي عبدالله بن 
مُصعَب» عن أبيه» عن جده» عن عبادة بن الصّامت قال: بعثني أبو بكر 
في نفر من الصّحابة الى مت اروم لأدغوة: إلى ا فر تسير 
على رَوَاحلنا حتى قدمنا دمشق» فإذا على الشام لهرقل ل اد 
عليه» فأذن لناء فلما نظر إلينا كر مكانًا وأمرَ بنا فأُجْلِسْنَا ناحية» وإذا 
هو جالس على قُرْشٍ له مع السُفّف» وأرسل إلينا رسولاً يكلّمنا ويله 
عنّاء فقلنا: والله لا نُكلَّمُهِ برسول أبداً. فانطلق الرسولٌ فأعلمه ذلك» 
فنزل عن تلك الفُرُش إلى فُرُشٍ دونهاء فأذن لنا فدنونا منه» فدعوناه إلى 
الله وإلى الإسلام» فلم ُب إلى حر وإذا عليه ثيابٌ e‏ 
هذه المسوح؟ قال: لببتها تدرا لا أنرعها حتى أخرجكم. من بلادي: 


مغ عد ہے 


0 قلنا له: م لي و 


(3) فة المولت فى اله 16: 


قلنا: وما السّمراء؟ قال: لستم بهم . قلنا: ومن هم؟ قال: قوم يقومون 
اللَّيلَ ويصومون التّهار. قلنا: فنحن والله نصومٌ التّهار ونقوم الليلء 
قال: فكيف صلاتكم؟ فوصفناها لهء قال: فكيف صومكم؟ فأخبرناه 
به . 

ا 0 ا مواد تحتى كأنه 
ملك الرومء فسرناء فلمًا دَنَوْنا من القسطنطينية قالت الرْسّل الذين 
معنا: إن دوابكم هذه لا تدخلٌ مدينة المَلك» فأقيموا حتى نأتيكم ببغال 
وبرَاذين. قلنا: والله لا ندخلٌ إلا على دوايّناء فأرسلوا إليه يُعْلمُونه 
فأرسل: أنْ حَلُوا عنهم» فتقلّدنا سيوقنا وركبنا رَوَاحلّناء فاستشرف أهلٌ 
القسطنطينية لناء وتَعَجَبُواء فلمًا دَنَوْنَا إذا الملك في غرفة لهء ومعه 
َطارقَةٌ الروم» فلمًا انتهينا إلى أصل الغرفة أَتَخّنا ونزلناء وقلنا: «لا إله 
إلا الله؛ فيعلم الله لتقت الغرفة حتى كأنها عِذق نخلة تصفقها الرياح 
ادا سول يسن إلا ول ليس لكم أن تجهروا بدينكم على بابي. 
فصعدنا فإذا رجلٌ شابٌ قد وخطه الشَّيْبُء وإذا هو فصيح بالعربيةء 
وعليه ثياب حمُر٬‏ وکل شيء في البيت أحمرء يرشنا ولم م 
فتبسّم وقال: ما مَتَعَكُم أن تُحَيُوني بتحيّتكم؟ قلنا: : إنها لا تحل لكم. 
قال: فكيف هي؟ قلنا: السلام عليكم» قال: فما تحيّون به مَلكَكم؟ 
قلنا: بها. قال: فما كنتم تحيّون به نبيكم؟ قلنا: بها. قال: فماذا كان 
يحيّكم به؟ قلنا: كذلك. قال: فهل كان نیکم يرث منكم شيئاً؟ قلنا 
لاء يموت الرجلّ فيَدَعٌ وارثاً أو قريباً يره القريبُ» وأمًا نبنا فلم يكن 
يرث منًا شيئاً. قال: فكذلك مَلككم؟ قلنا: نعم. قال: فما أعظم 
كلامكم عندكم؟ قلنا: لا إله إلا الله . فانتفض وفتح عينيه» فنظر إلينا 
وقال: هذه الكلمة التي قلتموها فَنَقَضْتْ لها الغرفة؟ قلنا: نعم. قال: 


0 


وكذلك إذا قلتموها في بلادكم نقضت لها سقوفكم؟ قلنا: لا. وما 
رأيناها صنعت هذا قطء وما هو إلا شيء وُعِظْتَ به. قال: فالتفت إلى 
جُلّسائه فقال: ما أحسن الصَّدْقء ثمّ أقبل علينا فقال: والله لَوَددْتُ أني 
خرجت من نصف مُلكي وأنكم لا تقولونها على شيء إلا نقض لها. 
قلنا: ولم ذاه؟ قال :"ذلك اس لفاتها وار :أن لا تكون من اله 
وأن تكون من حيلة الثاس. ثم قال لنا: فما كلامكم الذي تقولونه حين 
تفتتحون المدائنَ؟ قلنا: «لا إله إلا الله والله أكبر». قال: تقولون «لا إله 
إلا الله». ليس معه شريك؟ قلنا: نعم . e‏ وتقولون «الله أكبر» أي: 
ليس شيء أعظم منهء ليس في العرض والطّول؟ قلنا: : نعم , :وسألنًاغن 
أشياء» فأخبَرّناه» فأمر لنا بنزلٍ كثير ومنزل» فقَمْناء ثم أرسل إلينا بعد 
ثلاث في جَوْف اليل فأتيناه» وهو جالس وحده ليس معه أحد» فأمَرَنا 
فجلسناء فاستعادنا كلامّناء فأَعَذْناه عليه» فدعا بشيءٍ كهيئة الرَبْعة 
العظيمة مُذَهَبة» ففتحها فإذا فيها بيوت مُفْمَلَة ففتح بيتاً منهاء ثمّ 
استخرج خرّقة حرير سوداء. 

فذكر الحديث نحو ما تقدّم. وفيه: فاستخرج صورة بيضاءء وإذا 
رسول الله يل كأنّما ننظر إليه حيّاء فقال: أتذرُون مَن هذا؟ قلنا: هذه 
صورة نبيّنا عليه السلام . فقال: الله بديتكم إِنّهِ لَّهُوَ هو؟ قلنا: نعم الله 
بديننا کک فوثب قائماًء فلبث مَلِيَاْ قائماًء ثمّ جلس مُطرقا 
طويلاًء ثم أقبل علينا فقال: أما إِنّه في آخر البيوت» ولكني عجّلته 
ل مي ثم فتح بيتأ» فاستخرج خرقة من حرير سوداء 
فنشرهاء فإذا فيها صورة سوداء شديدة السّوادء وإذا رجل جَعد قططء 
کک اللخ غائ السنم» قلسن الشنزي ١‏ خلت الأستانع تحديد 
ال اتان “تقال اندرو من هدا فلا لاه قال + هذه صورة 
موسى عليه السلام . 


وذكر الصّوّر» إلى أن قال: قلنا: أخبرنا عن هذه الصُّوّره قال: إِنْ 
آدم سأل ربّه أن يُرِيَهِ أنبياة ولدهء فأنزل الله صَوَرَهُمء فاستخرجها ذو 
القَرنّين من خزانة آدم من مغرب الشمس» فصوّرها دانيال في خرّق 
الحرير» فلم يزل يتوارثها مَك بعد مَلكء حتّى وَصَلَتْ إلىّ» فهذه هي 
بعينها. فدعوناه إلى الإسلام فقال: أما والله لَوَددْتُ أن نفسي سَخَثْ 
بالخروج من مُلْكي واتباعكم» وأني مملوكٌ لأسو رجلٍ منكم خلقاً 
وأشذه مَلَكَةَ» ولكنّ نفسي لا تسخو بذلك. فَوَصَلَنًا وأجارّناء وانصرفنا. 


باب فى خصائصه یا 


بقوله تعالى : "9 وَأْمَبنِعَمَةَرَيّكَ فَحَرّتْ * 


قرأت على أبي الحسن عليّ بن أحمد الهاشميّ بالإسكندريةء 
أخبركم محمد ابن أحمد بن عمر ببغداد» قال: أخيرنا أحمد بن محمد 
الهاشميّ سنة إحدى وخمسين وخمس مئةء قال: أخبرنا الحسن بن 
عبدالرحمن الشافعي» قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم العَبْقَسِيَء قال: 
حدثنا محمد بن إبراهيم يم الدَّيبُلي سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة» قال: 
حدثنا محمد بن أي الأزهرء قال: حدثنا إسماعيل بن جعفرء قال: 
أخبرنا عبدالله بن دينار» عن أبي صالح السَّمَّانَء عن أبي هريرة أن النبي 
كله قال : «مثلو ول الانبياء قبلي» مَل رجلٍ ا كان فاده 
وأجمله» إلا موضع بن من زاوية من زواياه» فجعل مَنْ مرّ من التاس 
ينظرون إليه ويتعيجبون منه ويقولون: هلا وَضَمَّ هذه اللَّبئّة؟ قال: فأنا 
اللبنة » وأنا خاتم e‏ اال 

قال الرُهرِيَء عن ابن المسيّب وأبي سَلَمَة» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله لله يله : انْصِرْتٌ بالرّغب» م مم الكلمء وبينا آنا 
e e‏ خزائن الأرضء فوْضِعَتٌ بين يديّ». أخرجه مسلم 
والبخاري”") 


0 
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. ٦٤/۷ البخاري 2577/5 ومسلم‎ )١( 
. 1٤/۲ ملسموء١1١"و‎ ٤۷ و‎ ٤۳/٩ و‎ 10/٤ و ۱۱۹ و‎ 941١/١ البخاري‎ (۲) 


A 


وقال ا وي ع عن أبي هريرة: قال رسول 
الله لة: «فضَلْتٌ غلئ الأنياء بييك: : أَعْطِيتُ جَوَامعَ الكلم» ونْصرْتُ 
بالعب» و لي الغتائم». وجفلت لى الأرض طهورا ومسجداء 
وأزطلف رق O TC‏ ا 0 
وقال مالك بن مغوّلء عن الرُبيْر بن عَدِيّء عن مُرَّة الهَمْداني» عن 
عبدالله قال: ما نري برسول اله يك ني به إلى سَذرَة المت أغطي 
ثلاثا : أغطي الصّلّوات الخَمْسء وأغطي خواتيم سورة البَقرّة» وغفر 
لمن كان من أمّته لا يُشْرِكٌ بالل المُفْحمات. تقب : أي : لقي في الثّار. 
والحديث صحيح . 
وقال أبو عَوَانة : حدثنا أبو مالك» عن ربعي» عن حُدَيْفَة» قال: 
قال رسول الله كلهِ: «فَضَّلْتُ على الئاس بثلاث : جعِلَت الأرض كلها لنا 
مسجداً» وجُعلّت رها لنا طهُوراًء وجُعِلَتْ صُفُونا كصّقُوف الملائكة, 
ا هؤلاء الآيات» من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش». 
طحي 
وقال بشر بن بكرء عن الأوزاعيّ: قال: حدثني أبو عمّار» عن 
E‏ عن أبي هريرة» ص قال رسول الله ية : «أنا سيّد 
بني ادم يوم م القيامة» وأوّل مَن تسق عنه الأرض» وأوّل شافع وأوّل 


اسم أبى عمار: شذاد. أخرجه م 
وقال أبو حيّان التَبْمي» ن آي زرعة جن اې هريره قال : ات 
سول الله يو بلحمء فرفع إليه الذّراعَ» وكانت تُمْجِبه» فنهس منهاء 


. 1٤/۲ مسلم‎ (۱) 
. ٥۹/۷ مسلم‎ )۳( 


۹ 


فقال: «أنا سيّد الثاس يوم القيامة» وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله 
الأوّلين والآخرين في صعيد 0 يُسْمِعْهُمْ الدّاني وَينْقذُهُمُ اضر 
تدع عدن الكفافة ا 

وقال ليث بن سعد» عن ابن الهادء عن عَمْرو بن ابي عَمُرو» عن 
أنَّى: سمعت التب كل يقول: «أنا أل من تسى عنه الأرض يوم 
القيامة» ولا فر وَأَعْطيتٌ لواءَ الحمدء ولا فَخْرَء وأنا سيّد التاس يوم 
القيامة» ولا فَخْرَه ‏ وساق الحديث بطوله فى الشفاعة . 

وفي الباب حديث ابن عباس . 


والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» وفي القرآن آيات متعدّدة في 
شرف المُضصْطْمَى عليه السلام. 

وعن أبي الجَوّزاء» عن ابن عبّاس» قال: ما خلق الله خلقاً أحبٌ 
00 وما سمعتٌ الله أقسم بحياة أحد إلا بحياته فقال: 
« عرد مهم كى سريم يعمو 4 [الحجر ]' ٠‏ . 

وفي ا من حديث قتادة» عن أنّس قال رسول الله کا : 
«بينا أنا نائمٌ أُرِيتٌ أني أسير في الجئّة» فإذا أنا بنهر حافتاه قباب الولو 
المجّف» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوْثرٌ الذي أعطاك الله 
قال: فضرب المَلّكُ بيده فإذا طينه مسْكٌ أذفر». 

وقال الرهْرِيّء عن اش عن النبي كلِهٌ قال: ا حَؤْؤضي كما بين 
صنعاء وأيْلّة» وفيه من الأباريق عدد نجوم السماء». 


4 


وقال يزيد بن أبى حبيب: حدثنا أبو الخيرء أنه سمع عقبّة بن 


)۱( البخاري 5/ 2٠١6‏ ومسلم ۸/۱ . 
(۲) كتب الصفدي على هامش الأصل : «بلغت قراءة خليل بن أيبك» في الميعاد 
الحادي عشر على مؤلفه» فسح الله في مدته» . 


0۰ 


غافن تقول ار ها خطنا رسول اله E‏ اند صل على شهدا جد 
ت 9 ٍ۶ ع 
ثمّ رَقيَ المنبر وقال: «إني لكم فرط وأنا شهيدٌ عليكم» وانا أنظر إلى 
ل ع 5 س 1 ع 08 مار 

حوضي الآنء وأنا في مقامي هذاءوإني والله ما أخافٌ أن تُشْرِكُوا 
بعدي »> ولكنى .اریت أنى, أغطيت مفاتيح خزائن الأرض» فأخاف عليكم 
أن تَتَافَسُوا فيها» . 

وروی المسلم)(١)‏ من حديث جابر بن سَمُرَّة» قال: قال التّبئ كَل : 
«إني فَرَطكم على الحوؤض» 55 بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء 
وال كأن الأباريق فيه النْجُوم» . 

وقال معاوية بن صالح» عن سَليّم بن عامر» عن أبي أمَامة» عن 
النبيّ بيا قال: «إن الله يُدْخل من أمَتي يوم القيامة سبعين ألفاً بغير 
وعَمّان وأوسع» وفيه مبان من ذَهَّب وفضة» شرابه أبيض من اللَّبنء 
وأحلى من العسل» وأطيب ريحاً من المسْك» مَن شرب منه لا يظماً 
بعدها أردا ولق و هذا حديث حسن . 

وروی ابن ما من حديث عطية - وهو ضعيف ‏ عن ب 
دو :أن ای کا0 الى خوض ر ا بين الک زل ت 
المقدس اشد E‏ من اللبّن» انيه عدد النُجُوم» وإني أكثرٌ الأنبياء 2 
يوم القيامة». 

وقال عطاء بن السّائب» عن محارب بن دثار» عن ابن عمرء قال: 
قال رسول الله يَكِ: «الكوثر نهر في الجنّة حاقّتاه الَّمَبِءِ ومجراه على 
ال والياقوت» 2 أطيب من المسشّك. وأَسدٌ اا من الثلج». 


220 مسلم 7/7 
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بث أن ابن عبّاس قال: الكوثر: الخير الكثير الذي أعطاه الله 
إيّاه. رواه سعيد بن جبيّر» وقال: التهر: الذي في الجنّة من الخير 
الكثير. 

لت قالت: الكوثر نهر في الجنّة أغطيه رسول 
لل ل إل شاطته ددٌ مجوّف . 

ا قالت: مَنْ أحبٌ أن يسمع خريرٌ الكؤثر فليضم 
إصِبَعيْه في أذْنيّه. 

وصح عن أنّس قال: قال رسول الله تلِ: «أنا أكثر الأنبياء تبَعاً يوم 
القيامة» وأوّل من يَشْفع». 

وصح عن أبي هريرة قال: قال النبي ئة : «ما من : 0 وقد أغطي 
من الآيات ما آمَّن على مثله البَشر» وكان الذي اوت ١‏ 
إليّ» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة». 

وقال سليمان النَيْميء عن سَيّار» عن أبي أُمّامة» أنَّ النبي كَل قال: 
(إِنْ الله فضلنى على الأنبياء» 3 أو قال: ا علوم الأمم 55 بأربع : 
5 2 2 7 0 2 
أرسلني إلى الاس كافة» وجعل الأرض كلها لي ولامتي مسجدا 
وطهوراًء فأينما أدرَكَ الرجل من أمْتى الصّلاة فعنده مسجده وطهورة» 
ونْصِرَتٌ بالرّغب» يسير بين يدي مسيرة شهر يقذف في قلوب أعدائي» 
وأحلّت لنا الغنائم». إسناده حسن» وسّيّار صدوق. أخرجه أحمد في 
)200 


0 
0 


المُسْنّده) 

وقال سعيك ير عن ادق عن اة قال : قال رسول الله 
علد : ١فضّلتُ‏ على التاس بأربع : : بالشّجاعة» والسّماحة» وكثرّة الجماع» 
E EE‏ 


(۱) احمد ۲۲۲/۲ و ۳۰٤/۳‏ وه/8:١؟.‏ 


to 


باب 


مَرَض التب كل 
مرص لنبي و 


ربيعة» r‏ ع هذ له بو قازر دن لان ا 
ريه هولى رلبوك الله له يك قال: أنبهني رسولٌ الله ية من اللَّيل فقال: 
بم سم ب واو ار بيه 
ايحت في مما أصبح لاس فيد أ الف قلع الل لظام بجع 
م أولهاء كن 0 من ا يا أبا 00 30 قل أَعْطيتٌ 
yy‏ 
الذنيا والخُلّْد فيهاء ثم الجنّة» فقال: «والله يا أبا مُوَيْهبة لقد اخترث لقاءً 
ربّي والجنّة». ثم انصرف» فلمًا أصبح ابثدىء بوّجَّعه الذي قبضه الله 
فيه) . 

رواه إبراهيم تن اسل ع ابن 'إسحاق + روغد بن جير مولى 

وقال مك عن ابن ظاوسن' عن اة » :قال :قال رسو الله 
لله : خيرت بين أنْ أبقى حبّى أرى ما يقتح على أمّتي وبين التعجيل» 
فاخترث التعجيل» . 


)١(‏ ضبب عليه المؤلف. 


{oY 


وقال الشعبَّ» عن مسروق» عن عائشة» قالت: اجتمع نساء رسول 
الله که عند رسول الله کل لم تغادر منهنْ امرأةٌ فجاءت فاطمة تمشي 
نيا تخطىء مشيتها مشية رسول الله کف فقال: «مرحباً بابنتي»» فَأجْلْسَها 
عن نيينة أو شال فسارّها بشيءء فیک ثم سارها فضجكت؛ فقلتٌ 
8 0 ل ل ل 
أسالك ا لى غلك من الغو لا ارمق :د قالت اا الان فتكي 
سارّني فقال: (إنَّ جبريل عليه السلام كان يعارضني بالقرآن في كل سنة 
مرّةء وإِنّه عارضني العام مرَّيْنَء ولا أرى ذلك إلا لاقتراب أجلي 
فاي الله واصبري فنعْمَ السَّلَّفُ آنا لك». فبكيت» ثم سارّني فقال: «أما 
ترضينَ أن تكوني سيّدة نساء المؤمنين ‏ أو سيّدة نساء هذه الأمة -» يعني 
فضحكث . مُتَّفْقٌ عليه" . 

زوش تعره غ و عن عائشة› وفيه أنها ضحكث لأنه أخبرها أنّها 
أوّل أهله يتبعه روا 2 

وقال عبّاد بن العوّام» عن هلال بن خباب» عن عكرمة» عن ابن 
فتاو قا e‏ و ا جا أنه والح ©» [النصر] دعا 

ل الله كلل فاطمة فقال: «إله قد نُعيّثْ إل“ E‏ 
رسو وچ 2 الي نفسي م 
ضحكثء قالت: «أخبرني أنه نعي إليه نفسهُء فبكيتُ» فقال لي: 
«اصبري فلك اول أهلي لا حقاً بي»» فضَحكتٌ . 
قال: قالت عائشة: 507 . فقال رسو الله لل: ذاك لو كان وأنا حي 
فأستغفرٌ لك وأدعو لك». فقالت: واثكلاه والله إني لأظبّكَ د 


0 
كفتك 


. ۱٤۳/١ البخاري 277/0 ومسلم‎ )١( 


. ۱٤٩/١ مسلم‎ (۲) 


موتي» ولو كان ذلك لَظَلِلْتَ آخرٌ يومك مَُرّساً ببعض أزواجك . فقال : 
«بل آنا وارأساه لقد هَمَمْتٌ - أو أَرَدْتُ ‏ أنْ 0 الك بي بكر وابنه 
َأَعْهَدَ أن يقول القائلون أو يتمتّى المتمتون» ثم قلت : 3 الله 'ويدفع 
المؤمنون» أو يدفع الله ويأبَى المؤمنون». رواه البخاري هكذا" . 


وقال يونس بن بُكَيْره عن ابن إسحاق: حدثني يعقوب بن عة 
عن الرهُريء عن عبَيّدالله» عن عائشة. ع مر 
وهو 0 وأنا أشتكي رأسي » فقلت: وارأساه. فقال: «بل آنا والله 
وارأساهء وما عليك لو مت قبلي فَوَلِيتُ أمْرَك وصلَّيْتٌ عليك 
وواريتك». فقلت: والله اي لأحسبٌ أن لو كان ذلك. لقد خلوت 
لي a O‏ 
کیا ثم تَمَادَى به وجَعْهُء فاستعر“ برسول الله ي وهو يدور على 
نسائه في بيت ميمونة › ا فقال العبّاس: إِنَا لتْرَى برسول 
الله ل ذات الجَنْب فهلكُوا فلْتَلْدَه فَلَدُوه. وأفاق رسو ل الله ية فقال : 
«مَنْ فعل هذا»؟ قالوا: عجّك العباس» تَحَدَف أن يكون بك ذات 
الجَنْب. فقال رسول الله يِ: إِنّها من الشيطانء وما كان الله تعالى 
لمُسَلْطَهُ على » لا يبقى في البيت أحدٌ إلا لَدَدْْمُوهِ إل عمّي العباس» فَلُدَ 
أهلّ البيت كلهم حتّى ميمونة» وإنها لصائمة يومئذ» وذلك بعين رسول 
الله يل ثم استأذن نساءه أن يُمَرَص في بيتي» فخرج بي إلى بيتي» وهو 
بی العام ومن وجل اخ سط قدماه الا رف إلى ريك عاف قال 
عبيْدالله : فحدثت هذا العتديف ابن عبّاس فقال : تدري مَنِ الرجلّ الآخر 
الذي لم تسمه عائشة؟ قلت: لا. قال : و علي رضي الله نه" . 


.٠٠١/9و‎ ١668 البخاري لا/‎ )١( 
كتب المصنف في هامش الأصل : «استعرٌ به: عُلبَ2.‎ )( 
.۲۳۲/۲ طبقات ابن سعد‎ )۳( 


(00 


وقال البخاري”" : قال يونس» عن ابن شهاب» قال عَرْوّة: كانت 
عائشة تقول : كان الت بل يقول في مرضه الذي توفي فيه : «يا عائشة 
لم أزل أجد الى الأكلة الف لكي فهذا أوان انقطاع أبهري من 
ذلك السّم). 

وقال اللَّيْتْء عن عَُمَيْلء عن ابن شهاب: أخبرني عَبَيْداللُه بن 
عبدالله» أن عائشة قالت: لما تقل اللي كه واشتدٌ به الوجع استأذن 


أزواجّه أن برضل في بيت عائشة» فأَذنَ له» فخرج بين رجلين تحط 
رجلاه في الأرض» قالت: لعا اك مقن افيد وَجَعَهُ فقال: «أهْرِقنَ 
عليّ من سَبْع قرب لم ُْلْ يهن لعي أَعهَدُ إلى التاس». فأجلسناه 
yT 0‏ 
00 

وقال سالم أبو التّضرء عن بُسْر بن سعيد وعبيّد بن حتَيْن» عن أبي 
سعيك قال: خط وميول الله اة الناسّن فقال: إن فاا الله بين 
لتكائه» فكان المحم رسول الله کی وكان أبو بكر أَعْلَّمَنَا به فقال: 
«لا تبك يا أبا بكر« إنَ أمَنّ الٽاس عَلَيّ في صّحْيَئِه وماله أبى بكرء .ولو 
كنت مُتّخذاً خلیا لاتخذته لیا ولكن ا الإسلام ومَودته» E‏ 
في المسجد بابٌ إلا سد إلا باب أبي بكر». متمق عليه" . 

سر e‏ 5 
أبيه أحد الأنصار» فذكر قريباً من حديث أبي سعيد الذي قبله . 


.١١-١١ /5 البخاري‎ )١( 
. ۲۰/۲ ومسلم‎ ۱٦٥/۷ و‎ ٠٤-۱۳/٦١ و‎ ٦1/١ البخاري‎ (۲) 
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وقال جرير بن حازم : سمعت يَعْلَى بن حَكيم» عن عكرمة» عن | 
عبّاس قال: خرج رسول الله ييه في مرضه الذي مات فيه عاصباً رأسّه 
بخرقة» فصعد المنبرَ فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «إِنّه ليس من 
الٽاس أحدٌ امن علي بنفسه وماله من أبي بكرء ولو کنث مُتّخذاً من 
التاس خليلاً لانّحَذْتُ أبا بكر خليلاً» ولكنّ خلّة الإسلام أفضلء سُدُوا 


0ك 
عن كل خؤخة في المسجد غير خؤخة أبي بكرا . أخرجه البخاريٌ 


وقال زيد بن أبي الله ارو قوقع عد عدا 
الحارث : حدئني جُندَب آنه سمع النبيّ يل قبل أن وى بخمس يقول: 
«قد كان لي منكم إخوةٌ وأصدقاء وإئي أبرأ إلى كل خليلي من خليه؛ ولو 
كنت مُتّخذاً خليلاً لانَحَذْتُ أبا بكر خليلاء وإِنَّ ربّي اتخذني خليلاً كما 
انَخْذ إبراهيمَ خليلاء وإِنَّ قوماً ممّن كانوا قبلكم يتّخذون قبورَ أنبيائهم 
وصلَحَائهم مساجد فلا تتَّحِذُوا القبور مساجدء فإنّي أنهاكم عن ذلك». 
1ن 

مؤمّل بن إسماعيل» عن نافع بن عمر» عن ابن أبي مُليّكة» عن 
عائشة» قالت: لما مرض رسول الله بيا مَرَضّه الذي قبض فيه أَغْمي 
عليه » فلمًا أفاق قال: «اذعي لي أبا بكر فلأكثب له لايطمع طامعٌ في أمر 
أبي بكر ولا يتمنّى مُتَمَنّاء ثمّ قال: «يأبّى الله ذلك والمؤمنون» ‏ ثلاثا- 
قالت: فأبَى الله إلا أن يكون أبي . 

قال ابوا الرازي: حدثناه ا عن نافع » عن ابن 
أبي مُلَيْكَة مُرْسَلاٌء وهو أشبه. 

وقال عكرمة» عن ابن عبّاس» أن رسول الله ييه خرج من مرضه 
الذي مات فيه عاصباً رأسّه بعصابة دَسْمَاءَ مُلْتحفاً بملْحَفَة على مَلْكبيّه 
)١(‏ البخاري ۱۲١/۱‏ . 


)۲( مسلم 1۷/۲ . 


فجلس على المنبر وأوصى بالأنصار» فاق اخر متكلدن اه رواه 
البخا رع وشا موداء: 
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و سی لمان یدک عن کیا رن حت قال* 
قال TT‏ يوم الخمیس» وما يوم الخميس» ثم بكى حتى بل دمعة 
الحَصّى. قلت: يا أبا عبّاس: وما يوم الخميس؟ قال: اشتدَّ برسول الله 
يا وَجَعَهُ فقال: «ائتوني أكتب لكم کتاباً لا شاو بيده ند :قال : 
8 ولا ينبغي عند نبيٌ تناح فقالوا: ما شأنهُ» أَهَجَر! استفهمُوه» 
قال: فذهبوا يُعيدون عليه» قال: «دعوني فالذي انا فيه خيرٌ مما 
تَدْعُوتي إليه». قال: وأوصاهم عند موته بثلاث فقال: أخرجوا 
المشركين من جزيرة العرب» وأجيزوا 1 بنحو ما كنت جرهم : 
قال: وسكت عن الثالثة» أو قالها فنسيثها. مُق عليه" . 

e‏ الرَهْريّء عن عَبَيْداللُه بن عبدالله» عن ابن عبّاس» قال: لما 
حضر رسول الله يك وفي البيت رجالٌ فيهم عمرء فقال التب كله: ١‏ 
أكتبُ لكم كتاباً لن تَضِلُوا بعده بدأ . فقال: إن رسول الله يكل قد علَبَ 
عليه الوّجَعّ وعندكم القرآن. حسْبّنا كتابُ الله. فاختلف أهل البيت 
فاختصمواء فمنهم من يقول: قَربُوا يكتث لكم رسول الله ولو ومنهم 
مَنْ يقول ما قال عمرء فلمًا أكثروا اللّغْرَ والاختلاف عند رسول الله يلل 
قال النبي بل : «قُومُوا». فكان ابن عبّاس يقول: إن الرَزِيّة كل الرَزِيّة ما 
حال بين رسول الله كله وبين أن نيكمت لهنم ذلك الكتاب لاختلافهم 

ول عد عليه . 


وإنما أراد عمر رضى الله عنه التخفيف عن رسول الله کيا حين راه 


(1) البخاري 775/4. 
زفق البخاري 5/ ٠۲١‏ و ١/١١ء‏ ومسلم 74/0. 
)۳( البخاري ۰/۱ ومسلم ۷١/٩‏ . 
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شديدَ الوّجّعء لِعِلْمه أنَّ الله قد أكمل ديتتاء ولو كان ذلك الكتاب واجباً 
لبه التبي بي لهم ولَمَا أخل به. 

وقال يونس» عن الزَُهْرِيَء عن حمزة بن عبدالله» عن أبيه» قال: 
لما اشتدّ برسول الله كَل وَجَعْهُ قال: «مُرُوا أبا بكر فَلَيْصَلٌ بالتاس». 
فقالت له عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق» إذا قام مقامك لم 
يُسْمع النّاسّ من البُكاء. فقال: «مُرُوا أبا بكر فَلْيّصَّلَّ بالئّاس». فَعَاوَدَتَهُ 
مثل مقالتهاء فقال: «أنْتّنَّ صَوَاحباتُ يوسف» مُرُوا أبا بكر فليصل 
بالتاس». أخرجه البخاري”" . 

وقال محمد بن إسحاق» عن الرهريّ» عن عُبَيْدالله بن عبدالله» عن 
ابن عبّاس» عن امه أمّ الفضل قالت: خرج إلينا رسول الله بيه وهو 
عاصِبٌ رأسّه في مَرَضِهء فصلّى بنا المغربت» ققرأ بِالمُرْسَلاتء فما 
صلى بعدّها حتّى لقي الله» يعني فما صلى بعدها بالتاس. وإسنادة 

ورواه عُقَيْلء عن الزَّهْرِيَء ولفظه أنّها سمعت رسول الله يا يقرأ 
في المغرب بالمُرْسَّلاتء ما صلى لنا بعدها. البخاري" . 

وقال موسى بن أبي عائشة» عن عَبيّدالله بن عبدالله» حدثئني 
عائشة» قالت: تقل رسول الله ل فقال: «أصَلَّى النَّابُ»؟ فقلنا: لاء 
هم ينتظرونك . قال: «ضعُوا لي ماءً في المخضّب». ففعلناء فاغتسل» 
ثمّ ذهب لِينوء) فأَغْمي عليه ثم أفاق فقال: «أصَلَّى التاس»؟ فقلنا: 
لاء هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: «ضعوا لي ماءً في المخضب. 
قالت: ففعلناء ثم ذهب لِيَنُوءَ فأَغْمِي عليه» ثم أفاق فقال: «أصَلَّى 
التاس»؟ فقلنا: لاء وهم ينتظرونك» والئّاس عُكوفٌ في المسجد 
)١(‏ البخاري ۱۸۲/۱ و ۱۲۰/۹ . 
(0) البخاري ۱۱/١‏ . 


ينتظرون رسول الله يي لصلاة العشاء. قالت: فأرسل رسول الله اة إلى 
أبي بكر يُصَلّي بالتاس» فأتاه الرسول بذلك» فقال أبو بكر وكان رجلا 
را تعس صل الاي قال عجر انك حو بالك س اله 
فصلّى بهم أبو بكر تلك الأيام؛ ثم إن رسول الله بل وجد من نفسه 
خمّة» فخرج بين رجلين أحدهما العبّاس لصلاة وار ابن کر 
بالئّاس» قالت: فلمًا رآه أبو بكر ذهب ليتأخرء فأوماً إليه النبي يل أن لا 
يتأخرء وقال لهما: أجلساني إلى جَدْبِهء فأجلساه إلى جَذْب أبي بكر . 
فجعل أبو بكر يصلّي وهو قائم بصلاة رسول الله ڳل والتاس يصلُون 
بصلاة أبي بكر » والنُ ا قاعدٌ. قال عبَيْداللهُ : فعرضته على ابن عبّاس 


فا 5 ل 
وكذلك رواه الأسود بن نف وغو أن ابا یکر علن لات 
وكذلك روى الأرقم بن شرخييل» عن ابن عباس . وكذلك روى 
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وما صلاثهُ خَلْف أبي بكر فقال شغبة» عن نيم بن أبي هندء عن 
أب وائل » عن مسروق» عن عائشة» قالت: صلّى رسول الله ية في 
مرضه الذي مات فيه خَلْف أبي بكر قاعداً. 


وروی ا عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة 
أن النبي ية صلى خلف أبي بكر . 

وروی هُسِيّم» ومحمد بن جعفر بن أبي كثير» واللفظ لهشَيّم» عن 
جح عو اسن أن التي يك خرج وأبو بكر يصلّي بالناس» فجلس 
إلى جَْبِه وهو في برد قد خالف بين طَرَقَيْهاء i ET‏ 


)1( البخاري ۱۷1-۱» ومسلم ۲۰/۲ . 
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وروی سعيد بن أبي مريم» عن يحبى بن أيَوب» قال: حدثني حَمَيْد 
الطويل» عن ثابت» حدثه عن أنّسء أن النبي يه صلى خلف أبي بكر 
في ثوب واحد بُرْدِه مخالفاً بين طَرََيْه فلمًا أراد أن يقوم قال: «اذْعُوا 
لي أَسَامَة بن زيد»» فجاء» فأسند ظهره إلى َحْرِهء فكانت آخرّ صلاة 
صلاها. وكذلك رواه سليمان بن بلال بزيادة ثابت الباني فيه . 

وفي هذا دلالة على أن هذه الصّلاة كانت الصْبّح» فإنها آخرٌ صلاة 
صلاهاء وهی التى دعا أَسَامّة عند فرَاغه منهاء فأوصاه فى مسيره بما ذكر 
أهل المغازي. وهذه الصّلاة غير تلك الصّلاة التي اثتمّ فيها أبو بكر به» 
وتلك كانت صلاة الظهّر من يوم السّبت أو يوم الأحد. وعلى هذا يُجمَع 
بين الأحاديث» وقد استوفاها الحافظ الإمام الحَبْر أبو بكر البيهقي") 
رحمه الله . 

وقال موسى بن عقبة : اشتكي النبي علد في صفر» فوّعك اشا 
الوَعْك؛ واجتمع إليه نساؤة يُمَرَضْئَهُ أيّاماًء وهو في ذلك ينحاز إلى 
الصَّلّوات حتى غلب» فجاءه المؤذنّ فَأذَنَهِ بالضّلاة» فنهض» فلم يستطع 
من الضَّعْفء فقال للمؤدّن: «اذهب إلى أبى بكر قَمُرْهُ فَلْيْصَلٌ؛. فقالت 
عائشة: إن أبا بكر رجل رقيقٌ» وإنّه إن قام مقامكٌ پکی» فَأَمرْ عمرَ 
فيصل بالتاس. فقال: مُرُوا أبا بكرء فأعادث عليهء فقال: إنُكن 
صوَاحب يوسف. فلم يزل أبو بكر يُصلي بالئّاس حتى كان ليلة الاثنين 
من ربيع الأول» فأقلع عن رسول الله اة الوَعكُ وأصبح مُفيقاًء فغدا 
إلى صلاة الصّبْح يتوكأ على الفضل وغلام له يُدْعَى نُوبا ورسول الله يلد 
بينهما» وقد سجد النّاس مع أبي بكر من صلاة الصبح› وهو قائم في 
الأخرى» فتخلص 100 الله کا ا و له» حتى قام إلى 
جَنْبِ أبي بكر فاستأخر أبو بكرء فأخذ رسول الله يه بثوبه فقدّمه في 
)١(‏ دلائل النبوة ۱۸١/۷‏ فما بعد. 
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مُصَّلاه فصفًا جميعاًء ورسول الله ية جالسٌء وأبو بكر قائمٌ يقرأء فلمًا 
قضى قراءته قام رسول الله ية فركع معه الرّكعة الآخرة» ثم جلس أبو 
بكر يتشهِّدُ والنّاس معهء فلمًا سلَّمَ أتمّ رسول الله لا الرَكَعَةَ الآخرة» ثم 
انصرف إلى جذّع من جڏوع المسجد» والمسجد يومئذ سَفَفَه من جريد 
ورفن لس عل لقثت كوو اة كان الم راسلا ال 
طيناء نما هو كهيقة العريكن» ,وتان أسافةاقذاتتجور للذزى: 
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باب 


حال الت ية لما احتضر 


قال الزّهْرِيَ: أخبرني عَبيْداله بن عبدالله» أن عائشة» وابنَ عباس 
قالا: لما بزل برسول الله ئ طفق يطرحٌ خميصة له على وجههء فإذا 
اغى كشفها عن وجهه» فقال وهو كذلك: «لعنة الله على اليهود 
والتّصَارَى اتّحَذُوا قبورَ أنبيائهم مساجد)» يُحَذَّرُ ما صنعوا. مق 
E‏ 

حدثنا أحمد بن إسحاق بمصرء قال: أخبرنا عمر بن كَرّم ببغدادء 
قال: أخبرنا عبدالأوّل بن عيسى» قال: أخبرنا عبدالوهاب بن أحمد 
التّمَفي من لفظه سنة سبعين وأربع مئة» قال: حدثنا أبو عبدالرحمن 
محمد بن حسين السُلَمىَ إملاءًء قال: حدثنا أبو العّباس محمد بن 
يعقوب» قال: حدثنا أحمد بن عبدالجبّار العٌطارديّ» قال: حدثنا أبو 
بكر بن عَيّاش» عن الأعمش» عن أبي سُفيانء عن جابر» قال: سمعتُ 
رسول الله ي قبل موته بثلاث يقول: «أحْسِيُوا الظّنَّ بالله عر وجلٌ». 
هذا حديث صحيح من العوالي. 

وقال سليمان انيمي عن قتادة» عن أنّسء قال: كانت عامّة وصيّة 
لني ية حين حَضَرَهُ الموثٌ: «الصّلاةَ وما مَلَكَتْ أيْمانكم»» حتى جعل 
يُرغرٌ بها في صدره» وما يُفيض بها لسانه . كذا قال سليمان. 

وقال همام : حدثنا قَتَادةَ عن أبي الخليل» عن سفينة» عن 3 
(۱) البخاري »۱٠۱۹-۱۱۸/۱‏ ومسلم 1۷/۲ . 
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سَلَمَةَ» قالت: كان رسول الله يي يقول في مرضه: «اللهَ اله الصلاة و 
مَلَكَتْ أيُمانكم». قالت: فجعل يتكلَّمٌ به وما يكاد يُقيض. وهذا أصحّ. 

وقال اللَّيْثُء عن يزيد بن الهاد» عن موسى بن سَرْجِسء عن 
القاسمء عن عائشة» قالت: رأيث رسول الله َك يموت وعنده قَدَحّ فيه 
ماء» يڏخل ي يضح و7 بالماء» ثم يقول: «اللَّهُمَ 
أعّي على سَكرَة الموت». 

وقال سعد بن إبراهيم» عن عَرْوّة» عن عائشة» قالت: كتا نتحدّث 
أن النبي ب لا يموت حتى يُخَيّر بين الدّنيا والآخرة» فلمًا مرض عرضت 
ا 00 ع الب َم أنه علوم ين لبن لبقي 


رص لاس رس مر 


راداو الین 9 لكل وك اولك رفك * [النساء] فظتتا أنّه كان 


وقال نحوّه الزّهْرِيَه عن ابن المسيّب وغيره» عن عائشة. وفيه 
زيادة: قالت عائشة: كانت تلك الكلمة آخر كلمة تَكلّمَ بها التب يلل 
«الرفيق الأعلى». البخاري”"© 

وكال خارف ين تفال عن كايك» عن اتن فال لما هالع قاطمة 
عليها السلام: «واكَرْباه» قال لها رسول الله يا : (إنّه قد حضر من أبيك 
ما ليس بتارك منه أحدا الموافاة يوم القيامة». وبعضهم يقول: مَبارك» 
عن الحَسّنء ويُرْسِلّه. 

لعا و يلعاي احا عر الاك امار 
ا فس اک - فقالت فاطمة : «واكرْب أبَنَاه» فقال رسول 
لله يل : للا كاك على | لكين ليزم أخرجه البخاري”" . 
(۱) البخاري 08/57»: ومسلم ٠١۷/۷‏ . 
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و * DG at‏ 
بات وفاته كَل 


قال أّوب» عن ابن أبي مُلَيْكَة» عن عائشة» قالت: توفي رسو الله 
ييه في بيتي ويومي وبين سَحْرِي وتَخْري» وكان جبريل يعوّذه بدُعاءٍ إذا 
مرض» فذهبت أدعو به» فرفع بَصَرَّه إلى السّماء وقال: «في الرّفيق 
الأعلىء فى الرفيق الأعلى» ودخل عبدالرحمن بن أبي بكر وبيده جريدة 
و فنظر إليهاء ار له ها خا اني ها ودا 
إليه» فا بها اخ نا كان ما ثم ذهب يتاولنيهاء فسقّطث من 
يده» فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدّنيا. رواه البخاريٌ 
هکذا“ . 

لم يسمعه ابن أبي مُلَيْكَة» من عائشة لان عسي قم ا 
عن عمر ابن سعيد بن أبي حسين» قال: أخبرني ابن أبي مُليْكَة أن 
ذكوّان مولى عائشة أخبره» أن عائشة كانت تقول: إن من نعمة الله على 
أن النبئ يي توفي في بيتي» وفي يومي وبين سَّحْرِي وتَحْري» وأن الله 
جمع بين ريقي وريقه عند الموت» دخل علي أخي يوا وأنا ني 
رسول الله بي إلى صدريء فرأيتة ينظر إليه» وقد عرفت أنه يحب 
السّوَاكَ ويالفة فقلت: أآَحُذَّهُ لكَ؟ فأشار برأسه أنْ نعم» لته له فَأمَده 
00 ومن عد رك كله - فيها ماء» فجعل يُدْخْل يده في 

لماء فيمسح وجهه. ثم يقول: «لا إله إلا الله ل ثم 
نصب إصبعه اليّسرى فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» ذ 5 


(1) البخاري ۱7/7 . 
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الأعلى» حتى بض » ومالت يده . رواه الببخارت7) 

وقال حمّاد بن زيدء عن ثابت» عن أنسء قال: قالت فاطمة: لما 
مات التب كله وهي تبكي: يا أبتاه من ربّه ما أدنامء يا أبتاه جنة 
الفردوسن مارا یا اماه إلى تفيؤيل تناه :يا أا آجات: ريا غا قال 
وقالت: يا آنّس» كيف طابت أُنفْسُكُم أنْ تَحْيُوا على رسول الله َل 
التُرات؟ النغاري ”ا 

وقال يونس» عن ابن إسحاق”" : حدثني يحيى بن عَبّاد» عن أبيه» 
عن عائشة» قالت: مات رسول الله ي وهو بين سَحْرِي وتخري» في 
بيتي وفي يومي» لم أظلم فيه أحداء فمنْ سفاهة رأيي وحَدَائة سئي أن 
رسول الله يله مات في حججري» فأخذتٌ وسادة فَوَسَّذْتّها رأسَهُ ووضعته 
من حجري» ثم قمثُ مع النّساء أبكي وألْتَدِم. الالتدام: اللّطم . 

وقال مرحوم بن عبدالعزيز العٌطار: حدثنا أبو عِمْران الجُوّني» عن 
يزيد دواو أنه اتج عائشة + قالخ كان رشول اله يله إذا مر 

تي ألقى إليَ الكلمة تَقَرُ بها عيني» فمرٌ ولم يتكلم فَمَصَبْتُ فعَصَبْتْ رأسي 

0 من لوال الله كه فقال: «ما لك»؟ قلت: 0 
فقال: «بل أنا وارأساه» آنا الذي أشتكي رأسي». وذلك حين أخبره 
جبريل أنه مَفْبوضٌ» فلبثت أيَامأء ثم جيء به يُحمّل في كساء بين أربعة» 
فأذْخل علي فقال: يا عائشة أرسلي إلى النّسْوَةء فلمًا جئن قال: «إني 
E‏ > فَأدَنَ لي فأكون في بيت عائشة. مَل : 
لعا فرأيته يَحَمَرٌ وجه ويعرق ولم اگ زات ا قط فقال : 
«أقعديني»» فأسكدثه إليّء وشت يدي عليه» فقلب رأسّهء فرفعت 


٦ 


يدي» وظننت أنه يريد أن يصيب من رأسي» فوقعت من فيه نقطة باردة 
على تَرْقَوّتي أو صَدْرِيء ثم مال فسقط على الفراش» فَسَجَينهُ بثوب» 
ولم أكن رأيتٌ مَيّنَا قط» فأعرفٌ الموتٌ بغيره» فجاء عمر يستأذن» ومعه 
الكعيرة بن شقانت لمعا رمذت اجات قال عم يا عاة 
ما لني الله؟ قلت: Ty‏ 
واعَمَاهء إِنَ هذا لَهُوَ العَمُ ثم غطاهء ولم يتكلّم المُغيرة» فلا بلغ عَتبة 
النانت 4 كال E‏ ا الله کي يا عمرء فقال: كَذَيْتَء ما 
89 رسولٌ الله» ولا يموت حتّى يأمرَ بقتال المنافقين» بل أنت 
e‏ فة 

فجاء أبو بكر فقال: ما لِرّسول الله؟ قلت: غشي عليه» فكشف عن 
وجهه» فوضع فمه بين عينيه» ووضع يديه على صِدْغَيّْهِ ثم قال: وانبياه 
واصفيّاه واخلياةه» حدق الله ورسوله . «إنّك ميت وم مسن () * 
[الزمر]ء « وما جعلتا شر د قن ك الد قا ِت مَهُمْ للتيذوة : 4 
[الأنبياء]ء کل تنين کا لزي 4 [آل عمران]» ثم عَطْاهُ وخر إلى 
الاس فقال: أيّها الثامل» هل مع أحد منكم عه من رسول الله كَكه؟ 
الوا ل تكن كان یا فإن اش رة لآ يفوت تزف كاذ بعد 
محتدا فان محمد قد مات وقال: «٠‏ نلك میت ونم ينون | © 4 
والآيات. 

فقال عمر: أفي كتاب الله هذا يا أبا بكر؟ قال: نعم. قال عمر: هذا 
أبو بكر صاحبُ رسول الله ي في الغار» وثاني اثنين فبايعوه» فحينئذ 
بأيعوه . ٠‏ 


رواه محمد بن أبي بكر المقدّمي عنه. ورواه أحمد في ١مُسْتده0”")‏ 


. كتب المؤلف على هامش الأصل : «تخالط قلبك»‎ )١( 
. ۲۹۸-۲۹۱ /۲ أحمد ۲۲۰-۲۱۹/۱» وابن سعد فى طبقاته‎ )۲( 


1۷ 


E‏ قز مسقا عو I‏ قال: أخبرنا أبو عمران 
الجؤني» فذكره بمعناه. 

وقال عَمَيْل عن الزُّهْرِيء عن أبي سَلَمّة» قال: أخبرتني عائشة أن 
أبا بكر أقبل على فَرَس من مسكنه بالشنح حتى نزل» فدخل المسجة فلم 
یکلم الاس حتى دخل عليّ» فتيكه”؟ رسول الله ی وهو مُعْشَّى برد 
حبّرة» فكشف عن وجهه» ثم اكت عليه قبل ثم بكى» ثم قال: بأبي 
أنت وأمّي يا رسول اللهء والله لا يجمع الله عليكٌ مَوْتتِيْن أبداء ما المَتةُ 

وحدثني“ أبو سَلَمَة» عن ابن عبّاس» أن أبا بكر خرج وعمر يكلم 
الئاس فقال: اجلس يا عمرء فأبَى» فقال: اجلس» فأبَى. فتشهّد أبو 
بكرء فأقبل النَاسنٌ إليه» وتركوا عمرء فقال أبو بكر: أمّا بعدٌ» فَمّن كان 
منكم يعبد محمّداً فاه قد مات» ومن كان يعبدٌ الله فإ الله حي لا 
نجرف قال الله الي : 8 مامد ړا رول د حت من نید اسل ١‏ © 
[آل عمران] الآية» فكأنّ النَاسّ لم يَعْلَمُوا أنَّ الله أنزلَ هذه الآية حتى 
تلاها أبو بكرء فتلقّاها منه الاس كلّهمء فنا اطي كر من الان برلا 
ارا 

لر ن ا ف ر ا 
أبا بكر تلاها فَفَرِقَتُ أو قال: فَعقَرْتُ حتى ما قاي رجلاي» وحتّى 
أَهْوَيْتٌ إلى الأرض» وعرفت حين تلاها 9 رسول الله كَل قد مات . 


أخرجه البخاري“ : 


وقال يزيد بن الهاد: أخبرني عبدالرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن 
(0 أي قصد. 
(Y)‏ أي : الزهري . 
(۳) البخاري ۲/ ٩۱-۹۰‏ . 
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عائشة قالت: رفي رسول الله ية بين حاقنتي وذاقنتي”"' » فلا أكره شدّة 
العوع ا بدا ورا ورا ربراه د سديةا مدع 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عروّة» قال: كان أسافة بر 
زيد قد تجهّز للغزو وخرج ثقله“ إلى الجُرف فأقام تلك الأيام لوَجَع 
النبيّ كلل وكان قد أمّره على جيش عامَّتَهُم المهاجرون» وتوم عمل 
وأمره أن يخير على أهل مُوْنَة وكان سانب لون ی مين أده 
زيدء ولت و الله تاد إلى جد في ا يعني صبيحة 
ارين واجتمع المسلمون ايده ع ويَدّعون له بالعافية» فدعا 
أسامة فقال: «اعْدُ على بركة الله والنصر والعافية». قال: بأبي أنتٌ يا 
رسول الله قد أصبحت مُفيقاً» وأرجو أنْ يكون الله قد شفاكء فأذَّنْ لي 
أن أمكتٌ حتى يَشْفِيَكَ الله » فإِنْ أنا حرجت على هذه الحال خرجتٌ في 
قلبي فَرْحَةٌ من شأنك» وأكره أن اسأل عنك النّاسَء فسكتٌ رسو الله 
كه فلم يُراجعْهء وقام فدخل بيت عائشة» وهو يومهاء فدخل أبو بكر 
على ابنته عائشة» فقال: قد أصبح سول الله يك مُفيقاً» وأرجو أن 
يكون الله قد شفاه» ثم ركب أبو بكر فلحق بأهله بالسّنح» وهنالك امرأته 
حبيبة بنت خارجة بن زبد الآنصاريّ» وانقلبت كل امرأة من نساء التي 
كك إلى بيتهاء وذلك يوم الوثنين. 

ولما استقرٌ بي ببيت عائشة وُعِكَ أشدّ الوغك» واجتمع إليه 
نساؤه» واشت وَجَعَهُ فلم يزل بذلك حتّى زاغت الشمسٌ» وزعموا أنه 
کان نشی عليه م شخص بَصَرْه إلى السماء فيقول: «نعم في الرفيق 
الأعلى»» وذكر الحديث» إلى أن قال: فأرسلت عائشة إلى أبي بكرء 
وأرشتلف حف العم وأرسَلّتْ فاطمة إلى على فلم يجتمعوا حتى 
)١(‏ الحاقنة: الوهدة بين الترقوتين من الحَلّقء وتحت الذقن. 
(۲) الثقل: المتاع أو الشيء النفيس الخطير. 
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توفي رسول الله ية على صدر عائشة» وفي يومها يوم الإثنين» وجزع 
النَاسٌ؛ .وظن عام أنه غير ميّت» منهم من يقول: كيف يكون شهيداً 
علينا ونحن شهداء على التاس» فيموت» ولم يظهر على التاس» ولكنه 
رفع كما فعل بعيسى بن مريم» فَأوْعَدُوا مَنْ سمِعُوا يقول: إِلّه قد مات» 
ونادوا على الباب "لا تدفنوه فإنه حيٌ». وقام عمرٌ يخطبُ الاس ويُوعدٌ 
بالقثل والقطع, ويقول: إنه لم يَمْتْ وتَوَاعَدَ المنافقين» والنَاسٌ قد 
ملأوا المسجد يبكون ويموجون» حتى أقبل أبو بكر من السّنح . 

وقال يونس بن بُكَيْرء عن أبي مَعْشّره عن محمد بن قيس» عن أمّ 
سم قالت: وضعت يدي على صَدْرِ رسول الله َي يوم مات» فمرّ بي 
جُمَع اکل وأتوَضأء ما يذهب ريح المسْك من يدي . 

وقال ابن عَوْنَء عن إبراهيم بن يزيد - هو الَيِمِيَ - عن الأسودء 
قال: قيل لعائشة : إنهم يقولون إن النبي ل أوصى إلى علي وقد رأيتة 
دعا طت رل فا واا مد إلى صذريء فانتے “فياف 
رن اناده للق رولك إن رهض إلى على . متمق عليه" . 


)02( أي : استرخى ومال أحد شقَّيه 
© البخارق 4184/59/6 وسن ۷٥/6‏ 
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تاريخ وفاته وك 
قال التَوْرِيُ عن هشام بن عُرْوة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: قال 
5 3 و + س لان 
لي أبو بكر: اي يوم توفي رسول الله ككلي؟ قلت : يوم الإثنين» قال: إني 
وقال ابن لهيعة» عن خالد بن ابي عمران» عن حَنّشُ» عن ابن 
3 . ك 0 صان 0 مص . 
عبّاس» قال: ولد نبيكم ية يوم الإثنين» ونبىء يوم الإثنين» وخرج من 
مكة يوم الإثنين» وفتح مكة يوم الإثنين» ونزلت سورة المائدة يوم 
5 رح س کا و 4 بذ 2 0 PAS‏ 3 
الإثنين « الوم َكلت لك یتک ©4 [المائدة]. وتوفي يوم الإثنين. 
قد حولت في بعضهء فان عمر رضي الله عنه قال: نزلت « الوم 
ا كلت لم ديح 4 يوم عَرَفَةَ يوم خد جمعة . 
س و ا 
وقال موسى بن عقبة : توفي يوم الإثنين حين زاغت الشمس لهلال 
شهر ربيع الأول. 
وقال سليمان النَيْمي : توفي رسول الله ية اليو العاشر من مَرضه» 
وذلك يوم الإثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. رواه مُعْتَمر عن أبيه . 
وقال الواوز :: حدثنا أبو امعشرة عن متحمد بن فبسن. فال: 
اشتكى النبي ييه ثلاثة عشر يوما وتوفي يوم الإثنين لليلتين خلتا من ربيع 
الأول سنة إحدى عشرة. 
(Wu, f :‏ ل ل i‏ 
وذكر الطبري”" ¢ عن ابن الكلبيّ» وابي مخنف وفاته في ثاني ربيع 
0 ات ا 
(؟) تاريخ الطبري .۲۰٠/۳‏ 


٤۷١ 


الأول. 


4 00م ت &@ 05 5 
: توفي لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع 


الأول» في اليوم الذي قدم المدينة مُهَاجِراء فاستكمل في هجرته عشر 
سنين كوامل . 

وقال الواقدق ”7ع عن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي عن 
أبيه» عن جده قال : اشتکی رسول الله ي يوم الأربعاء لليلة بقيتُ من 
صفرء وتُوُفْي يوم الإثنين لائنتي عشرة مَضّتْ من ربيع الأول. 


ويَرْوَى نحو هذا في وفاته» عن عائشة» وابن عبّاس إن صم وعليه 
امد سكن عفن وة نن سعد الكاتي © وغيرهما: 

أخبّرنًا الخضر بن عبدالرحمن الأزدي» قال: أخبرنا أبو محمد بن 
البنْء قال: أخبرنا جدّي» قال أخبرنا علي بن محمد الفقيهء قال: 
أخبرنا عبدالرحمن بن أبي نصرء قال: أخبرنا عليَّ بن أبي العقب» قال: 
أخبرنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن عائذء قال: حدثنا 
اله بن حَمَيْدَء قال: أخبرني المان عن مكحولء قال: ولد سول 
الله َي يوم الإثنين» وأونحي إليه يوم الإثنين» وهاجر يوم الإثنين» 
وتُوُفي يوم الإثنين لاثنتين وستين سنة وأشهرء وكان له قبل أنْ يُوسَى 
إليه اثنتان وأربعون سنة» واستخفى عشر سنين وهو يُوَحَى إليه» ثم 
هاجر إلى المدينة» فمكث يقاتل عشر سنين ونصفاًء وكان الوحي إليه 
عشرين سنة ونصفاًء ونُوْفَي) فمكث ثلاثة أيام لا يُذفن» يدخل الاس 
عله رقا قكاة دلوق تدرو انامس ك 

وطهره الفضل بن العبّاس. وعليّ بن أبي طالب» وكان يناولهم 


. ۲۱٠٣/۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
.777/7 طبقات ابن سعد‎ )۲( 
. ۲۷٤-۲۷۲ /۲ طبقات ابن سعد‎ )۳( 
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العبّاس الماءء وكَمّن في ثلاثة رياط“ بيض كا الما مير كن 
دخل عليه الاس في تلك الأيام الثلاثة يصلُون عليه عُصّباً عُصَبَاء تدخل 
العْضْبَةٌ فتصلّي عليه ويسلّمُونَء لا يُصَفُون ولا يُصلّي بين أيديهم مُصَلء 
حتى فرغ مَنْ يريد ذلك» ثم دفن» فأنزله في القبر العبّاس وعليّ 
والفضل» وقال عند ذلك رجل من الأنصار: أشركونا في موت رسولٍ 
الله كيا فإنه قد أشرَكنًا في حياته» فنزل معهم في القبر وولي ذلك معهم. 

ووواة فك ا لقنم نز شايزرة قن اعبات 

وعن عثمان بن محمد الأختي قال: توفي سوك الله كله يوم 
الإثنين حين زاغت الشمس» ودفن يوم الأربعاء . 

وعن عَرْوة أنه تُوْفِي يوم الإثنين» ودُفن من آخر ليلة الأربعاء. 

وعن الحَسّن قال: كان موته في شهر أيلول. 

قلت: إذا تقرّر أن كل دَوْرٍ في ثلاث وثلاثين سنة كان في ست مئة 
وستين عاماً عشرون دَوْرآَء فإلى سنة ثلاث وسبع مئة من وقت موته أحد 
وعشرون دَوْراً في ربيع الأول منها كان وقوع تشرين الأول وبعض أيلول 
في صفر» وكان آب في المحرّم» وكان أكثر تمّوز في ذي الحبّة فحجة 
الوداع كانت في تمُوز. 

قال أبو اليّمْن ابن عساكر وغيره: لا يمكن أن يكون موثهُ يوم 
الإثئين من ربيع الأول إلا يوم ثاني الشهر أو نحو ذلك» فلا ينها أن 
يكون ثاني عشر الشهر للإجماع أن عَرَفَةَ في حجّة الوداع كان يوم 
الجُمُعة» فالمحرّم بيقين أوله هة السك وف لهل هنذا 
السبت أو الأحد أو الإثنين» فدخل ربيع الأول الأحدء وهو بعيدء إذ 
يندر وقوع ثلاثة أشهر نواقص» فتَرَجّح أن يكون أوله الإثنين» وجاز أن 


(1) الرَيْطةٌ: الملاءة كلها نسج واحد وقطعة واحدة» وكل ثوب ليّن رقيق. 


A 


يكون الثلاثاء» فإِن كان استهلّ الإثنين فهو ما قال موسى بن عُقَبة من 
وفاته يوم الإثتين لهلال ربيع الآول؛ > فعلى هذا يكون الإثنين الثاني منه 
ثامنه» وإِنْ جُوَرْنا أن أوّله الثلاثاء فيوم الإثنين سابعه أو رابع عشرهء 
ولكن بقي بحت آخر : كان يوم عَرََةَ الجمعة بمكة» فيُحتَمَل أن يكون 
كان يوم عَرَقَةَ بالمدينة يوم الخميس مثلآً أو يوم السبت» فَيبْنَى على 
عبات ذلك 

وعن مالك قال: بلغني أنه توفي يوم الإثنينء ودُفن يوم 
ا 


(۱) طبقات ابن سعد ۲۷٤/۲‏ . 
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باب عُمر الب يكل والخُلف فيه 


قال ربيعة» عن أنّس أن رسول الله ي بَعَنَه الله على رأس أربعين 
سنةء فأقام بمكة عشراً وبالمدينة عشراء وثُوفي على رأس سين سنة. 
البخاري ومسل“ . 

وقال عثمان بن زائدة» عن الربَيّر بن عديّ» عن انس قال: قبض 
الي بي وهو ابن ثلاث وستين سنة» وقبض أبو بكر وهو ابن ثلاث 
وستين» وقبض عمر وهو ابن ثلاث وستين. رواه ان . 

قوله في الأول على رأس ستين سنة» على سبيل حذف الكسور 
القليلة» لا على سبيل التحرير» ومثل ذلك موجود في كثير من كلام 
العرية. 

وقال عقيل» عن ابن شهاب» عن غُرْوَة عن عائشة أن البِىَ كَل 
توفي وهو ابن ثلاث وستّين سنة. قال ابن شهاب: وأخبرني ابن المسيب 
دللك ل E‏ 

وقال زكريا بن إسحاق؛ عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» قال: 
توفي النبي ييه وهو ابن ثلاث وستين سنة. متمق عليه . ولمسلم مثله 


. ل )) 
موحديك ابي جمرة عن .ابن عبان + 


.AV/V ومسلم‎ »۲۲۸-۲۲۷ /٤ البخاري‎ )١( 


)۲( مسلم ۷/ ۸۷. 


)۳( البخاري ۲۲٦/٤‏ و ۱۹/١‏ ومسلم ۷/ ۸۷. 
(5) البخاري 5 /۲۲7و٦/1۹›‏ ومسلم ۷/ ۸۷ . 


)0( مسلم ۷/ ۸۷ . 
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وللبخاري مثله من حديث عكرمة» عق ان غاس 

وأمّا ما رواه هشيم قال: حدثنا علي بن زيد». عن يوسف بن 
مهران» عن ابن عبّاس» قال: قبض الب يِه وهو ابن خمس وستيّن 
سنة. فعليعٌ ضعيف الحديث ولا سيما وقد خالفه غيره. ١‏ 

وقد قال شبابة: دتا عة .عن يونس :بن عبد غین عجار مول 
بني هاشم» سمع ابن عبّاس يقول: توي وهو ابن خمس وستّين. 

هذا ديق ی لك وا هشامء عن قتادة» عن 
الحَسَنء عن َغْفَل بن حَنْظلة أنَّ الي كله قيض وهو ابن خمس 
وشت 

وهو إسناد صحيح مع أن الحَسّن لم يعتمد على ما رُوِي عن دغفل 
بل قال: توفي وهو ابن ثلاث وستین . قاله أشعث عنه. 

وقال هشام بن حسّان عنه : توفي وهو ابن ستّين سنة. 

وقال شعبة» عن أبي إسحاق» عن عامر بن سعد» عن جرير بن 
عبدالله» عن معاوية» قال: قبض الب يل وهو ابن ثلاث وستّين» 
وكذلك أبو بكر وعمر. أخرجه مسلم”” . 

وكذلك قال سعيد بن المسيّب» والشّعبيُء وأبو جعفر الباقرء 
وغيرهم . وهو الصحيح الذي قطع به المحقّقُون. وقال قتّادة: تُوْفي 


وهو ابن ابسن و سكي PE‏ 


. ٩۷/۷ مسلم‎ () 


كلا 


0 ا ا اا 
باب غسّله وكفنه ودفنه ككل 


قال ابن مدان بع عاذ بره بادا لو جر e‏ 
عائشة "تقول لما أرادوا غشل الي بل قالوا: والله ما ندري اجرد 
رسول الله يل أمْ نغسله وعليه ثيابةُء فلمًا اختلفوا ألقى الله عليهم النّوْمَ 
حتّى ما منهم رجلٌ إل وذ في صدره نم كلّمهم مُكَلّمٌ من ناحية 
البيت لا يدرون من هو: أن اغسلُوا النبي كله وعليه ثيابةء فقاموا إلى 
رسول الله ككل فْسّلُوه وعليه قميص» يصبُون الماءً فوق القميص 
ويدلكونه بالقميص دون أيديهم» فكانت عائشة تقول : E‏ 
أمري ما استدبرت ما غسّله إلا نساؤه. صحيح أخرجه أبو داود”"© 

وقال أبو معاوية: حدثنا بريد بن عبدالله أبو بردة» عن علقمة بن 
کن لیات ین عن اه قال لما اعدو فی غل رول 
الله كيا ناداهم مناد من الداخل الا تخرجوا عن رسول الله كَل 


وقال ابن فضَّيْلء عن يزيل ر بن أبي زياد» عن عبدالله بن الحارث» 
قال : غسّل رسول الله يا علىٌ: وعليه قميصه وعلى د يد علي رضي الله 
عنه خحرقة يُعَسَلهُ بهاء فأدخل يده تحت القميص وغكله والقميص عليه . 


EE 


وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن الشَّعْبِيَ أن النبي ي غسّله على 


.)۳۱٤١( أبو داود‎ )١( 
. وعلى هامش الأصل كأنه مكتوب (م) صحيح‎ )١477( (؟) ابن ماجة‎ 


¥ 


وأسامة» والمَضْل بن العبّاسء وأدخلوه قبرّه» وكان عليَ يقول وهو 
يغسّله : بابي وأمّي» طبْتَ حا وميّناً . مسل جيّد. 

وقال عبدالواحد بن زياد: حدثنا مَعْمّره عن الزّهْرِيَء عن سعيد بن 
المسيّب قال: قال علىّ: غسّلت رسول الله ا فذهبت أنظر ما يكون 
من الميت فلم أرَ شيئاً» وكان طيّبا حياً وميّناً. 

وولي دفته وإجناته دون النّاس أربعةٌ: عليٌ» والعبّاس» والمّضل» 
وصالح مولى رسول لله يك ولْحد لرَسُولِ الله ية لخدا وتصب عليه 

وقال OR EÊ‏ تيتا أبن عبن لباه عن مولا 
يزيد بن بلال قال: سمعتُ عليّاً رضي الله عنه يقول: أوصى النبئٌ كه أن 
لا يغسّله أحدّ غيري» فإنّه «لا يرى أحدٌ عورتي إلا طمِسَتْ عيناه» قال 
علخ : فكان العبّاس» وأسامة» يناولاني الماء» وراء السّيْرهِ وما تناولت 
عُضواً إلا كأنّما يقلَبّه معي ثلاثون رجلاً» حتى فَرغْتٌ من غسْله29 . 

كَيْسان القصّار يروي عنه أيضاً القاسم بن مالك» وأسْباط» ومولاه 
که مجهول» وهو ضعيف . 

وقال أبو مَعْشْره عن محمد بن قيس» قال: كان الذي غل رسول 
لله وك علي والقضل بن عباس يصب عليه» قال: فما كنا نري ن نرفع 
منه عضواً لنُعْسّله إلا رُفع لناء حتى انتهينا إلى عَوْرَتَه فسمغنا من جانب 
الت ال ر عن فونه كد كاد ف 

وقال ابن جُرَيْج: سمعتٌ أبا جعفر محمد بن عليّ يقول: غسّل 
النبي ي ثلاث بالسَّدْرء وغْسّل من بثر بقباء كان يشرب منها. 

وقال هشام بن عُرْوَة» عن أبيه» عن عائشة : كن رسول الله بيا في 
)١(‏ انظر في ذلك طبقات ابن سعد ؟/ ۲۷۸-۲۷۷ . 
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ولمسلم فيه زيادة وهي: سَحُولية من رسف . 

فقا" الخلة فإ نا کے على الا ا اما ا ا کک 
فيهاء فتُركث الحلّة» فأخذها عبدالله بن أبي بكر فقال: لأَحْبِسَئّها لنفسي 
حتی امن فيهاء ثم قال: لو رضيّها الله لنبيّه لكمّهِ فيهاء فباعها وتصدّق 
ما ا 1 

وروى عليٌ بن مُمْهِرء عن هشام بن عرْوَة» عن أبيه» عن عائشة» 
قالت: درج الي بيا في حُلّة يَمَانيَة» ثم تُرِعَتْ عنه» وكمّن في ثلاثة 
أتؤاب: 

وروى نحوه القاسم عن عائشة . 

وأمًا ما روى شعیب» عن الزّهْرِيء عن عليّ بن الحسين أن رسول 
الله يك کمن في ثلاثة أثواب أَحَدُّها بُرْد حبّرّة» وروي نحو ذا عن مِقْسَمء 
عن ابن عبّاسء فلعلّه قد اشتبه على من قال ذلك» بكونه بك أذرج في 
حل ماني ثم يعت عنه. 

وقال زكريًا عن الشَّعْبِيَء قال: كن رسول الله اة في ثلاثة أثواب 
سَحوليّة برُود يَمَنِيّة غلاظ : إزار ورداء ولفافة. 

وقال الحَسّن بن صالح بن حيّ» عن هارون بن سعد» عن أبي وائل 
قال: كان عند على رضي الله عنه مسك فأوصى أن يُحنّط به. وقال 
علي : هو فصل حَنُوط رسول الله لا . 

وقال ابن إسحاق: حدثني الحسين بن عبدالله بن عَبَيْدالله بن عبّاس» 


. ٤1۸/۳ و 2117 ومسلم‎ ٩۷-٩٩ /۲ البخاري‎ )١( 


. ٤۸/۳ مسلم‎ (۲) 


۷۹ 


عن عِكْرِمة» عن ابن عبّاس قال: لما مات رسول الله بلا أذخل اليّجالُ 
فصوا عليه بغير إمام ارسالاً حتى فرغواء ثم حل النّساء فصليْن عليه 
a CE‏ 

وقال الواقدي” : حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم التَيِمِيّ» 
قال: وجدت بخط أبيء قال: لما كُمّن رسول الله ية ووضع على 
سريره» دخل أبو بكر» وعمرء ونفرٌ من المهاجرين والأنصار فقالا: 
السَلامُ عليك أيّها النَبِيَ ورحمة الله وبركاته» وسلّم المهاجرون والأنصار 
كذلك» ثم صقُوا صفوفاً لا يمهم أحدٌّء فقال أبو بكر وعمر وهما في 
الصّف الأوّل: اللَّهُمَ إا نشهد أن قد بلغ ما رل إليه» ونصح لأت 
وجاهد في سبيل الله حتّى أعرّ الله دينه» وتمّثْ كلمتة وأومنّ به وحده 
لا شريكٌ له» فِاجْعَلْنا إلهنا ممّن بتع القولَ الذي أَنْرِلَ معه» واجمغ بيننا 
وبينه حبّى تعرّقه بنا وتعرّقنا به» فإنّه كان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماء لا 

نبغي بالإيمان بدلا ولا شترئ .به تمتا أبداء فيقول الثامن : امن أن 
فيخرجون ويدخلٌ آخرون» حبّى صلى عليه الرجال» ثم النساءء ثم 
الصبيان. مُرْسَلٌ ضعيف لكنّه حَسَنْ المَنّن . 

وقال سَلَّمّة بن بيط بن شرِيط عن أبيه» عن سالم بن عُبَيْد ‏ وكان 
من أصحاب الصّفّة ‏ قال: قالوا: هل ندفن رسول الله ود وأين يدفن؟ 
فقال أبو بكر: حيث قَبَضَّه الله » فإنّه لم يقبض رُوحَه إلا في مكانٍ طيّب» 
فَعَلِمُوا أنه كما قال. 

زاد بعضهم بعد سَلَمَة انُعَيُم بن أبي هند» . 

وقال يونس بن بُكَيْرهِ عن ابن إسحاق“ : حدثني حسين بن 
عبدالله» عن عكرمة» عن ابن عبّاس» قال: لما أرادوا أن يحفروا لرسول 
)١(‏ طبقات ابن سعد ؟/ ١9٠‏ 


() ابن هشام TTY‏ 


CA’ 


الله لا كان أبو عبيّدة بن الجراح يضر لأهل مكة» وكان أبو طلحة 
يَلْحَدُ لأهل المدينة» فأرسل العبّاس خلفهما رجلين وقال: اللّهُمّ خر 
لرسولك» أَيُّهما جاء حَفْر له» فجاء أبو طلحة فلَحَد لرسول الله لا . 
ال ا e‏ 
الاخسيّء عن عبدالرحمن بن سعيد بن يربوع» قال: لما توفي النبي وي 
اختلفوا في موضع قبره» فقال قائل: في البقيع» فقد كان يُكثر الاستخفارَ 
لهم. وقال قائل: عند منبره» وقال قائل: في مُصَّلا فجاء أبو بكر 
تقال إن دى من :هذا را وغلماء شعت ا كله يقرل: :ذه قفن 
نبي إلا ذفن حيث تُوْفي) . 

وقال ابن عييْئة» عن ب یحی بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب» قال: 
عرّضث غائشة علن أبيها روا وكان: من أعبر الثامن د قالت: رأيث 
ثلاثة أقمار وقعنَ في حُجْرتي. فقال: إن صَدَقَتْ رؤياك دفن في بيتك 
من خيرٍ أهل الأرض ثلاثةٌ» فلمًا قبض التب بيا قال: يا عائشة هذا خيرُ 
أقمارك . 

وقال الواقدي”“ : حدثني ابن أبي سبْرة» عن عبّاس بن عبدالله بن 
مَعبّد) عن عكر مة» عن ابن عباس » قال: كان رسول الله ل موضوعاً 
على سريره من حين زاغت الشمس يوم الثلاثاء يصلون النامن عليه 
وسريره على شفير قبرهء فلمًا أرادوا أن يقبروه» تَخُوا السَريرَ قبل 
رجليّه فأذخل من هناك» ونزل في 2 العيّاس وعليّ. وقَثَمُ بن 
العيّاس . والتضل بق العام وكا 

وقال ابن إسحاق”" : حدثني الحسين بن عبدالله» عن عكرمة» عن 
(1) كتب المؤلف على هامش الأصل : «الضرح : شق الأرض وسط القبر». 
(؟) ابن سعد ۲۹۱/۲ . 
(۳) تاريخ الطبري 9/ 71. 


A۱ 


ابن عبّاس» قال: كان الذين نزلوا القبر» فذكرهم سوى العبّاس» وقد 
كان شقران حين وضع رسول الله بي في حفرته أخذ قطيفة حمراء قد 
كان رسول الله بي يلبسها ويفترشهاء فدفنها معه في القبر» وقال: والله 

وقال أبو جَمْرَةء عن ابن عباس: إن البي ڳلا لما ُي ألقي في 
قبره قطيفة حمراء. أخرجه مسل . 

وقال إسماعيل بن أبي خالد.: عن الشَّعبِيَ : حدثني أبو مَرْحَب قال: 
كني أنظر إليهم في قبر رسول الله ئي أربعة أحدّهم عبدالرحمن بن 
عَوْف. 

وقال سليمان الَيْميَ : لما فرغوا من عل رسول الله بلا وتكفينه» 
صلى النّاس عليه يوم الإثنين والثلاثاء» وذفن يوم الأربعاء. 

وقال أبو جعفر محمد بن علي: لبث يوم الإثنين ويوم الثلاثاء إلى 
آي اهار 

وقال ابن جُرَيْح: مات في الضحَى يوم الإثنين. ودُفن من الغد في 
الضّحَى . هذا قولٌ شاد» وإسناده صحيح. 

وقال ابن إسحاق: حدثتني فاطمة بنت محمد» عن عَمْرة» عن 
عائشة أتها قالت: ما علمّْنا بدفن رسول الله بي حتى سمعنا صوت 
المَسَاحي في جوف ليلة الأربعاء . ١‏ 

قال ابن إسحاق: وكان المغيرة بق شع دعن قال: أخحذت خاتمي 
ا ني قر :رول اله کا رفت حين شرج القوم + إن اي قد 
سقط في القبر» وإنما طرحتُهُ عَمْداً لأ رسول الله كَل فأكون آخر 
الا ا 


OA 


AY 


وقال الشافعيّ في «مُستده»"“ : أخبرنا القاسم بن عبدالله بن عمر 
ابن حفص » عن جعفر بن محمد» عن آبيه» عن عليّ بن الحسين» قال: 
لما توفي رسول اليكل جاءت التعزية» وسمعوا قائلاً يقول: «إِنَ في الله 
عزاءً من كلّ مصيبة وَحَلََاً من كلّ هالك» ودّركاً من كلّ فائت» فثقُواء 
وإيّاه فارْجُواء فإن المُصابَ من حُرِم التّواب». 

وأخرج الحاكم في «مُستذركه»“ لأبي ضمْرة» عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه» عن جابر قال: لما توفي رسولٌ الله كك عَرَنْهُمُ 
ایو السين رزلا دوو ی قدي که 


وقد تقدّم صلاتهم عليه من غير أن يوْمّهُم أحدّء فالله أعلم.. 


."51١ص مسد الشافعي‎ )١( 
.٥۷/۳ (0؟) الحاكم‎ 


مع 


صفة قبره ا 


قال عَمْرو بن عثمان بن هانىء» عن القاسمء قال: قلت لعائشة: 
اكشفي لي عن قبر رسول الله بء وصاحبيّه » فكشفت لي عن ثلاثة قبور» 
لا مُشرفة ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العَرّصّة الحمراء . أخرجه أبو داود 
E‏ 

وقال أبو بكر بن عيّاش» عن سفيان السار أنه رأى قبرٌ النْبِي E:‏ 
ا أخر جه البخاري”") 1 

وقال الواقديٌ: حدثنا عبدالعزيز بن محمد» عن جعفر بن محمد» 
عن أبيه قال: جعل قبرُ النبي اة مَسطوحاً. هذا ضعيف . 

وقال عُرْوَّة» عن عائشة» قالت: سمعث النبيّ بيه يقول في مرضه 
الذي لم يَقُمْ منه: «لعنّ الله اليهود والتّصّارى الَخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) . 


0 : ا كن 2 Ca SE‏ 
قالت : ولولا ذلك لابرز قبرة» غير أنه خاف أو خيف أن يتخذ 


ا أخرجه الا 


.)۳۲۲۰( أبو داود‎ )١( 
: رسم المؤلف في الأصل ترتيب القبور بهذا الشكل‎ )۲( 
رسول الله‎ 
أبو بكر‎ 


عمر 
(0) البخاري ۱۲۷/۲ . 


. ١١١/۲ البخاري‎ )5( 


A 


باب أنَّ انب با لم يستخلف 
ولم يوص إلى أحد بعينه بل نبّه على الخلافة بأمر الصلاة 
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قال هشام بن غروّة» عن أبيه» عن ابن عمرء قال: حضرث أبي 
aE a‏ وقالواة هنوك اله غير e OA‏ 
راهب. قالوا: اسْتَخْلفف. فقال: أتحمّل أمرركم حياً وميناً؟ لَوَددْتُ أنَّ 
حظي منكم الکفاف لا عليّ ولا لي؛ إن أسْتَخْلفْ فقد استخلف مَن هو 
خيرٌ مني - يعني أبا بكر - وإ أترككم فقد ترككم مَنْ هو خير متي رسولٌ 
الله يِه قال عبدالله : فعرفت أنه غير مستخلف حين ذكر رسول الله يا . 
متمق عليه“ . واتفقا عليه من حديث سالم بن عبدالله» عن أبيه” 

وقال التّورِيُء عن الأسود بن قيس» عن عَمْرو بن سُفيان» قال: 
لما ظهر عليئٌ يوم الجمل» قال: أيّها الاس إن رسول الله ي لم يعهذ 
إلينا في هذه الإمارة شيئاً حتى رأينا من الرأي أن نستخلف أبا بكر» فأقام 
واستقام حتى مضى لسبيله» ثمَّ إنَّ أبا بكر رأى من الرأي أن يستخلفَ 
عمرء فأقام واستقام حتّى ضرب الدّين بجرانه» ثم إن أقواماً طلبوا الدُنيا 
فكانت أمورٌ يقضي الله فيها. إسناده حَسّن . ظ 

وقال أحمد في (مُسْنّده70" : حدثنا أبو معاويةء» قال: حدثنا 
عبدالرحمن بن أبي بكر القَرّشي» عن ابن أبي مُلَيكة» عن عائشة» 
قالت: لما تقل رسول الله بي قال لعبدالرحمن بن أبي بكر : ائتني بكتف 


. ٤/٦ ومسلم‎ 2٠٠١ /4 البخاري‎ (۱) 
. ٤/٦ ومسلم‎ 2١5٠/0 البخاري‎ (۲) 
. ٤۷/١ أحمد‎ )0( 


AO 


أو لوح حتّى أكتبَ لأبي بكر كتاباً لا يُخْتَلّف عليه. فلمًا ذهب 
عبدٌالرحمن ليقوم قال: أبَى الله والمؤمنون أن يُحْتَلَف عليك يا أبا بكر. 

ويُرْوَى عن أنس نحوه. 

وقال شعيب بن ميمون» عن حُصَّيْن بن عبدالرحمن» عن الشَّعْبِيَ 
عن أبي وائل» قال: قيل لعليٌ ألا تستتخلفف علينا؟ قال: ما استخلّت 
رسول الله يل فاشنخلف. تفرد به شعيُب» وله مناكير. 

وقال شعَيْب بن أبي حمزة» عن الزُهْرِيّء عن عبدالله بن كعب بن 
مالك» أن ابن عبّاس أخبره» أن علا خرج من عند رسول الله ية في 
وجه الذي رفي فيه فقال النّاس: يا أبا حسن كيف أصبح رسو الله 
ل؟ قال: أصبح بحمد الله بارئاً. فأخذ بيده العبَامنٌ فقال: أنتَ والله 
بعد ثلاث عبد العصاء وإني والله لأرى رسول الله يلل سوف يتوقّاه الله 
من وَجَعه هذاء ني أعرفٌ وجوه بني عبدالمطلب عند الموت» فاذهبُ 
بنا إلى رسول الله بيا فْتَسَأله فيمَّنْ هذا الأمرٌء فإنْ كان فينا عَلمْنا ذلك» 
وإ كان في غيرنا كَلّمناهُ فأوصى بناء قال علييٌ: إلا والله لعن سألناها 
رسول الله يلا فَمنَعْنَاها لا يُعْطَينَاهًا الاس بعده أبداء وإِني والله لا أسألها 
رسول الله یاه . رواه التخاری" . ورواه مَعْمّرٌ وغيره. 

وقال أبو حمزة السّكّرِيَء عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبيّء 
قال: قال العبّاس لعلىّ رضي الله عنهما: إنّي أكاد أعرفٌ في وجه رسول 
الله بيا الموت» فانطلق بنا نسأله» فإن يستخلف متا فذاك» وإلا أوصّى 
بنا. فقال عليعٌ للعباس كلمة فيها جَفاء» فلمًا قيض النبي بي قال العبّاسٌ 
لعليٌ : أسط بدك ااك فال فف يدم قال اا لو أن علباً 


أطاعَ العبّاسّ ‏ في أحد الرأيين - كان خيراً من حُمْر النّعَمِ. وقال: لو أن 


. ۷٤-۷۳ و۸/‎ ١5/5 البخاري‎ )١( 


A٦ 


العباس شهد بذراً ما قَضله أحدٌ من النّاس رآياً ولا عقلا. 

وقال أبنو إسحاق عن أرق بن شر جيل ممعت ابن عتاسن يقول؛ 
مات رسول الله کي ولم يُوص . 

وقال طلحة بن مُصَرّف: سألت عبدالله بن أبي أوفى# عل ادص 
رسول الله كِِ؟ قال: لا. قلتٌ: فلم أمر بالوصيّة؟ قال: أوصى بكتاب 
الله. قال طلحة : قال رل بن شرحبيل: أبو بكر يتأمرُ على وصِيّ رسول 
لله کیا ود أبو بكر أنه وَجَّد عهْداً من رسول الله بيه فخزم أنفه بخزام . 
ل 

وقال همّامء عن قتادة» عن أبي حسّان أن علياً قال: ما عهدَ إلى 
رسول الله كلل شيئاً خاصّة دون الاس إلا ما في هذه الصحيفة. . . 
الجديت. 1 

وأا الحديث الذي فيه وصيّةُ النبيّ بلا لعليّ: يا عليّ إنَّ للمؤمن 
ثلاث علامات: الصّلاة» والصّيام» والرّكاة» فذكر حديثاً طويلاً 
موضوعاء تفرد به حمّاد بن عَمْرو - وكان يكذب - عن السَّرِيٌ بن خالد» 
عن جعفر الصّادق» عن آبائه. وعند الرافضة أباطيلٌ في أن علي عُهِدَ 
إليه. 1 

وقال ابن إسحاق: حدثني صالح بن كيْسانء عن الزّهْرِيّء عن 
عبیّدالله ابن عبدالله قال: لم يوص رسول الله بي عند موته إلا بثلاث : 
أوصى للرُهاويين بجاد”'' مئة وَسّق» وللداريين بجادٌ مئة وَسَىَء 
وللشنيين بجادٌ مئة وَسَقَّء وللأشعريين بجاد مئة وَسَقَّ من خَيْبّره وأوصى 
د بك اجا وار اندلا 0 يجري« ارت وان د 


() البخاري 5/” و8/7١‏ و2710 ومسلم ,ى. 
0) أي: المجدود» وهو المقطوع من النخل . 


CAV 


وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» عن جرير بن عبدالله» 
قال: كنت باليمن فلقيتٌ رجُلَينَ من أهل اليمن ذا كلاع وذا عَمْروء 
ماله ا ريرك الث ا كان نما تدر ل ذا مغن 
صاحيّك على أجَله منذ ثلاث. قال: فأقبلت وأقبلا معي» حتّى إذا كنا 
في بعض الطريق رفع لنا رَكْبٌ من قبل المدينة» فسألناهم فقالوا: قبض 
رسول الله كك واستُخُلف أبو بكر والتاس صالحون» فقالا لي: أخبر 
O‏ ج عات عزنا إن لاله AOS‏ الور اف 
الحديث. أخرجه الاو" : ا 


.75١١ /0 البخاري‎ )١( 


EAA 


باب تركة رسول الله كَل 


قال أبو إسحاق» عن عَمْرو بن الحارث الخُرَاعِيَ أخي جويريةء 
قال: والله ما ترك رسولٌ الله ا عند موته ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا 
ا رلا فيا الأ ك التفاك ومنلاحه وارهيا تركها ميدق اخ هه 
اا ر 

وقال الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق» عن عائشة» قالت: 
اتوك زرل اله كله دارا ولا درا ولا شاه ولا بغرا ولا وص 
کی ف 

وقال مسْعَر» عن عاصمء عن زِرّء قالت عائشة: تسألوني عن 
ميراث رسول الله يَكلله؟ ما ترك رسول الله ية ديناراً ولا درهماً ولا عبداً 
ولا وليدة. 

وقال عَرْوَّة» عن عائشة» قالت: لقد مات رسول الله اة وما في 
بيتي إلآ شَطر شعير» فأكلت منه حتى ضَجِرْتُ» كته في ولتي لم 
كلاد فن عي 7 

وقال الأسودء عن عائشة: توفي رسول الله بيه ودرعه مرهونة 
بثلاثين صاعاً من شعير. أخرجه البخاري . 

وأما ابد الذي عند الخلفاء آل العتاس» فقد قال يونس بن بكَيْرء 
)١(‏ البخاري ۳-۲/٤‏ و9" و58 و ۱۸/٣‏ . 
)۲( مسلم 174/6. 


.۱۸/١ و‎ ٤۹/٤ البخاري‎ )5( 


۸۹ 


عن ابن إسحاق في قصّة غَرُْوة تَبُوك أن النبئ بيا أعطى أهل أيلة بُرْدّه مع 
كتابه الذي كتبَ لهم أماناً لهم» فاشتراه أبو العبّاس عبدالله بن محمد 
يعني السّماح ‏ بثلاث مئة دينار. 

وقال ابن عَيَيْئة» عن الوليد بن كثير» عن حسن بن حسين» عن 
فاطمة بنت الحسين» أن النبي يل قبض وله بُرّدان في الَف يُعْملان. 
هذا مُرْسلء والحَفُ”"2 هي الحَسَّبّة التي يلف عليها الحائك وتُسمّى 
اا 

وقال زمعة بن صالح› عن أي حازم» عن سهل بن سعدء قال : 
توفي رسول الله يك وله جْبّهَ ضّوفٍ في الحياكة . إسناده صالح . 

وقال الزُهْرِيَ: حدثني عُروة» أن عائشة أخبرته أن فاطمة بنت 
رسول الله ئة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراتها من رسول الله ي مما 
أفاء اله على رسوله» وفاطمة حينئذ تطلب صَدَقَة النبيّ اة التي بالمدينة 
وقَدَكء وما بقي من حمس خيبرّء فقال أبو بكر : إِنَّ رسولٌ الله كله قال: 
«لا ُورث ما تركنا صَدَقَة» إِنّما يأكل ال محمد من هذا المال - يعني مال 
الله - ليس لهم أن يزيدوا على المأكل»» وإِني والله لا أغيّرٌ صَدَقَاتِ النبيّ 
يله عن حالها التي كانت عليه في عهد النبيّ كَل ولأُعملنّ فيها بما 
عمل رسول الله ب فيهاء وأبّى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاًء 
فوجَدَتْ فاطمة على أبي بكر من ذلك» وذكر الحديث. رواه 
الا 

وقال أبو ثادة: دخلت على عائعة فألخرجت إلينا إزازا غليظا ‏ ما 
يُصنّع باليمن» وكساءً من هذه التي تدُعونها الملبّدة» فأقسمت بالله لقد 


)١(‏ أي: المَنْسّج. 


(؟) البخاري ١5/5‏ و 70/5 و ۱۱٤-۱۱۳‏ و ۰۱۸٥/۸‏ ومسلم ۱٥۳/٩‏ . 


۹۰ 


قبض رسول الله ل في هذين التَوْبَيْن . فق عليه“ . 

وقال الرُّهْري : حدثني عليّ بن الحسين أتهم حين قدموا المدينة 
مََتَلَ الحسين لقيه المسْوّر بن مَخْرَمّة» فقال له: هل لك إلىّ من حاجة 
تأمزني. يها؟ فلت لا :قال a‏ ريا رسو وار دري 
أخاف أن يغلبك القومٌ عليه» وايْم الله لئن أعطيتنيه لا يَخُلْصٌ إليه أحدٌ 
حتى يبلغ نفسي . اتفقا عليه" . 

وقال عيسى بن طهمان: أخرج إلينا أَنَسُ تَعْلَين جَرْدَاوَيْنَ لهما 
قبالان» ثابت بعد عن َس أنهما نعلا النبي كَلِْ. رواه 
الاي 

500 عن قتادة أن رسول الله ب تزوّج خمسَ 
عشرة امرأة. ودخل بثلاث عشرة» واجتمع عنده منهنْ إحدى عشرة» 
وفيض عن تسع . 

فأمّا اللتان لم يدخل بهن فأفسدهما النّساء ا وذلك أنَّ 
التساء قلن لإحداهما: إذا دنا منك فَتَمَنّعَيء الفا جيك E‏ 
الم sS‏ 

وخمسنٌ منهنّ من قريش : عائشة» وحَفْصّةء وأمّ حبيبة» وأمّ سَلَمَة» 
وسّؤدة بنت زَمْعة. 

ومَيْمُونة بنت الحارث الهلالية» وجُوَيْرية بنت الحارث الخُزاعية» 
وزينب بنت جحش الأسّدية» وصّفيّة بنت حُبِيَ بن أخطب الحَيْبَريّة . 

قبض بي عن هؤلاء رضي الله عنهنّ . 
)١(‏ البخاري ۱۰۱/٤‏ و ۰۱۹۰/۷ ومسلم ۱٤١/٩‏ . 
(0) البخاري ۰۱۰۱/٤‏ ومسلم ۱٤١/۷‏ . 


. ٠١۱/٤ البخاري‎ )۳( 


٤۹۱ 


روى دوين أن هند» عن عكرمة» عن ابن عبّاس أن النبّي كل 
ترَوّج قتيلة أخت الأشعث بن قيس» فمات قبل أن يخبرهاء فبرأها الله 
مله . 

وقال إبراهيم بن الفضل: حدثنا حمّاد بن سَلَمَة» عن داود بن أبي 
هندء عن الشَّعبِيَ أن عكرمة بن أبي جهل تزوّج قتيلة بنت قيس» فأراد 
أبو بكر أن يضرب عُنقه» فقال له عمر: إل رسول الله ية لم يعرض لها 
ولم يدخل بهاء وارتدّث مع أخيها فبرئت من الله ورسوله» فلم يرل به 

وأمّا الواقديّ فروى عن ابن أبي الرّنادء عن هشامء عن أبيه؛ أن 
الوليد بن عبدالملك كتب إليه يسأله: هل تزوّج النبيئ كل فتيلة أت 
الأشعث؟ فقال: ما تزوّجها قطء ولا تزوّج كنْديّةَ إلا أخت بني الجَوْنء 
فلما أي بها وقدمت المدينة نظر إليها فطلّقها ولم يَبْنِ بها“ . 

ويقال8" نيا قاطظية بت المكاك: فحدثني محمد بن عبدالله» عن 
الزُهْرِيَ قال: هي فاطمة بنت الضّحَاكء استعاذت منه فطلقهاء فكانت 
لفط الع و تقو ل آنا ال ب تر وها ف م تان ر ت سه 


(0. 


5 


وقال ابن إسحاق: تزوّجَ رسول الله ية أسماءً بنت كعب الجُونية» 
فلم يدخل بها حتى طلقها. 

وتزوّج عَمْرَة بنت يزيد» وكانت قبله عند الفضل بن العبّاس بن 
عبدالمطلب . 


كذا قال» وهذا شيء مُنكر. إن الفضلَ يصغرٌ عن ذلك . 


(؟) طبقات ابن سعد .١4١/8‏ 


۹۲ 


وعن قَتَادة قال: تزوّج رسول الله ا من اليمن أسماءً بنت التّعْمان 
الجَؤنيّة» فلمًا دخل بها دعاهاء فقالت: تعالَ أنت» فطلّقها. 

وقال الواقديَ”١2‏ : حدثني عبدالله بن جعفر» عن عَمْرو بن صالح» 
عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى» قال: استعاذت الجَونيّة منه» وقيل 
لها: «هو أخظى لك عنده»» وإنّما خدعَثْ لما رُويَ من جمالها 
وهيئتهاء ولقد ذكرَ له يك من حَمْلها على ما قالت لهء فقال: «إِنهِنَّ 
صواحبٌ يوسف». وذلك سنة تسع . 

5 1 (Du 5 5 

وقال هشام بن الكلبيّ > عن أبيهء عن أبي صالح» عن ابن 
عبّاس» قال: لما استعاذت أسماءً بنت التُعمان من النبي ييه خرج 
تعبا قال للا شيقة بو ندري ل ا ول 0 
أزوّجكٌ مَنْ ليس دوتها في الجمال والحَسّب؟ فقال: «مَنْ)؟ قال : 
قتئلة . قال : قل تزوجتها»ء فانصرف الأشعثٌ إلى شير 1 
حملهاء قلعة قاذ رسيول الله E‏ فردھا وارقدت معة: 

ويُرْوَى عن قتادة وغيره» أن رسول الله كل تزوّج سناءً بنت الصَّلْت 
A‏ قياتت قل أن يفنل إلا 

وعن ابن عمر من وجه لا يصح› قال“ : كان في نساء النبي ككل 
سناء بنت سُفيان الكلايية. .وبعث أبا أَسَيْد الساعديّ يخطبٌُ عليه امرأة 
من بني عامرء يقال لها عَمْرة بنت يزيدء فتزوجهاء ثم بَلَعْه أن بها بياضا 


ع له وو 
8 8 


قال الواقديٍ”*؟؟ : وحدثني أبو مَعْشر أن النبي كَل تزوّج مُلَيْكة بنت 


. ۱٤١-۱٤٤/۸ طبقات ابن سعد‎ )١( 
. ۱٤١۷/۸ (؟) طبقات ابن سعد‎ 
. ١57/8 طبقات ابن سعد‎ )۳( 
. ۱٤۸/۸ طبقات ابن سعد‎ )٤( 


۹۳ 


كعب» وكانت تذكر بجمال بارع» فدخلث عليها عائشة فقالت: أما 
تَسْتَحِينَ أن تنكحي قاتلَ أبيك؟ فاستعاذث منه» فطلّقها فجاء قومُها 
فقالوا: يا رسول الله إِنْها صغيرةء ولا رأيّ لهاء وإنّها خدمَث 
فارتَجغها. فأبّى عليهم» فاستأذنوه أن يزوّجُوهاء فأذنَ لهم . وأبوها قتله 
خالد يوم الفتح. 

وهذا حديثٌ ساقط كالذي قبله“ . 

وأوهى منهما ما روى الواقديٌ”" , عن عبدالعزيز الجَنْدَعيَ» عن 
أبيه» عن عطاء الجُنْدَعيّ» قال: تزوّج رسول الله كل مُلَيْكة بنتَ كعب 
اللي في رمضان سنة ثمان» ودخل بهاء فماتت عنده. قال الواقديّ: 
افا رن دان 

وقال عَمَيّل» عن الرهريّ أن النبيّ يه تزوّج امرآة من بني كلاب» 
ثم فارقها. قال أحمد بن أبي خيثمة : هي العالية بنت ظبيان فيما بلغني . 

وقال هشام بن الكلبئ: تزوّج بالعالية بنت ظبيان» فمكثت عنده 
دهراء ثم طلقهاء حدثني ذلك رجل من بني كلاب. 

وروی المُفَضّل الغلابي» عن علي بن صالح» عن علي بن مجاهد» 
قال: نكح رسول الله ي خولة بنت هُدذَيْل التَعْليّة» فَحُمِلَتْ إليه من 
الشام» فماتت في الطريق» فنكح خالتها شَرافَ بنت فضالة» فماتت في 
الطريق اا 

ويُرْوَى عن سهل بن زيد الأنصاريّ قال: تزوّج رسول الله يا امرأة 
من بني غقار» فدخل بهاء فرأى بها بياضاً من بَرَصِء فقال: الَْقي 
بأهلك» وأكمل لها صّدَاقها. 
OECD‏ مهد «كالصتحيه من ا هل لديف و ا 


أنها قالت لها: ألا تستحين؟ وعائشة لم تكن مع رسول الله في ذلك السفر». 
(۲) طبقات ابن سعد ۱٤۹-۱٤۸/۸‏ . 


۹٤ 


لاونو ر ^ لمعب لا فر 


ومن سَرَارِيّه : مارية أمّ إبراهيم . 

وقال الواقديّ"“ : حدثني ابن ابي ذئب» عن الزُهِرِيَء قال: كانت 
رَيْحانة أمَةَ لرسول الله ية فأعتقها وتزوّجهاء فكانت تحتجب في أهلهاء 
وتقول: لا يراني اح بعد رسول الله كيا . 

قال الواقديّ: وهذا أَنْبَتُ عندناء وكان زوج رَيْحانة قبل النبي كلل 
الحَكم. وهي من بني النّضيرء فحدثنا عاصم بن عبدالله بن الحَكم» عن 
عمر بن الحَكم قال: أعتق رسول الله بيه ريحاتة بنتَ زيد بن عَمْرو بن 
0 وكانت ذات جمال» قالت: فتزوّجني وأصْدَقني اثنتي عشرة 
أوقيّة وزغ وأعرس بي وقسم لي. وكان مُعْجَباً بهاء تُوُفيَتْ مَرْجِحَةُ 
من حجَّة الوّدَاع» وكان تزويجه بها في المحرّم سنة ستّ. 

وأخبرني عبدالله بن جعفرء عن ابن الهاد» عن ثعلبة بن أبي مالك» 
قال: كانت رَيْحانة من بني النّضيرء فسباها رسول الله بيا فأعتقها 
وتزوّجها وماتت عنده. 

وقال ابن وهب: أخبرنا يونس» عن ابن شهاب» أن رسول الله َك 
اسْتَسْرَ رَيْحانة ثم أعتقهاء فلحقت بأهلها. قلتٌ: هذا أشبه وأصحٌ. 

فال أبو عة كان للنبي بيا أربع ولائد: مارية» وريّحانة من بني 
قرَيظة » وجميلة فكادها نساؤه» وكانت له جارية نفيسة وَهَبَنها له زينبُ 


ت سے سرس 


" . - 0 و FI‏ 2 سي N‏ 
وقال زكريا بن أبي زائدة7" »> عن الشعبيّ #4 بی من کا 


E AA Eb 
أي : نصف أوقية» وهو عشرون درهماً.‎ (Y۲) 
. ۱٥٤/۸ طبقات ابن سعد‎ )۳( 


40٥ 


OF‏ [الأجراب] قال : کان نساء وهن ا للنبيّ ياء فدخل 
ببعضهنَّ وأرجى بعضَهنٌء فلم کن بعده» منهنّ أَمُ شريك» يعني 
الدوسيّة . 

وقال هشام و ككوة غرن اچ :قال كنا دت أن أمّ شريك 
كانت وَهبَتْ نفسّها لاني بل وكانت امرأة صالحة. 

وقال هشام ابن الكل »> عن أبيه » عن أفي صالح»› عن ابن 
عبّاس : أَقْبَلَتْ ليلى بنتُ الخطيم إلى النبيّ ب تعرض نفسّها عليه» قال: 
قد فعلتٌ. فرجعث إلى قومهاء فقالت: قد تزوّجني رسُول الله 4ي . 
قالوا: أنت امراة غَيْرَى تغارين من نسائه فيدعو عليك. فرجعث» 
فقالت: أقلنى . قال: «قد أَقَلْتْك). 

وقد خطب بي أمّ هانىء بنت أبي طالب» ونام كع عاض 
وصفيّة بنت بَشامّة ولم يُقض له أن يتزوّج بهن . 


ار ال جاو ب 


. ۱١۰/۸ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(0) كتب العلامة صلاح الدين الصفدي بلاغاً على أصل المصنف هذا نصه: 
«بلغت قراءة خليل بن أيبك في الميعاد الثاني عشر على مؤلفه؛ فسح الله في 
مدته» وسمع الجميع فتاه طيدمر بن عبدالله الرومي» فلله الحمد والمنة). 


۹٦ 


سرية زيد بن حارثة بالجموم ALS ES ES‏ 
و ی ا إلى ات 22000 
فر وی ار | أ اي Ra‏ 
سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرئ E AT‏ 
سرية عبدالرحمن بن عوف إلى دومَة الجندل a‏ 
سرية كُرْز بن جابر الفهري إلى العرنيين 5000000 
إسلام أبي العاص بن الربيع E E EAS‏ 
شرية عبدالله ين رواخ إلى تين بن زازه 121200000 
قصة غزوة الحديبية Sa NES‏ تاه e SA‏ 


نزول سورة الفتح onan‏ هده مدى هوقا ف فاو ع ف م6 . 


O E PET البوّة الاب‎ 


(علي يقتل مَرْحباً اليهودي) 0 27017151 
فصل اف ذكن أن م ا قله محمد بن مسل + 


قدوم جعفر بن أبي طالب ومن معه ooo nro‏ 
شان الكناة المتمومة مجه جا ADRESSE A‏ 


غزوة وادي القرى ونح ونيم ردن ORE SS‏ 


قدوم حاطب بن أبي بلتعة من الرسلية إلى المقوقس 


ؤقاة نري TIT E‏ 
سرية أبى بكر رضى الله عنه إلى نجد ل 
سرية عمر رضي الله عنه إلى عجز هوازن ا E‏ 


سرية بشير بن سعد و ره و فيو ا هنا لها بف لهاو أي كوا نو كه أو چا 


سنة ثمان من الهجرة يم ا ار ف ا 
إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد TERETE‏ 
سرية شجاع بن وهب الأسدي a E‏ 


nom‏ .دا .د مدا مد .م 


فاو ةا ةده قاع و و 


قافا فا وا واو و وه ه 


mnn‏ .اه .ا م 


5 005 7 0 7 7 0 


000 0 2 5 5 0 


قافا ف .ىا .ا ها مام 


E 1 O ê شهداء موّتة‎ 


ذكن رسل الف كله E‏ 
غدوة داف الملاسل ٠‏ 


عمرة الجعرانة 000 


1 عد بقن افر قاد أله و ا وك إهرة هار له موا ا و و و 


كه و د ها" E‏ عا ره "هه + يول a A a a‏ م 


a كا ا‎ ar a aa ERG كك‎ Û 


i A aa ES EEE ERE O a E « 


bY a ES RE ER AS pS o قي‎ 


E YT E N A E “هل‎ 12 E E نهو‎ E ROR 


a EL E رود‎ E ê a ارق وطن‎ EOD GT n E Bk 


EES RIKE a E E E eee‏ ها يمف E a vr ER‏ كوج 


$ ree a a E O جف“‎ e E O FFE E EYE 


RA BT RE E Ra o, OSLER, a E CO O 


Sr e الج‎ LE EE. aE LK O LIK E PE او‎ 


وفد طي 10 


SRS N CD A ma أ ل سح سخ‎ A وفد كندة‎ 


إسلام ملوك اليمن 272010001 


ينك خخالد بخ الوليد إلى آهل البحن TE‏ 
(وفاة إبراهيم يم ابن النبي (E‏ ل يون ع بيط لوا ليو e‏ ا RK‏ 
-حجه ة الوداع ENE‏ قد E E SS E E RE AE‏ 


فصل في معجزاته ڪيا a SEL A‏ 


باب : من إخباره بالكوائن بعده» فوقعت كما أخبر 


باب جام من دلائل النبوة ا 
اک ا 0 525700011 
باب : في النسخ والمحو من الصدور 201010 
ذكر صفة النبى عله محقم رذعي تاوخ كوا سما 
باب جامع من صفاته كَل E,‏ 
باب قوله تعالى: #وإنك لعلى خلق عظيم» .... 


ووم 


عالعا وه ف هد قا هد 6 م 


aR‏ قاعم 06ام 


neu om 


.قاع .داو وه ما عام 


باب هيبته وجلاله وحبه وشجاعته وقوته وفصاحته A‏ 
باب زهده علد EE‏ وت وام اا مخ لأ ا 
فصل من شمائله وأفعاله َل ES‏ لوب 11 
باب من اجتهاده وعبادته عا ول مم يع SESS AR‏ 
باب في مُزاحه ودماثة أخلاقه الزكية ET‏ 
باب في ملابسه وي SADR‏ 


باب نعل النبي ياو خفه ب SAE‏ 
باب مُشطه ومُكحلته يله ومراته وقدحه وغير ذلك e‏ 
باب سلاح النبي ٍي ودوابه وعدّته 4 E‏ 
وقد سّحر النبي ية وسم في شواء o RE‏ 


باب ما وج من صورة نبينا وصور الأنبياء عند آهل الكتاب بالشام 474 


باب فى خصائصه ي وتحديثه أمته بها ETT‏ 


باب : حال النبي با لكا احتضر ا 
باب وفاته کیا NET‏ ا ا 
تاريخ وفاته ككل ARS SALES‏ 
باب عُمر النبي اة والخُلّف فيه ااا 
باب غُسّله وكفنه ودفنه يلل ES ND‏ م لب 


لام صم اا 
صفة قبره كايا و ا وكا ادو حر شاط لون ل ل اا ا 


باب أن النبي ية لم يستخلف ولم يوص إلى أحد بعينه بل نبه 


على الخلافة بأمر الصلاة ار جع بن ده 
باب تركة رسول الله لا ديه لي لوول ا E‏ الي A E‏ ها ايو له لازو زلا جو O‏ الو او ها 


